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إن الحمد لله تمالى تحمده رنستهينه ونستخفره ونحوذ بالله من شرور أدفسنا ومن 
ات أ عمالناء من بهده الله كلا مضل لهء ومن يضالّ E‏ ادت له. رأ هد أن 4 إله إل اله وهده 
ا ريك له وأشمد أن سينا مدمدا عبده ورسرله القائل:" من يرد الله به خيرا هه فب 
الاين" بلخم الرالة وأدى الأمانة. ونشر أضراء الح i‏ وقال: نضر الله امرءا سمم 


قال فو عاها فادها کما سمعه!" قاللهم صل وسلم وزد وبارکڪ عليه وملی آله وصحبه وڪل 


jo‏ انى اترم إلى ہوم آاآدین. 


ویجد کان ادل الحديت ڪتابہ الله تحالى. وبر الهدي اک ې سید 1ا مکمک معلی الله 
عايه وسلم. وشر الأمور مددثاتهاء وكل محدثة بذعةء وكل بدمة خفلالة. وكل ضلالة ي 


النار. 


اھا الزے راقرا اسن ادلات _الارات سلو" 

"ا آہا الناس اتھوا ربکم الین خلقکم مز نفس واحدۃ وخا منھا زوجھا وٹ منھما 
رجالاکٹرا وشاء وانتوا ال انی سالوت ب والارحام ان اکان غلیکمرقیا' 

ا اھا لذ آمنوا اوا اله وقولوا قولا سدیدا بصاح اکم آعبالکم وکر کم ذنریکم 
رازن ملم اله ورسولة تقد قاز فوزا عذلي]" 

وبهد: ان ون اذام ما یشنفل به اامرء نې حیاته هو طلب الدام به شرف اة ي 


اادنيا واللذرة كا تب زاك بالندوص الكتيرة. رإن من أجل العارم على الإنسان علم 
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انت کی لیے سه 
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العقائد روالمبادات والمعاملات, فمي الأصول الثلاثة الكبرى التي تبني مليها حياة المرب 


واا ڪان 1D‏ النظام جامما أيحض «ذه الأصرل بيت أن اجمم رهه لشيخنا أبي عطاء الله 


عبد الله بن المدني, حانذاء اللهء وذلك أن الشروم لهذا النفام متها المحاول المجاند الذي » 


يانه هه إلا المتمكن من مضطلحات هذا الشأن, رمنها المتوسعط الذي اقتصر على جهة واحدة مما 


تحال به إما من جه الاد اذا المارف عن بح التنريحات والأقرال الأخرى والترجيم 
بينهاء والبجض الآخر اشتغل بالتفريمات رأقوال النقهاء ب الطالب المبندى لا يخرم 
ونما ماقت وما المعتمر الي اقفن می بح رای الات اکر که جامما 
زبدة اذه a‏ بعاريقة رائعة» وبعبارة سهلة ووجيزة, بيه مها المبندي ولا 


بستغني نها الوتمڪن. 


من جمةء رەن جما آذري أنه ا لب أن درست شرم هذا النخلم لكني إم أخرم مثه 
بفائدة ا وبانې الي نې شېء من ذلڪ إلى أن امد لمذا الشرم المبارڪ 
لذوجدته شرها جامعا «فيدا ني بابه » نجمهت الممة والعزم على أن أجمهه وأرتبة ملق الذر 
اامستطام. تبصرة لنفسي, ونشرا للعلم ليستطيد منه اآخرونء قاستجرن الله و 
واستشرت الشيخ ني ذلك فأجازني ولقيت منه ا لهذا العمل فاستحنت بالله تحالى, 
a‏ انب نريم الأشرطة 4 کی کیا راکو ایکا کی کک 
القغار راو ااا و والفقهاءء أو من الشعر - بألغاظما ونسبتها إلى 


أصحابهاء ثم كتابة ذا قي الجهاز وإخراجه كي ذه الحلة الجميلة. 


وإن هذا العمل اير بالسمل! نقد واجهتني فيه صعوبات كثيرة. بغض النظر عن 
متابحة المقرر الدراسي. وااتزاماتي الخاصة بالدارء مما كان يأخذ من وفتي الكثير. إل 


E‏ ھار لت ان ادر غا وني لمذا الحەل راجيا من الله عز وول ان يلقم به ڪل من 
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فرآه. وأن يسدي به الثواب رالأجر لشيخنا حفظه الله وأن يجعله في ميزان حسنانه 


وحسناتنا يوم ا ينم مال ول بنرن [ل من أتى الله بقلب سليم. وأن يجعله خالصا متافباد 


وبل الختام أتوجه بالشڪر والتقدير إلى شيخنا وأبينا الذي نهلنا من علمه الكثير 


٠‏ وتربينا فيي أحضانه طيلة هذه المسنوات. وإن العبارة لتعجز عن شكرهء فالله جو الذي 


تولی إیفاءه علو افدر وفائه؛ كما ١‏ أنسي القيمين على الدار ممن يحفلون في الخفاء من أجل 


نصرة العلم وأهله. قنسأل الله تعالى أن يحفظهم لي دينهم ودنياهم وأمليهم وأن . 


بجزيهم عن الاسلام وأهله خير الجزاء. 


ڪما نوجه بالشڪر إلى ڪل من ساعدني على هذا العمل ممن أمدني بالأشرطة. أو 
ساعدتيي في الكتابة. أو سام معي بتوجيهاته النيرة من أسانذتي الكرام, وا نسي الأ 


الفاضل " عبد القادر مكي" الذي ساعدني في الطبم, والمذي ضحي بوقته من أجل هذا العمل . 


وختاه! ا٥د‏ بي هذا العمل إلى شيخي القاضل ابي عطاء الله عبد الله بن المدني - وكذلك 
إلى عمي -الشيم ابوا جي أمحمد بن ابراهيم- وإلى والدي الكزيمين وإخوافي وأخواتي 
الذيبن صبروا على نراقي وضدوا بكل غال ونيس من أجل طلبي للعلم » وإلى كل من سبق 
ذكرهم وإلى جميم a‏ ا عزاءء وإلى جميم المسلمين والەسلمات ... 5 الله الجميم 
وو عادم» وزادهم من فضله وإحسانه إت مجبب والحمد لله 2 العالمين. 
وكتبه الفقير إلى عقو وبه الطالب: أحمد الش دلي 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلا 
وبعد: فيقول الناظم رهه اء ` 


م على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسلیما کفرا ‏ 


يقول عبد الواحد بن عاشر *** مبتدئا باسم الإله القادر 
هذه هي المتقدمة وهي مقدمة قبل الشروع في المقصود وتسمى بمقدمة كاب لأن المقدمة 
على نوعين: مقدمة كتاب» ومقدمة علم. . 1 
فمقدمة العلم: هي التي ققدم قبل كل فن لترقف ذلك الفن عليهاء ريذكر فيها حد ذلك 
العلم وموضوعه وفائدته ومسائله ..رغیرها من المبادئ التي أشار إليها قرل القائل : 
إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضرع ثم الفمرة 
ونسسبة وفضله والواض ع والاسم الاسعمداد حكم الشارع 
مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الحميع ساز الشرةا 
فهذه المبادى تسمی بالمقدمة العلمية. 


وأما مقدمة كتاب فهي التي تقدم أمام الكتاب لارتباط ها بذلك الكتاب». وعلاقة بينها 


وبينه» وهذه المقدمة ها ارتباط وعلاقة بالکتاب» فهي ٳذن: مقدمة كتاب لأا م تشتمل على تلك 
المبادئ العشرة» وإعغا اشحملت على أمور هما علاقة بعوضوع الكتاب. ۰ ۰ 
و بدا المولف رجه الله بالتعر 


یت به زلا ضر ی لاء ری ن پاب ار ية ی 
شيء» وإغا الأعمال باليات 


آي اذا عرف صاحن الكتاب نفسنه قبل الشروع في كتابه لأ يكون 
هذا من باب تزكية النفس» وإغا يكوت من باب تعريف طالب العلم بالؤلف» ومعرفة المؤلف مر 
ضروري». لأنه لا ينبغي الاشتغال بالكتب التي لا يعرف مؤلفوهاء فقد يكوت الؤلف ملخذا أو 
مبعدعا أو غير ذلك فلا بد إذاً من معرفة. مؤلفه» فبمعرفة الؤلف يعرف للمزّلف» وقد ذكر الل 
ا و و ر کک ر ر 
السعجن فلما حرج قال:اچم لی عا خزاززالارض إن حفيظ علي وعرف ابن مالك نفسه عند بداية 


“١‏ وهر محمد بن علي السسبان المترفى سنة ۹ھ کہا ار 


رد ذلك الشيخ بكر بن 
۴ - يوسق الأية: () 


ابي زید ني کتایه التاسیل ص:۲۷ 


نظ فقال» قال مد هو ابن ماتا 


..) فهذه سنة جرى عليها المؤلفون» ونعني بالسنة هعا الطريقة 


الحمودة. وهکذا عرف المؤلف بنفسه فقال: يقول عبد الواحد. . عير بالمضازرع الذي بدل على 


الحال والاستقبال كأن النظم في الحال' وفي: قیال إفهو آت» وأما امه فقال فيه إنه: عبد 


الواحدء وقد سب تفس إلى جد أيه لان ي افيفة هو ابن اد بن علي بن عاشر؛ رمجوز هذا ! 


فمن اشتهر من أجداده أحد يجوز أن ينتسب إلية» فقد انتسب رسول الله فلل إلى جده وم ینتسب 


إلى أبيه لأنه كان مشهرزا فقال: (أنا البي لا كذب أنا ابن عبد المطلب) وأما الؤلف فقبياته ترجع 
إلى الأنصار» وهو من المهاجرين من بلاد الأندلس» فأجداده كانوا کان الأندلس يوم كانت 


الأندلس ا الدنيا وبلاد العلم وكعبة العلماء يقصدوفا من E.‏ حدب وصرب» م ابتلي 


اهلها بدخول الاستعمار بعد أن ارتکبوا أفعالك يستخحقون ها ان تزع مهم الأرض وأن يخرجوا 
معهاء ويعد أا ارتكب حكابها رأمرازها أفملا قيحة سلط ا عليهم بسيها الاستعمار اللصراي 
فاكتسح ديارهم وأجلاهم منهاء ففر كل من كانت له طاقة وحول وقوة في الفرار ولم يبق إلا 


انون بقن الناس فعذبوا اعذابا شدیدل فقد عقدت امحاکم النصرانية ما یسمی عحاکم 
التفغيش یٹ أقامت کنائسها على أرض الاأندلين فکانت تحاکم کل مسلم على دی فإن ارتد 


ترکوه وإلا أدخلوه المعتقلات وأماكن التعذيب تحت الكنيسة التي فيها من ألران العذاب ما لا 
. يطاق من النيران التي تكوى جا لوم الم 2 قح لكاب ية والزنازين التي على قدر 


قامة و ر از وت 8 ر الملسجون ضربه المسمارء فیغلقون عليه 
الزنرانة حت يموت. د د غا ای حتى وقعت تصفية للإسلام والمسلمين بعد أن 
ظل الإسلام في هذا البلد تانية قرون. ٍ 

فمن أولئك الذين هاج+روا إلى الغرب أجداد المؤلف» واستقروا بفاس وهناك ولد عبد 
الواحد رذلك سنة: ( ۹٩٠‏ هجرية وتفقه وتعلم على شيوخ زمانه» وأخذ حظا وافرا من العلوم 
التي كات تدرس في زمانه کعلم الفرائض القن لظن الحو و صرت والبلاغة.. حق 
أصبح من العلماء الشهورين لي ذلك الزمنء وله مؤلفات منها: هذه المنظومة ومنظومات أخرى 
وله حواشې وشروخ علی محختصر خليل في الفقه الال ااا او ا ا 
٤١‏ ٠٠هجرية)‏ فيكون قد عاش ره اله جسين سنة. 

وأما كسابة ا فقدا نظمه على ما كان معروفا في زمانه من فروع الفقه المالكي رما كان 
مشهوراء لذلك فموضوع کتابه: هو ما کان شرا ق ات المالكي» رلقد أتى على الأمة زمان 
کان الناس يشتغلون بارال الفقهاء ولا يشمغلون بالأدلة حت کانوا يقيسوؤن على أقوال الفقهاي 


a n a 


E 
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فإذا حدثت مسالة رة اتاق ان الفقهاء ؛ فکانوا راق قولا بقول مع أن ٍ 
القياس من شروطه ألا يقاس إلا على المسألة المنصوص عليهاء وهذا ما يسمى عندهم بقياس الفرع 
على الفرع» وأما القياس الصحيح فهو قياس الفرع على الأصل» وهذا هو الذي أشار إليه الإمام 
اين عبد البر في قصيدته التي يذم فيها التقليد قائلا: 
وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس فرعا بفرع كالجهول اللائر ' 
هذا هو مؤلف الكتاب وهو عبذ الواحد بن أحمد بن علي. بن عاشر. ۰ 
ثم قال رمبعدا بأسم الإله القادر) ابعدا كتابه هذا بالبسملة» رفي الكلام شيء محذوف تقديره: 


بسم الله الرحان الرحيم» ومعناها أستعين بالله على قصدي رعلى أمري رفعلي.(الإله) اسم الله 


سبحانه الذي هو أصل الأماء ركلها ترجع إليهء رالقادر) عير بالقادر لأنه هو الاسم المناسب هناء: 
لأن الإنسان إذا أراد شيئا عبر بالاسم المناسب لحاجته فمن أراد الرزق قال: يا رزاق ارزقني» رمن ٠‏ 
أراد المغفرة قال : يا غفار اغفر لي » ومن أراد أن يقوم بشيء يقول: يا قادر أعني ..وهكذا. 


م قال: 
الحمد لله الذي علمنا *** من العلوم ما به كلفنا 


ابعدا کتابه بالحمد لله بعد بدئه ببسم الله رلا تعارض بیتهماء ابتدا هما عملا بقوله صلی الله 
عليه وسلم:"كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الر حجان الرحيم فهو أقطع"- وفي رواية بالحمد 
فهو أقطع" - وفي رواية بذكر الله فهو أبعر أو أقطم؟ > وهذه الروايات وإن كانت في ذات 
سندها ضعيفة يقوي بعضها بعضا فترقى إلى درجة الحسن إن شاء الله» فيكون المطلوب في كل أمر 
ذي بال وشأن افتتاحه وبدئه ببسم الله الرحمان الرحيم أو بالحمد لله رب العالمين» ومن مع بينهما 


لله 


-١‏ - جامع بيان العلم وفضله وماينبغي في روایته وحمله. ص/ ۲٤١‏ / ط: مؤسسة الكتب الثقافية 
€ 


الحديث بهذا اللفظ اخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراؤي )١١٠١(‏ ورواه المنبكي في طبقات 
الشافعية ٠/١‏ من طريق الر هاوي الذي اخزجه هو أيضا في الاربعين له كما اشار إلى ذلك غير واحد من اهل 
العلم 3 : : 

وهو حديث ضعيف جدا ضعفه الحافظ كما 
الجامع بهذا اللفظ وحسنه بلفظ" بحمد اش" 
وقال الألباني في !لإرواء الحديث بهذه الرواية: ضعيف جدا ولا تغتر يمن حسته. اه 

٣‏ نتن .ابي داود كتاب الأدب برقم: ٤4٤١‏ باب الهدى قي الكلام زأشار إلى أنه مرسل- وابن ماجة برقم: 


A44‏ باب خطبة النكاح. وقد حسنه ابن الصلاح والنووي والعراقي واما الحافظ في الفتح ۸/١‏ فاشار إلى ان 
في استاده مقالا . وضعقه الشيخ الالباني في الإزراء برقم:٠‏ 


٠. واشار إلى انه مرسل .وهي ضعيفة كذلاك.‎ ۲۲۹/١ والدرقطني‎ ٠٠١۹/۲ هذه الرواية اأخرجها الإمام احمد‎ - ٤ 


نقله عنه صاحب الفتوحات الربانية٣/٠۲۹.‏ وضعفه السيوطي في 


فلا تعارض»› ویکوت له بدءان: : حقيقي وإضافي: فيحمل البدء بالبسملة على البدء الحقيقي» والبدء 
بالحمدلة على البدء الإضاف. 


(الجمد لم ابعدأً بمذه الصيغة اقتداء بالقرآن ا فقن ابعذا اله سبحانه سورا انیت ا 
منها: الفاتحة» والأنعام» والكهف» وسباء وفاطر» وكان رسول الله ل يبدا حطبه بالحمد لله كما في 


حطبة الحاجة: إن انمد لله :تحمذه ونستعیده ونستغفره... 


رومعن الحمد لغة: : الثناء E‏ اا و ا 


يستحق أن تغني عليه .با لجميل الاختياري. 

ومعناه O O E‏ وغیره» فیکون بین 
الحمد اللغوي والحمد الأصطلاحي. عموم رخصوص من جهة أن الحمد الاصطلاحي متعلقه أخص 
رمورده أعم» أي الجهات الي يعحقق ما الحمد عامة لأنه يكون بالجنان اعتقادا وباللسان ثناء 
وبا لجوارح عملا کن اه اخ رهو النعمة» فإذاً هو أخص متعلقا وأعم موردا. أما إذا نظرنا 
إلى المد اللغوي فلا کر ن اق ثناء لكن سواء كان من وراء هذا الحمد لعمة أم 
لاء فیکون اعم ن هة المتعلق لأنه يكون بسبب النعمة وبغيرهاء وأخص من. جهة المورد لأنه لأ 
يكوت إلا باللسان . هذا ما يتعلق بالمقارنة بين الحمد اللغوي وبين .الحمد الاصطلاحي. 

وتنا يعبادر إلى الذهن ونحن تبحث في الحملت: الشكرء فهو لغة نفس الحمد اصطلاحاء رأما 


٠‏ اصطلاحا فهو صرف العبد جميغ ما أنعم الله عليه به إلى ما خلق من أجلهء معن ألا يعصي الله 


بنعمه: هذا الفرق يذكره العلماء في الكتب كفيرا لذلك تعرضنا له ليعضح كتيرا أمامنا. 

ر ٣ل‏ ي الس إما للعهدء وإما للجنس» وإما للحقيقة» فكيف نتصور ذلك ؟ لا بد ني 
الود ن یرد إا ن اکر ن اافت آو کرت کات ای یکره یو ق اسن رها ا سق 
له ذكر فليس من العهد الذكري» رم تسبقه إشارة تدل عليه فليس من الكنائي» فيكون من 
الذهني» كيف ذلك؟ أي ذلك الحمد الذي مد الله به نفسه في الأزل قبل أن يحلق الخلى» فتكون 
أل فيه إشارة إلى ذلك الحمد فيكون ذهنياء وهذا الذي أشار إليه قوله#: "ل أحصي ثناء عليك 
أت كما أثنيت على نفسك"' أي ذلك الثناء الذي أثنى الله به على نفسه لي الأزل هو الذي تشير 
إلينه أل هنا فتكون للعهد الذهني» ريصح إطلاقها على الجنس الاستغراقي فتكون ععنى "كل" أي 
كل د رثناء فهو له ويصح أن تكون للحقيقة أي حقيقة الحمد من حيث هي لا من حيث 
أفرادهاء لأنه إذا أردنا أفراد الحمد فهي للجنس وإذا أردنا ما حقيقة الحمد فهي للحقيقة» فصح 


١ 2‏ رقم: ٤۸1‏ عن عاتشة رضي ال عنها ولفظه:" اللهم إتي أعوذ برضاك من سخطك 
صحیيح 0 رقم عن رضي بي 
ويمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما أثنيت على تفسك" 


۽ ضص 


n ea es 


إطلاقها على الغلائة. وهذا بحت لابد منه أيضا لأننا نجده في مؤلفات علمائنا رجهم الله فلا بد من 


معرفته. 

هذا الحمد للن؟ قال رل اللام للاخحصاص أو للاستحقاق» وهذه الكلمة هي التي ارتضاها 
الله لعباده أن مھ ولا يتبغيٰ أن محمد بسواها إذا قصد هذا الجحمد الحم أما الثناء 
على الله فيكون بكل لفظ رضيه الله تعالى وأثنى به على نفسه » وهذا الحمد لا يعحقق إلا بأركان 
جسة: محمود وهو الف وخاد وهو الزن ها وحمود به وهي جلة الحمدرالحمد للم والحمود 
عليه وهو النعمة» والصيغة التي هي اللفظ. 

رالذي عامنا)أي أخرجنا من الجهل» رالعلم حين نعرفه بصفة عامة نقول: هو إدراك الشيء 
على ما هو عليه» لنخرج الجهل البسيط الذي هو عدم الإدراك ونخرج كذلك الجهل الم ركب 
الذي هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه» وأشدها هو الجهل المركب» فلا بد من معرفة 
ضدي العلم ليعضح. 

أما عد الأصوليين والمحكلمين فيعرفونه بأنه: الإدراك الجازم المطابق عن دليلء فقولنا: ‏ 
الإدراك نخرج به الجهل البسيطء والجازم نخرج به الظن والشك والوهم » رالمطابق نخرج به الجهل 
الم ركب» ورعن دليل نخرج إعان المتقلد فهو غير معتبر. 

رمن العلوم المراد بالعلوم التي كلفنا الله ما: إما المفروضة على العين أو المفروضة على 
الكفاية» فالعلم إما عيني وإما كفائي» والفرق بينهما: أن العلم العيني هو ما لا يعم الواجب إلا 
معرفته ويصير واجباء وأمغلته كثيرة» من أرما معرفة الله قال تعالى:"قاعلم أنه لاإلهإلاالة"" ومنها ‏ 


معرفة ما فرض الله عليناء من الفرائض. وأما العلم الكفائي فهو الذي لا يطلب من شخص معين ‏ 


وا يطلب وجوده في الأمة حتى تحصل الكفاية به فإذا حصلت الكفاية سقط الطلب عن بقية 


السناس» وله أملة كثيرة: منها ما يرجع إلى المقاصد» ومنها ما يرجع إلى الوسائل» فعلوم المقاصد 
كحفظ القرآن وتفسيره وحفظ الحديث ... وأما الوسائل فمنها: علم الأصول» فهو زسيلة لمعرفة 
الأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنةء ریا او مر ای ی کو رک 
وبلاغة.. 1 

ركلفا) التكليف هو إثزام ما فيه مشقة» أي كلفة» وقيل : طلب ما فيه مشقة وسيأنٍ مزيد 
كلام عليه عند قول المؤلف: وكل تكليف بشرط العقل... 


)٠۹( محمد الآية‎ ١ 


بعد ما ذكر نعمة العلم التي عن طريقها وبسببها أثنى على الله جا هو أهله ثنى بالصلاة 


على نبيه الذي هو السبب في هذا الخیر الذي تنعم به الأمة فقال: 
صلی وسلم على محمد *** وآله وصحبه والمقتدي 


الصلاة على البي ف يقصد 4ا زيادة التشريف والتكزم رالتعظيي هذا ما فسر به السلف 

الصلاة على النبي لظ لأن أصل الصلاة في اللغة الدعاءء فإذا كانت من الله إلى عباده فهي رة 
وإذا كانت من اللائكة فهي استغفارء» وإذا كانت من العباد فهي دعاءء لكن بالدسبة اللرسول #4 
فهي زيادة العشريف والتعظيم. 

ا السلام a‏ الأمان» أي أمنه واجعله سالا من كل الآفات. 

(محمد) هوالاسم الشتحصي للني ر وعلمه الذي عين مسماه» وهذا الاسم قد آم الله 
تبارك وتعالى جده أن يسميه به» لأنه م يكن معروفا عند العرب» ولا ستل جده لاذا ميته بعمحمد؟ 
قال: رجاء أن يكون محموذا في السماء والأرض» زقد جقق الله رجاءه. 

(رآله) آل الرسول يفسرون في كل مقام بحسبه» ففي مقام الزكاة آله هم الذين تحرم عليهم 
الزكاة وهم أقاربه من بني هاشم رهم: بدو عقيل» وبنو جعفر» وينو العباس» وبدو علي» وأما في 
مقام المدح'فهم أتباعه المؤمنون إلى يوم الدين وهذا هو المراد هنا فهذا المقام مقام مدح. 

(رصحبه) جع صحأي أو صاحب» والصحاي هو: من اجتمع بالبي صلی الله عليه وسلم 
رآمن به رمات على ذلك. فقولنا:( من اجتمع) لیدخل من رآه ومن یره لعارض کالعمی. , 

أما من کان في عصره وم يجتمع به وکان مؤمنا به ومات على ذلك فهذا یسمی مخضرماء 
كاي مسلم الخولان الذي عاصر البي ان 7 ع ا رای وھ وات ای کات رلکن ۾ 
یکتب له الاجتماع به صلی ال غاب وسل سن جا إلى المدينة ليراه ارجا یی ال ايه وسلم 
قد توفي. ومنهم كذلك ریس القرن فهو أيضا تمن آمن به واشتغل ببر أمه والإحسان إليها. فهؤلاء 
يسمون با لمخضرمين» فهم بين الصحابة رالعابعين. رهذا هو أصل المحضرم رهو الذي اجتمع فيه 
أمرات: فبالنظر إلى كونه قد عاصر البي صلى الله عليه وسلم ففيه جانب من الصحبةءربالنظر إلى 
عدم رؤيته له ففيه جانب من التابعین. 


والمققعدي: أل فيه للتجنس» أي كل مقتد به صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين فلا يختص 


بزمان ولا مکان» فکل من اقتدی به صلی الله عليه وسلم ي قوله رفعله والتزم سنته وعمل علۍ ۰ 


تطبيقها فهو مشمول بقوله المقتدي. مم قال: 


چ ا E a‏ 
وگ ن 5 3 Ae‏ 


Ma _ 


اس 


n. = 


العةيدة / مقدمة 


وبعد فالعون من الله المجيد *** في نظم أبيات للأمي تفيد ' 
في عقد الأشبعري وفقه مالك *** وفي طريقة الجنيد السالك 


: يت 4ا للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آن عر» فكان الناظم رجه الله في.أسلوب الثناء 
على الله وعلى رسوله ةة رالآن أراد أن يقل إل:أسلوب آخر وهو طلب العون من الله تبارك 
وتعال للك جا هذه الكلمة الدالة على تغيير الأسلوب رهي مبنية على الضم لقظعها عن 
الإضافة في الافظ ونية الضاف إليه وها هو الشات في قيل وبعد وما يشبههما من الظروفه فهي ؛ 
مبنية على الضم في محل نصب أي بعد ما تقدم» فالمضاف إليه هر ما تقدم من الحمد والصلاة. 
(فالعون) قرنت الفاء بالعون لأن هنا شرطا محذوفا مع أداته تقديره: مهما يكن من شيء 
فالعون وهذلا قزنت هذه الكامة بالفاء للدلالة على حذف الشرط مع أداتهء ريصح أن يكرن 
الصون برا لبحدأ محذوف أي: فمطلوي العونء أو مفعول لفعل محذوف تقديره: فأطلب العون» 
والعون هو خلق القدرة على مزاولة الفعل رمباشرته. ٠‏ 
٠‏ فطلب من الله تعالى أن يرفقه هذا النظم الذي قصده ریطلب من کل إنسان يريد أن يقوم . 
بعمل أن يطلب العون من اله لأن الإنسان ضعيف وإذا م تصحبه عناية الله وعونه فلا يسعطيع أن 
ينجز شيا ولذلك قال القائل: 
۰ إذا كان عون الله للمرء نامرا قيا له من کل صعب مراده 
وإن م يكن عون من الله لافقتى . فأکثر ما يجني عليه اجنهاده' 
ومن هنا يتأكد طلب العو من الله عز .وجل في كل أمر يقصده المسلم ولا سيما هذا الأمر 
N SD EDL CGA‏ 
(المجيد) اسم من أاء الله الجسنى وقد ورد هذا الاسم عند الترمذي في حديث أي هريرة 
الذي فيه أماء اله الحسنى وهي تسعة وتسعون اما وأن من أحصاها دخل الجحنة وورد في القرآن 
كذلك راججيد هو الذي اجتمع. فيه صفات الكمال كلهاء ولا يعحقق هذا إلا في جانب الله عز 
رجل لأنه ما من خلوق اتصف بصفة من صفات الكمال لا يستطيع أن يجمعها كلها. 
ری نظم ) فی هنا معن على» رالنظم يراد به هبا: الكلام امنظوم بالقافية على بحر من البحور 
لعروفة e‏ بحرا e‏ هذه البحور وأيسرها هو بحر الرجز ولذلك قيل فيه: إنه 


ny a aN ON ۸ رقم:‎ ٠٠٣٠/١ الجامع الصحيح سنن الترمذي‎ - ١ 
رراية ورد فيها ذخر الأسماء وهي ضعيفة ؛ وقد ورد في صحيح البخاري واغيره رة“‎ 


" إن لله تسعة تسعين , 
اسما مانة إلا وأحدا من أحصاها دچ جز 2" ّ 


۲٣۸۵ رقم:‎ a 


ا د ا ل ع 


ED) 


جار الشعراء أي يركب عليه الشعراء لسهولته » لذلك نجد كيرا من الناس ينظمون عليه. إذا 
فا مراد بالنظم: الكلام المقفى الذي يجمع عدة معان زقواعد على طريقة بحر من بحور الشعر. 

رللأمي تفيدم أي تفيد الأمي» واللام في الأمي زائدة للنقوية › لأنه لا تأخر الفعل عن المفعول 
ضعف فاحتيج لزيادة اللام كقوله تعالى:" إركم للرؤبا تبرور"'_رالأمي مدسوب إلى الأمة الأمية. 

والأمية نوعان: مطلقة ونسبية فالمطلقة: تقال لمن لا يعرف القراءة ولا الكتابة» والنسبية 
تطلق على من يعرف القراءة والكتابة لكنه أمي في علم من العلوم » لذلك وصف الله المدعين من 
بني إسرائيل العلم بالأمية قال ساره + وإن كانوا يعرفون القراءة والكتابة ولكنهم لا م 
يعحققوا علم الكتاب حق أن يوضفوا بالأمية» رالمهم أن هذه المنظومة تفيد الإنسان الذي لا يعلم 
شينا من علوم الشترع. ‏ ۰ 

ثم قال:"في عقد الأشعري وفقه مالك..." يعني أن هذه المنظؤمة تتضمن ثلائة مواضع: 
الموضوع الأول يتعلق بالعقيدة» الغا يتعلق بالفقه» القالث يتعاتقى بالسلوك » أشار للأرل بقوله: ف 
عقد الأشعري» وللتاي بقوله: وفقه مالك وللغالث بقوله: وفي طريقة الجنيد السالك» رهل هناك 
تباين بين هزؤلاء العلماء الغلاثة؟ إلحق .أنه لا تباين ولا تخالف بين هؤلاء العلماء الثلائة !إفإن 
إلعقيدة التي كإن عایها الإمام أبؤ الحسن الأشعزي هي التي کان عليها الإمام مالك رجه الله فلا 
معن للفصل بينهماء فإن الإمام أبا الحسن الأشعزي قد قرر في كتابيه:"الإبانة في أصول الديانة" 
"ومقالات الإسلامينن واختلاف المصلين" قرر في هذين الكتابين عقيدة.السلف وقال« ها ندين الل 
تعالى"» وفسر الاستواء بأنه معلوم والكيف جهول والإيعان به واجب والسؤال عنه بدعة» رهذا 
التفسير تفه فسر الإمام مالك الاستواءء فلا فرق إذاً بينهما ولا معنى لنسبة العقيدة اله إلا أن 
يكون اشتهر نسبة العقيدة إليه. a.‏ 

وأما قولهروطريقة..) يعني 4ا آداب السلوك وأخلاق الإسلام» وهذه الآداب والأخلاق هي 
نفسها التي کان عليها أبو الحسن والإمام مالك رحمهما الله تعالى. 

قوله رفي عقد..) العقد مصدر عقد يعقد عقدا أي العقيدة» رالعقد ما يعنقده الإنساك 
والمعدقد لابد فيه من ازم والمطابقة للواقع» فإن کان عن دليل فهو اعتقاد صحيح» رإن کان عن 
غير دليل فهو اعتقاد فاسد» ولذلك عندنا مراتب.العلم متعددة فمرتبة علم اليقين تقتضي المطابقة 

` - يوسف الآية (٣؛)‏ 


۲ - البقرة الآية: (۷۸) 


٣‏ - وکان یقول. رحمه الل .وقولنا الذي. نقول به وديانتتا التي ندين يها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا عليه 
إلسلاع؛ رما ري عن الصبحابة رالتابمين رأنمة الحديث ونحن بذلك ممتصمون. ۰ 


والدليل» فنقول في تعريفه: هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل» فقولنا: الإدراك نحترز به 
عن عدم الإدراك وهو الجهل» وبا جازم نخرج الإدراك الراجح الذي يرجع إلى الظنء رهذا ضا 
يعد نوعا من العلم ولكنه مبني على غلبة الظن وهذا مدوح في الشريعةء بل أكذر أمور الشريعة 
مبنية على غلبة الظنء قال تعالى:" يا أها الذير تر إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهز الل ألم 
بايات فإ زعلمت وه زمزمنات فلا ترج رهزا (الکنا ر" فقوله:"إن علمتموهن" أي غلب على ظکې لأن 
إن تفيد الاحعمال فسماه الله علما. إذا عندنا العلم لے ف غلبة الظن» وعندنا اليقين. وقولنا 


المطابق نخرج به الجهل ال ركب» وعن دليل: نخرج به الاعتقاد الفاسد» ومن هنا اشترط العلماء في . 


الاعتقاد: الدليل وقالوا: لا ينبغي إعان المقلد... 


إذا فقوله: في عقل الأشعري» ا ا ا الأشعريء وهو ' 


إلإمام أبو الحسن علي بن إماعيل ين أبي بشر إسحاق بن إماعيل بن عبد الله بن موسى بن أمير 
البصرة بلال بن أبي بردة بن صاحب رسول الله أي مرسى الأشعري» ولد سنة: ٠١‏ ؟.وقيل: 
: ۷ه رتوني ببغداد سنة: ٤‏ ۳۲ ه وهذا الإمام کان رهه الله على مذهب العتزلة زمنا طريلا 
ثم أكرمه الله تعالى بالرجوغ إلى مذهب أهل السنةء ويقال إن يبب رجوعه أنه رأى رسول اله 
ف العام رأمره بان يقوم ليذب عن سنته 88 فقام رضي الله عه وألقى الله في قلبه حبة هذه العقيدة» 
فاحل يناظر رؤساء المعتزلة ويدقض أباطيلهم ويردها؛ وأرل من ناظره هو شيخهم الكبير المسمى 


باي علي الجبائيء وکان زوج أمه» فأب الحسن ربيبه» وناظره في مسألة وجوب الصلاج ح والأصلح , 


على الله تعالى» فقال: ما تقول في ثلائة إخوة مات أحدهم صغيرا والآخر كبيرا عاصيا والثالث 
كيرا طائعا؟ قال: أما الكبير الطائع فيدحله الله الجنة بسبب طاعته وأما الكبير العاصي فيدخله 
النار بسبب معصيته» وأما الصغير فلا يدخل جنة ولا نارا. فقال له أبو الحسن: فإذا احتج الصغير 


على الله رقال: يا رب ل تدعني حتى أكبر فأطيعك فادخل المنة؟ قال أبو علي: يقول له الله 


علمت أن الأصلح بك أن تمت صغيرا لأنك لو كبرت لعصيعني فاستحققت النار» قال أبر 
الحسن: سلمنا هذل فلو احتج الكبير العاصي وقال: م م تحني صغررا فلا أدخل النار؟ قال: فتوقف 


بو علي ولم جد جراباء فنظر إليه -أي نظر.أبو علي إلى أبي الحسن- وقال له: أأنت جنون؟ -لانه: 


م يكن يعرف أنه رجع إلى مذهب أهل السنة- قال له: : لست ونا ولكن وقف حار الشيخ لي 
e‏ السألة التي بنوا عليها عقائد كنيرة» وهكذا استمر يناظرهم وجادهم ویبطل 


)٠١( الممتحنة الآية‎ - ١ 


مم 
س | 


شبههم»› o ee N SD O o E‏ 
الكتاب والسنة» وصار ينسب إليه الأشعرية» .ولكن في الخحقيقة الأشعرية ) يحافظوا على ما قرره أبو 
اخسن فی کنابیه بل هناك مور ا يقل 14یو اخسن وبدوها عليه وهي لیست مده لا من قريب 
ولا من بعيد. هذا هو الإمام أبو الحسن رجه الله . 

رقوله:"وفقه مالك" الفقه في اللغة يطلق ويراد به: مطلق القهم» ريطلق على غاية إدرلك ' 
الشيءء قال تعالى: طز فلولا تفر مركل فرتة مهم طائفة ليتفتهوا الديز ن 4 وقال#5:" من یرد الله به 
E‏ 


a I E Ne E ا ا‎ 

ا نخر ج الأحكام العرفية والعقلية ؛ والعملية: نخرج به الأحكام العقدية٠؛‏ رالمكتسب: 

نخر ج العلم الوهي كعلم الأنبياء والملائكة ؛ ومن أدلتها: ANE‏ والتفصيلية أي: 
المفصلة في الكتاب والسنة. 


ويعي بفقه مالك في الحقيقة: ا کر ی ع رة اما اوا فاته فلاإمام 
قواعد بنى عليها استنباطه الفقهي تصل هذه القواعد إلى ست عشرة قاعدة أو أكثر من ذلك" 
فكل مسألة فقهية مبنية على هذا المنهج الاستنباطي تكون منسوبة إلى مالك وهناك مسائل فقهية 
في الحقيقة قد تكون نسبتها لمالك غير صحيحة كما سيان بیانه من خلال مواکبتنا ومسایرتنا هذه 
امسائل في أبواما إن شاء الله تعال. 


والإمام مالك هو :ابو عبد الله مالك , بن أنس بن مالك بن أي عامر اا أحد الأئمة 
إلأربعةء أوهم أبو حنيفةء ثم مالك ثم الشافعي» ثم الإمام أجد رحمهم الله تعالى. ٠‏ 


ولد مالك رجه هه الله بامدينة سنة ثلاث وتسعين للهجرة على الأصح ؛ وتوفي 4ا سنة تسع 


وسبعین ومائة ؛ کان عاU‏ جلیلا زاهدا غا وکان دتا صادعا باحق لا اف في الله لومة لائې» 


وکان مهابا يهابه الناس» بل يهابه حق الأمراء | فحين "مع الخليفة المنصور وهو يقرأ عند الحجرة 


الشريفة صت مرتفع قال له: يا أمير المؤمنين إن الله أدب ذا المقام أقواما فقال :"با أبها إلذ امنرا لا 


٠١١ التوبة الآية:‎ - ١ 

۲ - البخاري ۲۹/۱ رگم: ۷۱ 

٣‏ - القواعد التي بنى عليها الإماخ مالك مذهبه تصل إلى سبعة عشر قاعدة: : نص اللكتاب ؛ ظاهر الكتاب -اي العموم ؛ 
دليل الكتاب اي مفهوم المخالفة ؛ مفهوم الكتاب -أي المفهوم بالأولى ؛ التنبيه -اي التنبيه على العلة ؛ ومن السنة ايضا 


مثل هذه الخمسةء الإجماع ؛ القياس ؛ عمل أهل المدينة ؛ قول الصحابي؛ الاستحسان ؛ سد الذر ائع ؛ الاستصحاب ؛ وأما 
gb ê NAE‏ 


أ 
ا 
أ 
ا 
ا 
1 
1 
أ 


ترفعوا أصواتکم فرق ښوتاای دج أقواما فقال:" إزالذرزرخض ر أصراتهم عند رسول الله ولك الذز__ 


اسنحراله تلهم قروم مخمرة وأجرعظي"" ' وذم أقواما فقال: :"از الذي تادراك مرزوراع الحجرات أك رهم 


لايعقلور"" فما کان من إلا أن خفض _ صوته ومع وأطاع. 

رمکی عه ان هاررت.الرشید آرسل اله یاب إلى بيه ليحدثه بمرطئه فرد عليه مالك قائلا: 
إن العلم يؤتى ولا يأنٍ: م أرسل إليه هارون مرة أخرى بقوله: اجعل لي مجلا خاصا مع أولادي 
فقال رجمه الل: : إن الخاص لا ينتفع به“ . فجاء يجلس مع الناس في الجلس العام وخصص لنفسه 
كاتا فاج مالاق خلج رغرل دبای ال لیو وسل من تواضع له رقع" فعلم هارون أنه هر 
المقصود فجلس مع الاس سويا. : 

مكلا كات رجه الل وكات شديد احري للست ی ا فکان لا يحدث 
إلا وهو طاهر لابس أحسن ثیابه » متیخر» وجلس بأدب ووقار» حت حکي عه أنه جلس ذات 
یوم يدث ولونه یعغیر فلما انتهی من حدیعه ساله أحد الاضرین: : رأيعك أثناء الحديث تتلون؟. قال 
له انظر إلى هنا فنظر إلى كمه فرأى عقربا كانت تلسعه أثناء الحديث فكره أن يقطعه تأدبا مع 
ااا ا .هذا هو الإمام مالك المعظم للسنة الذي قيل في زمانه: رلا 
يفتى زمالك بالمدينة )". 

ثم قال: ٣‏ رطريقة الجنيء السالك الحنيك هو أبر ر القاسم »الجنيد بن محمد بن اليد 


السبغدادي الخزان المعظم لشريعة ال وسنة رسوله صلی الله عليه وسل ونما کان یردد: 'الطريق 


الي الله تعالى مسدرد إلا على .المقتفين آثار رسول الله صلى الله علبه وسلي رمن يحفظ القرآن 


ریکتب الحدیث ل يقعد به في هذا الأ لأن علمنا مقيد:بالكتاب والسنة" وم يکن رضي الله عنه 


)۲( الحجرات الآية‎ - ١ 
الحجرات الآية(۳)‎ ٣ 

1 1 )٤( الجرات الآية‎ - ٣ 
انظر كشف المغطا في فضل الموطا لابن عساكر‎ - ٤ 
ا رقم: ۸ باب استحباب العفو رالتواضع بلفظ" ما نقصت صدقة من مالء ؛ وما زاد الله عبدا‎ ۰۱/٤ ۔صحیح مسلم‎ ٥ 
بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لل إلا رفعه"‎ 

- هذه المقالة لها سيب» فقد ورد ان امراة توفيت:باقدينة الشرر 2 افقلا غاة لمت يدها على رج الميثةة 
فاحتاروا في أمرها فأشار بعضيم بقطع يد الغاسلةء وبعضهم بقطع جزء من لحم الميةء فلجثرا أخيرا إلى الإمام مالك 
فاستفتره في هذه النازلة؛ فقال ليم: خلوا بيني وبين هذه المراةء فقال لها: انشدك اش هل اتهمتها بشىء ؟ قالت: اتهمتها 
بالزنی حینما قلت. : کم زنى هذا الفرج ١‏ فقال لهم: أرى أن يقام عليها حد القذف» فحدت فانفصلت يدها ذكر هذه القصة : 


رسف الصفتي المالكي رحمه الغ رتقله عنه المعلق على كتاب الترغيب رالترهيب الشيخ: : مصطفى محمد عمارة. مع 
بغض التصرف. : 


ت 


العةيدة / مقدمة 


من أهل از عبلات والفراغ بل كان من أهل الفضلء» كان يدعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه رسام أثنی عليه ابن تيمية وابن القيم وشهدا له بالثير.' 
هذا هو إمام الطريقة التي هي في القيقة طريقة تز كية النفس وتقيعها »ولكق قك سيوا إليهة 
أمورا ليست إليه» وهي أمور دخياة عاى الدين؛› والحق لیس ني قول فلان ولا في قول فلانء رإما 
الحجة ني قول الله وقول رسوله صای الله عايه وسلم وقول الصحابة الكرام. قال ابن القيم رهه 
الله تعالى: 
الغلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان 


اام نصباك للخلاف سفاهة بين قول الرسول ورأي فلان 


هذا هو العلم ا لحت المستماء من نور الله سبحانه وهو الذي أرجب الله علينا اتباعه وأت 
زطابه. 


توفي الحنید رهه الله سنة. ۲۹۷ ها 


”' قال ابن الأثبر لي رصفه: إمام الدنا لي زمانه . رعده الملماء شيخ مذهب التصرف لضبط مذهبه بقراعد الكتاب رالستق‎ - ١ 
رلکرنه مصرنا من الععاند الذميمة» حمي الأساس من شه الغلاةء سالا من كل ما يوجب اعحراض الشرع . ائظر رفيات‎ 
کک‎ ٣ ص رة‎ 87١ الاعيان‎ 


| العتيدة / متدمة لكتاب العقيدة 


وحكمنا العقلي قضنيأء ينلا د وقف على عادة أو وضع جلا 


هذه مقدامة قا مها المزلف أول المقصرد الأول من المقاصل الغلاتة وهذه المقدمة من قیل 


1 مقدمة كعاب إذ المقدمة على قسمين: مقدمة كتاب» وهي عبارة عن طائفة ومجموعة من المسائل 
1 ها ارتباط وعااقة بالكتاب» بعيث يذ كر فيها امصطلحات التي ترد ني ذلك الكتاب حى يكون 
[ الطالب على بية وعلم معهاء قسبرد عليه في كناب العقيدة اللكم العقلي» ويرد عايه لفط 
. اللكليف رمصطاح الوجرب رالجواز رالاستحالة »> فلا بد من.شرحها 0 فا حتیج إذاً هذه 
1 المقدمة. : ۰ 
| ومقامة اسم فاعل من قدم يقدم زيحمل: أن تكون من قم اللازم ومن قدم المحعدي إذا 
1 کانت من اللازم: فهي مقا ما مة قدمت أمام المقصودء وقد تكون من المتعدي فتکون ٭ بي التي قدمت 
f‏ نفا لطالب العلم ليكون على بينة منهاء > ويصح أن تفعح فبقال فيها:مقدمة». 
8 1 والكتاب » الراد به هنا: الترجة العامة التي يدخل تحعها مسائل عامة ؛ ريندرح تحعه الباب؛ 
i‏ ويدعل تعت الباب الفصل.. 
4 کر زلف في هذه المقدمة مورا أربعة: 
وا يف بالحكم العقا E‏ الحكم العقلي ۳ - AN EES‏ 
٤ 1‏ زشروط التكليف. 
e‏ ۰ ١-المحکم‏ العقلي أشار له بقرله: " وخحكمنا العقلي 
"لمكم عندهم هو: إنبات أمر لأمر أر نفيه عه فإذا قلت: ا طالعةء فأتت حکمت 
1 على الشمس بأفا طالعة فهذا_حكم» وكذلك الشمس غير طالعة. ؛ ها الحكم الذي سبق تعريفه 
1 قد یکون حکما عقلیا محضاء وقد یکون عاديا أي راجعا إلى العادة والتجربة والتكرار» وقد يكرن . 
۱ شرعیاء» فهر إذا عاب -أقسام نلانة» مغال الأرل: الوا تفن الاين فالعقل هر الذي أدرك هذا 


يكم . مسال الثاي: الطعام مشبع» والماء مُرْوء فالعادة هي مستند هذا الحكم + مخال التالت: 
الصلاة واجبةء فالشر ع هر الذي بين هذا اجک والنوع ع المقصود في هذا الكتاب هر العقلي» < ا 


ESE BS 1 Z3 a 2 


| العقيدة / متدمة لكتاب العقيدة 


والرياضيات رها 


قال روحكمنا) أي مجشر التكلمين رأهل العوحيد عقلي ا شرعيا ولا عرفيا. 
رقضية) من القضاء أي :إلحكم بان الشيء يغبت له شيء آخر أو ينفى عنه ذلك الشيء. 
بلا وقف): أي بدون أن يتوقف الحكم لا على عادة .ولا على وضع أي جعَل ‏ أي وضع 
الشارع لذلك الحكم. ٠‏ 
جم: أي ظهر الحكم ی من خان هنا رف . 
ثم قال ٥‏ 

أقسام مقتضاه بالحصر تماز .*** وهي الوجوب الإستحالة الجواز 
فواجب لايقبل النفي بحال *** وما أبى الثبوت عقلا.المحصال 
وجائز ما قبل الأمرين سم *** للضروري والنظري كل قسىم 


الحکم الل بر يىقسم إلى ثلائة أقسام: واجب» زل وجا فا هو اط کل 
واحد؟ 

-١ .‏ الواجب عرفه بقوله: " فواجب لا يقبل النفي بحال" أي أن الواجب لا يقبل النفي أبداء 
مغل |جكمك بان الواحد نصف الاين فهذا واجب إذ لا عكن أن يكون غرر الواحد نصف 
الاثنين» فهو جكم عقلي واجب» ومغاله أيضا حكمك بأن. الله موجود»ء فهو واجب لا يقبل النفي 
أيداء ريقول علماء هذا الفن بأنه الؤاجب لذايه جلاف الواجب العرضي' ( أي وجب لشيء عرض 
له) والذاي هو الذي يهمنا هناء والعرضي هو الذي عرفنا وجوبه من خلال دليل شرعي» کو جوب 


ب لرك فالله حكم بععذيبه لا محالةء فنحن نحکم بتعذیبه بأنه واجب ولکنه واجب عرضي 


بدليل خحارجي عنه اما هو في أصله فجائز. 
زالذانَ هو الذي يهمنا وهو الذي نری له من خلال ذاته لا من خلال ما يعرض له. ‏ 
۲ المستحيل: وعرفه بقوله: " وما أب الثبوت عقلا امحال" أي أن إلحكم العقلي الميتحيل 
هو الذي ينع العقل ثبوته منعا مستحيلاء معفی أنه لا كن أن يغبت في الأذهان أبداء ماله (كون 
الجسم خاليا من الح ركة ومن السكول) فهذا مستحيل إذ الجسم لايد له من أحد الأمرين إبا 
الح ركة وإما السكون» وكحدوث الله فهذا مستحيل لأنه لو كان حادثا لاحتا 
الأمر إلى الدرر والتسلسل وها الان وما أديا إليه محال 


ج إلى حدث فيؤدي 


العقيدة / متقدمة لكتاب العقيدة 


ويقصد ممذا المستخيل أيضا الذايَء لا العرضي مثال العرضي: إعان أبي جهل وفرعون» فهذا 
مستجیل» ولکن اذا استحال هذا؟ بدليل شرعي أخبرنا الله به قال الله تعالى:" تبت يدا أبر مب 


وت" إذاً اللستحيل هو الذي لا يعكن أن يكون أيدا. 
از وره بقوله "وجائز ما قبل الأمرين" أي ييز العقل نبوته ونفياء مثاله:إاتصاف 
الجسم إما بار کا أو بالسكوت وكذلك اتصافه بالبياض أو بالسواد وبالطول أر بالقصر .. 
وهكذا, 
هذه هي أقسام الحكم العقلي الفلائة ولا يخر ج عنهاء وهذه الأقسام كل راحد مها إما أن 
يكون ضروريا أر نظريا فعصير الأقسام ستة» والضروري هو الذي لا يححاج إلى تأمل» بل يدرك 
لأرل وهلة من غير حاجة إلى استعمال النظر والتامل رالتدبر» وعكسه النظري فهو الذي يحاج 
إلى تأامسل وتدبر لكي يدرك» فلا بد من استعمال الفكر والعقل لكي تد ركهء والنظر كما يعرفه 
العلماء : هو الفكر المؤدي إلى علم أر ظن» أي المؤدي إلى يقين أو علم يشبه اليقين ولكنه م يصل 
إلى درجة اليقينء فيوصلك مغلا إلى أن هذه المسألة ثابحة ٠‏ 0۷ أو ٦٠‏ الهم أن تفوق النسبة 
%o 0٠‏ 
مسغال السواجب الضروري:(الواحد نصف الاين) فهذا نترصل إليد من غير احتياج ج إل 
استعمال فكر ولا نظر» ومثال الراجب النظري: (إدراكنا لوجوب وجرد الل فهذا يتاج هنا لعدير 
وتأمل» د فمن أجل أن يخصل لك اليقين بأن اله تعالى موجود على سبيل الوجوب واللحم رالقطع فلا 
بد أن تسحدل على ذلك کما قال ب بعض الأعراب وقد سبل ما الدليل على وجود الرب تعالى 


فققال: يا سبحان الله س لأنه اد رکه بفطرته وأن هذا من الراجب الضروري»› ومع ذلك انتقل إلى 


الراجب النظري بقرله وهو یستدل على جود الله تعالى: إن البعر ليدل على البعيء وإن أثر 
الأقسدام لتدل على المسير» فسماء ذات أبراج ج وأرض ذات فجاج» رار ذات أمواج» ألا یدل 
ذلك على وجرد اللطيف اخبير!؟؟" فإن هذا احتاج إلى تأمل وتدبر. وقول الآخر: 

تأامل جميع الكائنات فإز ها من الملك الأعلى إليك رسائل 

وقد نحط فيها لو تأملت حط ها ألا كل شيء ما خلا الله باطسل 

تشير.يإبات الصفات لرب ها فصامتها يهدي ومن هو قائل 


' المسد الآية )١(‏ 
'- هذا الأثر في تفسير ابن كثير ج: ٥۹/١‏ 


یس م 
سسس 
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قا إاحتاج إلى نظرء إِذاً كل واجب يدرك لأول رهلة یسمی واجبا ضروریاء وکل 
راجب لا درك لأرل رهلة بل يحتاج إلى استعمال الفكر والنظر يسمى واجبا نظرها, 
دن ایر الررری: ورن اقح عار فن رة زیکر وکاله کر ا ج 
أي أخحذ الجسم قدرة من الفراغ فهذا معلوم بالضرورة» فيستحيل ضرررة أن يكون الجسم غير 
ERG‏ 1 ۰ ا 
مغال المستحيل النظرزي: راستحالة حدوت الله عز وجل فلا بد فيه من تأمل ونظرء لذلك 


پوق الله تعالى الدلائل على ذلك» قال تعالى:" لرك زفيهم آمة إلااللهلفد ةا" رقال:" یلد ول یراد" 


إلى غبرذلك ما يدل على استحالة طرو الحدث على الله جل وعلا. 

a E a E ET‏ و ر ا ر ا ر ا 
مال ا ا کرو ' | سوا ی کر DT‏ رک ip E a e‏ 
مغال الجائز النظري؟ تعذيب لطع فيجوز في حقه سبحانه أن يعذب المطيع ريرحم العاصي» 


هذه هي النقطة الغالغة التي ذكرها المؤلف رهه اله ن هذه المقدمة وهي: ما هو اول واجب 
العقليات» حق ذكروا في هذه المسألة أجد عشر قولا“» وكلها مبنية على الترف العقليء رلو أننا 


)٣۲(ةيآلا الأنبياء‎ ١ 

۲ -الإخلاص الآية (۳) 
- الانبياء الآية ...)5٣(‏ 1 
۽ - وقد ذکرها الحافظ ابن حجر رحمه الله عند شرحه لحديث معاذ عندما بعثه النبي صلى اث عليه وسلم إلى 
اليمن حيت قال له:" إتك تاتي قوما أهل كتاب فليكن اول ما تدعو هم إليه شهادة ان لا إله إلا اش...الحديث" ورد ٠‏ 
کون أول واجب هو المعرفة وقال بان المعرفة حاصلة باصل الفطرة وان الخروج عن ذلك يطر | على الإنسان؛ 
ر لكر كلدم كثيراء ونل في ذلك كلاما لاقرطبي » وقال في الأخير: وقد تواترت الأخبار تواترا معنويا على أن 
ا : 


الجهل الم ركب والقابت: نخرج به الاغتقاد المبني على التقليد. 


المقيدة / مقدمة لكتاب العقيدة. E ODED E,‏ 
رجعسا إلى کاب الله لو 


یچب على | 


وهي اربعة: 


جدنا الأمر انما لد حلاف فیه» قال تعالی:" فاعلم آنه لاإله إلا" فاول ما 


لكلف هو آث يعرف ال عر وجل وأما آقواشم ققد خصها این السیکي ف ج اراتم 


اس أك آرل واجب هو العمكن من النظرء أي أنه لايد للإنسان من برهة من الزمان لكي 

بمكنه النظر في آيات الةء وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف حيث قال: مكنا من نظر.' 

“١‏ قمل إن أول واجب هر النظرء يعني جرد ما يلغ يستعمل نظره., 

۴ القصد إلى النظرء أي حین يبلغ يوجه عقله ويقصد وينوي النظر. 

“٤‏ المعرفة» وهذا هر الصواب فحين يكلف ويخرج من دائرة الإعفاء وتتوفر فيه شروط 
التكليف عندئذ يجي عليه أن ا تعالى» ويعرف الطر 
وذلك بالصفات التي نصب عليها الآيات الكرنية والونحيية الزلة على رسلهء والمعرفة هنا تقعضي 
القطع واليقينء ولا يقصد 4ا مطلق العرفة » لأا تشمل كذلك الشيء الفابت بالظن » اما في باب 
الأحكام الشرعية فيجوز الأمرانء وأما هنا فلا يقبل فيها إلا الجزم لذلك قالرا في تعريفها هنا: . 
الإدراك الجحازم المطابق العابت, دالإدراك يدخحل هيع المد ركات سواء باليقین أو بغيره من ظن أو 


شىك أو وهم وتخرج هذه النسب الثلائة بقولنا: الجازم فلا يبقى إلا اليقينء والمطابق: نخرج به 


هذا هو العلم والمعرفة التي طلبها اله عز وجل من عباده عقعضی قوله:" NE EE‏ 
E E |‏ من اجزم بذلك م الدليل إما ماله أر مفصلا سواء کان شرعیا أو عقليا» وما أحسن 


اماع الأمسرين معاء فالعقلي يؤخذ من الكون, والتقلي يؤخذ من الرحي» وهذا النوع من 
الاستدلال هو 


القوي» وقد أُرشدنا الل سب‌جانه إليه في كتابه حيث أمرنا أن نتدبر الكون بجميع ما 


فيه فقال:" إزوخلن السماوات رالأرض واخبَلاف الليل والتهار لآيات لأررالألبإب . . . ."" وقال:" قل 


٤ 


انظروا ماذا السماوات رالأرض . ."" وقال" ر6 


= ورد هذه المسالة أيضا الإمام ابن القيم في كتابه "مدار ج السالكين" حيث قال۔ بعد ما ساق حيث معاذ 
رحديث: أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إل إلا الله.."-: رلهذا كان الصحيح: .أن أرل واجب يجب على 
المكلف: شهادة أن لا إله إلا ال لا النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشك كما هي أقوال لأرياب الكلام 
المذموم-., انظر مدار ج السالكين ٠١/۳‏ باب التوحيد. 1 

041) -اليات من أراخر آل عمران‎ ١ 

۲ - يونس الآية )٠١١(‏ 


يقة: التي ها يعبد الله سبحانه وتعالى ' 


He ˆ __ Re Ee‏ _ کے 


برمرآبة والسهاوات والارض یروزعایها وهم عتها معرضرز__ 


E 


٤‏ حتت 
E‏ 


میت ا pe,‏ 


المقيدة /'معدمة لكتاب العقيدة 


" وقال" أفلاينظروزإ ال کک ی إلى غيرذلك ما يستدل به العدبر على الله سبحانه 


بآياته الكونية والشرعيةء لأن لله E‏ آيات معلوة قرآنية» رهذه تسمی دلا نقلية» 
رآيات مبغوثة في الكون» وهذه تسمی د دلائل عقلية› ميت بذاك لأن العقل هو الذي يستنبطهاء 
ززل قال المؤلف :ر أن يعرف الله والرسل الم فات ها عليه نصب الآيات )أي التي نصب عليها 
رلآيات من الوجود سواء کانت الآيات شرعية نقلية؛ أو كونية عقلية» والمؤلف سيذكر الآيات 
القلبة غم ينسقل إلى الآيات العقليةء كل واحدة معممة للأخرى ويقيم 4ا الحجة على الغو وماق 
ذلك إن شاء الله. 
شم قال: 
رمل تكلي يشرط الع قل #** مع البلوغ بدم او حمل 
او بمغی أو بإنبات ال عر *** أو بشمان عشرة حولا فهر 


التكليف: یل یه لزم ما فيه کلفة اي آن الکاف کون مازما أن بان بشیء فب نوع من 
٠‏ المشقة والكلفة ولكنه يطيق هذه الشقة ومارستهاء وقيل فيه: : طلب ما فيه مشقة. 

هذا E E‏ 
بالنزكاة..» أر على جهة الاستحباب» أر يطلب منه الكف عنها إما على سبيل الوجوب وهر 
الحرام»أو على سبيل الندب وهو الكروه. هذه کلها داخلة في دائرة المكليف» ومن اعم ما 
کلف الله به عباده هو: : معرفته جلا وعلاء وهذه المعرفة راجبة حعماء 8 

هذا الكلف لا يصير مكلا إلا بشروط رهي جموعة في نوعين: 

النوع الأول: العقل» والغاي البلوغ » وإليهما أشار بقرله: “.وکل تكليف بشرط العقل مع 
اللوغ " فلا يعحقق العكليف .إلا بمذين الشرطين على حسب ما ذكره المؤلف› رهناك شررط 
أحرى منها: العلم أي: بلوغ الدعوة» فلو كان بالغا عاقلا ولكن ل يبلغه العلم فليس عكلف» قال 


الله تعالى: " وماکنا معذ یی حبعث رسولا"" . ومنها عدم الإكراه» قال تعالی:" إلا مزأکرهوقلبه قلبه 


طز الايا .إلى غبرها من الشروط) 


)٠٠٠١( -يوسف الآية‎ ١ 
)١۷( الغاشية الآية‎ ۲ 
)٠١ ( الإسراء الآية‎ 

)٠٠١١( النحل الآية‎ ٤ 


العقيدة مقدمة لكتاب العقيدة 


OO EE OSs ih 


اخححلف العلماء في حقيقة العقل هل هو جوهر يقرم بذاته» أم هر عرض يقوم به غيره ؟ 


وو ی : جواهر وأعراض»› فالجواهر هي التي تقوم بذاقا کالجحسم والقلم 
والدفسر.. والأعراض لا يكن أن تقرم بذاماء رهي إما حسية كالألوان. فلا بد من وجراد ذات 


تعجلى فيها هذه الألران. ا و .فلا مک کن أن يوجد فرح ` 


بدون فارح وهکذا... ر 

ت رو ا ھر ا ر الجواهر أو في دائرة الأعراض؟ فمن قال بأته عرض 
س وهذا هو الظاهر لأنه لا يعصور عقل بدرن عاقل» رهذا هو الراجح ‏ لاأنه لابد له من ذات 
E a‏ 
الملوم والأسرار ويد ركها ريعقلهاء بمذا نعرفه إذا جعلناه عرضا. 

والذي فقد هذه أإلصفة فليس عاقلا وهر الأحق فهذا لا تكليف عليه رنخرج بالعقل كذلك 
اليجات والبماعي والغافل فهزلاء ا 
فيها اخطاب. : 

البلوغ: ما معناه؟ هز قوة معنوية تحدث في الشخص يقل ها من مرحلة الطفولة إلى مرخلة 
الرجولة ولاكانت هذه القوة خفية. لا يعكن أن نلمسها أو نحسها وضع الشارع عليها علامات مها 
تعصرف» هنها العلامات المشت ر كة بين الرجال والنساء ومنها العلامات ا أشار 
إليها بقوله ر بدم أو حمل ..) 
٠‏ الدم علامة نحاصة ا رما هو الدم المععبر في باب التكليف؟ هو دم ا وهر دم 
يحرج من قبل من يعكن أن تحمل عادةء فنخرج الصبية لما لا عكن أن تحمل» ونخرج كذلك الدم 
الخارج بسبب فض البكارة ار ا جارج من غير القبل. فإذا خرج هذا النوع من الدم تصير الرأة 
بالغة. 

الحمل: وهر حاص بالنساء كذلك وهو راضح. 

ايء اوهو مشترك بين الرجال والإناث» وهو ماء يخرج يسبب لذة معتادة تشبه رالحته 
رائخة الطلعء وهو يخرج بسبب الجماع أو الاحتلام أو عند حصول اللذة يسبب من الأسباب. 

أو بشعر: هله كذلك مشت ركة بين الجنسين رهو إنبات الشعر في محل الفرج. 

فهذه العلامات الدالة على أن الشخص صار بالغاء فإن م توجد أي علامة من هذه العلامات 
فهل هناك علامة أخرى تجزئ عنها أو سن محددة؟ نعم هناك سن محددق إلا أن العلماء اختلفرا 
فیه»منهم من قال: غاي عشرة سنةء ومنهم من قال: جمس عشرة سنةء وقيل: سبع عشرة سنة 


: المقيدة مقدمة لكتاب العقيدة 


وقال" فلا بنظرو زل( الاي لكف خلقت إلى غيرذلك ما يسعدل به المحدير علۍ الله سبحانه ' 
بآياته الكونية رالشرعية» لأن لله نوعين من الآيات: آيات متلوة قرآنية» وهذه تسمى دلا نقلية» 
رآیات مبنونة في الکون» وهذه تسمی دلائل ت بالك لان الل هو الاي بيطي 
زذلك قال الؤلف:ر أن يعرف الله والرسل بالصفات غا عليه تصب الآيات )أي التي نصب عليها 
الآيات من الوجود سواء كانت الآيات شرعية نقلية: أو كونية عقلية» والمؤلف سیذکر الآیات 
النقاية غم ينعقل إلى الآيات العقليةء ركل واحدة معممة للأخرى ويقيم ا الحجة على الغيرء روسان 
ذل إن شاء الله. 
ثم قال: : 
وكل تكليف بشرط العقل *** مع البلوغ بدم أو حمل € 
أو يمني أو بإنبات الشعر *** إو بثمان عشرة حولاظهر _ 
التكليف: قيل فيه إلزام ما فيه كلفةء أي أن المكاف يكون ملزما بان يان بشيءَ فيه نوع من 
٠‏ المشقة والكلفة ولكنه يطيتى هذه المشقة ومارستهاء رقيل فيه: طلب ما فيه مشقة. 

٠‏ هذا المكليف يلزم الله به عبده» إما على جهة الوحوب» کان يلزمه بالضلاة أو بالصيام أو 
بالنزكاة..» أر على جهة الاسعحياب» أر يطلب منه الكف عنها إما على سبيل الوجوب وهو 
الحرام» أو على سبيل الندب رهر ا هذه كلها داخلة في دائرة التكليف» ومن أعظم ما 
کلف الل به عباده هو: معرفته جلا وعلاء وهذه المعرفة واجبة حتما 

هذا المكلف لا يصير مكلفا إلا بشروط رهي جموعة في نوعين: 

النوع الأول: العقل» والثان البلوغ » وإليهما أشار بقوله:".وكل تكليف بشرط العقل مع 
البلوغ " فلا يقت التكليف إلا بمذين الشرطين على حسب ما ذكره المؤلف» وهناڭ شروط 
أخرى منها: العلم أي: بلوغ الدعوةء فلو كان بالغا عاقلا ولكن م يبلغه العلم فليس بمکاف» قال 
الله تعالى: " وماکنا معذین حتوبعث رسولا'". رمنها عدم الإکراه قال تعالی:" إلا مرأکرهوقلبه 


مطمتز الايا "ى. رإلى غيرها من الشروط) 


` )٠٠١( يوسف الآية‎ - ١ 
)1۷( الغاشية الآية‎ ۲ 
)٠١ ( الإسراء الآية‎ - ٣ 

)٠٠١١( النحل الآية‎ ٤ 


| العقيدة / مقدمة لكتاب العقيدة 


E E N E O EOE POO Oe SE i hihi 


احسعلف العلماء في حقيقة العقل هل هو جوهر يقوم بذاته» أم هر عرض يقوم به غيره ؟ 
فا لمخلوقات كلها على نوعين: جواهر رأعراض» فالمواهر هي التي تقوم بذاا كالجسم والقلم 
والدفصر.. والأعراض لا يمكن أن تقرم بذاتماء وهي إما حسية كالألوان» فلا بد من وجود ذات 
تتجلى فيها هذه الألرانء ER E e‏ .فلا يمكن أن يوجد فرح 
بدون فارح وهكذا... 


قلا اختلفوا ف الحقل هل هرق رة الجواهر أو في دائرة الأعراض؟ فمن قال بانه عرض 


س وهذا هو الظاهر لأنه لا يعصور عقل بدون عاقل» وهذا هر الراجح لأنه لابد له من ذات ` 


N NE 
اوو رار ودر ويعقلهاء بمذا نعرفه إذا جعلناه عرضا.‎ 

والذي فقد هذه الصفة فليس عاقلا وهو الأحمق فهذا لا تكليف عليه» ونخرج بالعقل كذلك 
النائم والساهي رالغافلء فهزلاء رإن كان العقل موجودا فيهم ولكنهم ليسوا في حالة يد ركون 
فيها الخطاب. : 

البلوغ: ما معناه؟ هز قوة معنوية تحدث في الشخص ينتقل با من مرحلة الطفولة إلى مرحلة 
الرجولةء رلاكانت هذه القوة خفية لا عكر كن أن نلمسها أو نحسها رضع الشارع عليها علامات مها 
تعسرف+ منها العلامات المشت ر كة بين الرجال والنساى ومنها العلامات الخاصة النساء أشار 
الها بقوله ( بدم أو هل .. 

الدم علامة خاصة بالنساء» رما هو الدم المعتبر في باب التكليف؟ هر دم الحيض» وهو دم 
يحرج من قبل هن يعكن أن تحمل عادة» فنخرج الصبية لأا لا يكن أن تحمل» ونخرح كذلك الدم 
الخارج بسبب فض البكارة أو الخارج من غير القبل. فإذا خرج هذا النوع من الدم تصير المرأة 
بالغة. 

المحمل: وهو خاص بالنساء كذلك وهو واضح. 

المسني: أوهسو مشترك بين الرجال والإناث» وهو ماء رج بسبب لذة معتادة تشِبه رالحته 

رائخة الطلع» وهو يحرج بسبب الجماع أو الاحتلام أو عند حصول اللذة بسبب من الأسباب. 

أو بشعر: هله كذلك مشعركة بين الجنسين» وهو إنبات الشعر في محل الفرج. 

فهذه العلامات الدالة على أن الشخحص صار بالغاء فإن لإ توجد أي علامة من هذه العلامات 
فهل هناك علامة أخرى تجرى عنها أو سن محددة؟ نعم هناك سن محددق إلا أن العلماء اختلفرا 
فيه»مسنهم من قال: قاين عشرة سنة» ومنهم من قال: جس عشرة سنة» وقيل: سبع عشرة سنة 


ben one ore e n oe i 
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المقيدة / مقدمة لكتاب المقيدة 


الملشهو عبد الالكية هو الأول» إلا أن من قال: بخمس عشرة يبدو أنه الراجح لأنه كان لا 
RS‏ کہا تي حديث عبد الله بن عمر في غزرة أحد 
E CS‏ 
عر عاما وثبت هذا أيضا عن رافع ين ` ندب فهذه تدل على أن المعتبر مس عشرة سنه ؛ 


هذا ما م تظهر أية علامة من هذه العلامات . 
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۷1١ رقم:‎ ۲11/٤ الجامع الصحيح سنن الترمذي‎ ١ 
لکن ر افع بن جندب أجازه لأنه كان نجيبا قي رماية النبل . الرحيق المختوم: غود‎ ۲ 


E aS 


العقيدة / كتاب آم القواعر وما اقوت ع زی اا 


ھِ 


. كتاب_أم القواعد وما انطوت عليه من العقاذ 


بعد ما أمى المؤلف الكلام على تعريف الحكم العقلي وأقسامه» وتكلم أيضا على أول ما 
جب على المكلف الذي توفرت فيه شروط العكليف» دحل بنا إلى المقصود من القسم الأول من" 


قول" کتاب .آم القواعد" اراد بام القواعد هنا: الشهادتان, وسميت بام القواعدى لان الله له 
يقبل أي قاعدة من قواعد الإسلام إلا بوجودها » فهي رط اماش في قبول القواعد الأخرىب» 
والمراد بالقواعد: قاعدة الصلاة والزكاة والصيام والحج» وما يبي على تلك القواعد من الأحكام 
لدلك ميت الشهادتان بام القواعى لأا شرط في قیوها ري صحتها ولي زجودها کشرط رجود 
الأم لرلدهاء فلا يمكن أن يرجد الولد بدون أم» كذلك لا يمكن أن توجد هذه القراعد بدون 
عفقسيدة وهذه القواعد مأخوذة من حدیٹ رسول الها الذي رواه البخاري رغيره ا 
رضي الله تعالی عنهما قال: قال رسرل الله صلى الله عليه وسلم:" بتي الإسلام على جس شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسرل. الل رإقام الصلاة وإيتاء الزكاة رالجج رة رمضان"" . 

القسواعد: مع قاعدة وهي لغة: أساس البناء قال تعالی:" واذ يرع إبراهيم القراعد ابیت 
رإماعیل"" راصعلاحا: هي أمر كلي أر حكم كلي ينطبق على جرئيات 0 سواء في پاب 
القسيدة أو النتر أو 'غيرهاء. فقر لا مثلا: الفاعل مرفوع» هذه قاعدة تنطبق على جع جزلیات 
افاعل بان مرفرع» رالراد 4ا هنا كما تقدم: الصلاة والصيام زالزكاة والحم. 

وما انطوت عليه من العقائ أي هذا الكتاب يعكلم فيه على الشهادتين رما تشتمل عليه 
من العقائد واملسائل الداخلنة تحتهاء رالعقائد حع عقيدة» وهو ما يجب اعتقاده في الشريعة 


الإسلامية» ربدا المؤلف بالكلام على الواجب في حق ,اله تعالى» هذا الواجب في حقه سبحاله 


موضوعه هر: صغات اله تعاىء فيجب أن نعتقد أن لله صفات» ذكر المؤلف هنا ثلاث عشرة صفة 
أ دهي لي اقيقة أكثر من ذلك» فهي ليست عصورة في هذا العدد كما ستكلم عليه إن شاء ال 
تعالی عند شرح هذه الصفات. 


( 


)0۱۷۳۲( السنن الکبری‎ )١١٤١( ابن خزیمة ۱۸۸/۳۰۹/۲۰۸ ) آبن حبان‎ )۱١( البخاري (۸) مسلم‎ _( 
er a gee AR SA AD 1 ۹( الترمذي‎ 
PES E r ا‎ )٠۲۷( البقرة الآية‎ -۴ 

e : ١ : . 
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العقيدة / كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد 


هذه الصفات أنواع: منها الصفات النفسية» ومنها السلبيةء ومنها صفات چ رمنها 
الصفات العنوية»› وهذه الأخيرة م يذكرها المؤلف E‏ 
ثم أذ يعكلم على هذه الصفات قائلا: 
۰ يجب لله الوجود والقدم *** كذا البقاء والغنى المطلق عم 


e 
Rd Ff 


وخلفه لخلقه بلا مثال *** ووحدة الذات ووصف والفعال 


وقدرة إرادة علم حياة *** سمع كلام بصر ذي واجبات لا ٦‏ 

0 بدأ بالكلام على النوع الأول من الصفات وهي الصفات النفسية فمنها:‎ ٠ 
أرلا: الوجودى رهي صفة نفسية» وعندهم الصفة من حيث هي تنقسم إلى ثلالة أقسام: قشم‎ 
يسمى بالصفة الوجودية» وقسم يسْمى بالصفة الحالية» وقسم يسمى بالصفة الاعتبارية؛ أما الصفة‎ 
الوجودية فهي الصفة الثابعة» وتنقسم إلى قسمين: قسم حسي وهو ما يدرك با واس ويسمى‎ 
بالصفة الوجودية الحسية مغل البياض والسواد؛ وقسم عقلي» وهو ما يدرك بالعقل» ر يسمى هنا‎ 
بصفات امعان مغل: القدرة» والإرادة» والسمع والبصر.. وهذه هناك من يسميها بالصفة‎ 
o ٤ الشبوتية.‎ 
وأما النوع الفا وهي: الصفة الحالية» فيقولون في تعريفها: هي ليست موجودة في نفسها‎ 
رلا معدومة وإغا هي ثابتة للذات كلما وجدت الذات وجدت مغهاء وهي تنقسم إلى قسمين:‎ 
رهذا ما تسميه بالصفة النفسية» كالوجود فهو ثابت للذات بغير‎ a GES E 


0 


علة» وقسم آخر يوجد مع الذات بعلة» فکونه مغلا قادراء بماذا؟ بقدرة» و بعلم » وسمیعا 
2j E‏ 
وأما الصفة الاعتبارية فهذه لا وجود ها في E‏ راغا يتخیاها الذهن رها کالنسب 
رالاضافات. 1 

والذي يهمنا هنا هؤ؛ الصفة الخحاليةء والتي تندرج تحتها هذه الصفة وهي صفة الوجود إذاً 
فالوجود نوع من الالية» وتسمى بالصفة النفسية» وهي ثابعة للذات بغيز علة كلما وجدت الذات 
لإببد أن توجد. معها هذه الصفة؛ إلا أن وجود ربتا لیس کر ووا أن جردا مسبوق بعد 
رملحق بعدم» ومحصور بأبعاد ومقاييسن» ربأزمنة وأمكنة» أما وجود ربنا سبحانه فليس له بداية 


ولیس له ايت وهو غير مدرك با حواس وإغا بالعقل والروح» E‏ 
قال أحد الحكماء: 


ِ ا 
٠‏ ا العقيدة / كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد : a.‏ 


فیا عجبا کین ر يعصى الله أم كيف يجحده الماحد؟ 
ولي كل شسيء له آية تدل على أنه الراحد 
ھی کل رة ارس کیک ق الرری شاه 

فکل هذا الکون یدل على وجود رینا وجودا مطلقا لا حدرد له ولا یکن أن حيط به عقل َ 
بده وف غفر ادلوق رای وکر ر لورت وویرد ل ادا رین ع و 
فاجاء ولا كن للمحصور أن يدرك غير الحصورء رلا كن لفان أن يدرك الباقي رهكذاء رهذا 1 
ورد في الأئسر ” ټفکروا في کل شيء ولا تتفکرواني ذات اله"؛. إذاً لابد من الفرق بين صفة e‏ 
الوجسود الئابعة لله عز وجل وبين صفة الوجود الثابعة لغيره؛ نحن نقرل اللائكة موجردرن» رلكن 
هناك فرق بين رجودنا وبين رجود الملائكة فرجودنا وجود مادي يدرك باحس راج إلى أن 2 
يشغل فراغاء وأماً وجرد اللائكة فلا عكن ن أن يخضع لقاييس وجودناء لأن الملّك وجوده شيء 
معنوي» لا يحصره مثلا لكان الذي نحن فيهء ولا تحجبه الادة فيمكن ن أن يخترق الحدار وهكذا فهنا 
یوج فرق بون وجود مخلوق ومخلوق فکیفب بوجود الخالق سبحانه 1؟؟ . o‏ 
هذه هي الصفة الأول اللابتة في حق ربنا عز رجل» وهي صفة الوجود» والتي هي صغة 


ا ر 2 ا E‏ ا و e‏ اج o‏ ا ا ¢ 2 ا2 


الصنفة الفانية اللابعة لریتا سېحانه هي: صفة القدم والقدام والبقاء رالفي ال اا والمخالفة 2 
ا 

للحوادث والوحدانية في الذات هذه الصفات الخمس تسمى بصفات السلب» وسیک بڏلک لف ا 
سلبت عن الله ما لا یلیق» هكذا يقول .علماء الترحيد والأفضل من ذلك أن نقول: سليت عن 


عقولا ما لا يليق بالهء لأن الله سيحانه م يكن محصفا بذلك الشيء الذي تسلبه عنه لأن المفهوم أأأ 
من تعريفهم رعا يعخيل الإنسان أن هناك شيعا كان الله محصفا به ثم سلبته هذه الصفات ما إذا 
قلسنا سلبت عن عقولنا ما لا يليق بالله فلا يتروهم ذلك فالقدم يسلب عن الله عز وجل الحدوث ٠‏ رم 
والبقاء يسلب الفناءء والفنى المطلر تى يسلب الاحتياج والفقز» والوحدانية في الذات تسلب التعدد U‏ 
TS‏ 
ما لا یایق بالل الذلك ميت بصفات السلب أو السلوب. 


e ١ 
أرها: القدم» وأحسن من هذا التعبير التعبير القرآن اللطيف وتعبير الحديث الشريف» فاه إ)‎ 


: من شعر ابي العتاهية‎ ١ 
موقوف رراه ابن عباس وسنده جیدرانظر فتح الباري ۲۸۲/۱۲ ) ومن رواه مرفوعا فهو ضعیف( انظر‎ ۲ 


سسبحانه م يعبر عن هذه الصفة بالقدم بل عبر عنها بالأول قال تعالى:" هرالأرل والآحر والظاهر j‏ 
لسان الميزان ۲١۲/۷‏ رقم ٩٠1١‏ في الكلام على الواز ع بن نافع العقيلي) 


ar n 


و 


العقيدة / كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد 


والباط" [ لخدي ]٣‏ وقالطل#:" أنت الأرل فليس قبلك شيء والآخر فليس بعدك شيء" هذا هر 
الال لأن كلمة القديم صفة يشحرك فيها غير الله عز رجل معه فيهاء لألنا نقول: البناء قلي» 
والكحاب قدي والتوب قدم» والأفضل أت نسمي الله با می به نفسه وان نصفه ا وصف به 
نفسه» وقد رضي الله لنفسه أن نسميه هذا الوصف الذي لا يتصق به سواه فهو الأول بلا بداية 
والآحر بلا فاية» إذا المراد بالقدم هنا: : الأول بلا بدايةء ععنى لا افتعاح ح لوجوده ولا أولية ل رهي 
لله وحده» لأنه ما من مخلوق في هذا الكون إلا وله بداية :من کون وإنس وجن وجنة ونارء إلا أن . 
هاتين الأخيرتين-ا نة والنار- هما بداية ولكن اقتعضت حكمته أن لا ماية هما كما ذهب إلى ذلك 
الجمهوں خلافا لمن قال بأن للنار ماية وأا في يوم من الام سد وهذا ل للف 
لکن ن الصحيح هو الأزل لقوله تعالی: خالديزفيها بدا" .الجن٤ [١‏ ۰ 
٠‏ إذاً ربا هو الونحيد الذي لا يعوت» وكل الموجودات ها بدايةء فهو الذي أنشاً TT‏ 
مرة كما قال:" وهوالذوخلقكم رل مرة وليه ترجعو"_ المت ]٢‏ وقال:" کا بدأكم تعودوز" [لإعراف ۰ 
۸ وقال:" و کا اتی وا کیت د دة الضلرس 
عضدا"[الكهف .ه] أي :ما ا معي عندما ردت أن حل الخلق ليشهدوا» وما استعنت جم 
1. فوجود ربنا لا بداية له كما لا شاية E GE E E E‏ 
بداية أبدا. ودائما يجب أن نستحضر القاعدة وهي أن الحدود لا يكن أن يدرك اللامحدرد» فأحيانا 
يعد العقل لليفكير في السافة الارينية ورجا يحضر الشيطان فيوسوس لك والرسول 8ا أخبرنا هذا 
فمن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسللم:" يان الشيطان 
أحدکم فیقول: من خلق کذاامن خلق کذا؟حتی یقول: من خلق ربك؟ فاذا بلغه فلیستعد بال 
ولینته"" فحين يعجز العقل عن ذلك تكوب قد أد ركت لأن العجز عن الإدراك إدراك. 
الصفة الثانية من صفات السلب: : البقاع» والمراد بالبقاء: الآخر_بلا ماية» ولا نستطيع أن 


نحدد لله فماية لأن العقل عاجز عن ذلك وهو نخلوق› E EE‏ يتجاوزها اما ربنا 
فله الكمال الد ق. (* * پاټ ع کر ا اوه ا ر 


و4 


الصفة الثالثة بالتتتبة لصفات السلب والرابعة بالنسبة للذ كر: ال المطلقء فأي غقی ما عدا 


SS‏ لکنه محدزد في غناهء لأنه حتاج ج إلى غبره ؛ أما الذي يوصف 
5 ا ت ل ع 3 0 a ES 2 N‏ 
n E‏ 
RNR e (ITE 1.۲‏ 
ال E ils aS e‏ 2 ا 


المخلوقات أيسداء فهي خالفةهاء وكذلك المفات إث 


العقيدة / كتاب أم القواعد وما اتطوت عليه من العتازر 


بالفي المطلق فهر ويد رهو. اله حل رعلا لأنه لا جاج إل حل 
كاملة وصفة كاملة لين 


رکیف یتاج إلى محل وهو ذات 


صفة فقط كما يعقد النصارى وأصحاب الو 
ران الفارض رغيرهم من دعاة الوسر قدون 

عندهم في کل شيئ فال عندهم- 
کل شيءء إن صح هذا القول 


حدة والحلول كابن عر 
ة والحلول» الذين يعتقدرن أن ال مجردصفة» فهو يتجلى 
تعالی اله عن ذلك- يتجلى في احير والكلب» وف البغي وي ' 
عنهم» وإلا فالاصل براءم منه وسلامتهم من تبعته. وحمل کلامم 
على أحسن احامل تحسينا للظن بعامة المسلمين فكيف مؤلاء. 

أا عقيدة المسلمين كلهم: بأن الله ذات 


وصف؛ وبداته سبحانه وتعال لا مساج إل محل لان ' 
لو كان صفة فقط لاحتاج إلى حل لأن الصفة عرض لا عكن أن تقوم بنفسها فلا بد ها من ذات 
تعجلی a‏ 
العسدم إلى حالة الويجودى ا العجز إلى الاقتدارء يلان غیره من المخلرقات» فنحن ون 
رمغ لکا ایرد إل ہن ھا می جال رل خر می عست ن حال لدم پر 


حالة الوجودء ونحن الآن في الوجود محتاجون إل 
> ومحتاجون إلى من يعيسا عند قیامنا إذا فحن 
ولیس ذلك إلا الله 


من يقوینا بعد ضعفناء رإلى من يعلمنا بعد جهلناء 
وإن کا ذاتا رصفة لكننا محتاجون دائما إلى معين 
> فهو غني عن الحل» وغني عن المخصص»› وبذلك کان سبحانه غنیا غنی مطلقا 
قال تعالى: "إزاله ي والنن اليد[ لقمات:؟] رقال:' 


ا الناس تم النقراء إزإفة وال هوالخزا حير " ] 
لاطر ]٠١‏ إذاً فالغنى المطلق 


من صفات السلب التي تنفي عن عقولنا ما لا يليق باه عز وجل» 
رالذي لا يليټ به سبحانه هو کونه مفتقرا إلى غيره من الل والخضص. 
الصففة الخامسة بالسبة للذكر والرابعة بالنسبة لصفات السلب هي: المخالفة للحوادث ٠‏ 

: س 
ومعناها أن الله جل وعلا يخالف جيع خلقه في صفاته وني ذاته ولي أفعالهء قال تعال:" ليس كله ال 

a : 2 

شی[ الشرری ۹] فهر حالف لمخلوقاته في 
عظم » رعن جهاز عصي رغیرهاء أما ذاته سبحانه فهي منزهة عن هذاء ودائما نأاخذ بالقاعدة. ٠.١‏ 
ل تتصورر ذات اللہ كتصورك للمخلرقات لأن العقل اذ يتصور ذلك لأنه محدود» فالمخلوقات ' 8 
ذرانما متفاوتة جداء فاللائكة مغلا ذرات نورانية لا تت 


ا 


ذاته؛ فذراتنا مر كبة من عدة أجزاى مركبة من هيكل ن 


e 
E ج إلى‎ 
" صغيرة جدا عندها ميكل الفظمي راللحمي وجي امياكلء وهكذا إذا تأملت في الكون تجد فاون‎ 


کبیرا في الإجسادء فکیف بالل الذي أرجدهم سبحانه !!؟ فالمقصود أن ذات الله لا تشبه ذوات 


خحری من رجود وبقاء وإرادة... فلا تشبه 


المقيدة / كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد 


صفاتنا فلنا قدرة ولکنها محدودة بالعجزء ولنا علم ولکنه محدود» فکل ما عندنا محدوي اما 


صفات الله فلا حد ها ولا فمايةء وكذلك أفعاله عخالفة لأفعالن لأن أفعالنا تحتاج إلى زمان وإلى 


مكان وإلى سبب وعزم وحركة. .اما أفعال الله فلا" انا مره اذا آراد شینا آزیتولل هکرفیك" [یى 1۸١‏ 
له تسال ولا تحخحیل کیف یکون فعل ال دائما الحدود لا يسعطيع أن يدرك اللامحدودء قال أحد 
الحكهاء:[مغل عقلك كمفل الدابةء تحملك إلى باب السلطان ولا دحل معك علية عقلك 
بر صك إلى أن الله موصوف بصفات وإياك أن تدخل عقلك في هذه الصفات لتخيلها رادشخصها 
فاجعله مغل الدابة التي تحملك إلى قصر السلطان» ولكنك تعقلها رلا تدخحلها معك إلى القصر 
|١‏ وهكذا تدخل بإعانك على ربك وعقلك ينبغي أن يبقى في دائرة الحسوسات !!. ۰ 

إذاً الله الف جميع الذرات الف في أفعاله لجميع الأفعال وني صفاته جميع الصفات» 
وهذا معنی قوله روخلفه له بلا مغال) 


hae کا د ا‎ REE oy x ٣ 


ا 8 و ê‏ 0 
الصفة الخامسة من صفات السلب: : الوحدة» أي الوحدة ف الذات» رف الصفات»› وف 
ا م 


الأفعإل» ذات اله واحدة ععنى لا تشبهها ذات أخرى ولا تشبه هي ذاتا أخرى؛ والعقل لا يسعطیع ا 
اَن يدرك ذلك لأا فوق الإدراك ٤‏ ركذلك صفاتنا فعلمنا مسبوق بجهل وملحق بجهل؛ وقدرتا 
مسلبوقة بعجز رملحقة بعجز» وهكذا صفاتنا كلها بيط ها العجز من كل جهةء أما صفات الله 
تبارك رتعالی فلا يلحقها عجز ابلا ومن ثم کان الله معصفا ىذه الصفة التي هي: الوحدانية» قال 
تعمالى:" قل هرالله أحد:.."[ الإخلاص ]١‏ فهذه السورة تضمدت صفة الوحدانية وصفة المخالفة 
للحوادث. 
مم قال الناظم رهه اله 
وقدرة إرادة علم حياة *** سمع كلام بصر ذي واجبات 

سبق أن لله صفات' أثبتها لنفسه عز رجل في كتابه) وأثبعها له أنبياؤه ورسله عايهم السلا 
وکل ا بإثبات هذه الصفات» لأن الأنبياء لا ختلفون في هذه الصفات العابعة لله عز وجل 
لأن عقيدتم واحدة كما قال تعالى:" وما أرسا رتبا زرل إلا برحرالیه أن لا إلا مید وز 
الأنبياء GE TO Alaa Ea ]۲١‏ 
نفس الصفات التي ألبتها الأنبياء والرسل عليهم السلام. . 

رسد ذكر زلف رجه اث يي المغات الوجة فر وجل وإ باكر كل العغات سوا : 
على مذهب الأشاعرة المتأخرين » قلعا المتأخرين لأن الإمام أبا الحسن الأشعري رهه الله- يبت 


إ1 


العقيدة / كتاب آم القواعد وما انطوت عليه من العقائد 


لله جميع الصفات الواردة في القرآن والسة > ولا يفرق بین صفات رأخری »كل ذلك يشبته بالنص 
کما ذکر ذلك في كتابيه ر الإبانة ) والآخر الذي هو أطول منه رمقالات الإسلاميين راختلاف 
الصلين ) فالؤلف رجه الله ذهب مذهب التأخرين من الأشاعرة فأيت ثبت هذه الصفات التي اشتهرت 
اهم وهي عشبروت صفةء ذكر مها ثلاث عشرة صفة وبقي عليه سحتى من الصفات التي 
ذكرها المأخررن» سبعة » ستبه عليها فيما بعدء وهذه الصفات تتقم إل ثلإثة أقسام كما ميق: 
صفة نفسية وهي صفة الرجودء وس صفات سلبية وهي: القدې رالبقاء» والغنى المطلقء 
والمخالفة للحوادث. ورحدة الذات e‏ والأفعالء هذه ترف بصفات السلوب لها تنفي 
عن عقولنا ما لا يليق بال عز وجل. E E N a‏ 

والنوع الثالث من الصفات يسمى بصفات العا أر صفات ار رهي م؛ رهي التي 
أشار إليها هنا بقوله: وقدرة إرادة... هذه المفات السيع تسمى بصفات المعاي» رهي من قيل 
صفات الذات لأن الصفات الفابتة لله عز وجل عا لى قسمين: إما ذاتيةء رإما فعلية ؛ فالصفات 
الذاتية هي: الصفات الثابتة للذات القدسية لا تنفك عنها أبداء وأما الفعلية فهي: المتعلقة بالإرادة 


N 2 a 
PE e وامشینة فم شاء اله تعال فعلها: ومتی  يشا وم برد ) بقعلها:‎ 


rE 


ذا ماهي هذه الصفات الذاتية أر الصفات الثبوتية أو صفات امعان الي ذكرها المؤلف 


ا؟ 


هي أولا: القدرة: yT‏ 


اا رر و کر ای ووا یکی ی کک ا اه و د 
القدرة فينعقل من دائرة العدم إلى دائرة الوجود؛ وقد يكون الشيء مرجودا وتقتضي حكمة الله 
جل رعلا أن ينقلب إلى عدم فتععلق به صفة القدرة فتحوله من موجود إلى معدوم» و تحوله من 
دائرة الوجود إلى دانرة العدم» وهكذا تععلق صفة القدرة بكل الممكنات» ومظاهر القدرة الإفية 
جلية وراضحة .لي هذا الكون» فإذا تأملعها في السماء رأيعها جليةي أو تأملتها في الأرض رأيتها 
واضحةء أو تأملتها ي نفسك وجدما ظاهرة |إوهكذا في كل شيی ستل الإمام الشافعي رهه همه الله : 
:ما الدليل على قدرة الله ؟ فقال: : شجرة التوت!! يأكلها البعير فيلدها بعراء رتأكلها البقرة فتلدها 
لبنا طرياء رتأكلها النحلة فعلدها عسلا شهياء وتأكلها دردة القر فعلدما حريرا وهكذا مادة 
واحدة قد تحولت بقذرة الله إلى مواد متباينة ومنفصلة؛ وهذا دليل على قدرة الله من جزئية واحدة 


أررد الإمام ابن كثير في تفسيره هذا الأثر مع بعض الاختلاف» رنصه: :" وعن الشافعي أنه ستل عن وجود 


الصانع فقال: هذا التوت» طعمه وأحد»ء ء تاكله الدرد فيخر ج مته الإبريسم» وتاكله النحل قيخر ج منه العسل» وتاكله الشاة 
رالبتر رالأنمام فتلقيم بعر رروثاء وتاكله الظباء فيخرج ميا المضك؛ وهو شيء راحد" ' تفسیر ابن کثیر ج: ۱ ص: ۵۹٩‏ 


المقيدة / كتاب أم القواعد وما الوت عليه من العقائد 


من جزئيات هذا الكون» فكيف لو استقرأت. جزئيات الكون لوجدت ما يبهرك ويردك إلى الهء 
ويجعلا ى تومن بان الله قادر على كل شيء لا يعجز جزه. شيء تي الأزض ولا في السماء. 
SS‏ 
TT E‏ خلق الموت راا ات درا 
بالشيء فصار منقولا من دائرة اموت إلى دائرة الحياةء ثم ت تعلقت به فصار منقولا من دائرة الحياة 
إلى دائرة الموت» وهکذا ترى لقدرة الله ٿرا في كل شيء» ولا يعمى .على هذه المظاهر إلا من لا 
بصيرة له» أو م يستعم| عقله الذي منحه الله عز وجل ومكنه به أن يدرك هذه الصقة في الوجود» 
وصدق الله إذ يقسول:" ركأرزمرآبة الس وات والأرض يروزعليها وهم عنها معرضور" | برف ٠١‏ 
]وقوله :" ووأنشی کم أفلاتبصرو رل "ریات ۲۱] رقوله:' سترهم آباتنا زالاتاف رزاش یم حر تبن فم 
أنه ا لحن " [ ٣:٥‏ ]هذه هي الصفة o‏ الذات التي تسمى بالصفات الشبؤتية ار 
بصقات المعان. a 2 E ES EE‏ 
الصفة التانية: : الإرادة ؛ وهه أيضا فة ذاتية تبتة ل ا e e‏ 
من حیث إفا تؤثر فيها ببعض ما يجوز عليهاء فق ع بالإرادة: التخصيص»› لأن القدرة عندما تتعلق 
بشيء لا بد أن تتعلق .الأرادة بذلك الشيءلأن القدرة تحعلق به تعلقا عاما والإرادة تلق به تعلقا 
خحاصا»› مغلا: تعلقت القدرة بشيء لتؤثر فيه فتأنَ الإأرادة لتخحصص ذلك التعلق» إا من ال حياة إل 
اموت وإما من الفقر إلى الغنى» وإما من المرض إلى المحة وھکذا۔..ء ذا الإرادة تحخصص بعض 
ما يجوز على هذا الممكن» فالکون کله تحدث فیه تغیرات من وجود وحیاة وموت» وبالنسبة 
للإنسان بعضه يمرض»› وبعضه یکون طویلا رالبعض قصيرل رالبعض منونا والبعض عاقلاء.. 
وهكذاء فهذه الخصصات رالتغيرات التي تعذري هذا الكون هي ناتجة عن صفة الإرادة. 
رالإرادة على نوعین: 
إرادة كونية قدرية» وهذه هي التي نعكلم عليها الآن. 
وإرادة ديية شرعية؛ وهي ال اب 5 مان اه و غ ن أرامره أو يجتنبوا 


ميا من نواهيیه» قال تعالى:" یرید الله بکم الیسر ولا یرید بكم المسر “[ البقرة ]٤‏ وتال" بريد الله 


لیبس لکم رهدیکم سترالذی ر ہزتیلکم " [ اساء٠؟إهذه‏ إرادة دة رة ما الإرادة الكونية 


العقيدة / كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقاند E SSR ٠.......‏ 


القدرية فمغل قوله تعالى:" ...ولو شاء الله ما اقتتاوا وکر الله پغعل ما یرید [ابقرة ]۲١۱‏ وقول " فال لا 
يريد "[البروج١١]‏ فهذه الأحيرة صفة من صفات احق سبحانه وتعالى وهي ثاب له ا 
من عدم إلى وجود أو من فقر إلى غنى أو من طول إلى قصر أر من قرة إلى ضعف وهكذاء وهذه 


الإرادة مظاهرها في الكون ظاهرة جلية ففي كل لحظة ترى مظاهر هذه الإرادة الإهيةء قال تعالى:" 


کل یوم وشار[ اپ رجاه ۲۷] أي کل يوم يريد الله شينا فيحققهء كل ساعة يشفي مريضاء يبعلي 
معای» يولي مل وکاء یعزل مالکاء یکشف کرباء ینصر مظلوماء یهزم جبارا .. 

وقد أثبت الله لنفسه هذه الصفة في آيات كثيرة » فوجب عايا أن تنبتها له عز وجل وأن 
نفبوض الأمر فيها إلى الله» معنى لا نكيفها ولا نغصرها بقاييسنا رلا نشبهها بإرادتناء لأن إرادتا 
محصررة اا وبا مكان» بخلاف إرادة الله فلا حصر هاء وإنغا هي كما قال تعالى:" إا أمره إذا أراد 
شیا يرلل هکزفیکیر [بي ۸۱] أي إذا تعلقت إرادة الله بشيء فإنما يقرل له كن فيكون. 

إذأءلابد أن نفرق بين إرادة رب يفعل ما يريد ولا راد لقضائه» ولا معقب كمه »ر 
يسال عما يفعل» وبين إرادة عبد ضعيف» إرادته مستمدة من إرادة الله ومشيئته قال تعالی:" ونا 
E E e SE NE‏ 

الصفة العالنة: : العلم» وهي صفة ذاتية ثابعة لرينا عز وجل أليتها لنفسه بوتا حقيقياء وجب 
على كل مسلم أن يؤمن بذلك وزم به ویقطع به» ویوقن أن الله تغالی معصف بالعل > ريعلم أن 
علم الله ليس كعلمف »> فيلم المخلوق مسبوق يجهل وملحق بجهلء ربين هذا اجهل راججهل جهل؛ 
لأن معارفنا ومدا ركا محصورة لا عى دائرة خاصة ثم يلحقها العدم في النهاية كما قال تعال: 

سکم زرد إأرذلیالسر نکر لایعام بعد علم شیتا*[افحل ]۷٠‏ وني الآية الأخرى: " معد علم شيا[ احج 
ه] وقال:" وال آحرجکم مز بطو راھاچ کم لا تعلم وشیا[ الحل ۸ م إن علمنا لا تعلق بانلمزئيات 
الصغيرة الدقسيقةء وإنغا نعلم الأشياء الظاهرة وعلمنا يعفارت لا بالنسبة لبعضا البعض» ولك 
بالنسبة لعلمنا في حد ذاته " وفو یکل ذیعلمیعایم"[ بوسف ]۷٩‏ ۰ ۰ 

رقل لمن يدعي في العلم معرفة E SEE‏ 


ا و کی 


لاف علم اله فهو عليم باإجز زات کعلمه بالکلیات» لا فرق پیما کما قال تمال:" وا 


یعزب عرر زربك رمال ذرة الاش ولا والسماء RE AO‏ 
] فالذرة أصغر الكائنات» وهي يعلمها الله علما كاملا eS‏ لأن 
علمه قد أحاط بكل شيء علما. : Ns e‏ 

هذه الصفة الثابعة لله عز وجل تتعلق بجميع الكائنات تعلق انکشاف eT‏ الأشياء 
لله تعالی تام وکامل لا نقص فيه بخلافنا فنحن تنكشف لا الأشياء بقدار قابل للزيادة. 


رقد أثبت الله هذه الصفة لنفسه في القرآن »كما قال تعالى:" رينا وسع تکل شرء رة وعلما'[ 


غافر ] فکما وسع علمه وسعت رهته وقال:" إزاہ بکل شےء عم" ] [Y alt‏ وقال:" وا ما تعسلوزے . 


عليم'[ الور ۸] وكذلك في الأحاديث النبوية. ,2 RE e‏ 

الصفة الرابعة: اللياة وهي فة قالية بات إل عر وجل فابنة له » وھا استحق أن یکون ۰ 
موصوفا بالصفات الأحرى من علم وقدرة وإرادة ... لأنه لا يمكن أن يكون موصوفا يذه 
الصفات وهو غيرحي يسعحيل ذلك . لکن خحياته ليست کحياتناء E‏ 
E‏ الله قال تعالی:' ' هوالأول والآخر" وحیاتنا محصورة بزمان ومکان و راما حیاته. 

وأثبت الله لنفسه هذه الصفة في آيات كتيرة قال تعالى:" الل لاإلهإلاهوا التي لاتأخذهسنة 
ولانوم" [البقرة ٤٠٠۲]رقال:"‏ وترکل علی اسل الذیلا یږت" [الغران ]٥۸‏ إلى غیرهاء» ومن دعائه :ي ج 
يا قيوم برهتك أسعغيث أصلح لي شائ كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين"" 

خياة الله ذا هي تلك الصفة التي لا هى مما ولا حد ها ولا حصرء منها استمد الكؤن كله 
حياتسه» فحياته سبحانه أصلية وحياتنا مستعارة» ومن ثم وجب أن نت وكل على الله لحي الذي لا 
موت وان نعبده سبحانه» وان نعترف بجهلنا وضعفناء وعجزنا وتقصيرنا للحي إلذي لا تأخذه سنة 


ولا نوم» فهذه صفة عظيمة يجب علينا أن نستشعرها وأن نسخشعر وصف الله ما في .كل وقت» ولو 
أن الناس استشعررا هذه الصفة لاعتمدوا على الله وت وكلوا عليه. 


المستدرك )۲٠٠٠١(‏ السنن الكبرى (١٤١٠).وقال‏ الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ' 


لله سبحاته په تدرك یع المسموعات والأصرات. قال تعالی:" وا زمر شےء الاپسبح مجمدہ وا "لا تة 


الصفة. اخامسة: ا E‏ الا الغابة ا غ ر 
مسلم أن يوقن بأن. الله عیع»› و ٤ه‏ پتعلو جميع الموجودات يسمعها سبحانه "معا لا تعاط عليه 


فيه الأصوات» سواء عربيا أو أعجمياء يسمعها معا تاما كاملا لا مزيذ عليه وهلا السمع ثابت 


تسبيحهم"[ الإسراء ]٤٤‏ هو يسمعها ولا نسعطيع أن نسمعهاء لأن معنا جدود لا يستطيع أن يتجارز 
دائرتهء ومع الله لا حد له ولا حصرء يسمع الأصوات المختلفةء والدعوات المرفوعة ولا بختلط 
عایه صوت بصوت» ولا يغيب عنه صوت بواسطة صوت آخر» يسمع أدق ET‏ دبیب 
السنملة السرداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماي هذه الحزئية لو اجحمعت الأماع ما 
اس تطاعت أن تس معهاء وهر e‏ تاما کاما n‏ هنا أُثبت الله لدفسه هله الصفة في 


آیات من الراب اع ویقرما اق دائماء قال تعالی: رای ا ا وتعجبت 


N ا‎ E . 


البخاري. في صحيحه عن تيم بن سلمة السلمي» عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها 
تبارك الذي وسع معه كل شيء إيٍ لأمع كلام خولة بنت علبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي' 
زرجھا لى رسول الله 8 وهي تقول: يا رسول الله اکل شبابي» ونغرت له بطني» حت ذا كبرت 
سني وانقطع له ولدي ظاهر مني اللهم إن أشكو إليكء قالت عالشة: فما برحت حتی نزل جبریل 
O‏ روجاء بصيغة الاضي مسبوقة 
بقد الدالة على التحقيق» وبصيغة الخال رالاستقبال» وبالصفة الدالة على الثبوت والدرام» واحتج 
E ES O a‏ 
يمع و RE‏ ١؛]‏ لأن من صفات الإله الذي يجب ا أن یکون "معا 


لكلام ومناجاة رتضرعات SRO aE‏ يا أا الذر اء پر اسنوا لا تقد دوا بیس 


بد یال ړرسرله واتقوا الل إزاله ميم عليم'[ ارات ]١‏ وقال البي ل لأصحابه حين معهم يرفعون 
E‏ " گیا الاس اربعرا على أنفسكم فإنكم لا 0 أصم ولا غائبا 0 


١‏ المسترك ٥۲۳/۲‏ رقم: (۳۷۹۱) ابن ماجة (1۳ ٠‏ ۰) مسند أيي يعلى ( ۰ وقال الحاكم : ١إا‏ حديث 
صحیح الإسناد ولم يخر جاه 


E 


{A 
الصفة السادسة: الكلام وهو 2 قائمة بذات الله ع وجل» هذه الصفة التي تكلم الله 4ا‎ ١ 
رلا يزال 4ا يعكلم » وهي صفة قدية » قد أنبتها الله لنفسه في آيات كثيرة». قال تعالی:' وکلم اله‎ 
[oY رقال في آية أخرى:" وناديناه مزجاني الطور الأيزوقربناء نجيا'[ مرم‎ ۳ E " موس تكلا‎ 
وقال" وإ أحح مزا مشركر استجارك فأجره حتويسم مكلام الله“ [الربة٠) رذكر الله في القرآن الخوار‎ 
؛]۱٦:هط['...ےسوم الذي دار بينه وبين كليمه موسی عليه السلام؛ قال تعالى:" وا تلك بيمينك يا‎ 
وكذلك ف السنة قال :" ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجان فينظر أن‎ 
منه فلا یری إلا ما قدم وینظر اشام منه. فلا یری إلا ما قدم وینظر بین یدیه فلا یری إلا النار تلقاء‎ i 
وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة "" وقال أيضا:" إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا بن آدم‎ 


u‏ و قال: يا رب كيض أعودك وأنت رب العالين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان 
رض فلم تعذه ؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ؟ يا بن آدم استطعمتك فلم تطعمني» 
قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه اسعطعمك عبدي فلان فلم 
2 تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» يا بن آدم اسعسقيتك فلم تسفني! قال يا 
٠‏ رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استستاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته 
وجدت ذلك عندي"” و أما إلمعيزلة فقد أنكروا هذه الصفة وقالوا: إن ما كبه الله في الكتب 
٠‏ المزلة وني اللوح احفوظ إنما هي حررف وكلمات قال ها كون فكانت وهذا غلط شنيع. 

وأما إليشوية وهي من طوائف المبعدعة فقالوا: إن الله يتكلم بحروف محدثة وركلمات محدلة. 
رأما أل السبة فقد هداهم الله منهج الوسط » فأئبتوا لله صفة الكلام وقالوا: هو يتكلم 
٦‏ یکلام ليق به ٠:.‏ 

ل والمعأخحرون من الأشاعرة أثبتوا الصفة المعنوية للكلام وقالوا ليس يحرف ولا صوت ولك 
1 


٠‏ إلى غير ذلك من تلك العبارات الطويلة وال ركيكة. 
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ےر‎ ` )۷۲٥۲( فیند ابي یعلی‎ )۲۷۰ ٤ ( البخاري (۳۹۹۸-۲۸۳۰۔ 1۰۲۱) مسلم‎ ١ ۲ 
المسند‎ (٠۸١ ( ابن ماجة‎ )۲١٠١ ( مسلم (۱۰۱۹) ابن حبان ( ۷۳۷۲)صحيح الترمذي‎ )۷۰۷٤ ( ۲البخاري‎ ١ 
1 0 ۹۳۹۲( 
)٩ ٤٤۷ ۲۹۹_۲۹۹( ابن حبان‎ )۲١۱۹( مسلم‎ ٣ 1 
ا و‎ SA a A E AT آ س‎ | 


[ دة تاب ام لتر 


والواجت إن نعتقد أن الله تعالى تكلم بكلام ليس ككلامناء لان کلامنا جاج إلى حروف 
وأصوات وتاج منا إلى هاا اهاز الذي نكلم بهء فالله مزه عن ذلك کله وله کلام یلیق به 
قد مع مرسی عليه السلام كلام ربه بأذتيه» وقد قال الله عز وجل:" وكلم الله موسو تكليہا"[ النساء: 
۳ فأكد الفعل بالمصدرء وما ذلك إلا لكونه واقعا وقوعا حقيقيا لا احتمال للمجاز فيه فوقع 
نطقا وليس كتابة . كما يقول التأخرون من الأشعرية > فإنمم يقولون: إن هذا الكلام ا مكترب في 
المصسحف ولي التوراة وفي الإنجيل إنغا هو كلام دال على الان الي الذي هو صفة معنوية 
قائمة بذات الله عز وجل e‏ م النفسي- والذي حملهم على ذلك هو نجوف التشبيهء 
فاستعملوا اجاز وأدخلوه على صفات اش والسلامة للعبد في هذا المقام: أن يحمل الصفات كلها 
على حقانقهسا من غیر تشبیه» ولا تکیف» ولا تعطیل؛ فما تقرؤه في القرآن هو کلام'الے قا 
رصادقاء والصوت الذي نطق به هو صوتناء لكن الكلام الذي نردده هو كلام الله تعالىء إذا 
نقول: الصبوت صوت القاري والكلام كلام الباري» هذا هو الراجب في هذه الصفة» وسوف 
يسمع المؤمنون الذين أكرمهم الله بالدخول إلى المحنة كلام الله مباشرة» في يوم يسمى بيوم المزيد' 
وهو الذي نسميه في أيامنا هذه بيوم الحمعة» يكرم الله عز وجل عباده المؤمنين في هذا اليوم 
فيدعوهم للحضور إليه فيحضرون ويجلسون إليه حسب درجاهم عنده ثم يأمر الله تعالى نبيه داود 
ليرتل الزبور فيسمعه المؤمنون ولا يكونوا سمعوا صوتا معله في المياة الدنياء ثم يأمر الله نبيه محمدا 
ف فيرتل القرآن فيسمع المؤمنون صوته 8ا ولا يكونرا قد معوا مله قط ثم يقوم الله تعالى فيقرا 
کلامسه بنفسه جل رعلا فيسمعون كلام رمم مبانشرة ولا يستطیعون أن يتحملوا ماع كلام رهم 
فيصيبهم نوع من الإغماء يسبب عدم إطاقتهم وتحملهم لسماع كلام الله تعالی» هذا کلام ا 
الذي سيسمعه المؤمدون لي الجنة وسيسمعه كذلك أهل الحشر من الؤمنين. 


الصفة البابعة: : البصرء “رهي مرفة قابعة له ع وجل قائمة به مكضف به جي البصرات 
انکشافا كاملا على ما هي عليهء ولا يفوته شيءَ منهاء وبصره ليس کبصرنا فهو کامل» فيستوي 
فيه الدقيق والجليل» والصغير والكبير» رالخفي والظاهر» يبصر النملة السوداء وهي تدب على 
الصخرة الملساء قي الليلة الظلماءء ويرى نياط عروق البعوض» ويرى أمعاءها في بطنهاء ويرى 
جنينها في أحشائها وصدق من قال: ۰ 


يا من يرى مد البعوض ا E E‏ 


ورد ذكره في حديث طويل رعو في مسند الشافحي رمسند أبي يعلى (4۲۲۸) ربغية الباحث عن زرائد مسند 
الحارث )١۹1(‏ والأحاديث الطوال (ه١")‏ 


1 
سی 


— 
س 


العقيدة / كتاب ام القواعد وما انطوت عليه من العقاند 


| ویری نياط عروقها وه رها وا مخ في تلك ا لظ مم اللسسحل 
E a a E E‏ 
ویری مكان الوطء من أقدامهها ٠‏ تي ضيرها وخطي طا المستعجل 
رر رفول غا وق ها ٠‏ فة اتا ق ت قل 
ویری ویسمع کل ما هو دونها ماه من ملك متف تضل 


امنن علي بتوبة حو بها ما كان من في الزمسان الأول 


إذا بصر الله لا فى عليه من کونه شيء» ولا ينبغي لنا أن نتصور كيف يبصر؛ وكيف 
RS‏ وتخترق دائرما الحدودة قي دائرة العصورات» 
قندرك بعقولا أن لله بصرا يبصر يبصر به لکن لا ت تسعطيع قوة العصور أن تحعصور كيفية هذا البصرء هذه 
الصفة ثابعة لله تعالى بنصوص كثيرة من القرآن والسنةء قال تعالى:" الله ما تعملوزيصع'[ الاعراف: 
]٩‏ وقال: ا ”لالأعراف:٣١ا]‏ . 


قول المؤلف: [ذي واجبات) ا ھی ریات لی ارک اة کر رج ع عدوا 
يعرفوهاء وتومك عبارته أن الواجبات محصورة في هذه ولا شيءَ زائد عليها ! مع أن الأمر ليس 
كذالك» بل هناك صفات أخرى ثابعة لله رليست محصورة فيما ذكره- وهو ثلاث عشرة صفة: 
واحدة نفسيةء وجسة دالة على السلب» وسبع دالة على المعائ- وبقي عليه الصفات المعنوية التي 
لا تتعلق ولا يمكن أن تدرك إلا بصفات المعاي» رهي كونه سبحانه وتعالى قادرا ومریدا وحیا وعالا 
وسميعا وبصيرا رمعكلماء ر يذكرها المؤلف رجه الله لأا لازمة لصفات المعاي» ولابد أن يكون 
من اتصف بالقدرة أن يكون قادرا ون اتصف بالإرادة أن يكون مريدا وهكذاء ..» فکأئه 'استغنی 
عن ذکرها بذ کر صفات العانٍ» وقد يكون صار على مذهب من يكتفي بصفات العان» ولا یذ کر 
الصفات المعنويةء والحق ذكرها وإثباما لله عز وجل. 

وأما المعتزلة فإم يشبتون الصفات المعنوية» وينكرون صفات امعان فيقولون: قادر بذاته؛ 
سميع بذاته؛ ومتكلم بذاته ... فلا يقولون: هو قادر بقدرة» أو سميع بسمع» أو میکلم یکلام . 
وإنغا فعلوا ذلك خحوفا من تعدد القدماء وهذا ما حبلت هم عقوهم وما أنتجت هم فلسفة اليونان 
التي غرقوا فيهاء وأرادوا أن يجروها على ما أثبعه الله من صفات فوقع ممم حلط ووقعوا في ضلال 
USES FENDERS Ea SS Bs E‏ 
تستطيع أن تدرك القائق والأمور التي فوق مدركاهاء أما قومم: خحوفا من تعدد القدماءى هذا 


شيء لا يجوز أن يعكلم فيه الإنسان أو يدخله في دائرة الألوهيةء فهذا فكر بشري» وأما صفات الله 
وذاته فهي عالية لا تدركها الأبصار" لاتدرك الأبضار وهويدرك الأبصار“[الاسء؛ . 1 ۰ 
هناك من أثبت نوعا آخر من الصفات وهو إدراك المشمومات والمذوقات والآلام وما إلى 
ذلك » وهؤلاء قالوا: هناك فرق بين العلم وبين الإدراك في هذه الأمورء والحق أننا لا نثبت لله إلا 
ما أئيعه لنفسه أر أثبحه له رسرله ب ويكفيا ذلك ˆ أومیکفییم آنا آنزانا عليك الکتاب تلو علبیم ازو 
ذاك لرححة وذ كرى لوم يمور ] العبكبرت: .]٥١‏ ۰ ۰ 
ثم هناك نوع آخر من الصفات وهي صفات الأفعال» وهي كونه سبحانه وتعالى رزاقا 
وخالقا وميا وميتاء وكونه نافعا وضارا. .إلى غير ذلك من الأفعالء وأفعاله أبتها الله عز وجل 
لنفسه في:القرآن الكريم كما قال تعالى:" رال الال الباروًالمعيور" [ حدر ٤‏ ۲]وقال أيضا" إزاله هو 


الرزافذوالقرة المي _"[الذاريات:۸٥]‏ قال " | الا مالك املك ور الل مر رشا ر املك مر 

رزاف دو العرة امار ر 4م وتال د 

0 ا‎ f ® ا‎ ۰ iP A AN a و‎ e 8 
۹ Re A .]۲١۰نارمع تشاء....[ آل‎ 


رهناك صفات أخرى ذكرها الله في كتابه وهي التي قررها الشيخ ابن يتيمة في كتابه 
العقيدة الواسطية- وغيره كاليدين والوجه والعينين والجيء وغير ذلك. 
هذه هي الصفات الواجبة في حق الله تعالى» ولو أن الإنسان قال: آمنت جا جاء عن الله على 
وفسق مراد الله بكل صفة أتبتها لنفسه- أو أثبتها له نبيه 5ل - لكان سالا ولكان سائر على 
مذهب السلف الصا فما أثبته الله لنفسه من صفات مفصاة- أو مجملة- يجب أن نؤمن به 
ونحمله على حقیقته» من غير تشبیه رلا تکییف ولا تمغیل» ونصف الله تعالی بکل کمال. 
غم قال: 
ويستحيل ضد هذه الصفات *** العدم الحدوث ذا للحادثات 
كذا الفنا والافتقار عده *** وأن يماثل ونفي الوحدة 
عجز كراهة وجهل وممات *** وصمم ويكم عمى صمات 
انتهينا من قسم الواجبات ؛ وأما المستحيل فهو الذي يكون ضد الواجب» وقوله: ضد» یرید 
به ما يقابل هذه الصفات السابقة » ولكل صفة ما يقابلها ما يستحيل وصف الله به» فيجب أن 


نعتقد اسححالة وصف الله به. 


العقيدة / كتاب آم القواعد وما اتطوت عليه من العقائد 


قلعا: ما يقابلها ولذلك تسمى بالمقابلات لأن القابل إما أن يكون من باب تقابل الضدين»ء 


رمن باب تقابل التقيضين» أو من باب تقابل العدم والملكة » أو من باب تقابل المحضايفين» ولا بد 


من التمييز بين هذه الصطلحات المعروفة عند أهل الكلام. 
اخم کل شیاین مک ر کن ای عام لامي فما مدلوت نرات ا پیر کا مالاا ر 
نسمیهما معنحالفين › والمتالفان إما أن يكونا متقابلين أم لا والمتقابلان على أربعة أقسام: 
إما أن يكوننا ودين أو لى والوجوديان إما أن يتوقف تعقل أحدها على تعقل الآخر 
فالقابل بيسنهما نسميه تقابل المعضايفين » كالتقابل بين الأبوة والبنوة وبين القلة والكثرة وبين 
الطرل رالقضرء فلا بمكن تعقل أحدهما إلا بتعقل الآخ» فلا بمكن أن نعصور رنتعقل الطول إلا 
بعصور القصر. 
التقابل بين وجوديسين؛ E EEE‏ 
الضدين» كتقابل السواد مع البياض فالنسبة بينهما نسبة التضادء والضدان ها اللذان لا يجحمعان 
وکن أن ير تفعان. ۰ 
التقابل بين غير وجوديين رتحته توعان : 
إما أن يكوت أحدها موجودا والثان معدوماء وهذا المعدرم قد فرض احتمال وجوده» فهذا 
يسمى بالتقابل بين العدم والملكة »كالتقابل بين العمنى رالبصر فهما معقابلان وأحدهاأً موجود أر 
يفرض وجوده. 
ار یک ون احدها لیا لاان حر فلا يفرض اجتماعهما حتى على سبيل الفرض» كالتقابل بين 
المياة والموت» فلا يعكن أن يجتمع في الشيء الواحد الحياة والموت»› فإما أن يكون. حيا أو فيتا. . 
إذاً العقابل إما أن يكرن بين الضدين » أو بين المتناقضين » أو بين العدم وا لملكة» أو بين 
المعضايفين» لكن هذا لا مكن أن يوصف الله تعالى به.. 
هه الصفات التي تکون ضدا ومقابلا للصفات السابقة» وهي المشار إليها بقوله:" 
ویستحیل ضد هذه الصفات. 
OE E RSENS SS‏ إلا ماء 
فيستحيل أن يوصف بضد هذه الصفة الذي هو العدم» وسيأن البرهان على ذلك بأنه سبحانه لو 
كان عدما لا وجد هذا الكون لأن هذا الكون لا عكن أن يكون صادرا من عدم فلا يد له من 
موجد هو الذي أوجده › فإن العدم لا يعطي الوجودء ر سب‌حانه 


وتعالى» فلولا وجوده ما رأينا شيا من هذه الكائنات الموجودة لذلك يسححيل في حقه العدم. 


الحدوث وهو ضد القدم» لأن إلجدوث للحادث و 
لوجوده ولا يسعطيح العقل أن يسير إلى ما لا هاي له. 


ليس للقدي فالله سبحاته لا أولية 


۳~ الفاي وجي يد اليقاهء فال باق بقاء سرمديا لا اة له ء ويستيل أن يوعف 
بالفنا لأن الفناء من صفات المخلوقات. 
-٤‏ الافتقارء > وهو ضد الغ المطلق الذي هو صفة ثابعة لله تعالى لا يجوز أبدا أن.يلحقه 
لن شأنه أعلى» ونحن هم أهل العقصير وحاجتا إلى ربنا شديدة » لا يمكن أن نستغني عنه 
طرفة عين » فأنفاستا التي تصعد وتترل ودماؤنا الي تتسلسل في عروقناء كل ذلك من فضل الله 
عليناء لذلك أثيت الله لنفسه هذه الصفة التي هي الغنى وأثبت ضدها التي هي الفقر لعباده فقال:" 


افتقارء 


5 اا الاس نتم المَعّراء إران لله و الله هو الغ الل اميد فار :10[ لأا مخلوقات وال الخالق را الق مستغن . 


عن یلق . 
. ه- المماثلة: رهي ضد المنحالفةء فيجب أن غبت أن الله مخالف لمحميع مخلوقاته في ذاته رفي 

صفاته وني أفعاله. 

. نفي الوحدة: وهو ضد ,الو حدة التي معناها أنه واحد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته‎ -٦ 

۷- إلعجز: وهو 
ی ر ا ای هرمن ات ارات 

۸- إلكراهة: ضد الإرادة وفعني وصفه بالكراهة تعالى الله عن ذلك هو أن.يقع شيء في 
ونه وهو کاره له » فهذا لا يجوز أبداء وأما ما يكره سبحانه من الأفعال القبيحة فهذا لا تدای 
مع الإرادة الكونية القدريةء رإغا يتناف مع الإرادة الشرعية الدينية» فقد يقع في هذا الكون ما 
يعنافى مع ما يريده الله إرادة شرعية ديية» فيكرهه سبحانه حين يقع على خلاف إرادته الدينية 
الشرعية كما قال صلى الله عايه وسلم:" إن الله يرضى لكم ثلاثا ویکرہ لکم ٿلائاء فیرضی لکم 
أذ تعسبدوہ ولا تشسرکوا به شیا وأن تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقرا» ویکره لکم قیل رقال 
وكشرة السزال وإضاعة الال" فهو يكرهه إرادة شرعية دينية لا كونية قدرية » فلا يقع غرم 
عليه تعالى فهو يريده إرادة كونية قدرية ولا يريده إرادة شرعية دينية .هذا هو الفرق 
الذي یکرهه سبحانه فی هذا الكون وبين الفعل الذي يبه الله تعالى. 

ذا الإرادة الكونية القدرية تتعلق بجميع الأفعال» سواء كانت حبوبة أو كانت مكروهة أر 
قبيحة» ولكسن الإرادة الشرعية الدينية لا تتعلق إلا بالشيء الحسن الحبوب المرضي عند الله عز 


(AYA) المسند‎ (٠ 7 الموطا‎ )١١٤١١( ابن حیان (۳۲۸۸) البيهقي‎ )۱۷۱٥( مسلم‎ ١ 


حز: وهو ضد القدرة » فإذا كان الله قادرا قدرة فوق الزمان والمكان فيستحيل ضدها ٠‏ 


العتيدة / كتاب آم القواعد وما اتطوت عليه من العقائد 


وجل قال تعالى:* كل ذل ك کازسينة عند ربك مکروها E ES Ea‏ 
رلكنها كراهة دينية شرعية وليست كراهة كونية قدرية. 

-٩‏ الجهل: ما يحب أن نعتقد استحالته في ح ER NE Be‏ » سواء 
کان الجھل جھاا بسیطا ار جھلا مرکباء فالأمران مستحيلان في حقه » فهو يعلم الأشياء علما 
حقيقيا مطابقا للواقع لا يخفى عليه شيء ما يقع» سبحانه لا إله إلا هى آما البشر فيجوز في حقهم 
الأمران معا» وشره الجهل المركب» قال الخليل بن أحمد مقسما الناس إلى أربعة أقسام قال: رجل 
بعلم ريعلم أنه بعلم فهذا تعلم منه» ورجل یعلم ولا یعلم أنه یعلم فهذا أرشده» ورجل لا يعام 
ویعلم آنه لا یعلم فهذا جاهل فعلمه » ورجل لا يعلم رلا يعلم أته لا يعلم فهذا أعرض عنه. 


-١ ١‏ الموت: وهي ضد الحياةء وقد نفاها الله عن نفسه وأثبت ضدها في آية واحدة " وتوكل 


عا | الد لا بمرت" الفرقان:۸٥]‏ وقال:" هوالح "يل ویستحیل ف حقه ما يشبه الموت» وهو النوم 


کما قال تعالی:' لاتأخذهسنة ولان" وكما قال يل حين سنل هل في الحنة نوم؟ قال: لاء إن النوم 


أخو الموت“ 'وقال أيضا فیما رواه أبو موسى الأشعري قال:" قام فینا رسول الله صلی الله عليه 


وسلم بخمس كلمات فقال:" إن الله عز وجل لا ينام ولا يتبغي له أن ينام» يخفض القسط ريرفعهء 
يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل الهار قبل عمل الليل» حجابه النوز لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهة- أي نوره رماژه وجلاله- ما انتهی إلیه بصره من خلقه"" 

وأما غير الله فلا بد أن بعوت إلا ما كب الله بقاءه من الأمور الثمانيةء التي اقتضت حكمته 
أن تبقى نحالدة مستمرة وهي : الروح» والجنةء والنار» والعرش» والكرسي والقلم» > وكذلك 
عجب الذنب» الذي هو أصل الإنسان" ٤‏ فهذه کب الله بقاءهاء ولكن من الجائز أن توت وتفی› 
ولکن الله تعالى أخبر عن وجوب بقائها فو جب أن نصدقه تي ذلك. 

١-الصمم:‏ وهر ضد السمع» فالله ميع» ومعه وسع كل شيء » لا فى عليه صوت من 
أصضرات خحلقه» فیشتحیل أن یعصف بضده الذي هر الصمم؛ ولذلك فإن إبراهيم عليه السلام 


ETT انظر تفسير القرطبي ص:١٠/٠ ۰ عند تفسیر قوله تعالی‎ ١ 
. 1۷۹ صحیح مسلم ۱۹۱/۱ رقم:‎ - 


٣آ‏ وقد جمعیا الإمام السيوطي في بيتين فقال : 
نمانية حکم البقاء يعمم ها 'من الق والباقون فيي حيز العدم 
هي العرش والكرمي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم 


احتج على إبطال ألوهية ما كان يعبده أبوه وقومه من الأصنام بكوفا لا تسمع ولا تبصر "يا بت( 


تعبد ما لايننمع ولايصر" فما لا یسمع لا کن أن يكون إا حقاء فلا بد للآله من المع لذي به . 


يسمع دعاء عباده وأضواهم. 
۲- البكم وهو عدم الكلام» وهو مستحيل في حقه س حانه» فهو تکلم بکلام و یزل 
متكلماء كلم الملائكة وكلم نبيه موسى وتبيه محمدا عليهم الصلاة والسلام وقد ثبت تكليم نبينايل 


ليلة الإسراء» والبكم من صفاث المحلوقات؛ وما .لا يسمع لا بعكن أن يكون إها. 


۳- العمى» وهو ضد البصر» وهو مستحيل» فقد وصف الله نفسه بالبصر في غير ما آية 
رقال يل يصف الدجال:" إن الدجال أعور وإن الله تبارك وتعالى ليس بأعور"" فهده علامة بان 
الدجال ليس بإله» حيث يدعي الأنوهية بدليل أنه لا ر والاله الح هر البصير الذي لا فی 
عليه شيء. 

ثم قال المؤلف: 
يجوز في حقه فعل الممكنات *** بأسرها وتركها في العدمات 
بعد أن تكلم على القسم الاين ما ينبغي اعتقاده في حق الله _ الذي هو المستحيلات س 
اقل با إلى قسم المائزاتء فالجائز في حق ربا الذي ينبغي اعتقاده» هر: أنه سبحانه فعال لا 
بريد» ولا يسال عما يفعل» فيجوز في حقه سبحانه أن يوجد هذا الكون وأن يعدمه» ويجوز أن 


يفقر ويغني» وكذلك أن يغفر للعاصي ويعذب المطيع» وأن يهدي من يشاء ريضل من يشاء" قل 


اليم مالك الملك تزترالملك مرتشاع وتزع ا ملك مر تشاع وتز مزتشاع وتذل مزتشاع بيدا الور اتك عل وکل تو 


قدير ..." فكل هذه الأفعال التي نراها في الكون تجري فهي من قسم المائزات قال تعالی:" کل يوم 


هووشار" [ اران ۷] وقال القائل: . 1 
ثمانية تجري على المرء دائما ولا بد للإنسان أن يلقى الغمانية 
سرور وحزن واجتماع رفرقة رويسر وعسر م سقم وعافيسة 
كل هذه التغيرات والأعراض التي تجري على هذا الكون هي من اجائز في حقه سبحانه؛ 
لاذا؟ 'لأنه سبحانه فعا لا يريد ولا يسأل عما يفعلء ولا کن ان يجب عليه شيء. 


)۱٦۹( مسلم‎ ۱ 


ف اتوه 


وقد زعملت المعزلة بعقلها المخعل» » الذي تأثر بالفلسفة اليونانية أنه يجب على اله فعل 
الصلاح والأصلح»› وهذه عقيدة باطلة نقاد وعقلاء فما النقل فيكفينا ما سقناه من الآيات› وأما 
العقل فيكفينا رد ای مسن على علي الجبائي ف المسالة السابقة. 


رکل هذا قد آخبر الله به عن نفسه رهو م يوجبه عليه أحد» بل هو الذي أوجبه على نفسه 


تفضلا رإحساناء فأرجب على نفسه أن يكرم المؤمنين با جنات "إزافه اشترخ مزالم زمر أننسهم 


وام أموا مم زه ز یملیع بقاتلوز سيل اله فيتتاو رتناو زوعفا عليه حتا زالرراة رالإجيل والفر ار ومروف دز 


أله *[الربة ]۱١١‏ فأحبر وخحیره صدق " وم تکلمات ربك صدقا وعدلا 7 انام ۱ 1], 

إذاً یجب أن نعتقد أن الله سبحانه جوز في حقه فعل المكنات E‏ تجري ي 
هذا الوجود فهي كلها من قسم الجائزات» رأفعال الله تعالى التي تحدُث وقتا بعد وقت وخحظة بعد 
لحظق هذه حادثة لكن أصلها قدي فهر رٌزاق وهذا الوصف له قدم» وحي وهذا الوصف له قدیم 
وهو ميت وهذا الوصف له قدم» ولکن ما يحدث ونراه هذا حادث " کلیى هوزشار" وها هو 
الوح می داهب آلیککای وهناك من ذهب إلى أن الأفعال كلها حادثةء رلكن الذي ندين الله 
به هو أن صفات هذه الأفعال التي تراها هي قدجة له تعالىء ولكن هذه الأفمال التي تظهر لنا هي 
حادثة يخلقها في كل وقت وحين ن جل وعلا' ما قولتا لشرء إذاأردتاءأزشرلله زفیکو" [ [ النحل: ]٤٠‏ وهذا 
معن قوله ر يوز في حقه فعل الممكنات اریہ آي ا راع ار هرا الذي 
يستعمل في رجل البعرر يقال: ذهب بأسره يعني بقيده» م توسعوا فيه فصاروا یطلقونه ععنی 
الجميي» ررتركها في العدمات) أي يجوز في حقه تعالى أن يفعلها وأن يت ركها وتكون من جلة العدم. 


الذي يستعمله العلماء في القدم للرد على 


الادلة و البراهين علي مسائل العقيدة' 


بعسدها ذکر الأقسام السغلائة الواجب والمستحيل والجائز» شرع في ذكر البراهين 
والاستدلال على ذللب والطريقة التي قرر المزلف وأثبت ها الدلائل والبراهين على كل صفة من 
تلك الصفات تسمى بطريقة التكلمين » أر بعلم الكلام وهذه الطريقة هي التي كانت المنهاج 
على المنكرين وجود الصانع جل وعلاء هذه الطريقة التي 
هي الفلسفة وال أقرها علماء الإسلام» وكانت في الأصل مأخوذة من فلسفة اليونان» وقد 
ترت هذه الفلسفة التي كانت تسمى بالحكمة في غهد الأمرن بن هارون الرشيدء فقد ظهر في 


عصره الأهتمام ججانب الفلسفة اليونانية وتأثر ما هذا الرجل كما تأثر ما العتزلة الذين كان هم . 


الأمر في عهده » أي كاترا متولين للمناصب وما زالوا بالمأمون 


حت أقنعوه أن يتر جم تلك 
الفلسفة إلى اللغة 


العربية» وخصص ها ميزانية من الدولةء وينى ها بيتا يسمى: : بيت الحكمة» ٤م‏ 
خصص أجور! عالية للمترجمين » وكان المشرف على التر هة يهوديا وكان ا-خليفة قد وضع له 


. أجرا كبيرا من من أموال الدولة» حيث كان يعطيه من الال بقدر ما تزن أرراق ترجته ذهباء فكان 


تلك الفلسفة 


اليهودي بحتال على أكل أمرال الدولة وکان يأ بالورق الغليظ ويباعد بين السطور وبين 
الأحسرف ليكثر من الأو وراق لأنه كلما أكثر من الأوراق كلما أخذ المال الكغير» وهكذا تر جم 
> وحين طلب المأمون من ملك اليونان يومئذ أن يبعت له ذه الكتب» > استشار 
املك رئيس بطانعه الذي ينسب إلى الدين في نهذا الشات هل يرسل هذه الكنب إلى يلاد المسلمين 
أم لا؟ فقال له: أرسلها إليه قافا ما دخلت هذه الكتب بلدا إلا أفسدته .|١‏ 

رعلی کل حال ترججت علی ما فیها من خير وشرء وغ وسمین. 

وكانست هذه الفلسفة ذات موضوعين» أو ذات جانين: جانب محمود» وهو الذي يتعلق 
بالعلوم التطبيقية والتجريبيةق كعلم الطب وعلم الفيزياء» وعلم الكيمياء والرياضيات رهذا 
شيء خحاضع لعقول البشرء فالناس يبحثون فيه ويصلوت إلى ما انتهت إليه تجارمم» فهلا محمردى 
رالناس عشتر کون فيه کلهم مسلمین وغیرهم» لکن الجانب الآخر الذي يحعلق عا وراء الغيب أو 


امادق هذا الجانب 


كانسوا يبحفون جرد عقوهم» والبحث في هذا ايدان بمجرد العقل لا يفيد شيناء لأن العقل لا 


e E GO 


يسعطيى أن يدرك في هذه الناحيةء بل عليه أن يسلم لوحي الل إذاً هم كانوا في هذه الناحية ما : 


عندهم و جي“ 2 وطبعا انائ نج الي يلون إليها معروفة وهي ا والفجيفب 


e I 


ومع هذا ترجم هذا الجانب الذي هو بالسبة للمسلمين ليسوا في حاجة إليه» لأن عندهم وحيا 


یکفیهم» فلیسوا في حاجة لحد بمذه الأفكار عن اليونانء البلد الملحد.الذي لا یعرف و حیا ولا 
نبوءة ولا رسالة. ۰ 1 
وعلى کل حال ترجم هذا الجاتب إلى الغقافة الإسلامية» وطغى بقواعده على النقافة 
الإسلامية» وحص وصا تي باب العقيدة وقد حاول اهل الإسلام أن یهذبوه وینقوه ویزیلوا منه ما 
ل یلیق› رمع ذلك لا بد أن يبقى فيه شيء من الضزر على السام ؛ فتأثر العلماء بمذه القواعد 
فصاروا يردرن هأ على خصومهم لإثبات الصانع جل وعلاء فصاروا یبرهنون على صفات اله 
تعال على طريق علم الفلسفة اليونانية» ومعلوم أن البرهان على هذا الشكل يعطلب أن نعرف 
المقدمة على مذهب المعاطقة وأن نعرف القياس على مذهبهم وأن تعر ف النتيجة. 
فالقیاس ا یتر کب من مقدمتين: المقدمة الأرللى منه تسمى بالمقدمة بالصغرى لاأشتماها 
على الحد الأصغ» والمقدمة الثانية تسمى بالمقدمة الكيرى لاشحماطا على الحد الأكبر ویشتمل 
كذلك على المطلوب الذي يسمى النتيجة» فمن المقدمتين يتكون القياس الذي يعطينا النتيجة في 
النهاية» فهذه جي الطريقة التي بيرهنوت 4ا جميع الأمور التي أنكرها الخصم أو م يقتنع اء وفي 
النهاية إما أن يسلم بالنتيجة وإما أن ینک فإن کان منکرا فھذا جحود لا یصاح للمناظرة» لأنه 
کار وأما الذي يسلم بطرق الاستدلال هذه في النهاية يقنعه هذا الشكل. 
لكن ما هي النعيجة التي نعوصل إليها في النهاية بالنسبة هذا الذي ذكره امؤلف؟النتيجة 
هي الإقرار بوجود ال وان هذا الكون خالقاء وهذا النواع من النعيجة يسمى بتوحيد الربوبية» . 
وتوحيد الربوبية لا ينكره إلا القليل من الناس باللسبة للبشرية كلهاء فالعرب من قريش كانوا 
یقرون به قال تعالی:" رزسألهم مز خلق السا وات والارض لبقوازا له الت" [الرمر ]۳١‏ ا 
السماء ما فأحيا به الأرض مزبعد مرتها ليتولزادل" [ السكبرت ١)رالمهم‏ من نوعي التوحيد هو توحيد 
الألوهية لأنه الذي بعث الله الرسل من أجله» وهو سبب النصام بين الرشل وبين أقوامهم» فهو 
٠‏ الذي من أجله خحاصمت الرسل أقوامها ومن أجله قام الجهادء ومن أجله خلق الله الجنة والنارء 
ومن أجله بعث الله الأنبياء والمرسلين قال تعالى:" وما آرسلنا مز قبلك مزر سول إلا بوسحم اليه آنه لاإله إلا 
آنا فاعبد ور" [ الأنياء: ٥‏ ومعناها متضمن لتو حيد ار رقال تعالی:" وقد غا وکرم رمراآز 


اعبدوا ا راحتبرا العلا غوت" .[ الحل: [. 


العقيدة / الأدلة زالبراهين على مسائل العقيدة Ee E EEE NN ES‏ 


اذا النتيجة الت ستتوصل إليها بمذه البراهين هي: إثبات الصانع والخالق هذا الكون وهو 
الذي يسمى بعوحيد الربوبيةء وهذا لا يكفي بل لا بد من معرفة النوع القان من العوحيد الذي 
هو نتيجة النوع الأول» فإذا عرفت توحيد الربوبية ء يلزمك أن تعرف قوحيد الالوهية الذي هو 
عبادتك له الذي أقررت بوجوده وأنه الذي يستحق العبودية لا سواه. کک 

إذاً قولنا إن هذه البراهين التي برهن 4ا المؤلف رجه الله على الصفات السابقة كلها- 
سواء ما كان منها من قبيل الواج.ات أو من قبيل المستحبات أر من قبيل الجائزات- على طريقة 
علم الكلام وهو ما يسمى عندهم بالقياس» والقياس عندهم لا بد فيه من مقدمتين والمطلوب» 
أو الدعرى »لأنه قبل ت ركيب المقدمعين تسمى النتيجة بالدعوى» وعندما نركبها في شكل' قياس 
نسميها مطلسوباء ثم عندما نتهي إليها في النهاية نسميها نتيجة» هكذا تسمى النتيجة يمذه 
الأسامي الغلائة بحسب مراحلهاء وقد يحتاج المقام إلى أكثر من قياس حسب. ما يعطلب المقام. 

علسى هذا الشكل سار المؤلف رجه الله تارة يذكر البراهين على شكل القياس الاقعرالن 
عند الناطقة» وتارة يذكرها على شكل القياس الاستشائي ولا بد من معرفة النوعين معا: 

. الاقصراي: يع ركب من مقدمتين كل واحدة مهما تت ركب من موضوع ومحمول كقولنا: 
العام حادث المرضوع هر العام وهو ما يسمى في باب النحو بالمبعدأ والحمول أو الخبر هر: 
حسادث. غم أن بالقدمة الثانية وهي الكبرى فقول : وكل حادث لا بد له من محدث» روميت 
كسبرى لاشتماها على الحد الأكبر» ومعنى الحد الأكبر: هو الذي أكثر عددا بخلاف المقدمة 
الممغرى التي حدها أصغر فعددها أقل» وعندهم كذلك الحد الأرسط ويسمى كذلك بالحد 
محدث. 

۰ وأما الاستثنائي د ويسمى بالشرطي ‏ فهو الذي يكون في بدايته أداة من أدوات الشرط 
التي هي: لوء إن كلماي مهباء قال: 
وجوده له دليل قاطح *** حاجة كل محدث للصانع 


٠‏ لو حدثت بنفسها الأكوان *** لاجتمع التساوي والرجحان 
وذا محال وحدوث العالم *** من حدث الأعراض مع تلازم . 


بدا بالصفة الأولى التي سبق أما تابحة في حقه سبحانه وهي صفة الوجود» فما هو الإليل 
والبرهان على إنبات هذه الصفة لله تعالل؟ يقول: هذه الصفة دليلها قاطع لكل شبهة ودزاع 


a a r 


ويرد على المنكرين ردا قاطا مفحماء ومعلهم مين إن كانوا يطلبون الدليل» وان ایکونوا 
يطلبون الدلیل ‏ وإنما هم جاحدرن ‏ يعتبرون منكرين هبطلين: ولا قيمة هم قوله ر حاجة کل 
محدث للصانم هنا أتى المؤلف بمضمون المقدمة الكبرى التي قلنا فيها: وکل حادث لا بد له من 
محدث» فاكتفى بالمقدمة الكيرى للعام بالصغرى. ولاذا مى المؤلف هذا النوع قاطعا ؟ الجواب: 
لأنه مركب من قايا قطعيةء والقياس إذا كان م ركبا من قضايا قطعية فإنه يفيد اليقين» واليقين 
: ا ج أقسام الحجة عند الناطقة كما يقول صاحب السلم: E A O‏ 


1 


أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقترن 

يعن إذا كان القياس م ركبا من مقدمات يقينية» فإنه يسمى عندهم بالقياس البرهان» رلا 
كان هذا القياس الذي أبتنا بمقتضاه صفة الوجود لله تعالى مركبا من مقدمات قطعية» مي برهانا 
قطعينا ويقينياء وعبر المؤلف بكلمة الصانع وم يقل محدث» هناك من اعترض غلى المؤلف وقال 
بأنه لم يرد الصانع من بين أسماء الله اخسن التي قال فيها الي صلى الله عليه وسلم :" إن لله 
تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها .دحل الجنة٠-‏ والحتق أن أماء الله ليست محصورة 
في سحديث الترمذي السابقء فقوله تسعا وتسعين اما لا مفهوم له فلا يفيد الحصر بل كل نص 
من كاب أو سنة وجدناه أثبت الما لله عز وجل» يجب أن نغبعه له عز وجل» وقد قبت لفظط 


الصانع في حديث خر جه الحاکم في مستد رکه والبيهقي وصححه عن حذيفة قال: قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم:" إن الله خالق كل صانع وة" فهذا دليل على إثبات هذا الاسم لله 
تعالى» رهو الصانم فلا اعتراض على الؤلف» ومن اعترض عايه فلم يبلغه هذا الحديث فاعترض 
عليه لقصو ر علمهء إذاً قلنا بأن هذا الذي ذكره المؤلف هو مضمون المقدمة الكيرى رم يذكر 
الصغرى للعلم اء لكن كلتا المقدمتين نظريتانء تحعاج كل واحدة منهما ی کا 
في النهاية إلى العسليم بمذه المقدمةء ونصل إلى اليقين كما قال صاحب السلم: 


وتنتهي إلى ضرررة لا من دور أو تسلسلل قد لزما 


أي حت تنتهي إلى الضرورة» ولا تنتهي إلى الضرورة إلا إذا أتينا بعدة مقدمات حقى نصل 
في النهاية إلى التسليم النهائي» وحت لا نقع في مسألة الدور والتسلسل اللذين ها E‏ إذا 
المقدمة الأرلى: العام حادث» مقدمة نظرية قد يقؤل ملحد جاحد م لا یکون هذا العام أحدث. 


البخاري )1۹٥۷(‏ مسلم (۲۹۷۷) ابن حبان (۷ ۰ زورد E aa‏ ۰ )في 
المستدرك )۲١(‏ والترمذي )٠١١۷(‏ 


۲۔ الحاکم (٥۸۔٦۸)‏ وقال : هذا یت کی غل کرد روجا 
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شه بغبه؟ وقد قيل ذلك في القدم» رلا زال يقال إلى البرم بل هناك من يقرل إغا وجد العام 
على سبيل الصدفةء وهذان الفرضَان قد طرحاء وإذا أردنا أن نطرحه من جديد مكنا أن نقول: 
لنفرض أن هذا العام وجد بدون موجد» هل يقبل عقلا ويصح واقعا؟ ا لحواب: لا يقبل ولا 
يصح» لأن العسدم لا کن ن يوجد٬‏ فلا شيءَ لا کن أٺ يوڃد شيئاء والعدم معناه: الفراغ 
والصفرء والصفر لا يعمكن أن يعطينا عددل وفاقد الشيء لا يعطيه» هذا العام هو معلول لا بد له 


من علةء ومسب لا بد له من سیب فلا یکن أن تكرت علة بدون معلول» ولا مسبب يدون: 


سیا نبطل هذا الفرض من أساسهء ومذه الطريقة استدل المؤلف رجه الله على وجود الله. 

أما الفرض الثاي وهو أن هذا الكون وجد صدفة فهذا باطل من أساسهء لأن ما في هذا 
الكون من إتقان ومن حكمة وما في ن ةة ونظام بديع يتناف كل التنالي مع القول بالصدفةء 
فلا يكن للصدفة العمياء أن توجد من كل شيء زوجي عين اثنين» ولا بمكنها أن توجد هذه البحار 
التي تغل الحرء الأكبر من الكرة الأرضيةء بحيث تشل بضعا وسبعين بالمائة من مساحة الأرض 
وتبقى عحفوظة لا تتفجر على اليابسةء ولا عكنها أن توجد كل كوكب ونجم في المكان الذي هو 
فيه» ولو تزحزح عن مكانه أقل هن شعرة لفسد من في السماوات ومن في الأرض» إذاً فلا يقول 
بالصدفة إلا الحمقى» الذين لا يعد بكلامهم. 

يبقسى الفرض الثالث الذي لا بد منه وهو أن هذا الكون خالقا مرجد وصدق الله إذ 
يقورل: :" آم خلقوا مزغير شي أم هم الخالةر رأم خلةوا السماوات والأرض بل لا بوقنوز. .ل [ الطرر ٣۴‏ د٤۲‏ 
]فمستحيل أن يخلقوا من غير شيء وهو العدم أم هم الخالقون؟ هذا م يداعه أحد إذاً ماذا بقي؟ 
أن هناك خالقا هر الذي خاقهم وأوجدهيم» هذا الخالق الذي e‏ ليس کمتله شيء وهو 

لسميع البصير. 


إذا جاء معترض يقول: اذا تيرهنون لي أن العام حادث؟ نقول: العام كله محصور قي 


انسوعين بحسب الاسعقراء وما: الجواهروالأعراض ولا ينرج عنهماء رالجوهر هو الذي يقرم 


بذاتسه ويشغل حيزا من الفراغ» فإن كان لا يقبل القسمة يسمى عندهم باجوهر الفردي» وإن 
كان يقبل القسمة بأد كان م ركبا من أجزاء يسمى بالموهر الم ركب. 

والععسرض هو الذي لا يكن أن يتنوم بذاته» بل لا بد له من ذات يعجلى فيهاء كال ركة 
والسكون والألوان رالاجحماع والفرقة ... عندما يسلم بأن العام حصور لن النوعين معا ولا 
يمكن أن ينكر» وإذا أنكر فلا يعد شينا ولا نبالي به وإذا أقر نقول بعد ذلك: هذه الأعراض 


تتغرر» وذلك بالمشاهدة والإحساس- تارة الاجحماع وتارة الافعراق» تارة الحياة وتارة الموت» أو 


ل 


شا وک وک چ ا 


الصحة أو المرض..٠‏ - فيقر بذلك أيضا هنا نركب له قياسا نقول فيه: الأعراض شوهد تغبرها 


من حال إلى حال وکل ما شوهد تغیره من حال إلى حال .فهو حادث» عندها يسلم بالنتيجة 
ويقول نعم الأعراض ض حادثة» عندها نكون قد أئبتنا نوعا من نوعي "العام حادث" بقي النوع 
الثاين وهر الجواهر نقول: : إذا سلمت بأن هذه الأعراض حادثة فهل الأغراض تنفك عن 
الجواهر؟ يقول:لا هي ملازمة هاء فنقول: : الأعراض جادثة وملازم الحادث حادث» نركب دليلا 
نقول فيه بعد الدليل السابق: الأعراض شوهد تغیرها من حال إلى حال» وکل ما شوهد تغیره من 
حال إلى حال فهو حادث» الأعراض حادق والأعراض ملازمة للجواهر وملازم الحادث حادث» 
إذا كانت الأعراض حادئة فلا بد أن تقبت للازمها الذي هو الجواهر بها ENS‏ 
إلنهائية: أن هذا العام الذي هو محصور في النوعين خحادث ف رکب دلیلا ثالغا نقول فیه: والعام 
منحصر في المواهر والأعراض وها حادثان وما کان محصورا ني الحادث فهو حادث. مذا نصل 
إلى هذه المقدمة الصغرى التي هي "العام حادث' فبأقيسة وبراهين أخرى روصلا إلى هذه المقدمة 
لعكون مسلمة غم ذا كان حادثا لا بد له من مسحدث» هذا امحدث ليس إلا اله ولذلك 
افععح الؤلف ذه ااتحدمة الكبرى التي هي في ا-حقيقة آخر المقدمات التي توصانا إليها في 
المقدمات السابقة لذلك قال: حاجة كل محدث للصاتع. 

ثم قال :الو حدقت... “أشار إلى البرهنة على المقدمة الكبرى التي هي: وکل حادث 
لا بد له من محدث» لأنه لو اا ق القول بأن اجتماع العدم والوجود 
سواء وھذا لا عکن فلا یعقل آبدا أن يكون العدم والوجود سواءء ونظر ذلك ميزان له 
كفحان فلا بمكن أن تترجح إحدى الكفتين على الأخرى بدون وضع شيءَ في إحداهماء فهذا 
هراء ولا يمكن أن يصدقه عقل» كذلك العذم والوجود فلا بد أن یکون للوجود مرجح» من 


الذي أوجده؟ فلا بد للوجود من موجد» لأن العدم لا يعطي شيا سواء بالنسبة ارين أو 


بالنسبة للأغداد. هذا الموجد لیس کمغله شيء» لأنه لو كان ماثلا للموجودات فإنه سيجري 
عليه ما مجري عليهاء فلا بد أن يكون مبايتا يما من كل وجه» لذلك قال: إو حدثت لنفسها 
الأكران لأدى ذلك إلى القول بالتباوي رارف بدون مرجح. 4 

وقوله:("...وحدوث العام من حدث الأعراض مع ع تلاز أشار إلى البرهنة على المقدمة 
الصغرى" العام حادث" » فالبرهان على ذلك هو التلازم الذي بين الأعراض وبين الجواهن أما 
الأعراض فلا نحعاج إلى أن نيرهن عليها؛ لاذا؟ لاما ضرورية», والضروري لا يتاج إلى دليل ولا 
إلى تأمل» لاما مشاهدة» قال الشاعر: 


e eem 
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لين يصح في الأذهان شيء إذا ,استاج النهار إلى دليل 
إذا كنا 8 ما البرهان على النهار فلا شيء يبقى صحيحا في الأذهانء كذلك إذا أردنا 


أن برهن على كيفية تغير الأعراض ونحن نشاهدها ونحس با فهذا لا عاج إلى دليل» رالذي 
يحتاج للدليل هو الجواهرء» فكيف نعوصل بأما حادئة ؟ الجواب: لتلازمها بالأعراض لأن ملازم 


الحادث حادث. 

ويسحوقف حدرث العام على سبعة مطالب كما يقولون 11 ثم زادرا قائلين: من أحصاها 
دخل.الجحنة 1 وقالوا لا بد من معرفة هذه السبعةء ليعرف طالب العلم حدرث العام وقد جمعها 
a‏ 

زیڈ تا قامما اتتقل ما کمنا ما افك لا عدم قیم سا 

مسن هذه الأمور: إثبات زائد ويعنون به العرض» وإثبات' ذلك الزائد شيء ضروري! 
ومعناه: أن كل واحد يحس بأن شينا زائدا عليه» فيحس إما أنه معحرك أو ساكن» أو مسرور أو 
حزین.. ۰ 

الأمر التاي: كون ذلك الزائد حادثاء ونحن نشاهد بأن ذلك الزائد حادث» فيحدث 
السكون» ويجدث الفر EGE‏ 

الأمر الغالث: كون ذلك الزائد الحادث لا ينفك عن الجوهرء فضروري أن يتجلى فيه مثل 
الضحك والسرورء إذا يستحيل انفكاك ذلك الزاند عن اجوهر!!. 3 

. الأمر الرابع: كون ذلك الزائد يستحيل ايكون له أول» فلك الزوائد من نطق وحركة 
ورف کان ازل یی کا جار ر که ارن هة کر ال ل ات 
العدد لا بد أن تجد الرقم الأول الذي انطلق منه العددء كذلك هذه الأعراض إذا تتبعتها لا بد 
أن تجد ها أل حادث الذي انطلقت منه هذه الزواند فمن ثم لا بد من استحالة حوادث لا أول 
اء ۰ 

الأمر الخامس: استحالة أن يقوم هذا العرض بعفسه فلا عكن أن يكوت ضعحك بلا 
ضاحك. ولا يكن أن يكون نطق ا 
لا بد ها من جواهر . 

الأمر السادس:؛ أن هذا الور ن ان عم الکن والظهور في آن راحد فإما 
أن يكون. كامنا أو ظاهراء. فحين تكون ال ركة ينعدم السكونء وهكذا:.. فلا يكن للعرض أن 
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یکون مستترا ظاهراً في آن واحد» فهذا مسححيل لأنه يستحيل اجتماع ضدين» فهما لا جتمعان 
ولا يرتفعان. 
الأمر السابع: اسعحالة انعدام القدع» ععنی أن الله قدم یستحیل أن یکون معدوماء لانه لر 
کان معد وما لا وجد شيء من هذه الكاننات . هذه هي المطالب الي قالوا بها يتوقف على 
برفتها حدوث العالما! وأن من أحصاها دحل الحنة!! والحق ما لا تخرج عن دائرة الاعتراف 
بوجود الله» وهذا لا يكفي في العقيدة الإسلامية» بل لا بد فيه من إضافة توحيد الألوهية وتوحيد 
الأسماء والصفات» رإلا فإن المشركين كانوا يعحرفون بوجود الله» وبأنه هو الخال الرازق المعطي 
امان وكاتوا يعخحذون آهة يستشفعون با عند اله» ويقولون إا نعخذها زلفى إلى اله عر وجل. 
هذا ما يتعاتى بحدرث العام وإئبات الصفة الأولى التي هي الصفة النفسية رهي صفة 


الوجو ك 


م 


ثم انعقل إلى البرهان على صفات أخحرى وسار على شكل القياس الشرطي فذكر القياس 

المحعاتى بصفة القدم قاللا: 
لو لم يك القدم وصفه لزم *** حدوئه دور تسلسل حتم 

أي لو م يكن ربنا معصفا بصفة القدم لزم ذلك أنه حادث ضرورة أن الموج مود إما أن 
یکوت قديماء وإما أن يكون حادثاء رلإ يمكن أن يجتمع القدم والحدوث في آن راحد لاما 
ضدان وها لا يجتمعان» إذا ,لو م یکن ربا قدا لكان حادثاء ولو كان حادثا لافتقر إلى محدث»› 
ويمحدثه أيضا يفقر إلى محدث آحر وهكذا فيؤدي ذلك إلى مسألة السبالسل!|ا وإن توقفنا عن 
السير رجعا إلى الدور!! فإما أن نسحمر في أعداد لا فماية هاء وإذا استمررنا معها سنقع في 
مستحيل لا يبت ني العقل» وهو عدم النهاية في العدد» ويسححيل أن يكون العدد لا بداية له 
ذا يسعيل_الدورء ويستحيل الشبلسيل: أما العسلسيل فهو السير إلى فراغ ما لا فمفاية له 
رأما إلدور فكون العدد الذي توقفنا عنده يعود. من جديد إلى ما قبله أو إلى ما قبل قبله» وهكذا 
يتوقف الأرل عاى الثاي» والثاين على الغالث فيلزم الدور والتسلسل وها مالانا! رما أدى 
إليهما حال !! وهو كرون الله تعالى غير محعصف بالقدم فيغبت ضد هذا وهو اتصافه سبحانه 


بالقدم » لذلك قال: لو م يك - رحذف النون مع همزة الوصل رهر جائز- القدم وصفه أي 


موصوفا به» لو وم یکن ذلك لزم حدوثه ولو قلنا بذلك لأدى إلى الدور والتسلسل» ععنى أنه لو 
كان حادثا لاحعاج إلى محدث» والحدث محاج: إل محدث فيؤدي إلى التسلسل وهو محال!! رلو 
رجعنا إلى الوراء لأدى ذلك إلى الدور وكل ذلك عحال!! 
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ا 


e‏ من لاء لانتفى ا ا 


شار إل ى اليرهنة على الصفة الثانية» وهي صفة البقاءء > فلو ام یک کن باقيا لکان فانياء ولو 


کان فانیا لکانت له بذاية!! فیکون حادثاء فیحتاج 
من الدور والتسلسل. ‏ 2 
E e‏ 

E 0‏ کو مال الک ی حدوته اكه 


ج إل محدثٿ !ا وهكذا ...فيؤدي إلى ما سبق 


أي أن البرهان على مخالفته للحرادث: : أنه لو م FE aR‏ 


بماثلحه للحرادث لكان جاريا عليه ما ري على الل »> ضرورة أن ماثل ٿل الشيء حجري عليه ما 


يجري عليه > فلو کان ماتلا الغا و الحخلق» وهو أن له موجداء وذلك 
الموجد يحاج إلى خالق وهكذا... فيؤدي الحال إلى ما مى أو .> ".ءل 


لو لم يجب و صف الخنى له افتقر e ek‏ 


البرهان على غنی ربا سبحانه!! أنه لو ل ي 
مخصص أو يفتقر إلى محل لأنه إذا كان صفة فان 


يكن غنيا لكان مفحقرا إلى سواه فإما أن يفعقر إلى 
بد له من. حل یتجلی فهء وإذا کان ذاتا غير 
قدية فلا بد ها م و ر کو وا ن امحل وعن المخصص 
اا وا كان مفتقرا لاحتاج إلى حدث. 


E A E e Ra 


اليرهان على وحدة الله تعالى!! انه لو و كان معه أحد ثان لا قدر على إيجاد العا لأنه لر 
ناق معه الاي لنازعه في السلطان قفإذا أ راد شیا عاکسه ذلك الثاي زد ن ترد هذا 
العام الذي نراه» فإما ألا يوجد أو يوجد باخحتلال» والعام قد رأيناه في غاية الإتقان رالحكمة 
واليظام» فدل على أن إلذري أوجده واحد لا شريك له ؛ قال تعالى: "ر كارفييما المةإلاالةلن رتا" 


معن م توجدا أو وجدتا على شكل فاسد» فيقع الاختلال في السماء والأرض والنجوم والجبال 


وا ».+ مع أن هذا غير مشاهد بل المشاهد عكسه»ء وهو أن هذا العلم على نظام معقن ومحكم 
بحكمة بالغةء فدل على أن حالق هذا الكون واحد يعصرف في ملکه كيف شای قال تعالى:" 
وا 


٠ک‎ 8 ,]۲۲ علویىط* السود‎ r 
لو لم يكن حيا مريدا عاليما ***.وقادرا لما رايت عالما‎ 


E E 


E 
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العقيدة / الأدلة زالبراهين على مسائل المقيدة E TE EEE E‏ 


أشار إلى البرهنة على هذه الصفات: الحياة» والإرادق والعلي والقدرة» فجمع هذه 
الصفات الأربع في برهان واحد رق لو م یکن محصفا مده الات ارت هڏا العا لأن 
هلاالعام ناتج عن حياةء فلا بد لصائعه رخالقه من حياةء زف هذا الكون مظاهر القدرة 
فكذلك موجده لا بد أن يكون قادراء هذا العام مبني على علم» فلا بمكن أن يوجد هذا العام 
ذا النظام »وهذا الإتقان» ولا يكون عند موجده علم فكل ما في الكون يدل على أن الذي 


أوجده متصف بالعلم وكذلك في الكون مظاهزر الإرادة فلا بد نخالق هذا الكون أن يكون 


متصفا هذه 'الصفة. 


والتالي في الست القضايا باطل *** قطعا مقدم إذا ممسائل 

القضايا السابقة كلها م ركبة في قياس منطقي» القضية فيه تحر كب. من مقدم وتالء فالمقدم 
هو الحزء الأول من القضيةء والتالي هو الجزء:الغاي» فقولنا مغلا: لوم يك القدم وصفه- هذا 
هر المقدم- لزم حدوثه هذا هو التالي» لو نم يكن حيا مريدا عالما وقادرا- هذا هو المقدم- لا 
رأيت عالا هذا هو التالي...فالتالي يعود على القضايا الست الماضية هذا التالي فيها: ما رأيت 
عالماء حدوثه انحعم» افتقرء» لزم حدوئه» لما قدر» لاجتمع التساوي رالرجحان» هذا كله باطلا! 
لأنه يدي إلى باطل» فأبطلبا هذا التالي من القضايا .الست _كلهاء وإذا بطل التالي فكذلك يبطل 
القدم» لأنه.ملازم للعالي» وإذا بطل اللازم بطل الملزرم إذاً: إذا بطل التالي بطل المغدم رإذا 
بطل المقدم ثبت نقيضه» وهذا نجد المؤلف س رهه الله س برهن جميع الصفات السابقة» وبقي 
,من الصفات: السمع والبصر والكلام وإليها أشار هنا بقوله: 


والسمع والبصر والكلام *** بالنقل مع كماله ترام 


تع ج أن هذه الصفات تعلم بواسطة النقل من نصوص الكتاب والسنة والإهاع» هذه 
الصفات الغلاث دليل النقل فيها مقدم عبد هؤلاء القوم لأيه أقؤى من دليل العقل» بنلاف 
الصفات العشرة السابقة فيقدمون دليل العقل فيها كثيرا على دليل النقل!! والحق أن تلك 


الصفات ها دلائلها من النقل كذلك TS‏ 


الخلاث دليل النقل فيها أقوى من دليل العقلء لأن و لرن 
SE‏ على دليل العقل. 


إذا هذه الصفات تطلب عن طريق النقل بواسطة النصوص» ثم كذلك يطلب فيها دليل 
العقل» ودليل العقل يرذ من کونه سبحانه معصفا بالکمال» فلا یکون كاملا إلا إِذا کان 


العقيدة / الأدلة زالبراهين على سائل العقيدة TR A RED OTE E‏ 


موصوفا ممذه الصفاث العلإث لذلك قال:" ن کماله" في هذا إشارة لدل العقل» معنى أن 
العقل إذا تخر من التقليد» رفكر فكرا سليما فإنه لا بد أن يععقد أن الإله لبود موصوف مده 
الصفات. لأن هذه الصفات من صفات الكمال» والإله الحق كامل» ومن کے ا أن 
يکون مرصرفا مله الصفات» فإذا انبا له الكمال ت الحق س فيجب أن 
نفبت له ما يقعضي الكمال» من "مع وبصر وكلام فهذه نقانص في المخلوق فكيف بالإله 
احق الكامل في صفاته سبحانه وتعالى!! لذلك رد إبراهيم وأبطل ألوهية الأوثان لكوما فاقدة 
للسمع والبصسر" ل تعبد ما لايسمع ولاييصر" ولفقدها صفة الكلام حيث رد على قومه بقوله: ` 
"فاسألوهم ا رکانول ینطقور" [لانہاء:۳٠]‏ . م قال: 
لو استحال ممكن أو وجبا *** قلب الحقائق لزوما أوجبا 
أشار ذا البيت إلى الاستدلال على القسم الجائز في حت الله تعالى» رقلنا فيما سبق أن 
الجائنز هر فعل الممكنات وت ركهاء رالممكنات هي کل ما هو نمکن في حت الله تعالى» من إيجاد 
الخلق وإعدامهي وإحيائهم وإماتتهم وبعئة الرسل إليهم وهدايتهم رإضلاهم . e‏ 
اجان زلا يجب على اه فعل هذه الأمور كله وما هو اليليل العقلي على ذلك ؟ يقول:إلر 
استخال تمكن ..) يعني لو صار الممكن مسعحيلا على اله تعالى لاجعمع الضدان_١!‏ وها اجائز 
والملستجيل» ولا بمكن أن مع في الشيء الضدان فلا نقول: هذا جائز مستحیل في آن واحد 
فلا يفبت المحمع بينهماء وكذلك لو قلنا بأنه واجب في حقه تعالی أن يفعله» لانقلبت الحقائق 
للجمع بين الضدين» فلا يتمع الراجب زالمکن: وقد ثبت بالضرورة أن هذه الممكنات جائزة 
فی حت الله تعالى» ولا يكن أبدا أن تصير واجبة أو مسححيلة؛ ؛ لأنه يؤدي إلى الجمع بين التقيضين 
وهر محال!! فثبت نقيضه» وهو أن الممكن جائز ني حتى الله تعالى أن يفعله أو أن لا يفعله لذلك 
قال:" قلب الحقائق لزرما" ر يعني أته”يلزم من ذلك قلب القيقة أن يصير الجائز واجبا أو 


مستحیلا) وما دی إلى قلب الخقائق وجب نفیه وإثبات زقيضه. 


وقد أوجبت المعتزلة على الله أمورا منها: الاطف»› ویعنون به أن الله يجب عليه أن يقرمم . 


إلى الطاعات» رأن يبعدهم عن المعاصي؛ يقولون هذا عقتضى عقوهم الفاسدة» مع أن الله سبحانه 
يقول: "رربم لطيف لا یشاء"[ برسف ٠۰‏ ۱] ویقول:" لایسألعما بفعل وهم يسألو”[ لاء ۲۲] فمن 


یوجب على الله عز وجل؟ س وهو سبحانه لیس له ند ولا شريك ‏ فلا یوجب عایه إلا ٧ن‏ 


کان في مرتبحه» ويسعجيل أبدا أن يكون أحد في مسزلة الله سبحانه وتعالى!! ولأن الموجب لا بد 


$ 


الحقيدة / الأدلة زالبراهين على مسائل العقيدة ea o SES‏ 


أن يكون أعلى ممن يوجب عایه آمره» فأحری أن یکوت دوته» وکل ا-خلق دون الله عز وجل 
الأنمم عبيده ومخلوقاته» إذاً فلا جب عليه ما يسمونه باللطف!!. , 

ما جوا عليه فعل الصلاح والأصلح E‏ 
لعباده ماهو في صالجهم › وهذا منقوض كذلك بأن اخاق كلهم يحتاجون إلى الله رهو غقي 
عنهما! فکیف يواج بون عایه شيعا وهو رمم رهم عة لذن يفرض عليهم أن يسمعزا 
ويطیعوا؟. 

E RS‏ > قالوا : إذا أطاع العبد ربه وجب على الرب أن 
ييه !ارأوجبو! عليه أيضا عقوبة المإصي الذي مات را یتب بټها!! رهلا منقوض با سبق» لاتا 


عبیده» رما فعله من طاعة فليس ونا ولا بقدرتنا وإغا هو بتوفيق من الله قال تمالى: :"وما توفیفو 


إلا باه" رد1۸۸ وقال" وقالوا الجمد له الذىهدلتا اتا ذا وما کنا لتهندلرلا لاأ هدا الله [الاعراف۲٤] ٠‏ 
فکیف نوجب على الله ما هو منه إلينا؟. 

6 المعصية فأسباما من العبدء فإذا أرتكب العبد أسباجا خذله ا لأنه اخحتار معصیته علی. 
طاعنه» وهکذا نفرق بین قولنا: أن الله لا جب عليه شيء› ار فن اانه مقا 


بعباده تفضلا فنه وإحساناء فهذا يجب أن نؤمن به» لأن الله أخبر به عن نفسه» لا لأنه واجب 
. 


عليه كما أخبر عن نفسه أنه ينصر المؤمنين ويخذل الكافرين " وركازحقًلعلينا نصرالمؤمنررس '[ 


الررم ]٤١‏ ويدحل المتقين جنعه ويعذب الجرمين في ناره. 


والنصوص الدالة چا أن الله يدنجل المؤمنين الجنة بأعماطمم كقوله تعالى:"ادخلوا ا لجيةبا 


کم تمملور اسل )٣۲:‏ رقو لكلو واشربرا نينا ما أسلتم زالأبم ا خالية٠[‏ ا:٣۲‏ فهذه الباء ليست 
ووض» وإغا هي ية جع عر معن أن الله تعالى جعل العمل بشرعه سببا لدخول ابجنة» 

ا لا أا عوض. عن أعماهم» كيف؟! وهو يخبر على لسان نبيه :" لن يدخل أحدكم عمله الجدةء 
قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدن ا بر هته" ذا فهذه N‏ 
على أن الباء فيها ليست E E‏ الغرعية. ۰ 


۔ البخاري )1۰۹۸-٥۲٤۹(‏ مسلم (۲۸۱۸-۲۸۱۱) ابن حبان (۳۲۸) ابن ماجة )٤۲١١(‏ 


لا انتهسى المؤلف رهه الله ما يحب وما يستحيل وما يجوز في حى الله تعالم» انتقل بنا إلى ما 


يجب وها يجوز وما يستحيل في جق الرسل عليهم الصلاة والسلام فهناك أمرر تجب في حقهم» 
جب على المسلم أن يعتقد إنباهاء وهناك أموز تسعحيل في حقهم جب الاعتقاد بنفيها عنهم؛ وهناك 
أمور يجوز وصف الرسل ها. : 

وقبل الدخحول في هذا ينبغي أن نعرف الرسل من هم؟ قد عرف الله الرسل لي القرآن 
الكرم» وبين اضطفاءهم من بين الناس فهم: جاعة من الناس اصطفاهم الله تعال واختارهم من بين 
خحلقه لحمل رسالته رإبلاغها إل الناس. قال تعالى :"الله يطغي سرا ملايكة رسلا رمز التاس*[احج:٣۷]‏ 
رفيه دليل على أن الرسل من البشر ويدل عليه قوله تعالى:"قلإنا آنا بشر سكم" وقوله" وقالرا مال 


هذا الرسوليأكل الطمام ويش والأسيران" فهذه تدل ضبمنا على أن الرسل من الناس» لأن كل من 
يأكل الطعام ويعشي في الأسواق فهر بشر 

والرسول بمأخبوذ من الرسالة رالرسالة يسفارة بين اله تعالى وبين خلقه يقوم ها هذا 
الرسرل تعضممن هذه الرسالة شريعة من الله ذب أخلاق اشر لان عقوهم قاصرة عن هذه 
الشريعة التي تمذب أخلاقهم وتوظف مصالحهم في الدنيا والآخرة» وعقوم لا تدرك ذلك فهم في 
حاجة إلى عبد من عباد الله يقوم بمذه السفارة بين الله وبين عباده. 


تارة يعبر الله عن هؤلاء المصطفين الأخيار بالزسل» وتارة يعبر عنهم بالأنبياء فهل هناك فرق 


. بين الرسول والبي أم لا؟ الجواب أن هناك فرقا بينهمل لكن العلماء اختلفوا لي وجه هذا الفرق 


فقيل: الرشرل هو إنسان أزحي إليه بشرع وأمر بتبليغهء وأما البي فهو إنسان أوحي إليه بشرع 
ور ان لكن هذا التعريف يتناف مع القرآن الكرع» على أن البي مأمور بالتبليغ كذلك 
قال تعالى: "با أيها الوإة أ سلاك شاهدا ومبشرا ونذيرا“[الاحزاب:٥٤]‏ فلا بد للنبي أن يكون مبلغاء 
وأحسن ما قيل في الفرق بينهما: أن الي إنسان أوحي إليه بشرع لكن. ليس معه كعاب و ينسح 
شريعة من قبله» أما الرسول فلا بد أن يكون معه كعاب وأن تكرن شريعته ناسخة لشريعة من قبلا 
فمغلا موسى ني ررسول» لأنه معه كتاب وهو التوراة» وكذلك عيسى فله الإنجيلء أما جى بن 


زکرياء مدلا وأنبياء بني إسرائيل فهزلاء م يکن معهم كتاب»وإنغا كافوا يعكمون بالتوراة المزلة على 


كتاب العقيدة / صغات الرسل 


1 ۱ 
موسی' قال تعالی:"إنا انزلا الّوراةفرها هدى ونور کم بها النبیتوزالذ سلوا ..[ الائدة:۹] فظهر الفرق 
بين البي والرسول 

رة تد ي القرآت الكرم التبرين ل لفان قيطلق اقبي على الرشزل وارسازل خفن آي 
کقوله تعالی: a‏ النو ل تيم ما أحل الله لك تبتر مرضات أزواجك*[ الحرم:٠]‏ فا مراد به الرسولء فهنا 
لا فرق بينهما. | 

هل الأنبياء مخصورون في عدد N‏ محصور!! روردت آثار تدل على حصرهم 
باهم أربعة وعشرون ألفاء وكذلك وردت بعض الآثار تدل على أن عدد الرسل محصورا! وهر 
ا AR‏ والقرآن الكريم يشير إلى أن ا قال الله عز وجل:" ولد 
أرسلنا رسلا قلك ل منهم راقص قصهنا عليك ومهم مز لقص عليك" [غافر :۷ فدلت الآية على أن عدد 
الأبياء غير حصور» رأن منهم من قص الله عليناء ومنهم مر م“ ن م يقصص عليناء فوجب أن نؤمن با 
قص الله علينا على طريق التفصيل» والباقي يجب أن نؤمن مم على سبيل الإجمالء ععنى لا نحتاج ج ي 
الإان مم أن نعرف أسماءهم وأشخاصهم. 

من هم هؤلاء الأنبياء الدين د كرزا اي «القراب فصل E E ES‏ 
غانيتة عشر في قوله تعال:" وتلك حجنا آتيناها إبراهيم علوقومع‌نرفع درجات LA:‏ شان ازربكحکیم 
علیم» ووهبتا له إسحاف ویعمو ب کلا هدینا ونوحا هدینا مزقبل ومزذریته داود وسلیمازوآیور پ وبوسف وسوسو 
وهاروزوکذلك نجزو انر ورکریاء وع ری وعی بحبو وعیمن والیاس کل مزالصا لین و "ماعیل والیسع ویوس 
راوطا کلا فاا علو الما لیر "[الانام ]۸۷-۸٩-۸٩-:‏ وذ کر قي سورة آل را واحدا ازال 
اصطفیآدم *[آل عمران:۲۳] وذکر في سور اخری اء أتبياء آخرين وهم: هزد وصاځ وشعیب وذر 
الكفل و محمد إذاً ھۇلاء هم الأنبياء الذين ټنبغي الإعان مم J‏ له بغي العفريق بينم لقوله 
تعسال: ؛"لانفرق بير أحد مزرسله"القرة: ٤]رمن‏ کذب رسولا قد كذب جميع الرسل لقوله 


تعالی: كذ بت عاد ا مرل" كذ بت ثرد المرسلیر "[السعره:٠٠]‏ مع مم ) يکذیوا إلا رسوفم 


الذي أرسل إليهم» ومع ذلك يعبرون مكذبين جميع الرسلء لاهم كذبوا من أرسل» ومن كذبا” 


جن أرسل فقد كذب ججميع من أرسل.هؤلاء الرسل ينبغي أن نؤمن مم من غير تفريق رأن نصفهم ِ 


بصفات» هذه المقات و 


صفهم الله ما في القرآن ورصفهم ها رسول اله ب هذه الصفات التي 
وصفهم اله ما ثلاٹ واجبة ني حقهم وهي: الصدق والأمانة والتبليغء > رهي التي أشار إليها المزلف 
بقوله: 


یجب ا الكرام الصدق *** أمانة تبليغهم يحق ' 


وصفهم بالكرام مدحا هم» فهم كرام أول صفة هم: الصدق رمعناه مطابقة ابر للواقع 
والاعتقاب وقل للراقع فقط زالأحسن أن نقول مطابقته للراقع والاعتقاد معا في هذا المعام لأن 
إلربسسول لا جخبر إلا.با هو مطابق للواقع وهو معستقد لسه, فرسل الله أخبروا بكل حقيقة مطابقة 
للواقع رالاعتقاد فأخبروا بوجود الله وبامانه الحسنى وصفاته العلياء وأخبروا بأمور غيبية من بعث 


رنشور وصراط وميزان.. فيجب أن نعتقد أن الرسل عليهم الصلاة رالسلام .صادقون في كل ما 
أخبروا به کیفما کان هذا الخبرء سواء كان من قبيل الغيبيات» أو من قبيل الحس والمشاهدة وکل 


ما أخبروا به من أمور تتعاتق بالحس رالمشاهدة فهي مطابقة للراقي» وقد وقعت كما أخبروا ما 
فرسول الله احبر بأمور متعلقة بالحس والمشاهدة» فوقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام؛ عن 
ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يوشك الأمم أن تداعى عليكم- أي أن يجتمعرا 
عليكم ويدعوا بعضهم بعضا- كما تداعى الأكلة إلى قصعتها!! فقال قائل: أومن قلة نحن يومئذ؟ 
قال بل أنتم يومنذ كثير!! ولكنكم غناء كغعاء السيل» وليرعن الله من صدور عدركم المهابة 
منكيم ولسيقدفن الله في قلوبكم الوهن» فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنا 
ركراهية الوت " فهذا الخبر مطابق للواقع وقال أيضا:" لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر 
وذراعا بذراع »حت لو سلكوا جحر ضب لسلكتمره!! قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال 
فمن ؟ ٠"‏ وأخبار كثيرة رقعت في عصره وقبله وبعده» وأخبار ستقع مستقبلاء وكذلك الأنبياء؛ 
e es‏ 
e ROE ES‏ الله ما أمرهم 
ويغعلون ما يؤمرون» وهم معصومون من الوقوع في المنهيات» وهذه العصمة ثابتة هم قبل النبوة 
وبعدهاء واخحلف العلماء هل العصمة الفابخة مم قبل البوة هل هي من الكبائر ققط أو هن الكائر 
والصغائر معا؟ وهذا الأخير هر الأظهن وبعد أن يبعنهم الله للتاس فهم معصومون منهما كذلك. 

)۲۲٤١۰(مقر‎ ۲۷۸/° المسند‎ )٤۲۹۷( بو داود 4 رقم‎ ١ 

۲ البخاري ۱۲۷٤/۲‏ رقم( ۳۲۹۹) 


سم 
سسس 


كتاب العقيدة / صقات الرسل 


والعصمة معناها: عدم القدرة على امعصية» فلا قدرة هم على ارتكاب المعصية» وهذا هو 
الفرق بينهم وبين باقي البشرء فالبشر هم قدرة على المعصية بحلاف الرسل فلا قدرة هم على 
العصية أبدل لأن اله خلقهم كذلك لیکونوا قدوة وأسوة للناس " لق دکازلک ا 0 
-حسدة" [الأحزاب: ١‏ ۲] ق كانت لكم أسوةحسنة وإ وا یم ولد پر معه. [الممححة: ]٤‏ 


التبليغ :أي امم بلغوا كل ما أمرهم به ربنا عز وجل» EEE‏ 
وما أمروا بتبليغه › اما ما م يؤمروا بتبليغه فليس مطلوبا مد منهم أن يبلغوه» فقد يعلمهم الله أمورا ولا 


يطالبهم بعبليغهاء > فإذا م ر يكن ذلك التبليغ متعلقا بعصا العباد فليسوا مأمورين بعبليغه. 


وقد بلغوا كل ما أمرهم الله بتبليغه فقاموا بذلك ولم يخشوا أحدا إلا الله ولم يهابوا أحدا إلا 

الله "الذی ری انیز ر سالات اله وجخشونه ولا نشو زأحد! إلا اد[ الاعراب:۲۹] فالرسل لیسوا کغیرهم من 

الک لأن البشر قد يهاب الناس ويخشاهم ويخافهم» فيمنغه ذلك من التبليغ » أما الرسل فليس . 
هم مانع يمنعهم من التبليغ» » لأن الله تعالى قد ضمن هم الحفظ حت يبلغوا رسالته. قال تعالی" اانا 

الرسول بلغ ما آنزلإليك مزريك وازم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصىك رالناس" [داندة:۹۹] فبلغوا کل ما 

أوحى هم» ريستحيل في حقهم أن يكتموا شيعا .ما أيروا بعبليغه في أي جال من امجالات .. 


٠٠ :‏ فهذه صفات ثلاث يجب أن نشبحها لرسل الله عليهم الصلاة والسلام هؤلاء الرسل الذين 


اخحتارهم الله من بين البشر ورباهم بنفسه » ولم يكل تربيتهم لأحد كما قال تعالى: "ول عم علو 
عيوا[ط:۴۹] فصنعه الله فس وعلى رعايته» ولم يكل تربيته لأحد من البشر» رهذا رسول اله 
نشا يتيما فآواه الله " آم جد ك یما فاو الخحی:٠‏ 


إذا عرفنا طبيعة الرسل؛ o‏ رلا من الجن على القول 


الصحيح» وأما قوله تعالی "الله يصطف مزا لملاتكة رسلا ومزالناسي" فالمراد مم الرسل من الملائكة 'امبلغون 


عنه» وليسوا الشرعيين» ولا من الجن » وإن كانت هناك بعض الآيات تدل على أنه يكون من الجن 


رسسل؛ قال تعالی'یا معشر الم زوالإنس أل بأ تكم رسل منك [اانام:٠١۳٠]‏ لكن الجمهور بينوا بأن المراد 


بالرسل هنا المنسوبين إلى الجن» البلغون والمبعون» وقد فسرت آي هذا البلاغ والإنذار» وهي قرله 


تعال" ولوا اریم منذریر 'لالأحقاف:۲۸] فكانوا يسمعون الرسالة من الرسول الذي هو ا 


كتاب العقيدة صنات الرسل 


م ينطلقون إلى أقوامهم فيبلغون إليهم رسالة اى 


فيكوف الراد يالرسل في ابلن الرسل اللغريين ‏ 
على غراز قوله تعالی" 


وا وی و رقل یکون 


شسرعياء إا الصسحيح أن الرسسل والأنياء لا بد أن یکونوا من البشر؛ رلا پد آیبا ن یکونو؛ 
ذکورا حلاف لن قال يان المرأة قد 


وأوحينا إأم موسي" [ القصص: ١‏ ]رجه الدلالة على نبوة أم 


مرسى هو الوحي إليهاء رقوله"رإذ تالت الملاتكةيا مريم ازال اناك وطهرك واصطناك علر ناء 


العالمر. ا مریم اقتو ارباك واسحر رار کر مم الراکیر. ٦‏ [آل عمرات:۲ ]٤١- ٤‏ وجه الدلالة مخاطبتها 
بال ر حي مباشرة» هذه هي أدلة ابن حزم رمه ال ورد عليه المحمهور بقوله تعال" وما أرسلنا :تلاك 


الا رجالا" [یرسف:۰۹٠]‏ وجه الدلالة حصر الرسالة في نطاق الرجال» والحصر يقحضى إثبات الحكم 


للمذكور ونفيه عما سراف والحكم هنا هو الرسالة ؛ فهي محصورة في المذكورين رهم الرجال» 
رمنفية عما سواهم وهم النساء . : ٍ 
إذا.فهم من هذا أن الرسل بشرء ليسرا ملائكة وليسوا جتاء وم زجال ليسوا نساءل 
وأنه بجحب أن نثیت هم ثلاٹ صفات وهي:الصلرق»والأمانة »رالتبليغ . 
م قال: ۰ 
محال الكذب والمنهي *** كعدم التبليغ يا ذكي 


ج 


اقل يعكلم على السعحيل في حق الرسلء وهو ضيي العلإتة السايقةء وهي الكذبء وا ليان 
الكسذب: دو جال ف جتھیی؛ فالریل لا قولوت على الله.إلا الق ولا جخبرون إلا ا هر 
حق» والمفروض فيهم هو الصدق لمم يرون عن الل وقد زکاهم الله في القرآن الكرم واختارهم 
من بين الخلقء دنهم من الوقوع في ما يقع فيه الناس» فلا يقعون في كذب» لإ سهوا ولا عمدا. 
هاك نصوص من الشرع ظاهرها نسبة الكذب هم عليهم الصلاة والسلام قد يقع فيها 
إشكال لن لم يفهمهاء فوجب أن تفهمها وأن تضعها في موضعها اللائق ها وأ نصرص مؤولة عا 


جب أن تؤول به ن ذلك الحدیڻ الذی أ جه البخاري وغره ع ال ل أنه أخبر أن إبراهي 
تر ص ي حر جه اليحاري وغيره عن الب 


a 


عليه الصلاة والسلام كذب ثلاث كاذبات'؛ لکن ذلك الكذب لا يعد كذيا بالمعتى الشرعي» رإغا 
هو تقية وتورية رذوع من اأعاريض N‏ قرمة» و کید ذلك الطام الذي 
اراد أن يعتدي على زوجه. 

وما يسعحیل في حقهم الوقوع في المنهيات» e a‏ لن هذا ینای مع.. 
عصمتهم والمفروض أَمم معصومون من الكبائر والصغائر سواء قبل النبوة ‏ كما رجحه أبن حزم 
أو بعدها ‏ كما رجحه الكثير من العلماء . 


ررد في القرآن لوم طلاهرها وقوع بعض الأنبياء في خالفاتء ولكن تلك النصوص يجب 


تأوبلها لعوافق قواعد الشرع» رتوافق النصوص العامة التي ورد 4ا الشرع في القرآن أو في السنة 


ومن . ذل ا وقع يادنا ال والسلام يث سیت إليه المعصية في قوله تعالى: 
1 ۱ الذنب. عمدا یا 

وعصےآدم ړب ذذوي'اطه:۱۱۱۸ سبق أن عر رفا أن المعصية هي الوقو ع في الذنب. e‏ يأکل 
من الشسجرة عملا وإغا سها فوقع ف الأكل من الشجرة الي ماه الله عنهاء رګي وقوعه هنا 
معصية في اللفظ. فقط | رليس ثي الحقيقة والمعنى› ومن تم لا يجوز أن نصفه بأنه عاص بالعنى الحقيقي 


الامرعي لأن امعصية إم» روني الله آدم محفوظ من الوقوع ع في الإ» وإنغا ميت معصية في حقه لأن 


مقام آدم عال عونا الله عز وجل فلا ينبغي له أن يقع حت في مغل هذا الأمر لأنه ينای مع علو 
es‏ 


وکال ما لسب لنوح س عايه الصلاة رالسلام س حین ا من ربه عز رجل أن يدجي 


آنه لأنه کان وتان أنه هن اهاه فاما بین الله تھا ا سأل من ربه أن يغفر له ما 


2 البخار (EY F1۷1)‏ ملم )۲۷۱( ونص الحديث: عن ابي هريرة أن رسول الله صلى اله علية 
وشام قال:" لم ركذب لير اهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات ثنتين في ذات انل قوله [ إني مسقيم ) ) وقوله [ 
بل فعله كبير هم دذا ) رواحدة في شأن سار ة فانه قدم أرض جبار رمعه سارة وکانت احسن الناس فقال لها إن 
«ذا الجبار إن يعام اناك امراتي يغلبني عليك فإن سألا فاأخبريه أئك أختي فإنك اختي في الإسلام فاني لا أعلم في 
الارض مساما غير ي وغيراك فلما دخل ارضه رآها بعض أهل الجبار» أتاه فقال: له قد قدم أرضك امرأة لا 

ينبغي لها أن تکر ن إلا لك فارسل إليها فاتى بها فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة فلما دخات عليه لم يتمالك 
أن بسط يده ادها فقبضت يده قبضة ديد ة فتال: لها ادعي ال أن يطاق يدي ولا أضزك» ففعلت فعاد فقبضت اشد 
من القبضة الأولى فتال لها مل ذلك ففعلت فعاد فقبضا اشد من القبضتين الأرليين» فال اا ال أن يطلق 
يدي فلك اله أن لا اضرك ففعلت واطلقت يده ودعا الذي جاء بها فقال: له إنك إنما اتيتني بشيطان ولم تأتذي 
بانسان فأخرج 4ا من أرضي واعطها هاجرء قال: فاقبلت تمشي فلما رآها إيراهيم عليه السلام نرف فال لها 
وبم؟- آي ١ا‏ الخبر- قلات خير ا 5ة ٠‏ اله يد الفاجر وأخدم خادما قال ابو هريرءة فتاك أمكم يا بني ماء"الشماء. 


O REE EA ARS eT 


صدر منه من هذه الكلمة 


EEE a NE 
كانت من الكلمات التي ليس فيها معصية لا كبيرة ولا صغيرةء لأنه بريد أن یبقی مقامه ومنصبه‎ 


عند الله سالا نقیا لا ندش بشيء وهكذا أيضا ما يععلق بداود الذي نسب إليه أعداء ال من بي 


إسرائيل أمرا خطیرا وعظيما!! حیٹ اقموه انه حب زوجة قائدەر أوريا الخغي )1۱1 فتعخلص مه 
بارساله ف إح دی المعارك 
القصة باية من 


احراب...الآية" 


م تزوج بزوجته التي تسمی: " بلشبع بنت اليعام ولصقرا هذه 


القرآن لا عااقة ها 4ا أبدا! وهي قوله تعال:"رهل آتاك نبا ا-لصم إذ تسوروا 


ES OR EN GE AE RS 
. ملكسين في صسفة رجلین .تسورا عليه الحائط» وکان قد ظن مما مکررها رخاف منهماء والخوف‎ 
طبيعة بشسرية لا يستطيع أحد أن يعخلص منها ولو كان نبياء وكأنه حين ظن يما هذا الكروه‎ 
رتو جس منهما حوفا رجع إلى تفسنه وقال: لا يليق بي رأنا البي أن يصدر من مني هذا فاناب إلى الله عز‎ 
وجل فقبل الله إنابته وقیل رجعته فتجاوز عنه» كما قال تعالى:" فغفرنا له ذلال" لأنه‎ 

بخدش منصبه حت بهذا الأمر القليل. 


خشي أن 


وهکاا ما يععلتق أيضا بني الله سليمان في قوله تعالى: "ولد فنا سااة رانا علرکرسپه جسدا 


ا '[ص:٣٣]‏ وان المراد بالحسد إما أنه مرض هر ضا ماء وصار جسده ه ماقى على الكرسي» وإما 


O TT‏ أخبر أن سليمان طاف على 
زوجاته ليلة وقال قبل ذلك: لأطوفن على نساني الليلة » لتلد كل امرأة فارسا فيلدن مائة فارس» 
ونسي ولم يقل إن شاء الله فلم تلد أي راحدة منهن» إلا امراة ولدت شق ولد" فقد يراد بالجسد 
هنا شق الولد الذي لا روح فيه وتكون المؤاخذة متعلقة بعدم قوله إن شاء الله غفلة مته عليه 
السلام» رهسا لسیس ذنباء رلکن لا كان مقامه أعلى واسمی لا ليق في حقه أن تصدر منه هله 
الغفلةء فال سبحانه جاوز عنه في هذا الأمر 
وكللك ما ورد في القرآن من العاتبات اللطيفة التي عاتب الله فيها نبيد محمدايلل أيضاء هي 
من هذا الباب أي من باب" حسنات الأبرار سيئات المقربين" وهي معاتبات شتى؛ منها: معاتبعه ل 
حين قبل الفدية من آساری بدر» علها آن هزلاء أرل اسرى في الإسلام» لأن أول فعركة وقعت في 
ا ی ر بدر» ولم يكن عند الرسرل ل حکم یععلتق بالأسری» فجمع الصحابة 
٠٠‏ - انظر تفسير التحرير والتذوير لابن عاشور ج ۲۳۷/۱ ط دار سحنون النشر والترززيع۔ وا ما 
ذكره لقصة داود عليه السلام: وقد حكيت هذه القصة في سفر صمويل الثاني في الإصسحاح الحادي عشر عا 


خااف ما في القرإن وعلى خااف ما تقتضيد الحصمة لنيوءة دازد عليه السلا فاحذروه. 
۲ - البخاري ۲٣١۹ ٤(‏ ۲ صلم ( £ 110( 


واستشارهم: هل يأحذ منهم ANA A RES‏ 
متهم الفدية إلا عمر وحده» هو الذي يقبل؛ بل أشار على البي اة أن يقتلهم ویقوم کل راح 


1 2 ET E 1 - 3 و‎ : 
لکن‎ a OT 


الرسول بل نح برأي لأغلب فقبل الفدية > ومن م يكن عنده شيء دفع له عشرة صبیان 
اه القراءة والكتابة» فكانت تلك فديتهم ۽ فلما صدر هذا الحكم ألزل اله تعال قرآنا یعاتبه 
عن هذا الفعل وهو قوله تعالی: "اکا رلنهآزیکورله عر - نالأ ض..الآية“[الاضل:۸٠]‏ ففي قوله 
ما كان لنبي: إشارة حفية ومعاتبة » أي كأن الله ا له: ما كان ينبغي لك أن تفعل هذا بان 
أل الفدية من الأسرى حت تفحن في الأرض؛ بع حى تعمكن في الأرض رتقعل المش ركينء 
وکن الدین کله لله» ولكن بعد ذلك آباح م آن يأکلوا من تلك الأموال " كارا عا غنم حلاا 
طيا " [الأضال:٠۷]‏ 

ؤكازت هذه معاتبة من الله لرسوله ٤ا‏ حت قال عايه الصلاة والسلام:" لو نزل اليوم عذاب 
نالا ما بجی غیر عمر' هذا نوع من العاتبة من الله لنبيه مع أنه م يفعل فاحشة أو معصية؛ 
وإنما هو اجتهاد فيما ۾ یکن عنده فيه نص» ومعاوم بان من اجتهد فأصاب فاه أجران ومن اجتهد 
فاط فله أجر واحد» ولكن هلا الاجتهاد م یکن فيما هو موافق لراد الله تعال» فال حب غيره» 
فأب أن لا يكون للني يل والمؤمنين أسرى فلا مؤاخحاة عليه إذ ولكن لا كان مقامه أعلى 
ومز لته أسمى كان الأليتق به أنه لا يقع حت في مغل هذا الأمر الخفيف» ولذلك تجارز الله عنه هذا 
الأمر اليف فغفر له كما قال تعال:" لينف رلك اله ما تقدم زذنبك وما تخر[ الفح:۲) 
رمن ذلك معاتبته له في قضية قبول عذر المنافقين في قوله:"عغا الله عناك أذنت مم [الوبة:٠ ٤‏ . 
] فالبي يل حين رجحم من غزوة تبوك جاء إلنافقون يععذرون له اعتذارات كاذبة فقبل الرسول 
ب اعتذارهم قبل أن يعلم حقائق أمرهم فعاتبه الله معاتبة خفيفة على ذلك» وقبل أن اة قدم 
مقدمة قال" عا الله عك" وهذا من لطافة الله بنبيه ي ومن رة الله بنبیه» ومن حفاوته وکرامته به 


عايه 'الصلاة والسلام فقدم العفو عاى العاتبة» وعفا عنه وم يؤاحذه مذا الأمر. 
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١‏ ۔ المسند (۲۰۸۔۲۲۱) 


[ تاب المقيدة | مات الرسل . 


وكذلك قوله تعالى في قضية عبد الله بن أم مكتوم الأعمى " عبس وتر(أزجاج الأعمي] .”[غبس:٠‏ 
: ] كان السني بلي ذات يوم يحدث كراء قريش بالإسلام ويدعوهم إل ال وجاء عب لله بن آم 
مکتوم ن وھز رجل أعہی يلعمس من الني بل أن يعلمه دين الإسلام؛ فغضب البي بل لاذا 
يقطع عايه الحديث» وعبس في وجهه» وئي هذه الأثناء ینزل الله قر آنا يصحح به هلا الموقف» 
يأ مر فيه نبيه ٤لا‏ أن لاه يتح هذا الموقف وإن كان موقفا جليلا من ورائه مصلحة الدعوة في رأي 


البي بل ؛ ومع ذلك فإن الله م يبه » بل الأحب منه أن يلعفت إلى هذا الرجل الاعمى» ريعرض عن 
هزلاء الصناديد لان الدعوة قد بلغحهم» فإن شاءوا آمنوا وإن شاءرا کفروا!! فامره أن یغیر من 
هذا الموقف العاطفي ويتنحذ موقفا شرعيا. وي قرله تعاى "عبس وتو" لطافة حيث ) يقل عبست| بل 
أسنا الضمر إلى الغائب» وفيه من الرحهة بالبي يل ما فيا حيث م ناطبه مباشرة. 


وهناك معاتبات أخرى. کقوله تعالی" وإذ تقول لذي نمم الله عليه EE‏ 


زوجك وات اله وعتنر شيك ما الله مبدیه رعش العایں وال أحق أ زنل شاه" [الاحزاب:۳۷] وكقرله 
واصبرتفسك مم الذیزیدعوزردهم بالغداة والعش یری وزرجهه رلا تند عيناك عنهم ترد زبعةالحياة 


الدنيا "[الكهف:۲۸] وامقصود أن ابييل ذكرت له مواقف لي القرآن » ووجهه الله سبحانه إلى 
ماقف أخرى كان يبغي له أن يقفهاء وعاتبه الله في تلك المواقف» رلكن تلك المواقف لا تمر 
في حقه غ ام ار واه و ا کان فاته الا کان التب ا9 ا »> فتجاوز الله عنه 


ف ذلك و تؤئر هذه المواقف في مقامه الشريف› وهكذا كل النصرص التي جدها ناا القبيل!! 
ينبغي أن نر دها با ميزان العقدي الصحيح» وأن نضعها ف القاعدة السابقة "حسنات الأبرار یات 


اللقربين" فتكون اتيج النهائية هي .أن الرسل ) يقعوا في مخالفات أو مناهي » > صغيرة كانت أو 


کبیرة! بل عصمهم الله عة كاماة» وليست هم ذنوب رلا معاصي». هم أطهار أصفياء أتقياء لا 
و ایرو 0 ره ۰ 
۳-الصفة الثالعة التي ينبغي أن نعتقد استحالتها في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي: 
,الكتمان» وهي الشار إليها بقرله :" كعدم التبليغ" فبييتجيل أن يكتموا ما أمروا بعبليغه» فقا 
بلغوا عن رهم وام يخشوا أحدا إلا الى وما حافوا بطش الباطشين ولا كيد الكائدين» بل رقفوا أمام 


الجبابرة والطواغيت والظلمة وصرحوا بكلمة الحق رلم يهابوهم أبداء فهلا لي ني الله موسى عليه 


السلام وقف أمام أكبر طاغية في التاريخ »> وهو فرعون الذي ادعی دعوى ‏ يدعها أحد قبله ولا 
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أحد بعده!! وهي دعوى الألرهية!!! ومع ذلك فإك موسى وقف يبغ دعوة ربه ويخاطب فرعون 


يكلام ربه قائلا له:" مل لك إلأز تيك وأمديك الريك فتخشفاراءالآبةالکروفک ب وعصر 
EE RS‏ وخاطبه بلهجة شديدة في موضع آخر حیث قال:"وإنر انك يا فرعوز _ 
مورا" [الإسراء:٠٠١]‏ أي إن لأعتقد أنك هالك لا حالة 1 إن ) تسعجب لدعوة اللهء وم يبال ببطش 
فرعون» وهكذا جميع الأنبياى ومذا خاتمهم ك وقف يدعوا إلى الله تعالى بلهجة حامة صريحة؛ فقد 
جع قومه س عليه الصلاة والسلام - ونادى عليهم حتى اجتمعوا حوله» فجعل الرجل إذا ل 
يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو؟ فجاء أبو لهب رقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعما ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: فإ 
نذير لکم بين يدي عذاب شدید"؛ فالقاها بين يديهم ولکنهم يستجيبوا إلا القليل متهم لذلكف 
ب أن نعيقد أنه يبستحيل في حقهم عدم التبليغ. 

e 

يجوز في حقهم كل عرض *** ليس موديا لنقص كالمرض 


اجائز في حق الرس عايهم السلام کل .عرض من الأعراض التي لا اؤدي لنقص كالأمراض 
المعدية» والأعراض هي کل ما. ري علی. کل البشر من جوع» وعطش» ومرض وزراج رأ 
وتعسب» ومشقة,وغيرهساء فكل ما يجري على البشر يجري على الرسل» فهم مجوعون ويتألون 
ريستزوجون... فهذه الأعراض كلها جائزة في حقهم عليهم الصلاة رالسلام بشرط ألا تؤدي إلى 
نقص في مرتبتهم العالية ء معت أنمم لا يصاون في المرض ‏ مغلا إلى حد يعافهم الناس »كما يقال 
في حق نبي الله أيوب! وهي من الإسرائيليات المنقولة في هذا الباب» والتي لا يسعحيي الإسنرائيليون 
أن يصفوا 4ا الأنبياء" والمرسلين! فقد وصفوا نبي' الله أيوب بأنه مرض مرضا نحطيرا؛ E‏ 
.. إلى آخر 
الافتراءات رالأكاذيب التي ما أتزل اله 4ا من سلطان!! فاش أخبرنا أنه مرض كما يمرض سائر 


السناس» ولكنه م يصل إلهذا الحد؛ قال تعالى:" وأبوب!إذ تادوربد آي 


جاده على عظمه» ودبت الديدان في جسده» وعافه الناس» والقي في المزبلة .. 


رانت ارحم 
الرا مر '[الاییاء: ۸۲ ب 


البخاري ( (١١۹١‏ السذن الكبرى )0١٤١١(‏ 


الصلاة ة والسلاي فمنها المعجزة المادية المحسوسة الملمر 
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إذا تجري عليهم الأعراض» ولكن لا تؤدي إلى نقص في مرتبتهم العالية. | ا لمم يتصل 


. إلى حد يعافهم الناس فيه رينبذدومم لن تبقى.مهمتهم قائمة» مع أن الله‎ TE 


أناطهم بهمة التبليغ» وهذه المهمة لا يكن معها أن ينبذ التاس' الرسل» أو يصل الرسول إلى هذه 
الحالء لذالك_لا يرز .أن نصف أنبياء الله بالتقص» أو نصفهم بالات لا تليق بمقاماتقم عيب الل عز ٠‏ 
وجلء» فبعتقد آم تجوز في حقهم هيع الأعراض» وام يبيعرن ويشترون ويمشون في الأسراق.. 
رولذلك تعجب المشركون حين رأرا البي بل يدخل السوق ريبع ريشتري رياكل لاعفادهم 
الفاسد أن البي ليس من جنس البشرا فظنوا أن البي يكون ملكا لا يأكل ولا يشرب!! رهذا من 
جهلهم!!| لأمسم لو رجعرا إلى التفكير الصحيح لوجدوا أنه من الضروزي أن يكرت من اليش 
حسق یتس لابشر الاتصال به وأن يقتعدرا به فلا يکن أن تححقق القدرة إلا إذا كان يتعاطى 
للأمور كلها التي یتعاطاما الناس» > وهذا من لطف الله فلر كان الرسول من اللائكة لأدى إلى 
الالتباس؛ كما قال تعالى:" ولوجعلتاه ملكا لجعلناء رحلا ولليسنا عليوم ما لبسو [الانعام:  ]١‏ اذا أراد 
املك أن يعصل بالناس فلا بد أن يعشنحص في صورة بشر» ليعسنى له الاتصال بم ر إذا تشخص ٠‏ 
شخحصية بشرية التبس عليهم الأمر فيقولون: أهذا بشر أم ملك؟ فلا يمكن أن يروا املك حقيقة أو 
ید رکوه لأنه خلوق من نور. و 
قال: 
لي لم يكوذوا صادقين ا *** أن يکذب الإله في تصديفهم 
إذ معجز اتهم وة وير × * صدق هذا العبد في كل خبر 


إأشيسار هيده الأبيات إل البراهين على ما سبق تقريره لي حق الرسل عليهم السلا رهذا من 
عادة المؤلف» إن یل کر ما جب وما يجوز وما بست‌حیل» > ثم يذ كر البراهين على ذلك فالبرهان عنى 
ال راج لي حقهم أشار له بقوله لو م يكونرا صادقين.) جعق: : لوم يكن رسل الله معصفين 
ا لأدى ذلاكث إلى أن يكون الإله كاذباء لاذا؟ لأنه جل رعلا صدقهم» ولو کانوا 


کاذبین لكان تصدیقه لاحم کذباء أي لو جاز أن يتصفرا بصفة الكذب واللالة أن ال مدقم 


يواسطة المعجزات الى آیدهم ما لادی ذلك إل وصف الإله بالكذب وهلا ال11 رما ادى اليه 


مال !ا! فقبت تقیضه رهر وصف الأنبياء بالصدق» ذا صدقهم بالممجزات هع معجزق 


ري 
الامر الخارق للعادة المقرون بالمدي 


مع عدم المعارضة- وقد تثبتت هاه المعجزات للألبياء عام 
سة ومنها المعجزة العوية العقلية الي 


لست ملموسة ولا محسوسة» ولكدها مدر كة بواسطة الفكر والعقل رالوعي» أا الأرلى فهي كتررة 
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في .حق الأنبياء والرسل» كعصا موسى» وعدم إحراق النار لإبراهيم» وإحياء الموتى رإبراء الأكمهد 
والأبرص لعيسى» وكانشقاق القمر وحنين الحذع ولبع الماء من بين الأصايع لنبينا محمد صلى الل 
عاي وسام. 

أما المعنوية فمثل القرآنء وهي أعظم معجزة في حقهيلل وأعظم معجزة على الإطلاق بقاء 
بالنسبة ‏ لمعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلا؛ لاذا؟ لأن المعجزات الادية مقصزرة على زمافا 
ومكانماء وأما القرآن فهو معجزة خحالدة على مر الدهور رلذلك ورد في الحديث الصحيح الذي 
رراه البحاري وغيره عن أي هريرة أن رسول الل صلى الله عليه وسم قال:"ما من الأنبياء ني إلا 
أعظي ما متاه آمن عليه البشر وإغا كان الذي أوتيعه وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة" ' 


هله المعىجزات مفادها TT‏ مو تصدیق اله 2 لأن هذه المعجزات ني اَ۵ بر حارق 


للمادة لا كن لبشر عادي أن تجري هذه المعجزات على يديه» ولذلك نقؤل في تعريفها: آمو 


خحارق لاعادة - ليشمل الفعل كابع الماء من بين أصابعهء وعدم الفعل كعدم إحراق التار ار اراشیم 
لذلسك كان التعبير ر أمر" شاملا لانرعین بخلاف ما لو قلنا ~ فعل- ولخرج بقولا: "خحارق 
للمادة" الأمور المادية التي تجري في الكون» كطلوع الشمس وغروها » رمرور الأصول الأربعة 
فهي عاذية» قولنا:" مقرون بالعجدي" نخرج به كرامة الولي» فهي غير مقرونة بالتحدي فعندها 
يكرم الله أحد عباده الما ين بكرامة لا عكن لذلك العبد أن يتحدى 4ا الناسء فيقرل م أنا ول 
ال1 وآية ولايتي أن أفعل كذا وكذاا! فهذا له مکن؟۱ ونما یکرمه الله بکرامة تبڈیرا له ولیس 
فيا مايكون تحديا للغير» ولا جوز لبشر عادي غير الأنبياء أن يتحدى الناس 
الكرمات! حق قال العاماء: إن الولي يستعر من الكرامة كما تستعر المرأة من سيضتها!!. إذاً 
الكرامة لا تدحل في إطار المعجزة ولا في حجدهاء لاتبا.نقيد المعجزة يكوفا مقرونة بالتحدي . 
وكذلك ممالا يدخل في إطار المعجزة الاستلراج» رهو ١٠ا‏ يجري على يد رجال دجابجلة ! 


کذابین۱۱ مفسدین في الأرض!!! فهزلاء ما يجري على أيديهم لا يكون معجزة» وإغا هو استدراج 


هاا قال تعالی' سدستد رجهم مزحیٹ لا بعاد وزوآ مار طم | رکید سرن " [الأعراف: ]۱۸۴-١۸۴‏ 
إذاً المعمجزة هي: : تصليق, ا للانبياء والرسل » فيقول البو ی أو الرسول س متف : uf‏ رسول 


الله إليك رآية صدقي أن أخرق عادة جارية في هذا الكون» فاطلبرا ما شنم من خرارق العادة 


بكرا مة هن 


r4 البخاري 4 رقم:۹۹1٤ كتاب قضاتل القّرأآن باب. كيف ذزول الوحي وأول ما نزل - مام‎ - ١ 
باب وجوب الإيمان برسالة نيينا محمديو إلى جميع الئاس وتسخ المال بملته‎ ٠١١:مقر‎ 


kia 
trt 
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فيقولون له س ملا كما. طلب قوم صاخ: نطلب منك أن تخر ج لاقة من صخرة صماء لراها 
باعیسنا ونشاهد‌ها!! فال الله فخحلتق له ناقة من صخرة صماء فنحرجت النافة وراوها بأعينهم!! 
وکانست تعطيهم من الألبان ما تعطيهم نوقهم» وها شرّب. معازم ولدوقهم رابلهم شرب معلوې» 
عدوا عليها فغضب الله عليه فدمدم عليهم الأرض فسواها مم » إذا فال أید عبده صاللا مله 
المعجزة التي هي خلق الناقة من الصخرة الضمأء!!. ۰ 

وكذلك عيسى بن مرم» وقف أمامه بدو إسرائيل ‏ اليهود التعنعون س يسالونه معجزة! 
فسألوه أن يحيي هم الأموات|اإفجاء إلى أحد الأمرات فكلمه رقال: يا فلان: قم بإذن الله | فقام 
ذلك الرجمل!! وقال: أنت روح الله!٠‏ وشاهدوه جيعا فقالرا له: هلا حديث عهد بالمرت! تريد 
مىك ان ت سي لنا من مات من قرون بعيدة!! وفعلا وقف أمام قبر آحر من مضت عليهم معات 
السيين» فنادى عليه وقال: قم بإذن الله! فأحياه الله تعالى له وصدقه!! ومع ذلك )م يؤمنرا لبي 
الله عيسى» وكذدلك طابوا منه إبراء الأكمه» فكان مسح على الأعمى فيبصر بإذن الله!! ركان 
كادلك عر يده على الأبرص فيبرأ بإذن الله1! فها! هر العصديق من الله للأنبياء زالرسل» فلو کان 1 
الرسښل کإذیین ي آخیارهم لكان الله -تعالى الله عن ذلك- كاذبا حين صدقهم بواسطة المعجزات 
ولدذلك قال المؤلف؟' إذ معب E E‏ في کل خیرم لجملة "وبر" 
اعترأضية بين .الول والمقول ' "صدق هذا العبد في كل حبر وبر سبحانه في قرله یٹ قال : 
"صاق.:. " فصدق الله رساه يلسبان الخال والفعل» حيٹ أيدهم بالمعجزات› وقافا أیضا سیحانه 
بلسان المقال؛ قال سبحانه: " لد صدق الله رسله الرؤيا با لحن" [العح :۷ وآیات آخری' ' رما بنط عرز 
اویل زھ واا ررر [الچم:۲-٠]‏ 

ثم قال: 1 
لى انتفى التبليغ أو ا حتم. *** أن يقلب المنهي طاعة لهم , 


ذكر في هسلا السيت برهان الغعين التنية رالاة الواجبة في سق الرس عليه الصلاة 
والسلام؛ وها: صفق التبليغ » کا جر ارما ی و 

البرهان: أله لو اتصفرا بصفة الخيانة - التي هي فعل المعاصي س ولو اتصفوا بصفة الكتمان :٠‏ 
لصبارت المعصسية طاعة همم » فتنقلب الأشياء عن 'حقالقها المقررة هاء لأن الأنبياء عأيهم الصلاة 
والسلام م محل قدرة» رافعاهم كلها طاعة. وأمرنا الل بالاقتداء بمم» ولا يأمرنا سبحانه بذلك إلا إذا 


کانت افعاھم کلھا طاعة "لیر کا کا زلکم ور سول اله أسرةحسحة-[ الاحراب:۲۱] فلو جاز أن ونوا وان 


a eT 


كتاب المقيدة / صغات الرسل 


ES Sea OSS O E OEE 


پکستموا معتى ذلك أنه صارت ا-فيانة طاعق وصار الكتمان طاعةء وهذا حال أيدا] لأنه مع بين 
الضدين!! رها لا لجعمعان أبدا؟! كانتا نقول: الق رالباطل يجتمعان | والفضيلة رالرذياة معان 
! وهسذا مستحيل!! ولا يبت في العقل أبدا! ولو ثبت هشل هذا في العفل ما ثبت شي على رجه 
ا-حقيقة في هذا الكون؟]. 

> للك لقول: لاوز أن فف ناء الل عايهم الصلاة رالسلام با-ثيالة رالكتمان لأن 
ذلك ,يزدي إل قاب الخحقائق والأوضاع » حيث سعضصر ا-يانة طاعة ويصير الكتمان طاعةء وهذا 


حال وما ادى إليه حال فثبت نقيضه رهو استحالة الخيانة والكتمان في حقهم.عليهم والصلاة 


والسلام» ورجوب إلبات صفتي الإمابة والتبليغ هم عليهم الصلاة رالسلام. ٠‏ 
جواز الأعراض عليهم حجته *** وقوعها بم تسل کته 


أشار إلى البرهان على ما يجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام والذي يرز في حقهم كما 
قلنا هو كل عرض لا يؤدي إلى لقص في مرتبتهم العالية» من مرض رأكل وشرب... 

ما جو برهان هذا العرض الذي جوزناه في حقهم عليهم الصلاة رالسلام؟ برهاله راضح 
ي وهو وقرع هذه الأعراض هي فقد وقعت هذه الأعراض مم وشاهدها من حضر رنقلت 
إلينا عن طريق التراتن فلا سبيل إلى إنكارها أبداء فقد نقل إلينا ٠ا‏ رقم لر رل اش ه من جوع 
وتا وإذاية » حيث كسرت رباعيته» وجرح عليه الصلاة والسلام رنقل إلينا شر زناه وأكله وشربد 


ونوم على طريق العراتر. 


إذاً اليرهان على جواز وقوع هله الأعراض يمم ۵ هو الوقوع والمشاهدة لي ق من حفر»› 
والنقل المتواتر لمن جاء من بعد » والتواتر حجة لا ينكره أحد. 
وانللكمة من وقوع هذه الأ براض مم متعددة فمنها: ر فع.متاز هم العاليةء ومدها. Gielen:‏ 
إلأجر والغواب مم رلغيرهي ومنها حقارة الدا وأها لا.تساري عند الله شيناء ومنها اللي 2 
وهو العصبر والتعزي س فإذا رت ل کیا ری غل کل لوق فإننا فی ار 
للانبیاءء ونقول: لقد رقع للأنبياء مغل هذا أو أكثر» كما قال الني يلإ" يرنحم اله موسى لقد أوذي 
باکر مسن هذا فصبر" د وقال تعالی: "ولد کذ بت رسل مزقبلك فسپروا علو ماکز برا وأوذوا حتر ناهم 


نصرنا"[الأنعام: ]+[ 


٥۹۷۷ رقم:‎ ۲۳۲۷/١ الجامع السدیح المختصر‎ - ١ 
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كتاب العقيدة / كلمة التوحيد وما يتعلق بها 


ومنها مضاعفة اللواب فالأنبياء اشد بلای ا فالأمعإ' > کلما کان الإنساك اقرب إل 
الله كان البلاء أشد عاياء ولا تزال الفصة بالمؤمن في ماله رأهاي وشأنه حي تی یغفر الله حطاياه. 


اومتها بيان الحكمة الشرعية: فإذا رأينا الي يل مرض فتداوى »عرفا بان العداري مشررع 


e‏ و 


والتطبيب واتخاذ الطبيب واللجوء إليه والعمل بنصيحته مشروع » وهلا إنغا ممصل عن طررق 
١‏ القدرة» كاللك إذاءعرفا أن الني يلل سها في صلاته وسلم من رکمتين بان لنا الحكم الشرء 
٠ r‏ للسهوء ركذلاك کان يصبح صائما رهو جنب فين لا حكما شرعيا وهر إباحة أن يصبح الإنسان 
: جنبا وهو صانم ولا یکون في صيامه حرج؛ وهكأا تظهر الأحكام م الشرعية بوقوع مده الأعراض 
بالأنبياء عايهم الصلاة رالسلام. فهذه 2 ES‏ ما يجري على الأنبياء ن أعراض. 


ثم قال: 
وقول لا إل إلا الله *** محمد أرسله الله 
یجمع کل هذه المحاني *** كانت لذا علامة الإيمان 
کت سبق للمؤلف ذكر العقاند مفصلة »أشار إلى ذكرها هنا جماةء رأن كل مسائل العقيدة 


التي سبق ذكرها تندرج تحت كامتي التو حر اللتين ما: شهادة أن لا إله إلا ال أن محماءا رسرل 
ا ال لكن كيف يندرج هذا تحت الكامعين ؟ مناك بعض الفقهاء حاول أن يفر كلمة "الإله" 
بف سیر فيه تکاف» رهذا التفير العكلفى اعتبره لإزما للتفير , اللغري .اقيتي لكامة "الله" لأن 
الله س الي مر اسم اللالةء رمو علم على النبإات القدسية س هو مأحوذ من أله پأله إماة وألومة 
: بن عبد واشتق اسم الإله من هذا المعنى» فالإله إذا معناه هر إلأأره بمعنى ار فان ع عبد بج 
0 
فهر الله ل وعلا الذي رن العبادق وإ عبد 8 فهر ساقدل د ولا اعتبار ل رکم من آطرة 
ا E E‏ ا حن»› فکم عبد اش ركون ن اة وقال انل 


له عدهم:" أجعل الامة إ لما واءحدا ازمداش ر 


ل عبحاب"] مں:؛] فیکون ممنى الله الوارد ثي كام الحوحيد؛ مو المعبود يق . 

| قالوا ‏ هاءا التفسير المعكلف: إذا كان الإله عبد بحق فيستلزم أن يكون عابده اضعا لى" 
i i‏ 

٣‏ لأن الا هي منتهى الذل رالخضرع زالحب» فيكون العابد خحاضعا ومفتةرا إلى الإله الذي عبده 
0 
آ 
U‏ 
۱ - کمافی الم اا ا أخرجه اترمذي عن مصددر. “بن سعد عن ابه قال: قلت :یا رسول اللہ ا 
0 الناس اشد بلاء؟ قال الانہیاء تہ الأمتل فالاأمتل» فربتل ئ الرجل. على حسب دینه فان کان دینه صلبا اشتد بلاز 
ل 1 وان کان قي دبنه رة ابتار ا حساب. دیذه» قا يبرح البلاء بالعبد حتی یترکھ یمشی علی الارښش ما ا 

: خطينة " قال ابو یی هذا حدیت حسن صحیح لا المسحيح ج سنن الترمذي 1٤‏ رقم: ۲۳۱۸ باب ما 

جاء في السبر على البااء. 


ت اڪ 


كتاب السةيدة / دلمة التو حید وما یتعاق ہیا 


سواء عبده بحق ار بباطل»› لأنه ف زا 


ره ما عیده إلا وهو يستحق الادة رای هذا فیکون 
تفسير الإله على هذا التكلفى: : هو المستغني عن کل ما 
فسررا هذه الكامة» فقالوا في تفسير لا إله إلإ الل: : لا مستخن 


سواه المشتقر إليه 3 ما لاق ورلا 


ني عن کل ما سواه ومفتقرا إليه کل 
5 علداه إلا اش وهذا التشسير یعرف له من ت اللغةء ولاه د ی النقلء بالىسبة لصدر 
الأمة وساشها الصا وإ ۵و و تسیر محدث) يقال أرل من أل ئه هو الإمام ال سز ل ق راع 


۶ ن و 


العقائد المعروف فقد اد ان يسبتق إليه ولكن قد سبقه إل هذا التفسير الإ اة ال زالي ر e‏ 


الله تعالى. وا اتر ر و شر 


NA‏ ودم J‏ ل انو موو "ب 


Ya aN 
O A Û 3 AAG E و‎ 


قلنا أن تفسيرهم لا تساعده لغة ولا نقلء الاق ف م للشطر الأول رهو: ای 
,عن کل ما سواه: : هذا الشطر يضمن مان صفات من الصفات التي سبق ذكرها انما تعب في حق 
الل رهي: الوجود والقدم والبقاء رالغنى المطلق رالمخالفة للحرادث رالسمع رالبصر 
والكلام» كيف ذلك؟! قالوا: لا یکون مستغنیا عما سواه إلا إذا کان موجودا رمرصرفا بصشة 
البقاء راشا للحرادٹ وغنيا غنى مطلقا ويدخحل في هذا الشطر .أيضا کونه متکلما وعالا 
ودل أيضا القسم ال جائزء لأنه لو م يكن کل فعل ممکن جائزا فی حه لکان حتاجاء وهذا یدای 
مع کونه مستغنیا عما سواه رید حل فيه أیضا تتزهه عن الأغراض فلا غرض لسا ولا مصلحة 
له في إيجاد شيء أو ا وليس مع لا غرض لنه لا حكمة له فيه لاا فهناك فرق بين 


الغرض رالمصلحة وبين الى> حكمة» فربنا ما خحاق هذا الكون باطلا سبحان. "وما اسنا السبارات 


والارض وما ينها باطلا ذلك رالد کتروا 


ويرخل فيه أيضا لفي تأر شيء من الكائنات بقوماء أي لا يجب أن نعتقد أن 7 تأثير الأشياء 
إنما بقوة أودعها الله في الأشياء .فالري الذي محصل بالشرب ایک اھ و وة أودعها الل فيه › 
9 انه 


فویل لاذ رکفروا مزالنار ر" [ص:۹؟]. 


یتنا مع قولنا مستغنیا عما سواه لأله یکون حتاجا إلى قوة ما يستمین غاي ی التائ 
فيءجب أن ننفي أن تكون قرة في الكائنات بواسطتها يحصل التأثيرء فلا يحتاج سبحانه إلى هلد 
القوة» فنقول وجود النار سبب واف ووجود الماع سيب للري؛ ووجود الا کل سبب 
للإشباع. . هذا كاه ينادرج في قولنا مستغنيا عما سواه. 

وأما لر الفا وهو" وهفتقر إليه کل ما عداه" فیدخحل فيه ج صفات. من الصفات 
الواجبة ف حق الله تعالى مدها: الوحدانيةء لأنه لو ) یکن واحدا لاحتاج إل سواه » وم اتج إليد 
ما سواه» فیکون ذلك الغير مسعغنيا عنهء وإ ى مفتقرا إليه رالمشر رض أنه سيعانه وتعال 


د = 


كتاب العقيدة / كلمة التوحيد وما يتعلق بها 


المفعقر إليه كل ما عداه . ومنها القدرة رالإرادة والحياةء فلو م يكن حيا قادرا مريدا لما افعقر إليه 
ما سواه. 8 ۰ ۰ : 
وما یندرج فيه أيضا: وجوب حدوث العام لأنه لو كان هذا العام قدا فلا٠يكون‏ مفتقرا 
رل الله فوجب القول يحدوثه لأنه مفعقر إلى الله 
ويدحل في هذا التفسير أيضا: اة كر ال فد اة لما لو كانت كدلك 
لمجتت عن الله» والمفروض أما مفعقرة إلى اله لذلك لا يجوز القول بالطبع ولا بالعلة » فمن 
قال: بأن الأشياء تفعل بطبعها فهو كافر ويكون نمن يقول" وما بهلكنا إلا الدهر"[المالة:٣۲]‏ قال 
ضاحب الرياة د ره ا 
ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة : 
الملقصود هو نفي أن تكون الأشياء فاعلة بطبعهاء فصار إذا هذا التفسير الذي فسررا به 
كلمة التو-حيد شاملا للصغفات الغلاث عشرة التي سبق ذکرها» وهي الوجودى زالقدې رالبقای 


والغق المطاق»› والمخحالفة للحرادث» والوحدانية» والقدرة والإرادة والعل» والحياق والسمع»› 


اة والكلام» هذه الثلاث عشرة كلها داخلة في هذا التفسير مع الإضافة إلى قوهم بحدوث 
العام» > وتتزه الله تعالل عن الأغراض» ونفي القول بالقوة» ونفي القول بالطبع» »> فصار کل هذا 
داحلا في هلا التفسير مع إضافة السبع صفات المعنرية التي يذكرها المؤلف رهي کونه "میعاء 
بصيراء قادرا مريداء حياء متكلماء عالماء فتصير عشرين صفة ب ا ارين 
في حق .الله فيكون هاا التفسير شاملا لما يجب في حق الله وما يستحيل. 

هذا كما ذكرنا- نوع من المكلف ارل به تعض الما آنا يدخل هذه الصفات في 
الكلمة» والسلف الصا ) يكونوا يفسررن كلمة التوحيد 4اءا الذي ذكروه رانا کانوا 
روا برشي ا تيرد هى إل ا راا الا جال لكل ا أرب 4 ان جج به 


ولکل ما یجب أن یستحیل اتصافه به سبنحانه وتعالی» کما یدخل فيه أیضا کل ما یتعاق بالصفات 


التي ذكرها الله في کتابه» ووصف ها نفسه» وذکرها أنبیاژه ورسله ورښقره ها لأننا عندما 
نقول: لا معبود بحق إلا ال أي لا يستحق العبادة إلا الله الرب الكري» ولاذا یستحق العبادة؟ 
لأنه موصروف بكل صفات الكمال» وبكل أوصاف املال رالجمال» رمزه عن کل ارصاف 
التقص. رأوصاف الكمال لا تتناهى فهي غير محصورة في العشرين رلا في غيرهاء بل هي کل 
صفة تقعضي كمال و را ا ی ا کرم دارع اي ذكرها المؤلف» 


چ القائل هو جد الدردير. 


كتاب المقيدة / كامة التوحيد وما يتماق بي 


ولا حقق في العشرين التي ذكروهاء بل يجب أن نصفت ربنا بكل صفة تقضي كمال لأله المعبرد 
ق ولا ایکون کذلاف إلا إذا اتصف ججميع أنواع الكمالات وتاه عن جهيع النقائعن. 
وإذا كان الإنسان عارف le‏ ما المعنى بصفة إجالية يكفيه ذلاف» ويكون داخلا في دين الل 
معصوما من 'فتنة الدنيا والآخحرة إن شاء اس لأن الرسول يل كان يكتفي من كل من دحل في 
الإسلام ذه المعرفة الإجاليةء ولا يطالبه بالتفصيل» فقد جاء أحل الصعحابة بأمة يريد أن يعتقها 
لأنه حلف وحنث؛ فقال رسول ا لتلك الأمة برها في عقيدها أشي سلما 3 و ین الّ؟ 
فأشارت بيدها إلى السماءءرقالت هو في السماءا! فقال: ومن أنا؟ ال نت رسول اللا فالتفت 
J!‏ معاوية وقال له: أعتقها فإها مؤمنة"" لأفا ميزت بين الله تعالى وبين الرسرلإلل واعتقدت 
أن الل «رصرف بكل كمال» فاكتفى منها ذا العلم الإجالي» وصارت بالك مؤمنة مسامة. 
لكن معرفة هذا بالتفصيل مستحسن من كل مسل فإن اعتقد أن كل .صفة وردت في 
القرآن وفي السنة فهي ثابتة لله عز وجل على وجه الکمال کما قال تعال ".. لیس کستله‌شء وهر 
السميع البصير' [الشررى:1] فهو مؤمن إن شاق الله تعالى 
ثم يندرج في الشطر الثاني من كلمة التوحيد "محمد رسول الله" كل ما جب اعتقاده في سق 
الرسل عايهم الصلاة والسلا» وكل ما يستحیل في حقهم وما ورز فلا یکون رسولا لل إلا إذا 
- كان متصفا بالصدق» ويستازم أن يكون مبلغا ما أمر بتبايغه» وكذلك یستازم أن.یکون فاعلا 
لجميع الطاعات ومنتهيا عن جميع المعاصي» رإلا لما كان رسرلا مزكى من قبل الله سبحانه رتعال» 
ويستلزم إيماننا وتصديقنا بنبينا محمد بل الإعان بجميع الرسل لأنه أخبر يمم" ركذلك يستازم 
تصديقنا له الإعان بجميع ما خر به» فكانت الكلمتان الشريفتان جامععين شاماتين متضمنين 


جميع أنواع العقائد الإسلاميةء ولذلك-قال امزلف: وقول ا آل 8 


قوله:" ممح كل هذه امعان" اي الق سیق دکرهاء وجمع کذلك امعان المعلاودي اعتقادهل " 


وما يطلب اعتقاده الإيمان باليوم الآنجرء وباللائكة» والحشر» والنشر» والحساب» زالحوض... 
وقوله:" كانت لذا علامة الإعان" أي لكون الكامعين اشتملتا على يع الماائد »كانت 
علامة للإعانء فلا يقبل إيمان إنسان إلا بالنطق ها والإغتقاد لعانيهاء ولا يقبل دول إلسان في 
لا الدين إلا إذا نطق ا معتقدا ما یجب اعتقاده ف عاملا بمقتضاها و4 صدقا il‏ تانمنته ن 
إئبات رنفي»-فقولنا: لا إله» نفي لحميع الآلمة التي عبدت بباطل» إل اله: إثبات الألوهية لله التق 


۱ - صحیح مسام ۳۸۱/۱ رقم: ٥۲۳۷‏ 
"- ریستازم کذ لال مابععه فی :یع ما أمر بد رلي بيع ٠ا‏ مى عنه. 
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كتاب العقيدة / كلمة التوحيد وما يتعلق بها 


سبحانف عن ابن عمر أن رسرل الله صلى الله عليه وسلم قال:" أمرت أن أقاتل الاس حى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ريقيموا الصلاة ريۇتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصمو! مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام وحساممم على الله" 

فحین يقولون:" لا إله إلا ابل" BE OEE‏ ¡ كوم مۇمنین› e‏ 
ئي الإسلام ولو قالوها نفاقاء فإننا م تؤمر بالتنقيب عاى قلوهم» فالرسو ليل کان یو جه. آصحابه 
إلى أن يكتفو! بلا إله إلا الى فهذا أسامة بن زيد في إحدى العارك كان يقاتل وأراد أن جهز على 
أحد المش ر كينء فلاذ ذلك المشرك إلى شجرة وأخد يقول: لا إله إلا الها رمع ذلك قتله» فبقي في 
نفسه شيء من ذلك فلما جاء إلى البي بللإأخبره بذلك» فقال:" قتلته وهو يشهد أن لا إله إلا ۰ 
اله 1١‏ 'وأخذ يكررها عليه حتى ندم هلا الصحابي وتمنى أن لو م يسنم إلا يومئذ » فقال يا رسو ` 
الله إنغا قاها نوفا من السيف» قال:" فهلا شققت عن قلبه حت تعلم أنه إنغا قاها فرّقا من 
السلاح"" المقصرد أن الإنسان إذا قال هذه الكلمة فذلك علامة على الإسلام» فن کان صادقا ‏ 
نفعت في الدنيا وي الآخرة رزن کان کاذبا تفعته في الدنیاء حیٹ عصمت دمه وماله» رهر في 


. الآحرة من الخاسرين. ثم قال: 


وهي أفضل وجوه الذكر *** فاشغل بها العمر تفز بالذخر 


تسن إن كلمة التوحيد هي أفضل أنواع الذكر؛ لقوله يل فيما أحرجه الترمدي ززه" 
أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد ف" ولقرله أيضا فيما أخرجه مالك في 'موطه:" 
أفضل ما قلت أنا رالنبيدون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لاأشريك له" فافضل الذكر لا إله 
إلا الله لأا كامة التوحيد فإذا كانت هي أفضل وجوه الذ كز فعليك أن تشغل 4ا عمرك حيننذ 
تفوز بالدخيرة يوم القيامة إن شاء الله تعال» لذلك قال فاشغل 4ا العمر قز بالدخر. 


)۲۱۹( ابن حبان‎ )۲۲٤۸( مسلم (۲۱) ابن خزيمة‎ )۲١( البخاري‎ - ١ 
)۸٥۹٤( السنن الکبری‎ )۲۱۸١۰( المسند‎ )1۲٤۳( ابو داود‎ )٩٩ ( ۔ مسلم‎ ۲ 


(TA. OTA O E 
: ٠ء( الموطا‎ )۸١١١( البيهقي‎ )۳٠١۸١( الترمذي‎ . ٤ 


| كتاب القيدة / مراتب الدين 


فصل وطاعة الجوارح الجميع *** قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع 


ن مسائل العقيدة؛ ولباب السشيدة» وما تضسنته هذه 
الأبيات هما رلا بد من اعتقادها! وهي في اللقيقة شرح حدیٹث 
الصحيحين الڏي ق 


تععبر هذه الأبيات خاتمة لا سبق ه 


يث جبريل امشهور المحرج في 
سم فيه النبي بهذا الدين إلى ثلاث مراتب: ۲ س الإان ۳ 
الإحسان. فاي شرح لذلا ا-حدیث العظيم الذي تال البي يل في شایته:" شلا جبریل اکم 
يەلمكم دینک" وقد جاء جيريل إلى الني يل فسأله عن الرسلام .فشر حه له ثم سأله عن الإيعان 
افشرحه له» تم سأله عن الإحسان فشرحه له إذاً هذه الأبيات مرضرعها هو حدیڭ زيل وقد 
فصاما الناظم عن الأبيات السابقة ليبين 4ا الإسلام الكاملء الذي طليه منا ربنا عز وجلء رأن 
من حصل على هذا الإسلام العالي الرفيع فهو المساي الكامل الإسلام حق رهن 
ذلك فهر 


نقصه شيء من 
عالى مزلة من منازل الإسلام ولا يخرج عن الإسلام!! وينفصل عنه إلا إذا ترك 
العقيدة ,الإسلامية ١١‏ ولذلك قال المؤلف رجه الله: وطاعة الجوارح... يعني أن من أطاع الله 

سب‌حاند وتعالی بجوارحه کاها قرلا وملا ذهر السام الكامل الإسلام ريعني بالجوارح هنا: 
ابجوارح الحسية المادية التي هي اللسانء والعينانء والأذنانء راليدان رالرجلان» راليطنء 
والفرج» وهذه الجوارح هي رسائل الطاعات» روميت جوارح مع جارحة- ان 4ا یکتسب 


الإنسان ایر أر الشرء بها ينال الإنسان کنل اله الدرجات العلى ¢ ونال انات الكايرةء وؤا 


- صسحيح مصلم ۲٠/١‏ ركم:۸ ونص الحديث:عن عمر بن الخطاب قال:" بيتما نحن عاد رول اله صلى ال 
عليه وسام ذات يوم إذ للع عاینا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا ير ى عايه اثر اأسقر ولا يعرف 
منا أحد حتی جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند رکبتیه إلۍ رکبتیه روضع کفږه على فخذیه وقال: یا 
محمد أخبرئي عن الإسلام» فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم:" الإسلام أن تشمد أن لله إلا أف وان محمدا 
رسول الله صلی الہ ليه ومتلم؛ » وتقيم الصلاق وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضان» رتحج اأبرت إن استطعت اليه 


سنبیلا؛ فال :صدقت» قال: فعجبنا له يساله ويصدقه» قال: فاخبرني عن الإيمان» قال: أن تؤمن باط وملائكته 


وكتبهء ورسله؛ واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: صدقت) قال: فاخررني عن الإحسان» قال: أن : 


تعبد اللہ كاذك ك ترام فان ام تكن تراه فإنه يراك قال: فاخبرني عن الساعة» قال ما المسئول عذها بأعلم من السائل 


قال: فأخبرئي عن إمارتهاء قال. أن تلد الأمة ربتهاء وان ترى الحفاة ت العراة العالة رعاء الشاء رتطلارارن في 
البنيان» قال : ثم انطاق فلبثت مليا ثم قال لي: یا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورمعوله عل قال: فإنه جبریل 


أتاکم یعلمکم دیذ> 


کے و ہس تور 


Ce 


كتاب العقيدة / مراتب الدين 


يال الإنسان والعياذ بالل الشس لذلك قال: وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا" أي:جميعها في 
القول وهو يتعاتق باللسان» والفعل وهر يتعلق با عداه من الجرارح» فطاعة الله مله الجرارح بان ٠‏ 
نستعمل ألسنتنا وأيدينا وأرجلنا...فيما يرضي الل فإذا استعملنا ذلك کان إسلامنا بالل عز وجل 
إسلاما كاملاء ولا يكون ذلك مستعملا لي طاعة الله عز وجل إلا إذا كان مبنيا على عقيدة 
صحيحة» لأنه إذا كانت هذه الطاعة المحعلقة بالجوارح خالية عن العقيدة الصحيحة» .لا تنفع 
صاحبها ي ف كما سيأنَ أن جيع الطاعات لا تقبل إلا إذا كانت مبنية على العقيدة 
الصحيحة» وكان القصد فيها لله خالصاء لأن. من شرط قبول العمل أن يكون خالصا لوجهه 
الكرم» وأن يكون مببيا على شريعة الله a‏ وجل» فإذا اخحتل أحد الشرطين كان العمل ملفى . 
وباطلا »رلا بحسب ف ميزان الله . 
قوله:" هو الإسلام الرفيع" يدل على أن الإسلام ليس على درجة واحدق فكلما أتى 

الإنسان بأعمال الإسلام کایا كان إسلامه كاملا وكاما نقص عمل من تلك الأعمال كان 
إسلامه ناقصاء ولذلاك فإن الإسلام -ونعني به الإعان- على درجات ومن هنا قاليل: " الإان 
بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله رأدناها إماطة الأذى عن الطريق"؛ فإذاأً أتى ما کلھا ` 
كان أكمل إماناء رأعظم إسلاماء وأرقع ديناء وإذا نقص عمل من تلك الأعمال كان ذلك نقصا 
في إيمانهء وني إسلامه »إل أن يصل إلى درجة لا يبقى معه إلا حبة حردل من الإعانء فإن ترك 
الاعتقاد با تضمنته كامة التوحيد حرج من الإسلافب ولا يرج من الإسلام إلا إذا ترك الاعتقادى 
أو م ينطق بالشهادتین» قإذا م ينطق بالشهادتين أر ترك العقيدة هذا خرج من الإسلا وإن کان 
معه العقيدة ونطق بالشهادثين باسانة فمعه شيءَ من الإسلام لكن ليس الإسلام الكامل المطلرب 
على وجه الكمال» لذلك قال المؤلف:" هو الإسلام الرفيع"" أي الكامل» ومفهرمه أنه إذ أطاعه 
ببعضها- أتى ببعض الطاعات زترك بعضها- فإسلامه ناقص» ونفهم من هذا أو اول ما 
علمناه من الأحاديث البوية أن هذا الدين وهلا الإسلام ليس على درجة. واحدة فالاس فيه" 
علی درجاث» فمن اتی بجمين أعمال هذا الدين الظاهرة والباطنة هو المسلم الكامل» ومن نقص 
من أعمال هذا الدين الظاهرة رالباطنة فهو ناقص الإيعانء ولكن لا يقال فيه خارج عن E‏ 
أو الإيمانء إلا إذا ترك العقيدةء أو ترك النطق بالشهادتين. 

تبن لنا نما سبق أن من أراد أن يكون إسلامه كاملا ê‏ أن يان بجميع اعال هذا الدين 


ظاهرا وباطناء لأن هذا الدين فيه أعمال ظاهرة وأعمال باطنةء الأعمال الباطنة كالرجاى 


- مسلم )۳٥(‏ ابو داود )٤1۷1(‏ 


شتاب العقيدة / رات آلد 
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والفوف» ل والتوكل» وغيرها ما يرجع إلى القلب» وأما الظاهرة فذلك كالصلاق 
والصيام» وال زكاة» رالحج»› > وما إل ذلا من الأعمال الظاهرةء ولا 3 تغني الأعمال عن 
الباطنةء ولا الباطنة عن الظاهرة فلا بد منهما معا. 

5 فمن ترك عملا من هذه الأعمال نقص إعانه وإسلامة ون تر کیا لیا ا معك إلا 
الشهادتين. فقط فهل يعبر خارجا من الإسلام؟ لا يعتبر خارجا من الإسلام إلا من ترك عمل 
الصلاة فهأ! احتلف العاماء فيه الأئمة الثلائة:٠‏ مالافى وأبو i‏ ورالشافعي يقولون: لا يعتبر 

حارجا ه و بل معه أصل هذا الدين وهو العيدة» ولكن يعبر عاصيا لله تعالى أكبر 
معصية : 
وأما الإمام أحمدا رهه الله فيقول: من ترك الصلاة يعبر مرتدا حارجا عن الملةء ولا تتشعد 
الشهادة ف شيء»› أنه قد نقضها بترك الصلاتق وعاید فلا یغسل»› ول یصای. اید رلا يدذن ف 
مقابر المسلمين»› ولا رت ولا يورت. 
وعلی کل حال المقصرد عندنا: أن من ترك اعمال الإسلام كايا لكن ممه أصل a‏ 
لا رج من الدين» ومن أتى بأعمال الإسلام كلها فهو المسام الكامل: 
م أحذ المؤلف ره اله تعالى يشرح تلك الأعمال بقوله: 
قو اعد الإسلام خمس واجہات *** وهي سسس سسادشان شرط الباقيات 
ثم الصلاة والزكاة في القطاع *** والصوم والهج على من ا 
ا ڈواعد الإسلام هي س»› وهي مأخحؤذة من حدیث البتتاري و عن ېك الله 1 
عمر رضي الله عنه أن النبي صا لی الله عليه وسلم قال:" ڊ ني الإسلام ا 
إلا ال وأن محمدا رسول الل وإقام الصلاق رإیتاء الزكاة رحج وضصوم رمضاك"' شبه 
. الرسول صاى الله عليه وسلم هذه الأعما التي بني عليها الإسلام بالقواعد التي يرفع عليها 
البتاءء لأن البناء لا يكون صحي حا قريا إلا إذا كان له أركان رأسس وقواعد وهكذا الإسلام 
لا يكون صحيحا إلا إذا بني على قواعده. 
والقواعد مع قاعدة رهي الأساس» رالقواعد هنا هي أولا: E‏ م إقام الصلاق ثم 
إيتاء الركاةء م صرم رمضان» م حج البيت من اسعطاع إليه سبیاڈ. 
8 ل أحد الرراتين غنه رهه ا 


۷ - اآبخاري (۸) مسلم )۱١(‏ ابن خزيہة إ(۲۰۹-۲۰۸- 0۸۸۰ ابن حبان ٤٤1(‏ () الترمذي (۹ )۲٠١‏ البدهقى ( 
(Y1 121‏ 


ا 


كتاب العةيدة / مراتب الدين 


وهذه القواعد ليست هي الإسلام كله وإنا هي أصول الإسلام وأسسه وقواعدهء ومفهرم 
اديت أن هناك إسلاما جب أن يبنى على هذه القراعد لأن البي صلى الله عليه رسلم ) يقل'"' 
الإسلام قواعد'"' وإنما قال" الإسلام علی: هس" فلم يقل الإسلام جمس وهي: الشهادتان 
ا | يحصر الإسلام في هذه الخمس- وإغا قال" بني الإسلام" أي أن هذه هي القراعد 
والأسس» رهناك الإسلام الذي يبنى فوقهاء رالإسلام الذي بين فوق هله القواعد هو جمرع ما 
جاء به رسول الله صلی الله عليه وسلم من أعمال صالحةء وما جاء به: الجهادء وصاة الأرحام» 
والأهر بالمعزوف والنهي عن المىك وحقوق الأخوة الإسلاميةء وحقوق الجار» وكذلك حقوق 
الزوج» والحقوق التي تربط بين المسلمين .... كل هذا من الإسلام رهو الذي يبنى على هله 
القراعدى فلو كانت هناك مغلا صلة الأرحام» وكانت هناك معاملات حسنةء رصدقات» وأعمال . 
... ولكن ليست مبنية عاى هله القواعد فلا يعبر ذلك إسلاما صحيحاء فتكون تلك الأعمال' 
كلها غير مععبرةء لأن هناك بعض الاس يريدون أن يفرقوا بين هذه القواعدء وبين الإسلام المبني 
عايها فيقولون: إذا كانت العاملة حسنة فلا بأس» إذا كان الإنسان قاق ر إلى الناس 
ريعطي الحقوق ...لی آخره » ولم یکن یصلي وکا وکا فلا ينفعه ذلك في شيء» حت پبیه علی ‏ 
هذه القراعد » وهذه القواعد أيضا وحدها لا تكفي في الإسلام لأن. من أتى ذه القواعد وترك 
غيرها فيكون أتى ببعض الإسلام وترك البعض فلا ينفعه ذلك شيفاء فلا بد إذاً من إسلام مبني 
على هله القواعد. 
قال:"قواعد الإسلام خمس- أو مسة- فيجوز الأمران معاء لأن التمييز إذا حلف فإنه رز 
تد کیر العدد ويجوز تأنيه» ما هي هذه الخنس؟ هي الشهادتانء وهي أول قاعدة من قراعد هذا 
الدين» وهي شرط ني صحة هذه القراعد فلا تصح صلاة رل صيام ولا زكاة رلا حح إلا بتوفر 
العقيدة» فمن صاى ولا یعتقد أن لا إله إلا اله رأن محمدا رسول الله فصلاته باطلةء وإذا صام مع 
اللسلمين ولم يععقد ذلك قلا صيام له» كضيام بعض النصارى مع المسلمين »> لأنه يلالمهم 
فصيامهم باطل لأنه ليس معه شرط الصحة وهو العقيدة» وهكذا. 
ثم الصلاة:من بذ هات انطلاقا من حدیٹ عبد الل بن عمر» رهي مرلبة ترتيبا على حسب 
أهميتهاء فالصلاة تلي الشهادتين لي الأحمية + لأن الصبلاة هي التي تصحح إسلام المسلم » وقد 
ذكرنا فيما سبق أن الإمام أحمد يحكم على تارك الصلاة بالكفرء ولم يحتاف الأئمة في شيء من 
أعمال الإسلام إذا ت ركه المسلم في كفره.أو عدم كفره إلا في هذه القاعدةء لذالك كانت الصلاة 
تلي الشهادتين في المرلة والمرتة. 


٣ eyes E TO مواتب الدين‎ ١ |د به الماتيدة‎ 


م لز زکاة: و 
أقاتل 4 سی ب 
الصلاة 


ي من بعد الصلاة في المر تزلق لأن التي یکل يةول. في الحدي ال سح :"امرت ان 


یشهدوا أن لا إل إلا اش ويقيمرا الصلاة ويؤتوا الزكاة.." وقرك الله بين 
ة والزكاة في القرآن الكريم في عدد كثر من الآيات يفوق الممانين آية؛» وقال أبو بكر 
رضي الله عه" رال لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة ' " رقاتل مانعي الركاة. 
رقيد المؤلف الزكاة بقول" في القطاع " جع قطعةء والقطعة مي الطائفة من الشيءء 
التي فرضت فيها الزكاة متعددة» فهناك قطعة الإبل» والغنم» والبقرء» وقطعة الدراهم 
OR‏ ذلك داحل قي قوله"القطاع". 
م يلي الصلاة رالزكاة في الأهية: الصيام» الذي شرعه اش وفرضه في الاترآن الكرم 


بقوله" با أا الذب-ام. اکب علیکم الصا م کما کتب علو الذیړ مر قیل کې [القرة:۱۸۲] وذکره ابيا في 


حادیشف» رأجعت الأمة عا لی فرضیته» ومن اُنکره يعد مارقا من السام ۾ حار جا عن الملا رن 


اعرف به وقاون في اداه حبس من اول الفجر إلى آخر النهار. 


م يلي الصيام الحج» رهز من الأ ركان العظيمة» فإن عمر رضي ال عنه قال لعماله وبعث 
الهم بأن يضربوا الجزية على من له سعة رقدرة وم جح > يقرضوا عليه الرية أنه کافر يدفع 
الجزية» ولذلك جاء في اثر له طرق متعددة وهو قولەۋا: " من ل يمنعه عن احج حاجة ظاهرة أو 
سلطات جائن أو" مرض حابس» فمات ول بحج» فلیمت إن شاء بهودیا وان شاء نصرانیا "" هذه 
هي القواعد التي ينٍ ينيټي علږما الإسلام. 
سألة: 


ما هو الفرق بين الان والإسلام؟ القاعدة اهما إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء يعني 
ذا رایت الإسلام الان جدمعین ف مکان واحد فاعام بان بینهما فرقاء كما في سحدیٹ جبریل» 
فلکل واحد معناه وتفسێره» أما إذا افترقا ر واحد منهما على حدة فاعلم بان لا اة 
بينهما؛ ار تعالی : "ارادم عند ابه الإساح" [آل عمران:۹١]‏ م يذ كر بجانبه الإعان» فیکون المراد: 
بالإسلام الإعانء فلا فرق بينهما في هذا الموضع» وكذلك في قول" الیو أکمات لكم دينكم امعت 
علیکم معو ررصیت کم الإسلم ديتا' [الاندة:؛] وقول" إا المؤمتوز القيز إذل ذكر الله وجلت 


قلربهم...[الانغال:۲] المراد بالإيان: الإعان رالإسلام معاء هذه هي قاعدة الفرق بين الإان 


)۲۳۹( المسند‎ (٥٩ ( بو داود‎ )۲۱١ ( مسلم ( ۲۰) ابن حبان‎ )۱٩۲۰- ١٣٣٣ البخازي(‎ ١ 
)۸٤ ٤۳ ( البيهقي‎ )۱۷۸١( ۔ الداره س‎ ۲ 
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والإاسلام » فإذا إاتحدا افترق وإذا افترقا اتحدا في المغنى » فإذا افترقا فماذا یکون معنی کل رانحد 
مهما ؟ یکوت معنی کل واحد منھما ما ذکر في حدیٹ جبریلء » فيكون الإسلام معناه: الاستسلام 

والانقیاد لأعمال الإسلام في الظاهر» لكن قد يصجها انقياد في الباطن» رأعمال باطنة في 

القلب وقد لا يصحيها ذلك لذلك حين قالت جماعة من الأعراب آمنا رد الله.عليهم دغواهم 


بقوله: e‏ ولکزقوارل ا سنا" [احجرات:٤‏ ۱] لأن الإمان E‏ إلى قلومم» ٣‏ 
لأمم إذا دخلوا لي هذا الدين باشروا أعماله عملا عملا حينعذ يحصل ممم الإعانء رمكلا بين 


المؤلف أن الإسلام هنا كما في حديث جبريل هر امتعلتق بالأعمال الظاهرة »> راما الإيان فهر 
اعلق بالأعمال الباطنة فقال: 


الايمان جزم بالإله والكتب *** والرسل والأملاك مع بعث قرب . 


الحزم هو القطع» والإعان لغة: هر العصديق' يقال آمن بالشيء إذا صذق به مطلقاء . 
وشرعا هو: العصديق با عام يئه من البي ب بالضرورق ولا بد أن يكون عقيدة لي القلب» 
ونطقا اا رعملا بالأركان؛ هذا هو الذي عرفه السباف الصاح من كلمة الإمانء ومن معنی 
الإيمان؛ وهم لا يفرقون بين عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح» فيقولون: الإيمان عقيدة 
في القلب» ونطق باللسان» وعمل بالأركان» فهو معنى مركب من ثلاثة أشياء» ولو اخعل ركن 
من هذه الأركان الغلاثةء ي يكن هناك حقيقة للإعانء فاو م يعتقد الإإنسان معن الشهادتين م يكن 
مؤمنا في شيء كما هو شأن المافقين! فانم ينطقون بالشهادتين» ولكن لا يعتقدرما فلا تىفعهم . 
في شيء!! وكذلك لو اعتقدها الإنسان بقلبه» را ينطق ها بلسانه فلا تنفعه في شيء؛ فهذا بو 
طالب عم الرسوليل كان يعتقد صدق الرسول يل بل جزم بأنه هو النبي الصادق» لكن ) ينطق 
بلسانه» فام ينفعه ذلك في شيء» کان يتسم بان رسول ا4 على حق»› وکان يقرل: 
ودعت بان دين تمك من خير أديان البرية ديا 
روردت أشعار كثرة تدل على جزمة وصدقه بسبرة محمدچا وبعته: لکن لكن ذلك م ينفعه لي 
شيء؛ لأنه ‏ ينطق بالشهادتين» فحین حضرت وفاته ذهب رسول اله يزوره› وکان یلح عليه 
لينطق بالشهادتين» ليحتج له 14 عند الله يوم القيامة» رلکنه أ أن بقوها! وتاسف رسول الله بل : 


وهتاك من فسره بالإقرار كالإمام اين يعيمية رغيره. 


: : ج ففف 
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وخزل له جزنا شدیدا!! رلکن ال سب‌جانه وتغالی سلاه بقوله: « إا لا دور ی ولکر ان 

E Ê Ê کے 2 ان‎ E 
دو ريشا وهو اعام بال ير 14 القصص:٠٠|' فدل على أن الإيمان ر عن أل کون حرا‎ 
شرعا إلا مذه الأمور الثلاثة ؛ تم لابد كذلك من عمل بالجوارح» فلو أن الإنسان شهد أن لا إله‎ 
إلا اش نم أتى الأصنام والأوثان وعكف عايها وقدم ها التذور وطاف حرطا واستغاث ها فلا‎ 
تنفعه الشهادة في شيءاارإن اعتقدها ونطق اء لأن جوارحه م تخضع لقتضى الشهادق إذا‎ 
` فالإيمان هو هذه الأمور الغلاثة.‎ 

ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» هذا هو مذهب اهل السنة والجماعة» وهر الصحيح» فمن 
اعتقد في الإيمان حلاف ذلاف فاعتقاده باطل !ارإعانه لا یعتد به شرعا. 

وقد ذهب کتر من المبتدعة في تفسير الإيمان مذاهب شت ؛ وضاوا في ذلك سواء السبيل 
٤‏ لام يصدروا من کتاب وسنة» وإغا صدروا من أهوائهم ار عقو شي» ار دروا من حلفیات 
أفكار ورثرها وأتوا با من أديانمم الباطلة ومعتقداهم الفاسدة التي كانوا عايها قبل جيء 
الإسسلام فحکموها ٤‏ نصودں الشرع»› وکانت هم أهواء ابتدعوها ف ذلاف فاضازا وضارا ص 
سوا السبيل»ء..كما هر الشأن ف الخوارج والمعتزلة والجهمية والمعطاة وار نة ھۇلاء الطوائش 
المبستدعة الذين فسزوا الان تدسیرا باطاا غنالفا لنصرص شريعة السام زأنت ذا استقرات 


نصوص الشرع لتعرف الإیمان تجده مر کیا من هذه الأمور الخلاثة» اقرا قوله تعال :م إا المۇسغوز 


الذيزإذا فكر اله وجلت قاودیم وإذا تلیت علریم ابات زاد تم انا وعلو ردم یرکاوزا الانشال: ۴۲ ذا عمل . 


القلبب ثم قال : ا الذيريقي رزالصلاة رعا رزقتاهم نغور 4 ]:1 هذه من أعمال الجوار» 
وكذلاك قوله تعالى : [ إا المؤستوزالذ ي امنوا بالل ورسوله ٹم م برتابوا)- هذا من أعمال القلب أيضا 


ا وجاهدوا باموا مم وانمسهم وسبپل الله » [الحجرات:١٠٠]‏ هذا من أعمال الجرارح. 
الإان يعت ولا يصح إلا نة ارکان؛ وهي: الإان بال ومازنکتا ر کتبهء زرسله» 


واليوم الآخرء والقدر نره وشره» فقول المؤلف: الإعان جزم بالإله" أي تصديتق جازم لإ يقبل 


١‏ - يشر بهذا إلى الحديث االصسحيح الذي أخرجه اابخاري عن بن اامسيب عن ابيه: أن أبا ملااب اما حضرته 
ااوفاة دخل عايه التي صلى ال عليه وسلم وعنده ابو جهل فقال: اي عم قل لا إله إلا اله كامة أحاج الك بيا عذد 
اش فقال ابو جیل وعبد اء بن أبي أمية: يا ابا طالب ترغب عن ملة عبد المعللب؟ فام يزالا يكامانه حتى قال 
لذز شيء کلم م به: على ملة عبد المطلاب» فقال التبي صلى الله عليه وسلم: لأستغترن لك مالم أنه عنك فنزلت 
[ ما كان للنبي والذين آمذوا أن يستغفروا المشرکین واو کانوا اولي قربی من بحد ما تبین لوم انهم اصحاب 
الجحيم ) ونزلت إ إنك لا ودي من أحببت ) ۱٤۰۹/۲‏ رقم:۷۱٠٣‏ 


س 
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الشلك رالارتياب بدا باله سبحانه» لأنه الواحد الفرد الصمد الذي ل يلد ولم يولد المرصرف 
بالصفات العلل امسمى بالأماء الحسن» المزه عن كل نقص» الموصوف بكل كمال. 

كذلك الإيمان بالكحب: فالله تعالى أنزل كنبا على أُنبیائه ورسلهء منها ما هر مسهی 
معروف» رمنها ما يسمه الله لی فتؤمن با ماه لنا تفصیلاء وما یکره لہا آمنا به إجالاء رقد 
ذكر الله تال كبا باسمائها كالتوراة والإنجيل» والزبورء والقرآن» ومنها صحف ) يذ كرما 


بأمائهاء وإغا ذکرها وذ کز من أنزلت عليه» كقرلا سبحانه" ازمل لمرالصجنالاو[صجت 


إبراهیم وموس" [الاعلسی:۱۹-۱۸] فبؤمن هذه الكتب الرلة على رسله ما علمنا منھا رما م نعل 
ونجزم بذلك جزما. 

كالك جزم بأن اله بعث رسلا مبشرين ومنذرين» منهم من ”ماهم وقصهم عليناء ومن م 
من م يسمهم ول يقصضهم عاینا "نوم مزقصصنا علياك ومتهم زل قعص عايك". 

وما انحل في مقعضيات الإبمان كذلك الجزم بملائكة الله تعال» ر و ر کا 
خاق آدم من تراب وخاق الجن من نار» كما في حديث مسلم عن عائشة رضي اله عها"؟ ' 
فاللائكة عاد مكرمون» خاقهم الله بكلمة كن فكانواء لا يعصون الله ما أمرهم ویفعلرن ما 
يۇمرون» ولا یعام عددهم إلا الله وهم موکلون e‏ فمنهم الم وكلون بكتابة أعمال العبادء 
ومهم الموكاون بقل الوحي كجبريل» ومنهم الم وكلون بقبض الأرواح كملك الموت رمنهم 
الموكلون بالفخ في الصرر كإسرافيل» وبسوق الرياح ح والأمطار وسوق الأرزاق.ء... وهكذا 
فلهم رظائف متعددة» فكاهم يجب الإيعان مم» فما قص الله عاينا من أ"مائهم وجب الإمان به» 
وما ي يقص علینا من انهم وجب الإیمان به" وا یعام جنود رىك إلا هو" [الدلر:۳]. 

وما يدحل في ات الإبمان والجزم ما وأا حق: مسألة البعث؛ رالبعث لي اللغة هر 
التحريك رالإئارةء وأما في الشرع فمعناه: هو إعادة الأبدان بعد موما وإدخحال الأرواح فيهاء م 


بور“ [الحج:۷] وقال" بل قاد یر عل آزنسوی بنان"[ i EN‏ إز ذلك لأية حاف عذاب الأخرة ذلك بم 


IT‏ م ۶/ ۲۲۹۰ رقم:٦۲۹۹‏ ونص الحديث: عن الزهري عن عررة عن عانشة قالت قال رسول 
اتل ضا ا و خلت الماد مڻ نور ولق اجان ہن ماز چن قار یلق ادم e‏ 


تس س س چ ی ی ت 
2 ا 
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جوع له التاس و ذلك يوم مشهود 'اهرد:٠١٠٠‏ " إزيرم افص لكازء نانا" إا:۷٠]‏ رالأحاديث أيضا 


متراترة في هذا الاب ومن أنكر البسث فور كافر لا يصدق عايه اسي الان أبداء 


وڏل جاء تشصږل البعث ف القرآن وأند على مراحل متعاءدة فنها: إماتا التادس ”قيا وإفناء '" 


La‏ ف اا الكون > ويسبق ذلاك أحداث منها: زازلة ایال تتح ال تدر أبرابل ونيا 
الضحة التي 4 يفني الل سب‌حانه تی الكائنات تلاك النفخة التي شتا إسرافيل فیصہق دن ن 
السماوات ومن ف الأرض إل من شا ال تبقی الأرض اأربعين E‏ حالية» ثم يأمر الل السعماء 
فستمطر مطرا يشبه مني الرجال» وبذلاك المطر تنبت الأجساد والأجساد تنبت من هذا العظم 
الصغرر الذي لا يفنى» وهو عجب الذنب لأن كل بني دم ينن إلا هذا العظم الصغي الذي لا 
یری بالعین اجردة» ومنه يا كل إنسان بإذن الله عز وجل فإذا استوت الأبدان راكتمات يأمر 
الله إسرافيل فينشخ النفسة الثانيةق ىذه النفحة تغود کل دچ ف بدشا الذي ئا تخمره ن 
الكتيسان قال تعالی" وإدا النعرس زوحت" [اعكرير:۷] أي يتزو ج کل سد فة زرو سه» لن کل 
روح تعرف جسدها الذي کانت تسکنه فتعود إليه من جديد لان الروح كما سبق لا تأن. 

سبع من المخلوق غرر فانية العرش والكرسي مم اضاوية 

واللسوح والقلم رالارواح ية ف ایا نرت اج 
ریضاف إليها عحب الوق فتصير فانية أشياء لا ياءحقها الشناء بأهر الله وذدرته وإرادته 
ومشيئته سبحانه وتعالى» فهو الذي خحلقها وشاء ألا تفنی» إذا تعود کل روح إلى جبسدها فتنشق 


الأرض عن البشسر» ثم يسرع البشر إل الله تعالى مهطعين إلى الداعي» كما قال تعال "بيع تنش 


لر م تاع شا امور: 


الارض عنهم سراعا [ق:٤‏ ]۰ فیحشرون بین يدي الله تعالی بمکان یسمی باش + 
منها العرض على ال حيث يعرض التاس على الله ثلاث عرضات" شم بعد ذلال عاسب الله عباده 
بنفسه» فلا ی وکل أحدا لینوب عليه في هذا الحساب» ويدي كل أحد إليه ويقرر عليه ما عمل ا 
سئل علي بن أي طالب: کیف حاسبهم ف ساعة واحدة رهم کئررون؟ فقال رضي الله عنه: كما 


خلقهم سبحانه في لحظة واحدة! فإنه يحاسبهم في حظة واحدة!1 قال تعالی" سا خلقكم رلا بستكم إلا 


-١‏ وقد تبت في ذلك أحاديث أخرجها الإمام مسلم رحمه اش منها: عن ائ هریرة رضي ااش ته عن رسول الہ 
سلی ان عاياء وسلم- قال :" إن في الإنسان ءطلما لا تأكله الأرض ادا فيه يركب يوم اليامة قارا اي عطلم هر 
یا رسول ان قال: عجب الذنب TYEYAYEÊ‏ رقم: ۲۹۱۰ باب ما بين النفختين. 

1 سفن ابن ماجة ٠١١١/١‏ رقم: 4۲۷۷ وقال الشيخ الالباني بأانه ضعيف ونصه: عن ابي موسی الاشعري 
قال: قال رول ال سای الف عليه وسام" يءرض الناس يوم التيامة تاذ رمات فاا عرستان فجدال 
ومعاذیر واما الثالثة فمذد ذلك تداير المسحف في الأيدي فأخذ بيمينه وآخذ بشماله. 


2 


٠‏ شيء فهو بقضاء الله وقدره ئ السابق؛ قال تعالی "إن اکل د 
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كتفش واحدة"[لقان:۲۷] أي ما خلق العباد ولا بعتهم بین يديه إلا کخلق وبعث واحد منهم . م 
ر 


بعد ذلك تبصب الموازین كما قال تعالى" ونضم الموازيز الط لي القيامة فلا تظلم نفس شيا .."[ الالياء: 
+ء] هذه أحداث كلها تقع يوم القيامة» فلا بد إا من الإبجان بالبعٹ» رأن هذه الأجساد الكائنة 
في الدتيا هي التي ستبعث بذاقا وعينها يوم القيامة» حلافا للمعتزلة القائلين بأن الله سيبعث الناس 
على أجساد أخرى وقو مم هذا ترده نصوص كغيرة من الشرع؛ ا 
نفسها ا حاها وعای حقیقتها؛ ؛ کما قال بل" یبعٹ کل عبد على ما مات عليه" 

م قال: 


٠‏ وقدر كذا صراط ميزان *** حوض النبي جنة ونيران 
۰ السركن السادس من أركان الإيمان الذي لا بد من الحصديق والجزم به هر: الإان بالقدر 
خيره وشره حلوه ومره فلا يصح إيان المؤمن ولا يقبل شرعا إلا إذا آمن بالقدر خیره وشره؛ 
ومعنی ذلك أن نؤمن ن بان کل ما يجري وما يحدٿ فهر بقدر الله وقضائه اي هو سابق في علم الله : 
تعالى وني أزله O‏ 
اللكتوب ی ر ر" يعني: : شۇرن يبايها ولا يېتدئها ها- أي يظهرها وقد 
كانت مقار ة- ولا یبتدئها N‏ لاي معبد الجهني المبعدع القائل: إن ال مر ألف» أي مستانف له 
يعلمه إلا بعل وجوده» عى أن ما يبدو وبجري ويظهر إنغا یستانفه ال ولیس لعلم الله تعالى 
تعلق به لي الأزلء» رهله عقيدة باطلة أحدثها هذا المبعدع في دين ال14 واسترلى 4ا على المغفاين 
والجهلة بدين الله!! لأن من درس نصرص القرآن والسنة ظهر له ظهررا لا شك ممه أن كل 
E‏ :44[ و 
وخلن کل شرء ذقدره تدرا" [الفرقان:۲] وقال" قدر فهذی [الاعلی:۲] رالآيات في هذا المعنى کفررة. 
والإيعان بالقدر يضمن أمررا أربعة وهي: 
١-العلم:‏ أي عام الله الحيط الشامل لكل شيء؛ فال سبحانه قد 'علم ما كان رما 
يیکون وعلم ارال عباده» وعلم أرزافهم رجاهم وأعماهمم وغير ذلك من لا 
فی عليه من ذلك شيٰء سبحانه وتعالی» كما قال سہ‌حانه: "1 اله زا یکل شےء عاي 


۱ ۔ مسلم ۲۲۰۹/۲ رقم: (۲۸۷۸) این حبان (۷۲۱۲۳) 
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-الكتابة: أي أن الله كتب كل ما قضاه وما قدره في الارح:اطفرطا على مقعضی 
عاما رفي هلین الأمرين يقول الد تعال ap:‏ مزال الت هلم ١ا‏ زالسهاء رالار اردلا اذلف ركاب از 
ذلك علوالله سر" [الحج:٠۷].‏ 
۳ -المشيعة: أي مشي الك النافذة التي لا يشع شيء إلا مل فما شاء الل کان وما م 
یا م یکن؛ قال تعالی:" ویفعل اله ما پشاء'[لبراهم:۲۷]. 
£ -الخساق: أي الإمان بان جميع الکائنات خلوقة ال تعالی بذراها » وصفاهاء 
ر e‏ قال تعالی:" ایال كلش سء وهو علو کل شيء و کېل" الزر: NY:‏ رقال: " وخا یکل 
شه فتډره ديرا "[ الفرقان:۲]. 
فالقدر يتضمن جموع هذه الأمرر والإبمان ماء فلا يعحقق الإعان بالقدر رلا تتحاق حقيقنه 
إلا بمسذه الأمور كاهاء وأنت إذا استقرأت نصوص الشرع تد أن الإمان بالقدر لا بد أن ينعفلم 
هاه الأمور. 
وأا المعتزلة الذين ابتدعوا في دين اله بدعا ما أنزل الل ا من سلطان؛ ذم يآتولون: إن 
ا خير والشر اللذين يقعان في الوجود لا يقعان بإرادة الل عز وجل؛ ويزعمون كذلك أن الجزئيات 
الصغررة لا يعلمها الل وإنغا يعم الله الأمور الكلية» ويعتقدون كذلاك في هذا الباب أن الأفعال 
الست تصدر من العبد لا شنلقها الى وإنما يخلقها العبدى زعموا ذلاف اوكذبر E‏ على ا1 
رالد بريء نما يقولون!!! ويتعالى عن ذلك علوا كيرا 
أا عقيدة أهل السنة والجماعة» فكما سيق أن الله أحاط علمه بكل شي بكليات الأشياء 
وجزئیاما قال تعالی" واه لمکم وما a‏ أي خاقكم وأعمالکم؛ فما رد صريح 
علیهم رقسال "وبا تشاء رزلا ازشاء اله رب المالین ٠‏ " وریك جخلق ما یشاء وپنتار ما کارا 
اة [القسصص:۸٠]‏ إل غر ذلا ما يدل على إحاطة مشيعة ا وان ما يشازه العبد 0 تیت 
شين الله تعالی. ۰ 1 
وقد أخبرنا الرسول لك أن أقواما سيأتون من هذه الأمة یکذیون بالقدر واس جوس هذه 


الأمسة» وى يل أن نخوض' في القدر مع الخائضين فقال بل" إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر 


رک 
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أصحالي فأمسكوا"" فاه الله بان هناك أقواما من هذه الأمة سيخو ضون في قضاء الله وقدره› ولا 
a‏ فار آمته 
أن تخوض ٣ع‏ الخائضين في المسالتين معاء فإذا ذكر القدر فجاى المسلم أن بمسك» وان يزمن بقدر 


الله کاله یره وشره وحاوه ومره» وأن يفوض الأمر إلى اله سبحانه تمالع لأن هله الالة لا 
بمكن للعقول أن تحلق في أجوائها وأن'تستقصيهاء > لأا من المسائل التي تفوق العقرلء وإنما نۋمن 
ما كما آمنا بالغيبيات الأخرى من ملائكة وبعث ونشور وجنة ونار» وكل ما م تصل إليه عقولا 
وفوضاا فيه الأمر إلى الله سبحانه وتعالى» عاملين جا أمرناء غير مت وكلين على القدر كما يقول 
بعضهم : " إذا كان الله قد قدر علي السعادة فلا فائدة في العمل! رإذا كان قد قدر عاي الشقارة 
فللا فائدة في العمل!! وهذا كذب وافتراء على الله عز وجل» فمن يدريك أن الله قدر عليك ` 


الشقاوة أو السعادة؟ فهذا أمر غيبي .عنك. أمرك أن تعمل فاعملء قال تعالی:" فأ دا معط وا وات ` 


وصدن ياست فستیس ره ايسر وأا مر نحل استختیوکذي اسن فستیسره لاعسري" [اللپل ٩-۸-۷-1:‏ 


ت 
]١ .-‏ نحن مأمورون بالعمل» ونفوض الأمر إلى الله . 

هذه هي اركات الزات الست كما شرحها تي الل عاي الصلاة والسلامءوذكرها ريل 
حين سأله عن الإبمان. ٍ 

ثم قال: "صراط ميزان" : 

كلك ا جب الإمان به رامزم قرقعه: الصراط وهر قنطرة مضروبة على مان جهنم ير 
من خلاها المؤمنرن إلى الحنة» وير فوقها الكافرون فيسقطون في البار. رقد جاء وضف.الصراط 
على لسان رسول الله صلى الله عليه رسام في الحديث الذي رراه الإمام مسلم لي صحيحه عن 
آي سنعيل الخدري "وأنه أرق ھم بن الشعرة وأحد من السيف"" ولكن اله تعال بجعا راسا على 
المزمسنين» وبر عليه الناس بقدر أعمامم؛ ؛. كما صح ذلك في الحدي يث" منهم من يمر كالبرق- أي 
يسرع فوقه كسرعة البرق- ومنهم من يمر عليه كالريح» ومنهم من يمر فوقه كسرعة أجود 
الخيل» ومهم من يمر رقا كسرعة ما يسرع الناس» ومنهم من يزحف. على إسته رعلى يمين 
المارة راهم كلاليب تخطف الناس وترمي ممم في النار”." ١‏ 


)۷٤١ رقم‎ -۷٤۸/۲( ۔ بغي الباحث عن زواند مسند الحارث‎ ١ 

۲ - مسلم (۱۸۳) ابن حبان (۷۲۷۷) 

۳ - إشارة إلى الحديث عن عبد الله رضي الله تعالى عنه: : وإن منكم إلا. واردها "قال: الصبراط على جهنم مثل 
حد السيف فتمر الطائفة الأولى كالبرق» والتانية كالريج» والثالثة كأجود الخيل» والرابعة كأجود الإبل رالبهان» 


تم يمر ون والملانكة تقول: رب سلم سلم سلم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء, المستدراك ٤٠۷/۲‏ 
رقم: ¥٤۲7‏ 1 


إلا أن ماك بعض العاماء طعنوا فی هذا الحدیث کالقرائی- ره الله - فإنه رشول: إند 1 
شت ي وصفه انه أرق a‏ بن الشعر وأحد هن السيف؛ بل الذي ثٍْ ثبت أن فيه سمة وأ ڈراء طریقین 


يمن يسلك عاليها السعداءء» ويسرى يسلاك عايها الأشقياء لكن رد عليه بعض العاماء فقال 
بص حة -حایٹ مسلم المقدم. 


هلا الصراط کل الناس مروك عليه»› عار 9 ياء يومل راللائكة: "رب ا هلا هشر 
شعار الأنبياء وقوهم ونشيا فر م رالد قادر على إمشاء العباد فرق کما أدشأمم أرل رن ld‏ 
أنشأهم وأمشاهم على رجاهم ف الدنيا تادر سبحانه رتعالی على إمشائي 
قال بعضم: 


م سن المسراظط ما 


والرب لا يىجزه نا کما لا يعييه إلشاؤهم 
هذا الصراط جب" على کل سنام أن يعتقده: لأنه ثبت بالنصوص البالغة حد التواتر. 
رما يجب الإيمان رالتصديق به وأنه حق لا مرية فيه : الميزان» وهو آلة الوزن التي يزن الله چا 
أعمال العباد» وقد جاء رصفه .في السنةء وأن له لاتا وکفتین» زأها القرآن فد تعدث عنه في 


آیات كغيرة؛ قال تعال: و انس لي التبابة فلاتظطلم تنس شنا ولرک کار سه تا حبة مز خحردل 
اا 4 | وکوبنا ایر [tY:sli}'‏ وقال" فمزثقلت موازينه فأولثك هم انحور و رجفت موازینه 


فا ولك الديزخسروا اسهم جهنم خالد رر [الزسرن:٠٠٠-٠٤١٠]‏ تارة يرد الميزان جموعا كما في هذه 
1 

الآيةء وقد يرد مفردا» واحتاش العالماء ف هدا الجمع الذي ورد ف القرآن: هي مرازین هترد دة 
لکل راحد .من الناس ميزانه توزن فيه أعماله؟ أم جع باععبار أجزائه؟ لأنه يشتل على لسان 
وكفستين فصح أن يجمع؟ أو جع باعتبار الموزونات قيه؟ لأن الموزونات التي ستوزن فيه متعددة 
ومتنوعة» فيعضهم أحذ جقيقة ظاهر الكلمة فقال: إن هناك مرازين متعددة على ردد الاق 

وبعض هم قال هو ميزان واحد» وما يتعدد بتعدد ما یوزن فيه من أعمال؛ رأما اأرزرنات الق 
ستوزك فيه فاحتلف العلماء فيها أيضا: هل هي الصحائف الق تسجل فیها اعمال العباد؟ ام هي 
الأعمال نفنسها؟ يجعل الله منها أجساما فتوضع هذه الأجسام ي الميزان وتثقل ها الكفة؟ فبعضهم 
قسال: إن المراد بالموزونات هنا هي الصحائف»٠واستدل'‏ بالحديث الذي أخر جه الترمذي وهو 
صسسا یح عسن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول ال صای الل ليد وسام:" أك ال 


سی حالص رجلا من أمتي على رؤوسش الخلائق يوم.القيامة فينشر عايه.تسعة زتسدین سلا کل 


۸۷٤۹ز المستدرك‎ ١ ١ 
( معام ( رت رز‎ 
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AES‏ > م يقول لب: أعكر شينا من هذا أظلمك كتبتي الافظرن؟ فيقول: لا يا رب» 
فيقول: أفلاك عذثر أو حستة؟ فيهت الرجل ويقول: لا يا رب i‏ فيقؤل بلى إن لك عيدنا 
حسة » وإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقة فيها: : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد! 
عبده ورسوله» فيقول: أحضر وزنك فیقزل: یا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول: 
إنك لا تظلم» قبال: فعوضع السجلات في كفة رالبطاقة في كفة فطاشت السجلات رلقلت 
البطاقةء قال: فلا يغقل اسم الله شيء"" فهذا الحديث يدل على أن المرزون هو الصحائف» رمن 
قال: إن اموزون هو الأعمال التي سيجعل الله متها أجساما فاستدل بقرله عليه الصلاة رالسلام- 


والحديث في الصحيح- :" الطهور شطر الإعان» رسبحان الله تمل الميزان"" الشاهد في قوله: تلا 


الميزانء حیٹ سند اللء إلى الكلمة نفسها؛ وهي: سبحان ال فدل ذلك على أن الموزون جسم 
الأعمال. وهناك من قال بأن الأجسام هي التي توزن› وأن أجسام امزمنين تكون ثقيلة عند الله 


تعالى وأجساد الكافرين تكون حفيفة رإن كانت ضخمة عظيمة"؛ المقصود أن الموازين سعصب» 


. .ولا بد من الإيمان اء وأن وزن الأعمال لا بد أن يتحقق؛ وهلا أمر لابد ان نصدق به رأن جرم 


به. 


كذلك من الأمور التي يبغي الجزم رالتصديق ها: أن لايل حوضا تشرب منه أمته» بل 


ورد في الحديث" ان لکل تي حوضا“ " وأن لنبينا حوضا تشرب مه أمته» وجاء وصف هلا 


الحوض ران ماءه أبيض من الابن» وأحلى من العسل» رأن له كيزانا يشرب هنها 
مادک 


مها المۇمدرنء وأن 
ايزانه كعدد نجوم السماء أر أكتر من ذلك › رأن من شرب منه شربة واحدة لا يظماً 
أبدا“» عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه رسلم:" إن فرطكم على الحوض من مر 
علي شرب» ومن شرب ۾ يظما أبدا؛ ليردن علي اقرام أعرفهم ويعرفوني م جال بيني وبينهم › 


فأقزل إمم مني؛ فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقرل سحقا سحقا لمن غير بعدي" أي أنا 


أول من يرد على الحوض» وأسقیکم منه» وسیرد على الحرض أقرام من متهي رقد غیروا 


)۲۱۳۹( ۲۲/١ الترمذي‎ )۲۲٣( ٤٦۱/۱ ۔ این حبان‎ ١ 
)٠١٥۴۳( مسلم (۲۲۳) الدارمي‎ ۲ 
كما في الخديث الذي رواه أبو کی ن رل ا ی اف ع ر ان إنه لياتي الرجل العظيم‎ - ۳ 


السمين يرم القيامة ل۷ يزن عند ال جناح بعرضة؛ وقال: اقرؤو! ات ف ا وزنا ) 
البخار ي 4 رةم: {foY‏ 


٤‏ -الترمذي )۲4٤١١(‏ المعجم الكبير (1۸۸۱) وقال الألباني صخيح 
o‏ إشارة إلى الحديث في صحيح البخاري عن عبد الل بن عمرر قال النبي صلى الله عليه وسلم:" حي 


حوطني 
مسيرة شهر مازه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب مذها فلا فلا يظماأ أيدا" 
2 ۰ رقم: 11A‏ 


- البخاري )1۲١۲( ۲۲١٦/٥‏ ومعتى فرطكم : أي سابقكم إليه. 


وبدلوا» وأن اللائكة تطردهم فيقول يال إم من أمتي» فیحبره الله عز وجل افم قد بدلوا وغیروا 
فاينسوا أهاذ لأن يشربوا من الخوض»› فيقرل قا ستا أي بدا. 
كذلك ما ينبغي العصديق به: الجنة رالتار. 


فشي .ا نة ما لا عن رأت» ولا اُذن معت» ولا حطر على قلي بشر» و شي كاوق وهر جودة 
٠الآن‏ والنصوص في هذا المعنى كثيرة قال تعالى:" عدت للستت آل عمرات:٣١٣۱]‏ وورد فی 
الحديث "أن الحتة رالنار احعصمتا إلى الله تبارك وتعال'" وهنا يدل على أها ونت وقصة آدم 
ذلك تدل على أن الحنة خاو قة زهوجودة الآن وأنکر المعترلة وجودها رقالوا إا غير هو جودقف 
وإنمسا سينشئها الل و#دلقها بعد البعث رالنشورء لام اعتمدوا على عةومم» فكل ما أقرت به 
عقوهم وجاز في عقوم وأذهاُم صدقوه» وما م جز في عقوم فم يؤولونه واو كان التأويل 
بعیدا» فنظروا بعقوطم إلى الخنة فقالوا:ما فائدة وجودها الآنء والناس لم يدخار»ا بعد؟ وقالرا لا 
کنن أن تو جد الآ ٤‏ وإشا تو جد بعد أن يستحقها المؤەنوك› وقبل ذلك لا لائدة دن و جودهاء 
وأخحذرا يؤولون النصوص تأريلا بعیدا» مع أن العقول أيضا لو فكرت وتجردت من خافياها ومن 
تقليدها الأعسى لجوزت ولصدقت رآمنت بأن وجود الحنة الآن تحته حكمة بالغة فإن الل 
سبحانه أعدها وهيأها من أجل أن يعشوف ها المؤمنون ويعسابقرا ريتنافسوا في طلبها وكذلك 
السنار أيضا. أعدها رهيأها للعخويف جا؛ قال تعالى:" رائتوا النار ال وقرجها الناس رالحجارةاعدت 
للكاذري" [القرة:٠۲]‏ وخسن نری ف الراقع ما یدل على ذلاف» فإن الدولة تەي الس.ون قبل ان 
يوجد اتجرمون من أجل أن تخيف 4ا التاس» وتبني فنادق الكرم قبل أن يوجد من يدها 
والمقصود أن الجنة والنار قد أخبر الله بوجودها الآن» وها خلوقتان رجب الإيمان مماء أما 
الجنة فهي فوق السماوات» وأما التار فهي في أسفل الأرضين » وهذا هو الراجح من الأقوال . 
هناك امور أخرى یذ کرها المؤلف جب الإان والتصديق ھا منها: الششاعة والشفاعة 
نها الابستة لرسولنايل ؛رهي الشفاعة الخاصة به وتسمى بالشفاعة العظمى التي ما يشفع في 
الخلائق کلهې ومنها شفاعته في الذين استحقوا النار لکن بشفاعته لا ید حار فاء وهنها شفاعته 
لأهل الكبائرء ومنها شفاعته فیمن دحل التار من أمته ليخر ج منهاء وهنها ششاعته لمه أي طالب 
کج الا 71 رقم: o1‏ ونص الحديث: عن ابي هريرة عن لاتبي صطلى اش عليه وسلم قال 


اختصمت الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسةما.يم وقالت النار 


يعني اوثرت بالمتكبرين فتال . اله تعالى للجنة أنت رحمتي وقال للتار أتت عذابي أصيب باك عن أشاء وكل 
واحدة منكما ماؤ ها قال فأما الجنة فإن اله لا يظلم من خاقه أحدا وإنه ينشى ء لاذار من يشاء فراقرن فيا ف [ 
تقول هل من مزید ) ثاثا حتى يضع فيها قدمه فتمتلى »ء ويرد بعضها إلى بحض وتقول قل 5ا قط 


أ كتاب الحقيدة / مراتب الدين 


من أجل أن يفف الله عنه العذاب ومنها. الشفاعة الخاصة با مزمنين الذين لا يدخلون النار رلا 
يحاسنبون ولا يسالون فهذه الشفاعة من الأمور التي يجب الإان ما؛ لأنما بحت بالأحاديث 
المتواترة. 

وما يجب التصديق. والإان به أيضا: رؤية المؤمنين لله تعالى؛ فا مؤمنون يرون رهم يوم القيامة 
رؤية تليق به » وهم رؤيتان: الرؤية الأولى: عبدما تنشق الأرض عنهم ويخرجون منها إلى الحشر؛ 
فهنا خصهم الله تعالى برؤيته» قال تعالى: "وجره يوذ :اضرة![ ريل ناظرة [الفیام: ۲-۲۱[ رولبت ي 
0 البخاري أنه يلل قال: " إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما تررن هذا القمر لا تضامرن 

الرؤية الثانية: EE‏ ثبت في صحيح مسلم . 

وغره أن اله إذا دحل المؤمين الحنة رأنعم عليهم بنعيمها يقول: " تريدرن شيعا أزيدكم؟ 


فيقولون ألم تبيض وجوها؟ ألم تدخاا الجنة وتدجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما اعطرا 


شينا أحسب إليهم من النظر إلى رمم عز وجل حيند قرأ قوله سبحانه: " الذأحسينوا ا1 
وزيادة[إيرنس١۲]""‏ هذه الرزية جب اعتقادها وإئاقا وقد أنكرها المعتزلة رقالرا: لا کن أن 
اڭ ؛ لأن ذات الله لا يكن أن تدرك اعمادا على عقوهم؛واذا أنبتنا ها النظر فإن هذا سودي 
إلى [دراكها ورحصرها في الحهات؛ مع أن هناك فرقا بين جرد ألنظر وبين الإدراك فإنك في الأمرر 
المشهودة الراقمية يحصل لك النظر ولا يحصل لك الإدراك فحن نمظر إل الشمس ولكن لد 
نعطي إدراكهاء لأا فوق الإدراك رلذلك ربا عز وجل ما نفى النظرء بل اثبته لالمزمينء» 
ونما نفی الإدراکا! قال تعالی: "لا ټر رکه الابصنار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف انير [الاسم: "(ee‏ 
وم ینف سبحانه وتعال مطلق النظر؛ رالإدراك أخص من مطلق النظر: لأن الإدراك: النظر 
وزيادة ومعلوم أن الأحص مر ها ازداد قيداء رأنه إذا نفي الأخص لا يسعازم ني الأعم لاف 
العكس؛ فإذا نفي الأعم فإنه يسعلزم تفي الأخص» والله سبحانه تفى هنا الأخص وهر الإدراك 
ولا 2 نفي 2 الذي هو النظرا. ‏ 
ذا رؤية الله ثابتة بنصوص قطعية» لا جال للشك فيها . 
١‏ - البخاري 4 رقم:( ۰ ) مسلم rr)‏ 3 ماحة 


(۱۷۷) آبر دارد ( )٤۷۲۹‏ ومعنی لا ضامون: 
أي لا يحصل لكم ضيم. حيننذء وروي بفتح أوله والتشديد مع الضم»ء والمراد نفي الازدحام" فتح 
ري ٍ 


A1 صسحيح مسلم 11۲/۱ رقم:‎ e: 


جو 


داع مم سبع بحش یمر تد س سک هریش تیه شیمه م 


هذه أمور أ يذكرها المزلف زهي من الأمور التي ثبب التصديق 4ا واللزم بوقوعهاء وهي 
داحلة في دائرة الإمانء لأن الني غلل ا E‏ 0 
ما تواتر حدیٹ من کذب ۰ ومن بنی لله بیعا واحتسب 
ورؤية شفاعة رالحوض 'ومسح خحفين وهذي بعض 
م قال رهه الله : 
وأما الاحسان فقال من دراه *** أن تعبد الله كانك تراه 
فان لم تكن تراه فإنه يراك *** . 
انتقل المؤلف إلى الكلام على الإخسان » بعد ما تكلم على الإسلام رالإيات معرقيا إلى الأعاى 
عای فج حديث جبريل؛ وشرح النبي ول الاحسان بقوله:" الإحسان أن تعيد الل تأناف تراه فإف 
تكن تراه فإنه يراك" 
الإحسسان في اللغة يان على معنيين: يأن بمعنى إيصال الخير إلى الغير رهلا فسله لا يتعدت 
بنفسة بل لا بد له من حرف جر ~ وهو إلى- تقول: أجسنت إلى فلان» جعنى أوصلت إليه النفع. 
والمعنى القان: الإتقان» وهذا يععدى بنفسهء يقال أحسنت الشيء أحسنه إذا أتقنته . 
وأمنا في الشرع فهو: ما شرحه به اليكل الذي هو المشراع» لأن الأمرر الشرعية لا بد أن 
تؤحذ من الكتاب أو من السنة» فالرسرل يال عندما سئل عن الإحسان شرحا ا بیانا شرعیا :" 
أن تعبد الل كناف تراه" SEN LEN E ih OLA SARE‏ 
رالمزلة الغانية أشار إليها بقوله" فإن م تكن تراه فإنه يراك" رهذه المزلة عنادهم تسمى بمزلة: 
E‏ والمشاهدة أعلى من المراقبة؛ فقوله"كأنك تراه" أي تشعر أنا ترئ أثر أمائه الحسفى 
وصفاته العلا لا أن تراه رؤية مشخصة مجسمة ماديةء لأن هذا يستحيل في حق الله تعالى» إلا 
تراه بقلبك؛ وما قولنه"فإن م تكن تراه فإنه يراك" فبأن تستشعر بأنه مطلع عليك مراقب 
الك لا يحفى عليه شيء من أمرك فهذا الأسعحضار إذاأً على نرعين: استحضارك لريك حتى 
كأنل تراه واستحضارك له حتى كأنه يراك وكلاها مزلتان في الإحسان» أي كلا المزلتين يقال 
من حققهما أر حقق راحدة منهما إنه محسن. : 
رقد أشار القرآن الكرم إلى هذه الدرجة في آيات كتيرة» وذكرها في إطار الإسلام حيث قال 
سبال" وزیسل وجه االله ره و حسر"[لفاد: ۱ ۲] فذکر الإسلام رذ كر مه الإحسان " ومریسلم 


وه" أي من ينقد إلى الل انقیادا کاملا بباطته وظاهره وهر في تالف الالة شن في انقیاده لله 


كتاب العقيدة / مراتب الدين 


a E‏ فهذا الذي استمسضك 
بأعظم وأوثق عروة . ۰ 
وذكر سبحانه مارلة المحسنين وأنه EE‏ > وأن هذه المرلة تعصل بطريتى لجاهدة 
يت قال سبحانه" والذیزجاف خاد رخا لم د رتهم سانا راما سییر "[السکبرت:٩ ]١‏ فطریق 
بلوغ الإحسان إذاً هي امجاهدق وهي ب ل الجهد في طاعة الله عر وجل في اجتناب ما مى عبه» 
وامعتال ما امر به» فمن جاهد تفه في الله عز رجل حیث جلها على ایر کله وابععد 14 عن 
الشر كله رطهرها ونقاها من أرصافها الذميمة وزكاها وطيبها فهدا سيدخل 4ا بعرفيق الله عز 
وجل إلى ركب الحسين» فإذا دحل ا في ركب الحسنين رف قافلة الحسنين حصل له شرف 
عظيم وهو معية N‏ وقال" وأخسفوا إرالله ج چب الجحسنیر: ر "[القرة:) ]١ ٩‏ 
إذا مله هي مارلة الإسحسان التي هي أعظطم مازلة هذا الدين» رمن باغها فقد بلغ مى مارلة 
- وأعلاهاء وصار من أهل الترفيق. 

بعض المبتدعة حرف حدیٹ جبریل نحرینا یوافق هواه ریناسب شهرته فقال: إن هذا : 
الحديث يال على الرؤية الادية الجسية» وحرف المديث لغة وشرعا؛ فقال فيه:" أن تعبد الله 
کأنك تر" فحذف الألف ليدل على مذهبهء وعلى كل حال لا ينبغي أن نلعفت إلى تحريفه هلاء 
فإن هزلاء اليعدعة كنيرا ما يحرفون نصوص الشرع ويريدرن أن يجعرا ما أهواءهم.. 1 

امقصرد أن ينهم المسام عن نبي فهما سديدا قويا على مقعضى قواعد اللغة والشرع» 
وهذا الحديث واضح الفهم فرؤية العبد لربه إا تكون رؤية معدرية قلبية» يشاهد من خلاها آثار 
أمائه الحسنى» وأنه الرقيب جل وعلا العليم الذي لا حفى عايه خحافية. 

م قال: ۰ 

* والدين ذي الثلاث خذ أقوى عراك 


اللدين مبحاا وذي اسم إشارة حبر مبني عاى السكون في حل.رفع» رالثلاث نعت چ 
عطف بيان رمعنى هذه.الحملة أن الدين الإسلامي الق هو مجموع هله الثلاث التي سبق 
ذکرهاء وهي الإسلام والإعانت زالإحسان فالإشارة هنا إلى المراتب الغلاث التي سبق ذكرها 
فمن جع هذه الذلاث فقد مى الدين كله» ويشير ممذا إلى قول البي يل لعمر بن الخطاب رزغيره 
من الصحابة لي خر الحديث" أتدرون من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعام فقال: هذا جبريل أتاكم 
يعلىكىم دینک E EEE aks RA E ESS‏ 
. والإحسان كله دي. أي لا يحم دين المرء ولا يكمل إلا عجموع هذه الأمرر اللاثة. 


وقوله" حل قوی عراك" عع تساف بأقوی العرى» مح عروة رهي الللقة من ا-حبل» رأشار 


ذا إلى ما ثبت في صحيح البخاري عن قيس بن عباد قال: كنت جالسا في مسجد الدينة فدخحل 
۰ رجل على وجهه اثر ا-حشوع فقالوا هذا رجل من أهل الجنة » فصلى ركسسين تجوز فيهماء ثم 
حرج وتبعته» فقلت: إناى حي دخلت امسجد قالوا هذا رجل من أهل انت قال: رال ما ينغي 


لحد أن يقول ما ل١‏ يعلم وسأحدثك ‏ ذاك؟ رايت ريا على عهد النبي صلى اله عليه وسلم 
فقصصتها عليه ورأيت كأن في روضة- ذكر من سعتها وخحضرقًا- رسطها عمود من حدی» 
أسفله في الأرض وأعلاه قي السماءء في أعلاه عروةء فقيل لي: ارقهء قلت: لا أستطيي» فأتان 
منصف فرفع ثياي من خافي فرقيت. حتى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة» فقيل لي استمسك» 
فاستيقظت وإها لي يدي فقصصعها على الي صلى اله علية روسل قال: تلك الررضة: 
الإسللام رذلك العمود: عمود الإسلام رتلك العروة: عررة الوقى» فأنت على الإسلام حت 
تموت» وذاك الرجل عبد الل بن سلام"" وهذه بشرى منه هذا الصحاي ال ايل الذي هو عبد الله 
بسن سلام ففي هذا رضت ان ف ن ف م ر ر 
فقول المؤلف "خحذ أقوى عراك" إشارة إلى حديث عبد الله بن سلام» وقد أشار القرآن إلى هذا في 
قوله:" ومزيكفر بالطاغوت ويؤم با له وقد اسك بالمروة الرولا اتام ما [ارقرة:ه١۲]‏ وني الآية 


الأخحرى" ومزيسلم وجهه إلا وهو حسرفقد |استمسك بالمروةالوثقي[ لقمان: ۲١‏ فذكرت الآية 


مراتب الديسن مصرحة بالإسلام والإحساك» وطاوية ذکز Ol!‏ أن المراد بال سام هنا هو 


الإسلام الكامل الذي يشمل الإبمان. 


( - البخاري ۱۳۸۷/۳ رقم: ۲٣٣۰۲‏ 


كتاب العةيدة / مرأتب الدين 


٠‏ في ظاهره وباطنه مراقب لربه كأنه' يراه فقد استمسك بالعروة الرنقى» فهذا الذي استمسك 


بأعظم وأوثق عررة . 

وذكر سبحانه متزلة الحسين وأنه جل وع فم .وأن. هذه المارلة صل ريق اإاهدة 
حیٹ قال ا والذیز جاه دوا فیا لنیدیتهم مبلنا ازال لم اجنین" '[المكرت:۹٠]‏ فطريق 
بلوغ الإحسان إذاً هي الجاهدةء وهي بدل الجهد في طاعة الله عز وجلل في اجتناب ما فى عن 
وامعغال ما أمر به» فمن جاهد نفسه في الله عز وجل حيث هلها على احير كله وابتعد 4ا عن 
الشسر كله وطهرها ونقاها من أوصافها الذميمة وزكاها وطيبها فهلا سيدخحل 4ا بتوفيق الله عز 


وجسل إلى ركب الحستينء فإذا دخل ها في ركب الحسنين رف قافلة الحسبين حصل له شرف 


عظيم وهو معية الله " وإرالله راه لع ا لحستیرزن ' وقال" اخ | رال باحس" [البفرة:٤‏ 1۹] 


إذأً هذه هي مزلة الإخسان التي هي أعظم.مزلة في هذا الدينء رمن باغها فقد بلغ أمى مرلة 
E‏ 
س المبتدعة حرف حدیث جبریل تحریفا یوافق هواه ویناسب a‏ : إن هلا : 


الحسديث يدل على الرزية المادية الحسيةء وحرف الحديث لغة وشرعا؛ فقال فيه:" أن تعبد الله 
كأنك تره" فحدف الألف ليدل على مذهبه» وعلى كل حال لا ينبغي أن نلعفت إلى تحريفه هذا 
فإن هؤلاء المبعدعة كغيرا ما يحرفون نصبوص الشرع ويريدون أن يتبعرا ما أهواءهم. 1 

القصرد أن ينهم المسام عن نيهي فهما سديدا قوا على مقعضی قواعد اللغة والشرع» 
وهلا الحديث واضح الفهم فرزية العبد لربه إنغا تكون رؤية معنوية قلبية» یشاهد من خلاها آثار 
ائه الحسن»› وان الرقيب جل وعلا العليم الذي لا تخفی عليه حافية. 

مال : 

* والدين دي الثلاث خد قوی عراك 

اللدين مبحاا وذي اسم إشارة خبر مني عای السكون في محل رفع فم» والثلاث نعت له أو 
عطف بيان رمعن هذه الجملة أن الدين الإسلامي الحتق هو مجموع هذه الثلاث الي سبق 
ذكرهاء وهي الإسلام والإعان» والإحسان فالإشارة هنا إل المراتب اللا التي سبق ذكرهاء 


فمن 3 تمع هذه الا لاث فقد جع ألدين كلهء ريشير بذا إلى قرل الني بلق لغمر بن الحطاب رغبره 


1 آنحر الحديث" أتدرون من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم فقال: هذا جبريل أتاكم‎ E 


١ 
ل‎ 


يىلمكىم دينك" قال البخاري رجه الله: فجعل ذلك ديا كله معنى جعل الإسلام رالإعان 1 


2 والأسحسان کاه دیا أي ل يحم دين المرع ولا یکمل إلا بمجموع هله الأمور الغلاثة. 


1 
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الففه / المقدمة الأصولية 


مقدمة من الأصول معينة في فز وعها على الوصول 


ملا يكرن المزلف قد أمى الكادم على الكتاب الأول أو الموضوع الأرل الذي اشتمل عايه كتابه رهر 
موضورع العقيدةء مم بدا في الكتاب الغا الذي يتعلق بالفقه» وعلى عادته التي سبقت لي باب العقيدة .رهي 
نايم مقدمة قبل الدخول في امرضوع» فقد قدم ها للفقه جقدمة ولكن هاه القدمة هي مقدمة لي اصول 
الفقه ويتوقف عليها طالب عام الفقه » فلا بد لطالب علْم الفقه أن يعرف حطاب الله الععلق بالمكلف» رالذي 


يسم با-حكم الشرعي» مم لا باد ا ا لحكم الشرعي» هل هر من باب نطاب الشرع الباشر 
من وجوب ورم وندب وكراهة e e‏ خطاب ار لا هر اراي امات ال ل 


e i 

aS لطالب العلې»‎ e 
. الأمور كلها قبل دراسته للفقهء فإذا فمع أثناء دراسته للفقه : الحجكم الشرعي» عرف ما معنى الحكم الشرعي؛‎ 
وإذا مع: هلا واجب» عرف ما هو الواجب. . وهكذا. لذلك قدم المزلف هذه المقدمة الضترورية.‎ 

قبوله:"معينة في فروعها" أي فعينة في فروع الفقه الشرعي "على الوصول" إلى المقصود من الحكم 
الشرعي» أو من الفروع ٬لأن‏ الفقه الشرعي له أصرل رل ژررع» فالأصول يهم 4ا علماء الأصولء 
فقرروا القواعد 1 الفقهيةء واستنبطوها من الكتاب والسنة ومن قراعد اللعة الفرببة رمن قراعد اتر حي وأما 
علماء الفقه الإسلامي فيهحمرن ويعنرن بفروع الفقه الإسلامي. : 

والفقه الإسلامي في تعريفه: هر العم بالأحكام الشرعية العملية الكدسب من أدلتها التفصيلية» فداحرج 
بالعلم: الجهل» ونخرج بالأحكام: العلم بالذوات أو ا بالات والشرعية: رز جر اكام القت 
والعملية نرج به: الأحكام الشرعية الاعتقاديةء لأن الأحكام الشرعية إما أن تكون متعلقة بالعقيدة» أر 
مستعلقة بالبادة والعل؟ والفقه الشرجي لا يهم بالعقيدة من حيیٹٺ جزئیاا ومسائلهاء وإن ا ما من 
لاحية أخرى وهي: : هل صاحبها نحكم عليه بالإسلام أر لا؟ فإن كانت عقيدته صحيحة فهو مسلم» وإ 
کانت عقیدته E‏ > فمن هذه الناحية يهعم 4ا الفقه الإسلامي لأا حكم شرعي. 

الكعسب: نخرج به علم الله وعلم الملائكة والرسل» لأنه غير مكعسب وإنغا هو وهبي» لأن الله أوحى به 
إليهم» قال تعالى " e‏ م تک ر تمل [النساء:112] رقال " ركذلك ويا إليك روما زأمز(اشور عا وه) 
فعام .ما عدا هزلاء التلائة هو الذي يدحل معنا من البشر كاه. 


ا م E‏ 
® التفصيلية: أي من 
یدخل معدا 
قال المؤلف رهه الله: 


ن أدلة تلاك ا الشرعية ونخرج 4ا ادل الإتتالية- أي علسم الأصزل- 


د *** المقتضي فعل المكلف إفطنا 


ەمىد 


خحطاب ال ا د ع والص حي a EEE el‏ 


رمن سار على جه الا ا الخطاب هنا بکلام الله د النفسي» الذي يعبر صفة متعاقة بذات الله عز 
وجل» وليس هو هذا ا-خطاب الذي نقرأ» والحتق أن خحطاب اله هو هذا الذي نة رأ رهر خطلاب الله الأزليي 
فأصراتا حادئةء ولکن ما نقرآه قدیم» وحین نقرل: خطاب الله نخر ج الخطابات الأخرى فهي وضعي وليست 
شسرعية وطلاب اله هنا يشمل نوعي الوحي معا وما الكتاب والسنةء إلا أن القرآن خملاب اله معناء 
ولفظه» ا الله بمعناهء وأما اللفظ فيها فمن الرسوليال .اعلق بأفعال اللکلفین: هذا قید لخرج به 


س یس منعلتا لكلف مغل التعاق بصفات الله؛ كقرله" اله حال کل شء"[از لزمر:59] وكذلك التعلق بغير 
E‏ كالملائكة والجمادات» فإذا حاطب اله تعالی ملائکته کقوله" وإذ لا لااك ا سعدا لآدم"[البترة :33 
] فھاا الخطاب لا تماق بنا نن الان ل يدخل في الطاب الشرعي» لاذا؟ لأإن هذا م یدانق بمكلف» وكذلك 
إا خاطب 3 المادات کقرله تعال" يا أرض ايلع ماء ك ويا اء اقلعم[ هرد:44] "با جبال ویر سمه والعلیر"(دبا: 
0] فلا يدخل لي دائرة الحكم الشرعي لأنه خطاب لغير مكلف. والتعبير بالفعل أدق» لأن الحكم يتعلق 


« 


بالفعل الصادر من المكلف » من حيث إنه مكلف؛ هل هناك خحطاب يتعلق با مكلف من حيث إنه غير مكلف؟ ٠‏ 


تعسم هناك خطاب يتعلق بالمکالف» لا من حيث إنه مكلف -اي لا من حيٹ أنه يأمره بشيء او ينهاه عن 
شيءَ- ولکن من حيية أخریء کول تعای" هوالذویص وركم زالارجام مكيف شاء"[ال عمران:6] فهذا الخطاب 
لیس له تعاڙ ی بامکلف من حیث إنه به مكلف» لا إا من حيث إيباده رخلقه لا من حيث تكليفه > لذلك 
لا کون اخطاب شرعيا إلا إذا تعلق بالإكلف من حيفية التكايف لا من حيليات أخرئ!! هذا تورلا 
الیک م الشرعي» وهلا تعريف جامع مانع» لأنه بکل قید یذ کر مرج ما لیس مناه وهذا معن قول" الحم في 


الشرع... المقتضي" ِي المتعلق» وافطنا أي أفطنن› فانقلبت نون التو كيد ا-خفيفة الفا لارقشن عليها ؛كما قال 
ابن مالك: 


وأيدلنها بعد فعح ألفا ‏ ركفا كما تقول في تفن قفا 


الفقه / المقدمة الأصولية 


ومعسق افطا: أي تفطن ممذا الأمر قإنه ليس هيناء فتعريف الحكم الشرعي يتا جا الفطانة رلته 
والت ركيز» أي رکز على هذا المعنى وانهع عليه نفسك وتفطن له. 
ثم أشار المزلف إلى بيان تواحي وجهات الحكم التي من جهعها يعلق بفعل المكلف بقرل: 


بطلب ك إذن آو بوضبع *** لسبب أو شرط أو ذي منع 


يعني أن خحطاب الله e‏ اي کرن نطاب ات طلب من لكلف 
فعسل شسي» ها الفعسل الذي طلبه منه هذا الحطاب قد يكرن على جهة الجزم» قد يكوت على جهة 
N e‏ جهة الجرم» وإما على جهة الاستحبابء فيكرن 
قوله" بطاب" یشمل أریح 

ت الأمر e e‏ الإجاب» وهو الواجب. 

2 الذي طلبه على وجه الاستحباب» وهو المندوب. ۰ 

a‏ الأمر الذي طلب الكف عن على جهة الجزم» وهر الحرام. 

الأمر الذي طالب خطاب الله الكف عنه على .جهة الاستحباب» وهو المكروه. 

وناك ناحسية خحامسة وهي التي أذن فيها ا-خطاب للمكلف في فعل الشيء و تركه» وهر الباح؛ وهر 
داحل في قول" أو إذن " » فإن كان نحطاب الله امتعلق با مكلف من هذه التراحي امس ”میا هذا الخطاب 
بخطاب التكليف. 

وإن كان طساب الل التعلق بفعل مكلف عن طريق رضح وجعل سبب أو شرط أو ماني هذا الثوع 
يسمى بخطاب الوضع؛ إذا فكل عطاب جاء عن طريق الأسباب أو الشروط أو الرانع فهر خحظاب رض 
وکل حطاب جاء عن طريق الأمر سواء كان ذلك الأمر.جزما أو غير جزم فعلا أر كفا أو إذلا فهر خطاب 


أنراع خحطاب اكليف راضحة وظاهرة فمتلا قرله تعالى:" أقيمرا الصلاة"[البتر42:5] هادا خطاب جاء 
عن طريق الأمر بفعل شيء عا ی سبیل ازم فهو واجّب. قوله "أا الذیرآستیلاذکروا انه ذکرا كرا "[الاحزا 
41[ هلا ذلك امرء ولکنه ع ا الاستحباب لان ذکر الله تعال جزم په الایاب» وإنما استحبه فهر 
مسندوب؛ وأما ڌوله' ولا عرد بوا الزن "[الإسر اء :132 فهذا خطاب جاء عن طریق الكفٌ یل ا حرم فهر 


حرام» رقه يكون الكف على سبيل الاستحباب» وهذا أمثلته في السنة .كثيرة كنهيه يلل أن يتوضا الرجل 


بفضل ماء المرأة وأما أمغالة حطاب الإباحة فهي كثيرة كقوله تعالى" كلوا واشربر!"" فاصطادوا" "فانکحرا ما 
طاب لکم من النساء". 


ار 4 ف ELAR‏ 
ے٤ o‏ و ي صر 9۵ 


CTs‏ () د صو 3١و‏ ف 
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أما حطاب الوضع الذي يشمل الأسباب رالشروط رالمرانع 

فالأامسباب: جع سيب» وهو لغة ما يرصل إلى الشيء» والسبب عندهم هو: ما يلزم من وجوده الوجود 
ومسن عدم العدم» مدل دخحول الرقت للصلاةء فدخرل وقت الزوال سبب لصلاة الظهر» وغروب الشمس 
سيب لصسلاة المغرب» وكذلك مغيب الشفق بالنسبة للعشاءء وطلوع الفجر لصلاة الصيح» فهذه أسباب 
يعحقق من خلاها للعبد حطاب الله يإقامة الصلاق قال تما" أقم الصبلاة لداوك الشمس إإغست اليل" [الإسراء:78 
] فالأمسر ياقامة الصلاة معرقف على تحقق سبب وهو دلوك الشمس» رقرله :"إذا غربت الشمس ههنا- 
وأوما بيده إلى جهة المغرب- جاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم 1" E‏ المشعملة على 
الأضباب. 

وأا الشررط فهي جمع شرطء والشرط بالسكرن هو الإلرام في العقرد. والشرط بالفعح هر اليلامةء 
ومعنناه في اصطلاحهم: ما يازم من .۔عدمه العدم ولا يلزم من و 5 ولا عدم»؛ معن إذا العدم الشرط 
اعام المشروط لكن إذا وجد الشرط لا يزم بوجوده وجود المشروط مغاله: الوضوى فهر شرط لصحة 
الصلاةء فلو انعدم هذا الشرط فلا تصح الصلاةء وإذا وجد الوضوء فلا یلزم من الصلاةء فقد يكرن الإنسان 
متو ضا وهر غير مطالب بالصلاة. ۰ 

أا الائع عندهم فهر: ما يازم هن وجوده عدم الحکم ولا یازم من عدمه وجود ولا e‏ رلته ثرت 
مثلالحيض» فهر مائع من الصلاة رمن الصيام» ولا یلزم من عدمه وجودها ولا عدمهما. 
مله هي جهات خطاب الوضع وبعضهم يدخل فيه الصحة والفسادء والبعض الآخر يدحل كدذلك 
الرحصة والعزية» والمقصود هنا هر معرفة هذه الفلاثة لأها سترد علينا خلال دراستنا للفقة. ٠‏ 

فقوله: يطلب" الباء سببية» والطلب كما سبق إما جازم أو غير جازم وهو إما فعل أر ترك. 

وقوله"ار إذن " أي زيكون خطاب الله بسبب الإذن في الفعل» "أو بوضع ”اي جعل"سبب أو شرط أو 
ذي مبع" ویکون هذا خحطاب a‏ إذا و هذا فأقسنام الحكم الشرعي e‏ ؛ ؛ وهي التي أشار 
إليها بقوله: 


1 
سا 
€ 
چ 
ت 
bv‏ 


1 مسد الإمام أحمد 380/4 رقم: 19414 


E E 


. أقسام حكم الشرع خمسة ترام *** فزض وندب وكراهة حرام‎ ٠ 


ثم إباحةء فمامور جزم *** فرض ودين الجزم مندوب وسم 
ذو النهي مكروه ومع حتم حرام *** مأذون وجهيه مباح ذا تمام 


أوهها: الواجب» ويسمى بالفرض» وراتم واللازم والمكتوب» ولا فرق بينها عند الجمهور خلافا لأ ٠‏ 
حسيفة الذي يفرق بين الفرض والواجب» فمنده الفرض ما ثبت با ليل قطعي» أي ثبت بص من القرآن أو 
محديث معراتر من السةء والواجب ما ثبت بدليل ظني» وهر الذي ثبت عن طريق الآحاد ونتيجة الفرق 
بينهما عنده هو أن ما تخلف فيه الفرض يكون باطلا لاغياء يجب إعادته وقضاؤه وما تخلف فيه الواجب لا 
یکون عیده باطلا وزغا يلزم صاحبه الإثم » SE‏ 
فرضا لأن قسراءة الفاتهة ثبعت بدليل ظني » وهو قول "ل صلاة لن ) يقرا بفاتحة الكتاب وهذا 
الحديث من باب أخبار الآحادء ولیس من باب ا العراترق لکن قراءة شيء من القرآن أي الصلاة عند 
اي حبغة فرض؛ لأنه ثبت بدليل قطعي وهو قرله تمال"'فاقرءوا ما تیسر زارا "[المزمل:18] فعلى مذهب ألي . 
حنيفة من قرا بشيء من القرآن في صلاته فصلاته صحيحة مع الإم» لأنه ترك قراءة الفاة رلکن من ) يقرا 
شيئا فصلاته باطلة يازمه قضاؤهاء ا ا رر وهر الحق- فلا فرق بين الفرض ربرن الراجب» 
ابن عمر رضي الله عنه: ر ا زكاة الفطر صاعا من تر أر. صاعا e‏ 

لسر والذكر والأشى والصغير والكبير من المسلمين» وأمر 4ا أن تزدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ۶ " 
اطا الفرض على ما ثبت بدليل ظني . YS e,‏ 


ل E‏ 
وخاصية الواجب وميزته التي یز 4ا آنه تاب علی فمله ویماقب على ترک 


ثائنسيا: المستحب» هر الذي طلبة ۾ الشارع طلبا غير جاز» وخاصیته أنه یناب على فعله رلا یعاقب على 
تركه؛ مناله: قراءة السررة في الصلاةء وقراءة الأذكار الواردة في الركرع والسجود. .إلى آخره ؛ وله اء . 
أخرى فقد يقال فيه السنة» والتطوع» رادرب والنافلةء فهذه أسماء مترادفة عند الأصرليين» لكن الفقهاء 
ارقوت ينها فيقولون: ا ا 
صاحب المراقي: 

: عليه والظهور فيه وجبا‎ EEE 

مخل صلاة العيد» فقد واظب عايهال: وأظهرها في جاعة وأمر 4ا حيت قال"اغدوا إلى المصلى" وأما 

السندوب فهو ما ندب إليه لكونه فيه واب والتطوع ما يعطوع به الإنسان من أوراد وأذكارء والرغيبة ما 


| - البخاري 263/1 رقم: 723 
2 - البخار ي 547/2 رقم: ۱١132‏ 
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رغب فيها الشارع بكر ما فيها من الأجر كقرله يل" ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فرھا"' او داوم عليه 
اليل بصفا النفل لا بصفة المسنون. : 

ئالتا: الحرام»وهو: ما طلب الشارع ت رکه طلبا جازماء وخاصیته أن یثاب على ت رکه عاقب على فعله 
مغل شرب الخمر والزن . 

رابعا: المكروه. وهو ما طاب الشارع ت ركه طلبا غر جازم وميزته أنه يشاب على تركه إن قصد ذلك 
زمن فعله لا يعاقب عليه ما م يصر عليه فإن أضر عليه فإنه يصير حينئذ فيه العقاب لأنه "لا صغيرة هغ 
الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار". 

هناك من ية يقسم المكروه إلى قسمين: قسم يسمه بالمکروه وقسم يسمه بخلاف الأول ويعرف المكروه 
بأنه: ما ورد فيه نص مصرح بالنهي عنه فيا غير جازم ؛كقولهيلة:"إذا دخل أحدكم المسجد فلا بلس حت 
يصلي رکعتین“” فاب جاوس قبل صلاقما مکروف لورود النهي صريا عنه جنص وص والقرينة التي جعلت هذا 
النهي غير جازم هي الأ-جاديث الصرية بأن الصلاة ) يفرض منها على العباد إلا مس في اليوم والليلة. 

أا ما استفيد النهي عنه من الأمر بالشيء أمر. ندب -لأن الأمر' بالشيء مر ندب مي عن ضده هي 
حلاف الأولى- فهاءا سمي بخلاف الأرلى» كالأمر بصلاة الضحى يلزمه النهي عن تركها وهر حلاف الأرل» 
لانه ا ينه عن وإنغا أمر بضده ويكون المكروه اشد من حلاف الأوللى. 

خامسا:الباح؛ وهو الإذن ي الشيء فعلا أو ترکاء ومیزته آنه ما لیس لی فعله عقاب ولا لی ترکه ثراب» 
اهمس فعله بغير نية التقرب إلى الله عز وجل لا يعاقب على فعله » ولا يغاب عليه أيضاء ومن فعله ببية التقرب 
ليستعين به على طاعة الله فهذا- إن شاء الله فيه ثراب. 

هذه هي أنراع الحكم الشرعي ولا يخرج عنهاء فهو يدور في هذه الدوائر ا-لنمس أو الست » رالدائرة 
الراسعة هي دائرة الماح بلأن الأصل لي الإنسان هر براءة ذمتهء والأصل في الأشياء الإباحة إلا لدليل . 

م قال: : 

والفرض قسمان كفاية وعين *** ويشمل المندوب سنة بدين 


أشار إل تقسيم كل من الفرض والسنة إلى قسمرن» من حيث وجرمما على الكلف عينا أو كفاية» 
فالفرائض في الإسلام منها ما هو عيني- أي واجب على كل عين ولا تبر منه الذمة إلا عله ومنها ما شر 
كفاني- أي واجب على الأمة بمجمرعهاء فإن قام به من تحصل به الكفاية سقط طلبه عن باقي الأمةء لذلك 


ماه الأصرليرن برض الكفاية وعرفوه بقودم: E e ER‏ 
ا ت ر Ez‏ ی ا 


م 


صىحيح مسلم 501/1 رآم: 725 
ر أخرجه البخاري في كتاب الصلا باب: إا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين»› رمسلم فې کتاب صااة المسافرين وقصر ها باب استحياب تحية 
المسجد, 


3 - نقاد من تثر الررود شرح ء راي لاس ود صس/ 49 


1 


أ پیر 1 
5 ت 


الففه / المقدمة الأصولية 


: ب 1 
فالمقصود هو وجرد وأمغلته كثرة منها: انقاذ الغريق» فيجب عا لئ المسلمين كلهم أن يقاو ولکن لا جب 
على فلان وفلان بذاهماء فإذا تقدم أحد المسلمين إليه a‏ الطلب عن الباقين» وهکذا كذلك في 
قضية القضاء والشهادة والفتوی» هذا کله من فرض الكفاية أ 


وأما فیرطن العسين فهر الوا eT‏ ا TT‏ والح 


والنفقة على الزوجة والأرلاد. ا AEE‏ 


والفرق بينهما: هو أن فرض الكفاية لا كر مصاحته ب فرض ا 
بتكرر فعله» فإذا أحرج الغريق من البحر أو من النهر فلا فائدة ا ا 
مغلا - فكلما تكرر تكررت الحكمة منه» وهي حصول الثراب. 

إذأ الفسرض في الشريعة الإسلامية على قسمين: فرض عين يجب على كل عين أن تقوم به فلأ مزز أن 
يدوب فلان عن فلان في تحقيقه» وفرض كفاية لا يطلب من كل إنسان بعينه رإغا يطلب حصرله في الأمة فإذا 


قام به عاد من الناس تحصل مم الكفاية سقط الطلب عن الباقين”. 


وهكذا السدة أيضا ANS‏ 

سنة عين: وهي التي يطلب فعلها من كل غين على جهة الندب gD ey‏ 

لفجرء والسين الراتبة » فهله مطلوبة من كل فرد ولكن ليس على سبيل المزم. 

وسسنة الكفاية: وهي الي يطلب تحصيلها عاى جهة الاستحباب من غرر نظر إلى ذات فاعاهاء ا إقامة 
الصلاة كما قال صاحب المراقي 


ا المسنون كالإمامة والبدء بالسلام والإقامة 


RR 


رھد انیا إلى بضيا صساحب المراقي بترله: 
فروضة القضا كنهي ا رد السلام وجهاد الكفر 
فتوی وحفظ ما سوی الثاني زيارة الحرام ذي الإركان 
إمامة من ودفسع الأضرر والاحتراف مع سد الثغر 
حصضانة توشق شه ادة تجهيز ميت كذا العيادة 
ضيافة حضور من في النزع وحفظ سائر علوم الشسرع 


كتاب الطهارة / أحكام أليام 


تابب الطلهارة 


بعد ما تكام المؤلف على المقدمة الأصرلية التي تعين رقا يصهد نها م .طالب العلم ليدخل إلى داثرة الفقه 
الإسلامي انتقل إلى أول شيء يطلب في الفقه وهو الصلاة؛ وأول ما للب في الصلاة هو الطهارة لأها 
شرطها ولا تصح الصلاة إلا اء وهذه الطهارة لا بد لعحققها من أداتين : 1 الاء 2 التراب» ومن هنا 
انقسمت الطهارة إلى قسمين: طهارة مائيةء وهي التي تحصل بالماى وطهارة ترابیا رھ التي تحعصل بالتراب» 
ولا يلجا إلى أداة التراب إلا بعد فقد أداة الماع كما أن الإئسان لا ينتقل إلى اللهارة الترابية إلا بعد العجز 
جر الرارة اا لاا الها رة مل ارعن ا رهرن ي تعريفها: هي جالة حكمية تحمل لاونسان 
ہب استمماله الماء أو التراب. و 
وبداً امۇلف بالأداة الأول التي هي الما فما هر الماء الذي تحصل به الطهارة ؟ -لأن الماء جنس ا 
جميع أنواع الماء- فليس كل ماء تحصل به الطهارةء فلا بد من شرط للماء الذي تحصل به الوارة 
اشترط فیا هذه AD‏ وأشار المؤلف ره الله إلى هذه الشروط بقوله: 
فصل»ء وتحصل الطهارة ما *** من التغير بشيء سلما 
الفصل: هر عبران لطائفة من المسائل العلمية -من أي نوع كانت- مشت ركة مع ما قبلها في الحكم» 
'كمسائل الطهارة» ومسائل الصازة وغررهاء وفرق الفصل الباب فهو أعم من ولوق الباب الكتاب فهر أعم 
منهما معاء فتبدا أولا العنوان الكيرر بالكتاب ثم تقل إلى ما تحته وهو الباب» ثم تقل إلى ما حه وهر 
الفصل» فلا كن أن نون بالفصل لأرل مرة ولا ينبغي أن تقرل: فصل في كذا قبل أن تذكر الباب 
رالكعاب» فالفصل أخص من الباب» والباب أخص من الكتاب» وهنا قد عنون املف رهه الل بالكتاب» ثم 
انتقل إلى الباب» ثم انتقل إلى الفصل. ۰ 
قول" وتعصل الطهارة ما.." الطهارة المإئبة ذات جانبين وما: طهارة الحدث» وهر المسمى بالوضوء 
ولهارة ابت وهو إزالة الجاسة» ومقصوذ امزلف هنا النرعين معاء لأن النجاسة لا يمكن أن تزول إلا بالماء 
الاي يصسلح للرضرء والذي توفرت فيه الشروط التي ذكرها الزلف بقوله "من التغير بشيء سلما" أي 
يشسترط لي الماء الذي تعصل به الطهارة أن يكون سالا من التغير بأي شيء كيفما كان هذا الشيء» سراء 
كان طاهرا! أو نجساء وهذا التغير يلحق الماء إما من جهة لو أو من جهة طعمه أو ٠‏ بن جھة رائحته؛ قلا بد 
أن يكون الماء عاديا باقيا على أصل خاقحه» لا تطغى عليه مادة أخری من اموادء سراء كانت هذه الادة طاهرة 


أو نجسة هذا هر شرط الاء الذي تحصل به الطهارةء لكن إن تغير بشيء نادر قلیل لا يتلغى عليه فالنادر لا 
حكم لسسهء كات يختاط مثلا بشيء من الان أو بشيء من الحنا أو بشيء من الصباغت فإن هذا الشيء 


OLS a o E A e eS كتاب الطهارة / أحكام الياه‎ 


القليل الذي لا يؤئر على أحد أوصاف الماء الكلاثة لا حكم لى ل6 إذا صارت الادة غالبة عليه فيصير فا 
حکې فالحکم دائما للغالب؛ م هذا الشيء الذي يمكن أن يلط بالماء هر أحد نوعين: إما طاهر» وإما جس؛ 
فان تغير بطاهر كاللن والزيت أو غير ذلاك فهذا الماء صا للعادة دون إلعبادةء أي لكأن تغسل به الثياب 
والأراي وأن تنظف به البيت... ولكن لا يصلح أن تزيل به النجاسة ولا أن تعرضا به وإن تغير بشيء نجس 
فلا يصلح لا للعادة ولا للعبادة» كأن يتغير ببرل» أو بدم فهنا يصير مطروحاء ولا يصلح للعادة ولا للعبادة» 
فلا يمكن لك أن تغسل به الثياب» ولا أن تنظف به البيت» ولا الأران لأنه صار نجساء ولا مجرز استعمال 
الجاسة» ولا يجرز كذلك لاعبادة باب اول وأحری» هذا معنی قوله: 
۰ إذا تغير بنجس طرحا *** أو طاهر لعادة قد صلحا 
الماء الذي تغير بطاهر إن تغرر بشيء لازم له لا ينفك عنه -كأن يعغير مغلا بالتراب الذي هو فيه مغل 
مياه الآبار» فقد تكرن تربتها هراي أو صفراء أو سوداء.. وتغير الماء بسبب التربة التي هو فيها؛ وكذلك مياه 
الأمطار التي تأي هما السيول» فهذه الياه قد تجدها راء أر صفراء- فهل يعتبر هذا التغير فؤثرا على الماء؟ 
الححواب: لا يعبر ذلاك مؤثرا عليه لأنه تغير بشيء طاهر لازم له غير منفك عنه» وكذلك لو تغير هذا الماء 
بطرل الكث -بقي لي حفرة مدة طويلة وتغير لونه- فلا يؤثر عليه حى ولو صار لونه أخحضرء وكذلك لو 
تفر بسبب الأعشاب النابعة فيه حتى صار لونه أخحضرء وكللك لر تغير بسبب الطحلب رهر ما يطاع فرق 
اللاي أو تغسير بسبب معدن خرج فيه الماء كمعدن املح أر معدن الفضةء أو معدن الحديد فاثر عليه فلا 
يضسره» لأنه تغير بشيء لازم له غير منفك عنه» أو هو في حكم اللازم؛ لذلك استعنى المؤلف من ذلك العموم 
هذا البوع من التغير فقال: ٠‏ 1 
ك إذا لازمه في الغالب *** كمغرة فمطلق كالذانب 
يعني إلا إذا لازمه هاا الشيء الذي تغرر به في الغالب» فيعتر ماء مطلقاء بوالاء المطاق طاهر لي ذاته 
مطهر لغيره وهر الطهر ومذا "ماه الله في القرآن حيث قال تعالی:" وآنزلتا مرالسماء ماء طھورا*(اترد:48] 
والفقهاء يطاقون عليه اسم: اإاء ا مطلق ععنى ) يعقيد بشيء» وهر الذي صدق عليه اسم الماء بلا قيد؛ ثم شبه 
بالاء المطاتى نوعا من الماء هر دأخل في المطاق» وهو الماء الذأئب الذي يذوب من الفلوخ أو من البرد. 
أمغلة الماء .امطلق كثرة منها: ماء البحرء والدليل على كرن ماء البحر“مطلقا قرله ييل حين سأله أحد 
الصسحابة: قائلا: يا رسول الله إنا ن ركب البحر ومعا القليل من الماى فإن توضانا به أصابنا العطش» أفنتوضا 
عاء البحر؟ فقاليلة:" هو الطهور ماؤه ال م" ' 


رواء ابن خزيمة (111) ابن جبان (12/13) المستدرك ( 491) الدار مي ( 729) أبر دارد( 83) ابن ماجة(386) الموطا (1 4 1058) 


كتاب الطبارة / أحكام الياه . 


ومنها: مياه الآبار والأهار والسواقي» فكل هذه الأنواع طاهرة بالشرط السابق وهر ألا يتغر أحل . 


أوصافها الثلاثة بشيء غير لازم ها في الغالب فلا يعد ذلك ناقضا لوصفهاء ولا مغيرا ها , 

ومنها: سزر ما بقي من شرب بني آدم» فما بقي بعد شرب الإنسان كيفما كان نوع هلا الإنسان مسلما 
أو كافرل رجلا او امراة) سراء کانت حائضا أو لاء فکل ما یبقی بعد شرب ھؤلاء يمى مطلقاء والدليل 
عليه ٠ا‏ ثبت عن عائشة رضي الله عنها أفبا قالت: كىت أتعرق العظم وأا حائض فاعطيه الي صاى الله عليه 
رلم فيضم فمه في اوضع الذي فيه وضعته وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه لي الموضع الذي كنت 
أشرب مه" كلك كان الكفار رامش ركرن يخالطون المسلمين» وترد رسلهم ورفردهم على اليب 
ویدخحلون مسجده ولا يأر بغسل شيء ۴ا أصابته یدام ولا بان يعحروا في هذا اللاب لآنه بل لا يؤخر 
البيان عن وقت الحاجةء رلا يسكت عن الشيء الممنوع. 


وما یاا حل لی هلا: سؤر البغال» والحمیں» والسباع» وجرارح الطیں فهر E‏ جاير رضي الله 


عنه أن الني يل سئل :" :" أتعوطا ها أفضلت ا-حمر؟ قال: نعې» وا أفضلت السباع كا2 وكذلك ما ورد . 


عسن ابن عمر قال: حرج رسرل الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فار ليلا فمروا على رجل جالس 
علد مقراة 3 له فقال عمر: يا صاحب القراق أولغت السباإع الليلة في مةراتاف؟ فقال له النبي ب : يا 
صاحخب المقراة لا تخرره» ا متکافن ا ها ما ملت لي بطوفا ولنا ما بقي شراب وطهرره " 
وکدذلاف سؤر اطمرة» فهر طاهر ۔حدیث کہشة لت کیب بن مالك -وکالت تت ابن ا قاد ة- أن با 
قتادة رضي الله تعالى عن دحل ٠‏ فسکبت له وضوعا: ٠‏ فجاءت هرة تشرب فنا فاصغى فا الإناء- أي أماله 
.فا-حق شربت» قالت كبشة: فرآن أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أحي ؟ قالت: فقلات: نعم فقال: إن 
رسرل الل بل قال:" إا ليست بنج a‏ الطرافات* ° 
أماما تی عن لکلب فهو شی خیب اجتابه لدی آي هريره رضي ا عه ان اي صلی اله عاي 
وسلم قال:" إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سا" ° وكذلك سور ازير جب اجسابه سبٹه 
وقذارته. 
وما يجوز استعماله في هذا الباب: الماء الستل ا الذي سال من أعضاء المترضا أو بقي عليا فيعتدر 
طاهرا إلا يالنسبة لار جل دع المرأة فیکره لکل واحد منھما ù‏ یتو صا بشضل ماء الآخحر لأنه ورد النهي عن 
ذلك › وهذا .حاص بان يكون هناك ماء آخرء اما إن يكن هناك ماء آخر فلا کراهة» والكراهة هنا كراهة 
١‏ ابو داود (259) النسائي (380) السنن الكبرى(! 6) المسند (25635) 
2 الدار قطلني (2) البيهقي (1110) مسند الشانعي وذيه ضعف. 
المتراة: الحوض الذي يجتمع أيه الماء, 
4 - ابن ماجة (519) الدار قطني ( 30)رذكر الشيخ الأباني في تمام المنة بأنه ضعيف ص:48 
5 النساني (60) لبن خزيمة (104) الدار مي (736) الترمذي (92) ابن ماجة ( 367) الموطاً )42( المسند( 22633) وتال الترمذي حديث 
حسن صحيح وصححه البخار.ي و غير 


6 -مسلم (279) ابن خزيمة ( 95-96) ابن حبان (1294) الحاكم (570) 
7- اة رجه التترمذي وحسنه 
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كتاب الطهارة / أحكام الياه 


تازیه لا كکراهة تحرع» بدليل أن الي صلى الله عليه وسلم كان يتوضاً بفضل ماء ميمونة» ومن ها صارت 
الكراهة.تريها لا تحريا. ا 

وما يدخحل في الاء المطاق: ماء زمزم لا ثبت عن علي رضي الله عنه.أن البي صلى الله عليه وسام دعا 
بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضا" ' ۰ 
هذه هي أنواع الياه المطلقة وسبق أا إن تغيرت يجس فإفا تطر ح ولا تصلح للعادة ولا. لاعبادة 


. والدليل هو إجاع اأسلمينء وأما خديث " الاء طاهر إلا إذا تغبر لونه أو طعمه أو رائحته"2 فلا يصح وإ 


كانت له طرق متعددة. 
ن 1 


| ۔رواه اجمد في مسنده ( 561) رالحديث حسن كما في إرراء الغليل ركم 3 


2 روا ليڍو 5 قال ڏه PE‏ غ ا ٣‏ 
رراه اابيوقي (1159) وقال ذيه: هو غير قري تحدث فيه. رتد انفق آهل الحديث على ضف زيادة" إلا ما غير اوته..." لكته كد وع الإجماع 


على مضهونها كما تقله اين المنذر رابن الملآن في البدر المئير 
ب چ ٤‏ 


5 


كتاب العلهارة / الوضوء وها يتعلق به .: 


الوضرء مأخحرذ من الؤضاءة والحسن والنظافة. وهر بالصَم: الفعل» ويالفتح الماء الذي يترضاأ به. 
وشرعا: ا ا 
والوضرء له مباحث: 


المبحث الأرل: دليل مشروعيته: ثبعت مشروعيته بأدلة ثلاث: الدليل الأول من القرآن الكرم: قال 


تعالى :"يا ايا ٠‏ نّم إزالصلاة فاغساوا وجوهکم وأیدیکم اراق رامس دوا برؤ رسكم وأرجلکم الل 


الکبرز لأية"[ ] د:7( 


TT‏ السنة: شق أي هريرة أن الي صلى الل 2 وسلم قال " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حق يتوضا"' و 
الدليل الثالث: إحاع المسلمين على مشروعية الرضرء من لدن رسرل القلل إلى يومنا هذداء فصار معلوا 
من الدين بالضرورة . 
والحستاف العلماء لي الوضرء هل هر من خصائص هذه الأمةء أم كان مشروعا في الأمم السابقة ؟ 
فبعضهم ؤهسب إلى أنه من حصائص هذه الأمة وأن الأمم السابقة ‏ يكن ها وضرء وذهب الققون من 
. العلماء إلى أنه ليس من خحصائص هذه الأمة بل كان مشروعا أيضا في شريعة الأمم السابقة . 


رفرضية الوضرء کانت بعد انشال المسامين ل المدينة» وقبل انتقاهم یکن واجیا وإشا کان مستا أو 


مندوبا) أن الآبة التي تو به نزلت لما هاجر رسول الله ال المدينة. 


فضله: ورد في فضل الوضرء أ-حاديث كثرة نكتفي بالاشارة إلى بعضها: عن عبد الله الصناجحي أن رسول 


الله صلى الله عايه وسا قال:" إذا توضا العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيهء فإذا استنشر حرجت الخطايا 
من أنفه» اذا غل وجهه خر چٹ الخطايا من وجهه حت تخر ج من أشفار عينياء فاذا غسل يديه حرجت 
الخطایا من يديه -حتی تخر ج ااخطايا من ن تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه حرجت الخطايا من رأسه حت تحرج 
مسن أذنسيه» فإذا غسل رجليه خرجت الطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى 
الملسجد وصلاته نافلة"2 ۰ 


آ ‏ البحاري 2551/6 رنم:(6594) 


2 - ابن حبان 220/1 رقم: 1١16‏ النساني 74/1 رةم: 103 هذا ادر د ج شرط الشيدين رلم يخرجاه 


f 


فصل ف کرائضں الود صب 


A RG الزضرء‎ 


ولا یعتد به شرعاء وله سنن تعر مكملات له أشار الؤلف إلى فرائضه بقوله: 


فرائض الوضوء سبع وهي *** دلك وقور نية في بدله 
ولينو رفع حدث أو مفترض *** أو استباحة لممنوع عرض 
وغسل وجه غسله اليدين *** ومسح رأس» غسله الرجلين 
والفرض عم مجمع الأذنين *** والمرفقين عم والكعبين 
خلل أا ع اليدين وشعر *** وجه إذا من تحته الجلد طهر 
ندا بالفرض الأرل الذي هر: النيةء رحقيقتها: الإرادة امترجهة لحر الفعل ابعغاء رضا الله تعالى وامتتال 
حکمه» وهي عمل قلي خض لا دغل للسان فیا ودلیل مشروعیتوا حدیٹ عمر رضي الله عنه أن رسول الله 


صلی الله عايه وسام قال:" إنغا الأعمال بالنيات وإغا لكل امرئ ما نؤى.."1 فالوضوء داخحل لي الأعمالء فلا 


يصح إلا بالسية لأنه عمل وكل عمل لا يصح إلا بالنية كما أخبر بدلك الصادق المصدرق» وما يدل على 
وجوب النية من القرآن قرله تعال "رما مروا إلالیعید وا اله حلص له الدیزحفاء a]:‏ 5[ 

ويستحقق هذا.الفرض بأن تتوجه إرادتك نحو هذا الفعل ابتغاء وجه الله تعالل» وتقربا إليه» a‏ 
عمل قلسي محض» وير التلفظ به بدعةء رالني يال ما تلفظ به قط في عبادة من العبادات» واعمال القلرب 
کاها لا يشر ع التلفظ با سواء كانت وضرءاء أو صلاةء أو صياماء أو زكاةء أو حجاء وإ كات العض جوز 
التافظ بالنية في الحج» ولكن ليس له دليل على ذلك» ولأن الي صلى الله عليه وسلم ما تلفظ بالنية في الحج 
وإغا قال: لبياف اللهم لبياك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك واللك لا شريك لك 2 رصار 
على التلبية وهذا هر الصواب؛ وعليه فلا يشر ع التلفظ بالنية وإغا يقصد الإنسان» > ویعزم بقابه على هذا 
الفعل الذي شرعه الله» وينوي به التقرب إلى الله عز وجل» ويكفيه ذلك من غير أن نعقد الأمر تعقيدا فدقول 
ينوي كذا وكذا.. فتكفي النية العامة في هذا الفعل. 8 

2 غسل الونجه مرة وا وحد الوجه طولا من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين» ومن شحمة 
الأذن إلى شححمة الأذن عرضاء أو من وتد الأذن إلى وتد الأذن الأخرىء هذا هر المسمى بالرجه الذي 
أشارت إليه الآية الكرية في قرله تعالى:" فاغساوا وجوهكم" وجاءت السنة فبينت نوع هذا الغسل حيث أن 


1 -البخاري رقم:1 مسلم (1907) 
2- البخار ي 561/2 ركم: (1474) ° 
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ايل دعا بإناء فتوضا وغسل وجهه طولا وعرضا كما سبق الذلاك قال المؤلف" والفرض عم مجمع الأذنين" 

أي أن فرض الوجه يعم مساحة الوجه كلهاء ومعنى العسل هنا هر إسالة الاء على هذا العضر را2 عليه 

فقط هذا هو المطلوب وأما العشدد بأن يغسل الإنسان باطن عينيه» h‏ 9 داحل ا ار دال اف 
.هلا ليس من السنة في شيء بل هو بدعة وتشدد لي دين الله تعالى. 

3 فسل الاين إلى المرفقين: والمرفق هر امفصل الذي بين العضد والساعد وهر المشار إليه في قرله 
تعال:" وأیدیکم إلى المرافق" وني الحديث عن ران مرلى عثمان أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضرء فذکر 
صفة وضرء الي صاى الله عليه وسم فقال هران: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفقين ثلاث مرات ثم اليسرى 
مل ذلك" متفق عليه والقرآت. نص على غسل اليدين. 

وقد ادا زللماة في دخرل المرفقين في غسل اليدين» فذهب البعض إلى أن المرفق يدخل في غسل 
اليدين» وقيل لا ايذخل» وا الاختلاف هر الاختلاف في من "إل" هل تعن الغاية والانتهاء أو هي بمعنى 


"مع" ؛ فمن قال إا للغاية رالانتهاء | يدخل المرفقين في الغسل» كقوله تال" ثم أ موا الصبيام إرالليل' [القرة:186] 
وهذا رأي لبعض أصحاب مالاك رهم الل بينما ذهب أكثر العلماء إلى المعنى الثان» فادخلرا المرفق في 


TE SS 

.الوضرىء م غسل یاه اليمفى حتى أشرع في العضدى ثم يده اليسرى حت أشرع لي العضا... ری حر الحدیث 
قال : هكذا رأيت النبي صلى الله عليه 'وسلم يتوضأ" فتبين من هذا الحديث أن البي صا الله عليه وسلم 
كان يغسل المرفقين ويزيد فيغسل مع المرفقين المضا؛ ؛ والقرآن الكرع حدد الغسل في المرفقين» بينها م ادد 
المسح في التيمم» فالوضوء قال فيه 'رایدیکم إلى المرافق" والتيمم قال فيه "فامسحرا بوجوهکم واأیدیکم منه" 
وهذا دليل على أن الغسل يطلب في الرضرء إلى المرفقين لأنه لو قال "اليدين" لكان لفظ اليدين جملا يطلق 
على الكرعين فقط ويحتمل أن يطلق على غير اء لكن لا حدد ماية المغشول عرفا أن غسل اليدين يشمل 


هذه المنطقة كلها إلى المرفقين لأن إدخال الغاية هتا مطاوب بدليل الحديث السابق الذي زال به إبهال الآية < 


الي كانت تحتمل إدنحال المرفقين وعدم إدخاهماء ومعنى غسلهما هر إسالة لاء عليهماءزتعميمهماء هذا هر 
امقصرد وهذا معنى قرل المؤلف "رالمرفقين عم" أي يجب أن يعم الفسل المرفقين. 4 1 

4 مسح الرأس: رالسح هو الإصابة بالبللء ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماح ملصقا بالمسرح؛ 
فوضع اليد أو الإصبع على eT‏ غيره لا يسمى مسحاء والمقصود به هنا: إمرار اليدين على الراس» 


يصيب ما أصاب ويخطى ٠ا‏ أخطاء وليس المقصود هر تتبع كل بجزء من الرأس فهذا غير مطلوب» ثم إن ظاهر. 


مسام 216/1 رةم:02/16 


شاذة " 


قوله تعالى" وامسحوا برؤوسكم" لا يقعضي وجوب تعميم الرأس بالمسح بل يفهم منه أن مسح بعض الرس 

يكفي في الامتتال» والحفوظ عن رسرل ا5ل مسح جيع الرأس لقرله تعالى:" وامسحوا اززرگ* رالباء 
للإلصاق» فكأنه قال: وامسحوا رؤوسكم فيتناول الجميع كما قال لي التيمم" وامسحرا برجوهكم" وأما من 
يقول إن الباء للتبعيض فلا يعول عليه وهو غير صحيح» لا من حيث اللغة ولا من غيرهاء؛ ولي الحديث رد 


على من قال إن الباء للتبعيض؛ عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن الني بل مسح رأسه بيديه فاقيل هما 


رأدبر: دا مقادم رأسه م ذهب مما ag FA‏ إلى اكان الذي بدا من" وهذا الحديث 


وغیره بین وفصل الإجال الوارد ف الآية. 

ووردت بعمض الأحاديث الدالة على الاكتفاء مسح بعض الرأس» وهناك أحاديث أخحرى دلت على 
جواز المسح عاى العمامة وعای الاضية کا ف حدیث امغيرة بن شعبة أن الي #إإتوضا فمسح بناصیته وعلی 
العمامة وعاى النفين"2 وهنه الأحاديث التي دلت على الاكتفاء لي المسح عاى الناصية وغلى العمامة ينبغي 
هلها عانى النادر والقليل» وعلى أحرال خحاصة أما القاعدة المطردة راللالة العامة لي مسحه لل هي مسح 
رأسه کاله ولکن في بعض االات کان مسح على عمامته وعلى ناصيته إما لي حالة البرد الشديد أو في 
حالة أن يكون به مرض بالرأس» أو غير ذلاك من الحالات التي لا يعطى ها.-حكم العام. 

أما امار بالسبة للمرأة چو الملسح عليه كما كانت تفعل أم سلمة رضي الله عنها. . 
وكيفسية المح بعت على حالتين: الالة الأولى: البدء مقام الرأس إلى مؤخره وفهم بعضهم من قول 
الصحاني" فاقبل ما وأدبر" أن المسح يكرن من مؤخر الرأس إلى مقدمه ثم يعاد ىما إلى قفاه والجمع بين هذه 
هو التخحيير بأيهما أخحذ الإنسان أجزأه. 

5 


غسل الرجلين إلى الكعبين» وهذا هو الثابت عن رسول اشيل » رأشار إليها القرآن لي قرله 
تعال:"وأرجلكم إلى الكعبين" عطفا على قرله " فاغسلوا.." أي واغسلرا أرجلكم إلى الكمبين ولي قراءة 
وأرجاكم" بالكسر» وعلى القول بذه القراءة شكرن عمولة على المسح على الجوربين! وليس المسح 
على جاا الرجاين» وق أخحذ يذه الرواية الشيمعة وحهلرها على ظاهرهاء لكن السنة بيعت أنه عاي الصلاة: 
والساام کان یغسل رجایه وم بمسحھما إلا إذا کان لابسا الخفین» وعلی هذا تحمل رواية إلقراءة بالكسر 

فإن م يكن بالرجاين خحفين ولا جوربين وجب غسلهما أخحذا من الرواية الأولى بالفعح؛ ويدخل في الرجاين 
العظمان الناتان» رالدليل على دخرهما ما أخحرجه الشينحان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
تلف رسول الله صاى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها.فأد ركنا وقد أرهقنا -أي أخرنا- الصلاة فجعانا 


مسح عای أرجلنا فادی باعلی صوته: ويل للأعقاب من النار مرتین أو ادا والرويل هر العذاب وامالاك 


أ مسلم 211/1 رقم: 2315 
مسام 1 رقم: 27⁄1 
صمجیح البخاري 33/1 رآم:()0 باب فن رفع صرته بالءلم. 


LS aaa laa an N Bet am E he A SR Sra كتاب الطهارة / الوفوء وها يتساق به‎ 


رهو مصدر لا فعل لا من لفظهء والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم والمراد أصحايماء وأل لي الأعقاب 
للعهاء أي الأعقاب التي لا يناما الماى ويمذا يستقيم الرعيد؛ فهذا اميف دل على أن العقبين من الرجلين 
يجب على المترضى أن يعممهما بالغسل» لذلك قال المزلف"عم رالكعبين" ؛ ودل الحديث أيضا على وجوب 
الإعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بشيء منهاء ودل أيضا على الوعيد الشديد للمحل لي وضرءه . 
هذه مس فرائض» ومن الفرائض التي ذكرها المؤلف رجه الله: الدلك» وهر ليس فرضا بذاته وإغا هر 
مکمل زمتمم للغسل فقطل ولذلاك فلا ينيغي أن يعد فرضا مسقا بذاته هذا هو التحقيق حت في داحل 
اللي والدلك هر إمرار اليا الغاسلة على العضر المغسول مع الماى وهو هينة من ميات الوضرء التي لبعت 
عن التي صل الله عليه وسل فعن المستورذ بن شداد قال رایت اللي يلل إذا توضا يدلك أصابع رجايه 
بخنص ره" وعن عبد الله بن زيد رضي الل عنه أن الي ضاى الله عليه وسلم أون بثلئي مد ماء فر ضا فجعل 
یالاک ذراعي "2 
ومن الفرائض التي ذكرها المؤلف: الموالاة أو الفور: وهو غسل أعضاء الرضوء دفعة راحدة عضرا تلر 
لأسن هله اروا كن ون عله هج بت أ كاف راق ين اعبت لرکو رول يکن شرك 
بينهاء فلم يكن يجعل بين العضو والعضو الآخر فترة من الزمن» وقد قال عايه الصادة والسلام:" من عمل 
عمل ليس عليه امرنا فهو رد" ذه الأدلة يكون الفرر والموالاة واجبا بين أعضاء الوضوى لكن هذا الفرض 
واجب مع الذكر رالقدرة» ساقط مع العجز والنسيان» فمن نسي هذا الفرض بأن غسل بعض الأعضاء ونسي 
البعض وطالت المدة م تذکر فان عليه أن يغسل العضو المنسي فقط وليس عليه أن يغسل ما قبل ذلاث ولا ما 
بسده ؛ وکذلاف من عجز عن تعمقيق هذا الفرض وطال الزمن»› كمن أخذ يتوضا فغسل بعض الأعضاء ثم نف 
له الماء وم يستطع أن يكمل الأعضاء الأخرى إلا بعد فعرة من الزمن فهذا لا يجب عايه الفورء ولا بب عايه 
أن يغسل الأعضاء السابق شا وإنما جب عليه أن يكمل ما بقي من وضوئه» لكن من تعمد ذلك فغسل 
بعض أعضاء الوضرء ثم مكث فترة من الزمن تقدر عند الفقهاء بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل - 
الذي ليس زمان حرارة ولا زمان برردة- من الشخحص المعتدل -الذي ليس شيخا كبيرا يطول جفاف 
أعضاءه لكث الماء في جاده وليس. شابا فت بحيث تجف أعضاءه من الماء بسرعة» ويمكن الاعتدال في 
الشخحص بطبيعتاء هل طبيمته حارة أُم باردة؟ فمن كانت طبيعته حارة تجن أعضاءه بسرعة» ومن كانت 
طبيعته باردة فأاعضاءه لا تجف بسرعة» غإذا مضت خليه هذه الفترة الزمانية فقد أخل بالفور» كأن يغسل متلا 
وجهه ويديه إلى المرفقين ثم توقف وأخذ يعحدث متعمدا حت مضت فترة من لزمن -عشر دقائق أو مس 
عشرة دقيقة- فإذا فعل ذلك عمدا بطل رضوءه وعليه أن يبد وضوءه من جدي.» بخلاف من نسي أو عجز 
فيواصل وضوءه ولیس عله أن يداه من جدید. ۰ 


' سنن ابي دارد 37/1 رقم: ۱۵٩8‏ 
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ر هياك فريضة أخرى تلحق ذه الفرائض» وهي فريضة الترتيب؛ والمؤلف ذكرها من قم السلن؛ والحق 
أا فريضة وينبغي أن تم واجبةء والدليل على وجوها القرآن والسنة العماية التي فسرت القرآن؛ أما 


القرآن فقد سرد فرائض الوضرء واحدة ة تلوى الأ ری ئي قرل تعالی:" با ها الذ رانو إذا قم إزالصله فاغساوا 


رجوهكم وأيديكم إا مرافق وامسحوا بروسکم وارجاکم إزالکہ رالكي " فقبل ان يعطف الأيدي على الارجل 
لان الأيدي نظبر الأرجل- خااهما بفريضة من فرائض الرضرء لأا مرتبة على ما قبلها وهي مسح الرأس» 
وهنا دليل على فرضية الترتيب» لأن العرب لا تقطع في كلامها بين النظير والنطير إلا لفائدة» وکرن القرآن 
الكرم قطع بين الأيدي والأرجل اللذين ين ها نظيران مسح الرأسن فهذا يدل على وجوب العرتيب» لأنه م يقل: 
فاغسارا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق واغسلوا أرجلكم وامسحوا برؤوسكم" بل جاء المسح قاطعا بين 
النظر والنظر ليفيدنا فائدة وهي وجروب الترتيب بين هذه الأعضاء؛ وما یدل على وجوب الترتیب قوله 
صا الله علیہ وسام : "ادا ما بدا أ الله به" وقد قال هذا في أثناء احج ا أراد أن يرقى على الصفاء وهذه 
قاعاة عامة في كل عبادة من العبادات» فكل ما یبدا الله به يجب أن يقدم» فیجب على الإنسان أن يبدأ ا بدا 
الله به فبدا الله في الآية وجه خی این للت بازای څ دکر ریا غل رجاو ودیل لع ول , 
عليه الصلاة والسلام :' ' من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" " وعمله هر الترتيب بين هذه الفرائض» فدل 
هنلا كله عاسى أن الريب بين هذه الفرائض في عملية الوضوء من أرما إلى آخرها واجب وفرض من 
الفرائض» فينيفي أن يعد من جخلنهاء: فمن أخل بد1 الترتيب وجب عليه إعادة الوضرء من جديدء لكن هناك 
حديث ثبت عن رول الله صلى الله عليه وسام في صفة وضءه يدل على عدم وجوب الترتيب» فعن المقدام 
بن معد يكرب قال:" أن الي صلى الله عليه وسلم بوضرء فغسل كقيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلانا ثم عسل 


ذراعيه تلانا ثم تقضمض واستىشق ثلانا ومسح برأسه وأذنیه ظامر ها وباطنهما وغسل رجايه ثلاثا ثلائا"2 


فهذا يدل على أنه ) يلتزم الترتيب في بمض المرات» فذلك يدل على أن الترتيب غير واجب!!.ولكن فال 
بعض العلماء بأن هذه رواية شادة لا تعارض 


الرواية الحفوظة التي فيها تقدم المضمضة والاستشاق على 
ألوجه» والأفضل والأحسن أن يرتب الوضرء كما جات به الب 9 ادت : 

م نبه المؤلف بقوله:" وليدو رفع حدث أر مفعرض أو استباحة لمنوع عرض" نبه بهذا على كيفية النية 
ني الوضرء» وذكر ثلاث كيفيات في نية الوضرء: 


الكيفية الأولى: نية رفع الحدث» والمراد بالحدث: المنع المرتب على الأعضاء روليس الحدث اموي لأن 


أعضاءك يما نوع من المع ينع من الد CP pe APNEA Yg‏ ع من الكيفيات 


التي تنويها عند الوضرء. 
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د سان ابي داود 30/1 رم 121 


كتاب الحاوارة / الوذوء وها يتعاق به 


الكيفية الانية: هي أن تنوي أداء هذه الفريضة التي فرضها الله عليك رهي الوضرء وعذا هو المقصود 
اا ف ات ري او الاب راك رفي لاسرد برك س ةيا يها الاين رازفا ق زل 
اله اة فاغسلوا .." : 
الكيفية الثالئة: هي أن تنري إباحة بمنوع عارض» ما هو هذا الممنوع الذي عرض لاك ومنعاك من مزاولة 
مأمور لا تفعله إلا بالوضوء؟ هذا الشيء الذي منعك ينعك أن تصلي» ويمنعك أن تطوفء لأن الطراف ل 
يكون إلا بوضرء» ويمنعك كذلاك أن تصلي النافلة وصلاة الجنازة لاما لا تصح إلا بالوضوء فينبغي على قول 
المؤلف أن تنوي استباحة شيء مو ع عليك» وهأًا الشيء الذي منع عليك تنوي أنك استبحته إءذا الوضرء 
ولكن الكيفية الثانية كما سبق هي الرافقة للسنة!! ولا ينبغي أن يعقد الأمر تعقيداء والمقصود هنا هو أداء 
فرض فرضه الله عليك بنية التقرب إلى الله رب العالمين؛ وهذه النية فرض من فرائض الوضرء . 
كذلاك ما يجب في الوضوء: تخليل الأصابي وقد ثبت في السنة عن ابن عباس رضي الله عنه أن الني يا 
قال: إذا توضات فخلل أصابع نديك رريجليك" وكذلك قرله لأحد الصحابة "إذا توضات فخلل الأصابع"2 
فاطلق لفظ الأصابم» وهذا شامل لأصابع اليدين والرجلين» ومن خصص التنحليل بأصابع اليدين فعليه الدليل» 
لأن الجمع حين يضاف فإنه يدل على العموم والمزلف هنا فرق بين أصابع اليدين والرجلين لأله يقول هنا: 
خاسل أصابع اليدين » يشير بذلك إلى أن الراجب في التخايل هر تخليل أصابعاليدين فقبل دون الرجلين 
فتحاليل أصابع الرجلين عنده سنةء والحق أنه واجب فيهما معاء لأنه 5 الأمر بذلاك والأمر إذا أطلق 
وانصرف عن القرينة فإنه للو-جوب» والأصل في الأرامر الشرعية هو الوجوب دائما. ‏ , 
قوله" وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر" يشير ذا إلى أنه إذا كان في الرجه شعر يجب تخايله إذا كان 
خفيفاء أما إذا كان كثيفا فلا يجب ذلك فالتفرقة راجعة إلى المشقةء لأنه إذا كان الشعر كرفا فتنحليله فيا 
مشقة» وإذا كان خحفرفا فإنه لا مشقة في تخایلاء والقاعدة "أن المشقة تجلب التيسير" 
والني لبت عنه التحليل» وكذلك ثبت عن ابن عمرء فالأحسن التحليل سراء كان خفيفا أو ثقيلاء 


رهتاك طائفة من العلماء تقرل بوجوب التخليل» وطائفة تقول باستحبابه» وذهب الإمام أحمد والليث وأكئر : 


أهل العلم إلى أن تخليل اللحية واجب ثي غسل النابة ولا جب في الوضوء. ” 


648 المستدرك على السحيحين 291/1 رةم:‎  ' 
. الجامع الصحيح سنن الترمذي 56/1 ركم: 38 وقال ترمذي حديث حسن صحديح‎ - 
52/1 انظر عون المعڊود‎ - 


كتاب الطهارة / الوضوء وما يتعلق به 


سنن الوضوء هي كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الوضرء من قرل أر فعل من غير 


ان يانزم الأمة بء ومن غير أن ينكر عليهم تركه» فكل أفعال الرضرء رأعماله ملا امعنى تعد سنة من سنن 
اضر وهه ال ادن درج هن درجاً الفرالض» فإذا ترك الإنسان واحلاا منها فلا بی وضوءه باطلان 


لكن يعر ناقصاء عاى أن هناك ملافا لي بعض السنن وسين الكلام عليها في حاها ومرضمها. 

۰ واللطلوب الحافظة على هذه السنن كما حافظ عليها البي لقال تعالى:" د کاز لک زرس,ا.الأسوة 
حستة مرکازیرچ الل رای خر رذکرا کر دربم رتل ایضا: وما اکم الرسول فخذره وبا اکم عه 
فانتّهوا"(-سمر:7] والآيات والأحاديث التي تدل- على مطلوبية فعل ال واسحافظة عايها کر والقاعدة عند 
الفقهاء أن المسدونات كاها واجبة أشار املف إلى هذه السنن بقوله: 

سنن السبع ابتدا خسل اليدين *** ورد مسح الراس مسح الأذنين 


مضسمطضة استنشاق استنثار***× ترتيب فرضه وذا المختار 


قي اليدين إلى الكوعين؛ والدليل عى هاه السنة قوله إل" إذا اگ من نومه فلیغسل 
یایه قبل ان یاء نا مما فی وضوئه فان أحد كم لا يدري أین باتت يده "| وكذلك ما ثبت في مسن الإمام جمد 
وغبره عن أوس بن أبي أوس أنه رأى البي صلى الله عليه وسلم يتوضاً فاستوكف-أي غسل كفيه لي ابتداء 
وضوءه- ثلاثا"2 بمعنى غسل يديه إلى الكرعين. : ۱ 

2- رد مسح الرأس» وق سبق الاسعدلال عليه في قسم الفرائض» وهناك من قال بان هذا الرد راجب 
وفرض لان الله تعالى ذكر المسح في القرآن الكرم على وجه الوجوب وبينته السنة» ومعلوم بان الأفعال 
اللبوية المبيثة إما أجمله القرآن 'علی حسمب ما پینته!! فن كان ما أجله القرآن واجبا فيكرن فعل . 
الي يل النذدي بين ما ا القرآن كلك واجباء وإذا كان ما أجاه القرآن مستحبا فيكون فمل ابييل 
مستت جبا... وهكذا فأفعال البي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لبيان ما أجله القرآن تابعة للحكم القرآي» أي 
كم ذلك الفعل اجمل؛ ومسح الرأس الذي أمر الله به راجب فيكون فعل الني ٤ل‏ وتبيينه واجباء وقد مسح 
الرسول يلل رأسه فبدا قد م الرأس إلى مؤخره تم رد إلى المكان الذي بدا منه» والمقصود أن مسح الرأس 
واجب» لكن انلف في زد المسس ح» هل هو داحل في الواجب أم هر سنة . 


- البخاري 72/1 رةم: 160 


2 - مسند الإمام أحمد 04 رp:‏ 16225 
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كتاب الطهارة / الوغوء وما يتعلق بد O OEE‏ 
as‏ 1 


E‏ مسح الأذنن والمراد به إدحال السبابتين في ياطت هما والإ#امين على ظاهر ھا وها ابت لي 


حديث المقدام ہن معد يکرب الذي رواه بر دارد وغیره]» وحدیث ابن عباس 2 ذږه) روایتان مغبتتان ذه 


وی 


ee 

4 المضمضة» وهي إدخال لاء في الفم ونحضنحضته مم جه وهي ثابة بالأمر من بل وبشعاه» أما فعله 1 
فإنه کان یتمضمض في کل وضرء وما عطل هذه السنة قط وأما قول فهو " إذا توضات فمضمض"3 وهذا 
أمن ولذلك له بعض العلماء على الرجرب فقال: إن المضمضة واجبةء والاحتياط هر اقول بوجوبا لان j‏ 
الرسسول 5ل امر 4ا؛ وإن کان من استدل على إن هذه الأمور كلها التي هي من قم السنن واجبة بقرله 
للأعرابي " توضاً كما أمرك الل" 0 له الن يک کیف یتو ضا على الترتیب الذي ذكره الله ي القرآن 
الكري» لكن هذا اللص عام فبالنسبة لا أمر الل به لي القرآن فهو واجب و کدذلاك ما أمر به الرسرل يل لأن 1 


أمر الرسول من أمر الله لقرله تعالى:" ومزيطم ار سول فد أطاع اله“( :79 رلقرلہ:" وما آتاکمالرسول فخذره 5 1 


وا نپاکم عنه قاهرا[ لسر:7] فاا فرق بين أوامر اش وأوامر رسول ٤‏ ۽ للاك فالأ حری ف الأوامر النبوية هاا 


` على الوجرب وأخادها بجدء فالمضمضة من الأمور المعلاربة في الوضوء فلا بد فیھا من إدال الماء في الفم ثم 
مجه» ولا ينبغي ابتلاعه إإ لأا لا تحصل به وينبغي البالغة فيها إلا في حالة الصيام خحشية أن يجرب إليه شي 
من الماء. : ٠‏ 
5 الاستىشاق: وهر جب الماء بالأنف» رهو ثابت من فعا فا زل غایه الباق والسلام e ٠‏ 
یستدشق في وضوءه إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى» ومن قوله کذلا» فعن أب هريرة أن الني ب قال :" اذل ْ 
توض ا أحدكم فايجعل في أنفه ماء ثم ا وکذدلاكف حدیث لقیل ت الله عن ذال: قلت: يا وسرل الله 
أخبر ا الوضرء؟ فقال: أسبغ الوضوى وخال بين الأصابع» وبالغ في الامسشاق إلا أن تكرن ا 
هو إلقاء لاء من الأنف» وقيل الاسسشاق والاستثار سنعان مثلازهعان؛ وقیل کل مهما سن 


واخ كفية فيهها في أذ الاء ما ثيت في الصحيح من طريق عبد اله بن زید انال کان تیضمض 


سق بغرفة راحدة يفعل ذلك ثلاث مرات 7 ي کان مع بين .امضهحضة والامتىشاق في كفة واحدة؛ 


عن اله تدام بن مديكرب الكندي ژال: أت رسرل اله ماي اله عليه رسلم بوضوء فر نا فال کنیه لاتا ٹم تمشهدش رامتنشق ثلاٹا وغدل U‏ 
رجه 0ا ثم غل ذراعږه ثلاثا تادا ٹم مهج بر اسه راذنیه ظاحر هما رباطنهما " سنن ابي دارد 1/1[ رقم: 123 
عن بن عباس لث الثبي لى الله عايه رلم مسح براسه راذزیه خلاهر هما وبااتهما" کال آبر عوسی حایٹ جن مداع رالعمل على هذا عند N‏ ا 
اکثر اهل العام يرون مسح الأذذين ذا موز هما وبدلوذيما . الترمذي 52/1 ركم 36 : ا 


3 سنن ابي دارد 36/1 رقم: 44| اناد صحيح رصح الترمذي والنووي وغيرهما. 

: صحتح اين خزيمة 1 رقم: 5.15 الجامع الصحيح ستن الترمذي 72 رقم:302 رکال الالباني صحیع , ٣‏ 
- البخار ي 72/1 رقم:160 i‏ 

° الجاع الصسحيح سذن آلترمذي 155/3 رةم: 2788 

7 .. مسلم 201/1 رقم: 235 
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كتاب الطهارة / الوضوء وما يتعلق 4 E e‏ 


٠‏ ومن السنة أن يكون الاستشاق باليمنى والاستنثار ا بوّضوء ونثر 


بيده الیسرى ففعل هذا تلاا ثم قال: هاءا طهرر ني الله ل 

م قال المؤلف:" رتيب فرضه" الؤلف يقرر سنية الترتيب بين.الفرائنض» وسبق الكلام لی أنه من 
الفرائض بدليل غافظة الرسوليل عليه !اوبدليل الترتيب بينها لي القرآن» فينبغي الأحذ به على أنه فريضة؛ .م 
عقب امؤلف على هذا بقرله "ردا امختار" بمعنى أن القول بسنية الترتيب هر المحتار من مذاهب الخلشاع ` 
وهذا يدل على أن هناك مذاهب أخرى في المسالة؛ فهناك من يقرل بالوجوب» وهناك من يقول ٠ا‏ 4 
وهناك من يقول بالاستحباب» والمنحتار في اللقيقة هو القول بوجوبه!!. 

إذن عرفا في هذين البيتين سنن الوضوء التي تعتبر مكملات للوضوء ولكن لا ينية ني الغريط بها ولا 
مال شيء منها!! لأن البي عل توضا أمام أصحابه وأمرهم أن يفعلوا ذلك» وكان الصجابة یبین بخضهم ف 
رضوء الني ا فهذا عدمان دعا بوضوء فتوضا أمام الصحابة وقال في آخره: رأيت الي ولإإتوضا نحو وضولي 
ا من توضا نحو وضوئي هذا ثم صلی ر کین لا یعدث فیهما نفسه غفر له ما تقدم من ذابه ” 


فصل ف أضائل الوضوء 


وأحد عشر الفضائل أتت *** تسمية وبقعة قد طهرت:' 
تقليل ماء وتيامن الإنا *** والشفع والتئليث في مغسولنا 
بدء الميامن سسواك وندب *** ترتيب مسنونه أو مع معمايجب ‏ 
ا اسن مق مدمه # فكل له اأصابعا بق دة 
سبق أن الأصنوليين لا يفرقون بين الفضيلة والمستحب والمنذوب» فهي ألفاظ مترادفة لكل ما أمر الله به 
ارا غير جازم وأما الفقهاء فقد فرقرا بينها فقالوا: السنة هي ما واظب عليه انيل وأظهره في جماعةء وأما 


e‏ اتوك والمندوب فهر: ما ندب إليه وذكر له الثواب المحرتب عليه» فعكون السنة في المرتبة الأرل» ثم يايها 


المستحب والمندوب أو الفضيلة» وعلى هذا دزجالزلف فذ كر الستن أولاء ثم انتقل إلى ذكر الفضائل. 


والفضائل التي ندب إليها البييلة كثيرة و ها دلائلها من قول النبي ي وفعلهى ا 
عشر اة وامستجبا: 


اي العسمية» رمعناها هو قول المعرضى في بداية الوضرء: بسم الل ومذه الفضيلة دليل عام ودليل 


: حاص» أا دلياما العام هي ذاخاة في الحديث الذي أخحرجا الترمذي وغیره عن ی هريرة رضی اله عه أن 


٠‏ زسسول الشجل قال:" كل أمر ذي بال لا يبدا فيه ببشم الله فهو أبتر» أو أقطع» أو أجذم"“ ومعلوم أن الروضوء 


- رواه أحمد والأساتي. 


- اابخاري 72/1 رتم:62| 
سبق الكلام عايه مفصاا في ار ل الكتاب» فلرر جع إليه. 


| كتاب الايارة / الوضوء وما يتماق به E REESE Saa age a‏ 


من أهم الأمور وله شأن عظي» فهو داخحل لي هذه الكلية لأن كلمة "أمر" هنا أدر كاي والرطرء من أفراده؛ 
ومن الدلائل العامة أيضا ما ثبت عن عائشة رضي الل عنها في الصحيح أن ال 


(A 


کان اغب ا والذي 

يال عليها دلالة حاصة مجمرعة.من الأحاديث هي في اللقيقة ضعيفة لكن إذا ضم بعضها إلى بض أفادت 

القوق وأفادت أن هناك شیا ثابتا في التسمية» ۹ حديث صحيح صححه الالبالن رت الله وهر حدیٹ آي 

داود عسن اي هريرة رضي الل عنه قال: قال رسرل اف :"لا وضرء لن م ي کر اسم الل عاي" مله الضغة 

الراردة في هذا الحديث تدل على بطلان الرضرء في فى الظاهن ويمذا قال طائفة من أهل الما رالصحيح ان 

يدل على عدم كمال الوضرء !| وهذا هر احق لأن النفي لا يصب على ذات الوضوى وإغا يتصب على 
كمال فقول " لا وضرء:.." معن لا وضوء كاملا وليس لا وضوء صحيحا والدليل قرلهلا للأعرابي:" توص 

كما أمرك الله" ومعلوم تآ الزصء س فوا ار اجه لتخي 

القرينة الدالة على أن الفي منصب على عدم الكمال رليس متمبا على حقيقة الرضرى إذن فالتسمية فضيلة 

ومستحبة من مستحبات الوضوء . 

2 البقعة الطاهرة: ويذهم استحباب هذه الفضياة من نصرص عامةء لأنه ! تعر عاى دليل حاص وم 
نعلىم دليلا يدل على خصرصية اختيار البقعة الطاهرة لي الرضرى لكن هناك دلائل عامة تدل عاى ذلك متها 
أنه بل كان يعب الذطهر في كل شي»ء ومنها قرل تعالى:" وثيابك فملی ر“( سر:٠]‏ هذا يرضه إل أن الترضی ينبغي 
له أن يختار البقعة اللاهرة حت لا تتنجس ثيابه لأنه إذا ترطضا في بقعة نجسة قد يعطاير عايه شيء من ذلاف» 
والمقصرد أن هذا من الفضائل المطاربة في باب الرضرء . 

3 تقليل الماءء ومعناه أن يجارل المتوضى أن يقلل من ن الماء ما أمكنهء رقد ثبت في اليح انل کان 

يتوضا بالمدء ويغحسل بالصاع ال خخ اد“ والصاع هر أربعة أمداد أو -حفنات- من ياين متوسطترن» 
أما وضوءه يلل فكان لا يتعدى فيه ٠ا‏ واحداء فهذا دلیل من فعاه عليه الصااة والسلام؛ وهناك أدلة عامة» 


متها التي يحسث فيها الإسلام على الاقتصاد رينهى فيها عن التبذير والاسراف» کقوله تعالى:" ولا تہذر 
تبذیرا " [لإسر:26» وورد فيها حخلنث اكنه ضعيف وهر قرول لل بل وقاص حن هر علي وهر يتر ض) 


فقال: ما هذا السر ف؟ فقال: أفي الوضرء إسراف؟ قال: نعم وإن كنت على مر جار" ومن الدلائل أيضا: 


تسن تجاټر ن عبد الله قال: قال رسول الله صلی الله عایه وسلم: E‏ ومن النابة الصاع» 


فقال له رجل: لا ا فلك اجان فاا کله کن واو 


مناك وکر : شہر 


ا الترمذي 37/1 ردم :5 وقال الأيخ الألباني حديث حسن 

* ۔ ديح مسلم [/258 رقم: 325 من حدیث انس رضي اله عه 
سن ان سا 1 رقم: ۱25 وال ال وخ اراي وذ e‏ 

" - صسدوج ابن خزيدة 02/1 رةم: 117 


كتاب الطهارة / الوغوء وما يتعلق به 


4 الشفع رالتايٽ أي: الغساة الثانية والغفسلة الثالغةء أما الغسلة الأول فهي فرض لا بد منهاء ومعنى 
الفساة: تعميم العضر بالماء هذا هر المقصود بالفسلة ولينق اللقصود الكف من الا لأن الكف من الاء قد 


يعمم العضر وقد لا يعممه» والمطلوب هنا هر تعميم العضو بالاى فتعميم فتعمیم يم العضو بالماء مرة راحدة فرض لا 
٠‏ يصح ل ب ا رفي المرة.الثالثة فهما فضياعان ومستحيتان من مستحبات 


الوضوء والدليل عأى اک انه صا ای الله عليه وسم ثبت عله غسل العضو مرةء وثبت عنه مرتين» وئبت عل 


لاتا e‏ وإنيما توضاً ) عليه الصلاة والسلام مرة أو مرتين لبيان اوازء لأنه لو اسعمر يترضا في میم 
اأحواله ثلاث مرات لفهم منه الوجوب» رلكن ليبين عليه الصلاة والسلام أن الغسلة الالية والثالثة مستحبتان 
اقتصر عليهما أحيانا. 


الالء بالمضر الاين في كل أعضاء الرضوء» ومع ذلك أنه بني للإنسان أن يبدا باليسبة لفسال 2 


یدیه بالیمنی وکذلاك بالنسية لارجلين» وهده الفضيلة والمسعحبة دلياها فعل البي صلى الله عليه وسلم» وقوله ‏ 
حي قال لأحد صحابته: إذا لبستم وإذا توضاع فابدؤوا مياميتكم" وفعله بلإكان مستمرا على هذه الحال» 
وكان عايه الصلاة والسلام يحب التيامن لي كل شيء كما جاء عن عائشة رضي الله عنها حيث قالت: كان 
رسول الله صا الله عایه وسام وعجبه التیمن في تنعله وترجله وطهوره وني شأنه كله"2 لذلك کان البدء 


بالأعضاء اليمفى مسعحبا وفضياة من فضائل الرضرء. 


6 البدء بالأعلى بأن يا الإننان مغلا بالدسبة لفسال وجهه بالأعلى الذي هر الجبهة' وبأعلى ياه 
الذي هو الكف» ركذلاك يبدا بأعلى رجايه التي هي الأعصاب. ۰ 

7 السواك وهر دلاك الأسنان بعود الأراك ونحوه ما ا من منظفات الأسنانء لکن إذا كان بعرد 
الأراك فهر أرل» لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستاك مذه المادة وهي تنظف الأسنان» وتشد اللثت وتطهر 
الف وطا فرائد كثرزة ذكرها ابن القيم رهه الله؛ وقد اكعشف الأطباء ي هذه المادة فرائد صححية كثررة» وكان 
عايه الصلاة والسلام يستاك لي أوقات خصوصة» فكان يستاك إذا استيقظ من نومه وإذا أراد أن يصاي» 
وعد قزاءة القرآن» كما كان يستاك عند الوضوء وعند تغير رالحة القم» وهذا الاستياك مطلوب للصالم 
وغرر الصائ» ولدلاك كانيال يستاك كيرا حت إنه من شدة الاستياك كان يشوص فاه بالسواك كلما استيقظ 
من نومه ى وحرض أمته على أن تعمل يذه السنة وتحافظ عليها حيث قالل:" للا أن أشق 


على أمتي لأمرقم 
بالسواك عند كل صلاة-" أر عند كل وضوءً“» يعني لولا المشقة والحرج الذي يلحق بالأمة لأمرها بالسواك 
E‏ ر f Ab e‏ 


رواه احهد واډو دارد وان ماڃة وصححه ابن خزیمة راین حبان. 
- البخأري 74/1 رقم:66] 2 

البخار ي 96/1 رةم: 242 

" - اليخاري ۱ رقم: 8417 

3 - اابخار ي 682/2 باب السو اك الرطب ر ايابس للصانم 


مرا جازما؛ ومن ) يجد عرد الأراك استاك بأي مادة نظف الشم» ومن م ج سواکا استاك باصعا ویكرن إن 
شاء الل تعالى عاملا يذه السنة. ۰ ۰ 

8 الترتيب بين السنن: فيقدم المضمضة على الاشتنشاق رالاستنثارء وتقدم هشه علی رد مسح الرأسن 
وهكلا؛ وينبغضي احافظة على هذا الترتيب» لأنه فعل الني يل رالمطلرب هر الاقداء بالأرسرل عليه الصلاة 
والسلام في أفعاله كلها _ 

9س ترتيب السنن مع الفرائض» فلا يقم السنن على الفرائض» فكل سنة تفعل في درضعها الطلارب» 
وكل فريضة تقعل في موضعها الطلوب بكذلك؛ والأاصل في هذا لعل البيلل وقول " من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد" 

10 البدء عقدم الرأس» رالضحيح أن هذا الأمر واسع!! فيجوز البدء ؤخر الرأس ورز ز الباءء 
۰ بعقادماء فالأ دران سان لأنه ثبت عا الكيفيتان معاء ولا مزية لأحدها على الأضرى . 

MT‏ تخایل ا وهذا قد أمر به الني كل فقال لأحد أصحابه:" إذا. ترضات فخا أصابع ياديك 
ورجاياك"1 فينبغي الأخذ ذا الأمر ودركه ع فلا بد من تخليل أصابع اليدين رالرجلين معا . 
هده ا الفضائل التي ذكر ا)ؤلف رهه ا وهناك فضائل فاتت امؤلانى ول يكره منها: الدعاء عن 
الفراغ من ن الوضوء وقد ثبت عه کل از نى ذلك ثلاثة أدعية: الأرل منها الذي رواه الإمام ملم عن عدر بن 
الخطلاب رضي الله غه أنه قال:" ما منکم من أحد يتوضا فيسيغ الرضرء ثم بقرل أشيد ألا إله إلا الله وأن 
هدا عبد الله ورسوله إلا فحت له أبراب الحنة اللمانية يدحل من أيها شا" ومنها ما رجه اخاکم وغبره 
وهر قرل :"من توطا ثم قال: سبحاناك الهم وتمدك لا إل إلا أنت أستنفرك رأترب إلياك كتب ي رق- 
أي جعله مک وبا ي جلدم طبع بطابع فام يكسر إلى يوم القيامة" نها ما رواه اللسالي وغوره أن رجا 
سال الني يل أن يعلمه دعاء يدعر به ئي وضرءه فقال له الرسوليل قل: اللهم اغفر ل ذني» رر لي ف 
داري» وبارك لي في رزقي» فقال الرجل زدن يا رسول ال فقال رسرل الأيا: وهل ت رکن من شيء" “يعني أن 


هذه الدعوات إلعلاتثت قد معت کل خیر؛ وأما ما يقال من الأدعية أشاءه لم يصح لي ذلاك شيء؛ مثا يقال ` 


عن غسل اليدين: “الهم عن كتا وعنك الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه .. کل هذا 
لا أصل له ولم يغبت عن البي ا فالواجب هر الاقتصار على الوارد الثابت عن رسول الله وترك غيره. 
ومن الفضائل أيضا: صلاة ركعتين بعد الفراغ من الوضرء فقد ثبت في الصحيح أن الي لقال لبلال 


عند صلاة الفج ر يا بلال حاءئني بارجی عمل عماته ي الإسلام فإ میت دف نعلیاف بین يدي في اة ؟ قال: 


وراه أيو دارد والحاكم ردسححه رحسنه اأبخاري. 
2 صحيح مسلع [/209 رقم: 23٥1‏ 
1 الميتدرلك ك عا اأضحيحين 752/1 ركم:2072 : 
- السنن الكير ى 24/6 رقم: 908( سند أبي يعلى 3 رقم: 7273 اناده حن 
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كتاب العلهارة / الوضوء وما يتعلق به 


ما عملت عملا أرجى عندي أن ) أتطهر طهررا في ساعة ليل أو فار إلا صليت بذلك الطهرر ما كتب لي أذ 


Ee 
أصلي‎ 


ماما 8 بفضائل الوضرء وهناك جرانب خی تتغلق بالوضرى منها ما يكره في الوضرء؛ مل ` 
الزيادة على العدد الذي حادده الشارع في الغسلات لكل عضو؛ فهر حدد ثلاثا لكل عضر ما عدا الرأس» 
فالزيادة على الغلانة تعتير مكروهةء لأا زيادة على ما حدده الشار ع» وتدخل لي قرله ت من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد" 2سراء كانت الزيادة من حيت العدد أو الكم» وهو عام مجارزة اكان الحدد في الغسل» 
إلا أماكن رغب الشارع ني غشلها والزيادة عليهاء منها: إطالة الغرة بأن يغسل جزء! من مقدم الرأس زائدا 
عاسى المفروض لي غسل الرجه؛ ومنها غسل الطرفين من فوق المرققينء وكذلك غسل بعض الساقين» فهذا قا , 
رغبب الشارع في فعله خيث قال عليه الصلاة والسلام :"إن أمتي يدعرن يرم القيامة غرا حجلين من آثار 
الوضرء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل "3 وكان أبر هريرة يسل ذراعيه حت كجاوز الرفقينء 
وبعصض ساقیه؛ فهذا نوع من الزيادة المشروعة الأذون فيهاء فإنه كلما ازداد الإنسان في الفسل لي يديه ولي 
رجليهء ووجه» ازداد نورا يرم القيامةء وهذا لا يدخل في الكراهة!! لأن الزيادة ي غرر هذا .غار وفيا استدراك 
عاى الشار ع ولذلاك قال المؤلف: 
وكره الزيد على الفرض لدى *** مسح وفي الضسل على ما حددا 
فلا ينبغي لاإنسان أن یزید على عاد الفسلات ولا على الأماكن التي حاددها الشارع . ١‏ 
من الموانب التعاقة بالوضوء: خكم من عجز عن تطبيق فريضة الموالاة والفور؛ سبق أن فرضيتها راجبة 
مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والسيان» بمعنى أن هذا الفرض لا يطالب به إلا من كان ذاكرا غير ناس؛ 
وإلا مبن كان قادرا غير عاجز» فمن عجز عن الفور بسبب من الأسباب يسقط عايه» وكذلك من لسيه فإنه 
عل رها شتی قرا ۰ ۰ 
وعاجز الفور بلنى مالم يطل *** بيبس الأعضا في زمان معتدل 
فإذا ترك الإنسان الفور لأجل العجز حكمن أخحذ ماءا للوضرء ثم أهريق لهء أو كان يتوضا في. ماء جاري 
ثم انقطع ذلك الاء أثاء الوضرء قبل أن يكمل وضبوءه فهذا عاجز عن تطبيتق هذه الفريضة التي هي فريضة 
الفور - فحكمه: أنه إذا طال الزمن فإن زضوءه بطل وعليه أن يبعا الوضرء من أولهء ما إذا م يطل الزمن» 
بان وجا الاء قريبا منه فإنه يبني على ما فعل ولا يبعدا إلوضوء من أرله؛ ولذلك يقول المؤلف: وعاجز الفور 


البخاري 386/1 رتم:1098 


ویمکن الاستدلال عليه أيضا بالحديث الذي آخرجه ابر دارد عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده أن رجلا اتئ النبي صلی الل عايه رسلم 
قتال یا رسرل الله كيف الطہور فدعایماء في إناء نسل کیہ ٹلاثا ٹم خسل وجهه ٹلاثا ٹم غسل ذراعیه ٹلاثا ثم مسح بر آسه فادخل إسبعیه e‏ 
الياحقن في اذنیه رمسح باٍوامیه على ظاهر اذذیه ربالسباحتین باطن أذتیه ثم غسل رجلیه ثلاثا ثلاثا , ثم قال: هكذ! الوضرء فمن زاد على هذا ار 
قن زد أساء وظلم ار ظلم واساء. 1 رق/ 135 

- البخاري 1 رم 6 باب فضل الوضرء والغر المحجلون من اثار الوضوء. رأصل الغر ة: براض في جبهة الفرء والتحجيل بياضن في 
رجله؛ والمراد من کونه یاتون را محجاين أن الذور يلر وجوهوم وايديهم وأرجلهم يرم القيامة وهما من خصانص هذه الأمة. 


كتاب الطهارة / الوغوء وما يتعلق به .. 


بنى-اي على ما فعل من الوضوء- ما م يطل الزمنء» فإن طال الزمن بطل وضرءه ووجب عليه ابعداءه من 
أولسه؛ والوحدة الزمانية حددها الفقهاء بحالة عرفية وهي اة الي جف فيها أعضاء الشخحص المعتاال في زمان 
معستدل» ثم تقدر المدة التي يعكن جفاف الأعضاء فيهاء وهذه المدة تتراوح ما بين عشز دقااق و جس عشرة 
دقيقة» فإذا مضى عاى الإنسان مقدار هذه المدة وهر معرقف عن متابعة الوضرء. بسيب العجز فرضرءه ييطل 
وعلیه أن یستانفه من جدید أا إذا مضى عليه أقل من هذه المدة فلا يبطل رضرءه وإغا يني شاي ما فمل هذا 
حكم العاجز؛ أما الناسي فإنه بيني في كل حال؛ فلا يبعال رضرءه رر مر عليه المدة القاءرة ذا أن يبني على ما 
فعل لأنه ناس؛ والمؤلف ره الل تعالى ذكر حكم العاجز أفا الناسي فلم يذ كرد رفهم من أن الناسي لا يكون 


مغل العاجز في مل هذا ا-لحكم؛ والمتعدي في وضوءه باطل لأنه يكون قد ترك فريضة من فرائض الرضرء وهي . 


فريضة الفسور؛ ومن ترك فريضة من فرائض الرضرء فوضوؤه باطل؛ ففريضة الفرر إذن من تركها عمدا 
فرضوزه باطل» ومن ت ر کها عجزا ففیه التفصيل السابق وأما الناسي فإنه بيني في كل حال. 
ثم قال: 
ذاكر فرضسه بطول يفعله *** فقط وفي القرب الموالى يكهااء 
إن کان صلى بطلت ومن ذكر *** سنة يفعلسها لما ت#سسضر 
أشار املف هنا إلى حكم من نسي,فريضة من فرائض الوضرء كغسل الوجه أو غسل اليدين إلى 
المسرفقين» أو مسح ال أ. أو غسل الرجاين» فحكمه: أنه إذا تذكر عن قرب فعايه أن يان بتلا الفريضة 
امنسسية ويعياء ما بعادها ليمبر على منهج الترتيب» رليحقتق فريضة الفور؛ وأا دن نل كر بع طاول 5 الزن 
فعليه أن يعسي تلك الفريضة المدسية فقط: رلا يميد ها بعدها؛ لذلك يقرل المزلف " ذأكر فرضه بتأول يله 
فقط" والطول دائما يقدر بالزمن الذي سبق ذكره هذا حكم من نسي فريضة من فرائض الوښرء قبل أن 
يصلي» اما لر صلى بمذا الرضرء الذي نقصت منه هذه الفريضة فصلاته باطلةء لأته صلى برضرء باطل» ومن 
- صلى بوضوء باطل فصلاته باطلة اإرإلى مذ يشير المزلف بقرلء" إن كان صاى بطلت" أي صلاته. ٠‏ 
وأما حكم من نسي سنة من سنن الرضرء فعليه إعادة السنة ا منسية فقط سراء تلكرها و 
e‏ ن صا اى هذا الوضرء فصلاته صعيحة »رعليه أن يفعل السنة المنسية لا حضر من 
الصالرات» وإ هذا يشير المزلف بقوله" ومن ذ كر سنة يفغلها ١‏ خض فقطا! والفقهاء يقرارن بأن وضرءه لا 
يبطل؛ لکن يكون وضرؤه ناقصا. ني الأجرء وفي الحقيقة !ذا تعمد هذا الإنسان فإنه يخشى عايه أن يكون 
وضرؤه باطلا!! لقرله عليه الصلاة والسلام:" من عمل عماد ليس عليه أمرنا فهو رد" رعايه فتارك سدة من 
سنن الوضرء آت بامر ليس عايه أمر الرسول وكل أمر ليس ليه أمر الرسول فهو رى التيجة: تارك سنة من 
سنن الوضوء أمره رد .. 


كتاب الطهارة / الوضوء وها يتعلق به E E RSS‏ 


نواقض الوضوء ستة عشر *** بول وريج ملس إذا نذر 
وغائط نوم ثقديل مذي ٭**× كر وإغماء جنون ودي 
لمس وقبلة وذا إن وجدت + لذ عمادة كذا إن قصدت 


إلطاف مراة كذا مس إإذير *** والشك في الحدث كفر من كذر 


بعد ما تکدم املف عائ باب الوضرء انتقل بنا إلى باب نواقض الرضوء والارتباط بين البابين راضح 
وظاهر | فإنه كلما حطر ببالنا الوضوء ينطر ببالنا نواقض الوضرى لكرن النراقض لازمة للوضوء فكاما حطر 
اللسزوم يخطر لازمه؛ والراقض هع ناقض؛ والقض في اللغة هو حل ما بُرم» وني الشرع يقصد به إبطال : 
الوضرء والعادامه» بجيث م يعد الا لاصلاة أر غبرها ما لا يفعل إلا بالوضرى فيكون قد استعمل النقض هنا 
في الأشسياء التي اعدرها الشارع مبطلة للرضرء» ريكون إما على سبل اجان وإما على سبيل التقل» معنى أن 
الشارع تقل معنى النقض الذي هر حل ما برم إلى معنى حاص به وهو إبطال الوضرء وانعدامه» وكثررا ما ينقل 


. الشارع امعان اللغرية إلى امعان الشرعيةء فيصر ذلاك امعنى محددا ومقیدا رلا يبقى مطاقا‎ ٠ 


هله النواقض التي بوب ها المؤلف رحا الله ها أداتها من الكتاب والسنةء وهي كما قال الفقهاء تق م 


٠‏ إلى قسمين: أحدها: ما ينقض بفسه» وهذ! يسمونه.بالحدث» والكان: ما یکون سببا للنقض ومۇدیا له» وهذا 


یسمونه بالسبب» ومن ها انقسمت نواقض الوضرء إلى قسمين: أحداث» وأسباب؛ فما اعبره الشارع ناقضا 
بفسه فهر الحدث وما جعله سيا لاعقض -لأنه مظنة النقض- فهر السبب؛ وقد ذكرها المؤلف رجه الله في 
هله الأبيات غير مرتبة لأن الرزن م يسمح له بذلك فلم يذكر الأحداث أرلا ثم الأسباب بل خلط بينها 
حسب ما یتأتی به الوزن وذكر منها.ستة عشر على اعتبار أن زوال العقل قد يكون بسبب السكر أو يسبب 
الاغماء أر بسبب النوم» وإن كان في ا-حقيقة زوال العقل نوع واحل من لتراقض» لكن له اسباب فالمژلف 
اععبر تنوع الأسباب . 1 

اول تقض مجن فة النواقض: البول» وهو ما خرح من فرج الإنسان سراء كان ذكرا أر أثى» وهر 
معسروف؛ هلا البول من فضلات الإنسان اعبرم الشارع ناقضا من اثر اقض» والدليل عليه قول صفران بن 


عدال وهر يتكلم عن توقيت رخصة اسح وعن تزاقض الوضوء التي لا تؤثر في مسح الفين فأمره البي لاإ أن . 


| دنا الاي ارة / اارنوء وها تماق به 0 E E EO CO‏ 


مھا سه ت ہین مو ےه سکف م 


لا يتزع خحفيه ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونرم"1 فهذا دليل على أن البرل ينقض 
الرضرء رمو ناقض بنفسه . 
2 الريح: وهو ما تخرج من الدبر» وهو ناقض بنفس» كذلك» فمن حرج منه ريح وهو مترضى اعتبر 
وضرؤه مقوضاء وقد ثبت في الصحيح عن أي هريرة رضي الله عنه أنه قال: تال رسرل الل:" لا تقبل صلاة 
من أحدٹ حت يتوضا" فتال رجل من حضرمرت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: اء او ضرادا» 
3 السلس: والمراد به هنا: المدث الذي نرج من الإنسان بلا انقطاع» ولا يتحكم فياه صاحبا راء 
کان هذا ا لحدث برلا أو غائطلاء أو راء أو مذياء فكل هذه إذا كانت تذرج من j‏ تسان بلا حصر ولا 
يسستطيع العحكم فيها فإما تععبر سلساء لكن السلس الذي ينقض هو الذي يكرن إتیانه اقل من انقطاعه!! أما 
إذا كان اانه أكثر من انقطاعه فإنه لا يعد ناقضاء وكذلك -ف القرل الصحيم- إذا ا زمن إتیانه رزەن 
انقطاعساء ويشعرط فيه أن بكرن الإنسان قد سعى في عااجاء أما إذا | يسع في علاججه ذإنه يعد ناقضا من 
الواقس والدليل على هذا إغا هر اجتهاد العلماى أما السلس في حد ذاته فايس ناقضا لوجود الدليل الذي 
يدل على عدم تقض وهر ما ثبت ثبت ي الصحيح عن فاطمة بنت حبيش أا جاءت تشك إلى الي ولاز سلس 
المحيضة» فأمرها أن تدع الصلاة في أيام حيضتها فإذا انقضت تلك الأيام اغتسلدت وصلت رلر طال 4ا ال ° 
هذا هر أصل العقر عن السلس» وهناك أحاديث ني المذي أصل في العفر كذلك» والمقصرد: أن السلس 
کان نادرا فاته ينقض الرضرء» وإن ل یکن نادرا فانه لا ينقض الوضوء فأحری إذا كان يرج باستمرار 
یکن لد وقت معین فصاحب. معفو عنه» ولا يطالب بالوضوء ت أنه يشق عايه ولا فائدة مندء لأنه كلما توت) 
حرج مه ثم یعید عملية الوضوء ثم خرج مند.. .أا الاستمرار دنل في المشقة والمشقة تبلب التيسير. 
4س الغائط: وهر المدث الذي خرج من الدب وهر كناية عن الحدث!! لأن النائحل في اللغة اسم 
للمكان المسنخفض» وكان من عادة العرب م إذا أرادرا أن يقضرا حاجتهم يذهبون إلى اكان المخفض 
ليستتروا عن الناس» فصار هذا اللفظ يطلق على ما يخرج من الإنسانء ففي نوع من الجاز المرسل من باب 
إطللاق ال وإرادة الحال» ويععر من الراقض التي تقض بنفسها " 

5 انرم الثقيل: ويعتبر هلا الاقضر سيا لأنه مظة لانقض» والؤلف قيده بان يكرت لقياا لأله ورد 
في نصان: أحاد ها يدل على أنه ناقض» والثان يدل على أنه ليس بناقض» فاللحديث الذي ياءل على أنه ناقض: 
حدیٹ صفران بن عسال رضی الله عنه قال :کان رسرل لله صلی الل عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا 
نزع خفافنا ثلائة أيام ولياليهن إلا من جنأية ولكن من غائط وبول ونوم" فجاء الحديث هنا مظلقا ‏ يقيد الوم 
لا بطرل ولا بقص رلا بفة ولا بثقل؛ لكن جاء حديث أن رضى الله عنه الذي يقول فيه: كان أصحاب 

- الجامع المىحيج سن الترمذي 159/1 رذم: 96 ركال التربذي: حسن صحيح. . 
البخاري 63/1 رقم: ۱35 باب لا نتبل صلا بغیر هرر 


2 اليخاري رقم: 300 باب الاستحاضة. 
۔ رالدایل على ذا ااناقض هر حدیت مسال بن صةوان السايق 
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كتاب الطهارة / الوضوء وما يتعلق به 


مسرل الله صاى الله عليه وسلم ينعظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يعوضؤون" روا , 
الشسافعي وم رابو دارو فهذا الحديث صريح في أن الصحابة رضي الله عنهم کانوا ينامرن حت تحفق 
رؤرسهي» واللفقان هو ميل الراس من جراء الوم» ومع ذلك كانرا يقرمون إلى الصلاة ولا يعرضزوة» ولي 
رواية عن أدس: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقظرن للصلاة حتى إن لأسمع لأحدهم 
غطيطا غم يقرمون فیصارن ولا یتر ضؤون" فعندنا حدبنان مععارضان !؟ أحدها يدل على أن انرم مطلقا 
ينقض الوضرى والحديت الثان: يدل على أن النوم لا ينقض الرضرء والجمع بين هذين الحديئين له كيفيات 
مععادة عند العلماءء لكن نأخحذ بالكيفية التي أشار إليها امؤلف رهي: أن انوم إذا كان تقيلا ينقض الرضرى 
رإذا كان خفيفا فلا ينقض الرضرء ريمل حديث. صفوان الذي سبق ذكره على الوم الثقيل» وعمل حديث 
e‏ على النوم الخفيف» وإذا قال قائل: كيف يحمل حديث أنس على الوم افيف وفيه اهم كانوا يوقظرن 
رکانست رؤوسهم فق رکان يسمع لأحدهم غطيطا !؟ فالجواب عن هذا: أن هذه الأشياء الثلائة لا تتاف مع 
السنوم الغفيف» فبمجرد ما تكامه يبك وکذلاف قد يوقظ للصلاة وهر في نوم حقيف؛ هذا المجمع مر أحسن 


ما مع به بين الحديڻن» فالرم النقيل ينقض الرضوى والنرم افيف لا ينقض الرضوى مذا جمع بين النصين» 


والجمع وا جب متی ما أمکنا . 


6 المذي: وهو ماء رقيق يحرج من ذكر الإنسان بسب ملاعبته أو تفكر الجماع» هذا الماء الرقيق الذي 
يرج من فرج الإنسان ذكرا كان أو امرأة يعبر ناقضا ما ) يكن ساسا كما سيق» رالدليل على كرنه ناقضا 
حديث علي بن أي طالب رضى الله عنه سوهو في الصحيح- قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول 
ا صا الله عاسیه وسام لكان ابنته مني فأمرت القداد بن الأسود فساله فقال:" يغسل ذكره ويتوضا" 
ولابنحاري: توضا واغسل ذكرك " ولسام: توضا وانضح فر جك" فعلي رضى الله عنه كان يصيبه المي كيرا 
فأمره البي صلى الله عليه وسلم أن يعوضاً ويغسل ذكره» فها! دليل صريح في أن المذي ينقض الوضوء ما م 
يكن سلسا!! فإذا كان سأسا فاته يدخل في السلس الذي لا ينقض الوضوءء وجب غسل الذكر منة لقرل البي 
صاى الله عايه وسلم:" اغسل ذكرك أو مذاكيرك " ٠‏ 

7 السكر: رهر فقدان المقل بسب تنارل مادة نخدرةء قد تكرن هله الادة محرمة ولا يعلم صاحبها 
أا محرمة فيساوها فيفقد عقله فإن فقد العقل مظنة وسبب للنقض» معنى أنه يمكن أن ينقض عليه الوضوء رهر 
لا يشعرء فاعصبر الشارع هذه العلة تفسها ناقضة, لأا علة للقض» وهي ليست ناقضةء رلكنها تؤدي إلى 
السنقض؛ لأن العقل هر الذي يتحكم فيما يخر ج من الإنسان» إذن السكر الذي هر سبب لزوال العقل عادة 
السكر سبب ومظنة لانقض رليست حاتا بدفسه. 

صحیح ملم 284/1 رتم:376 ا أي دارد 51/1 رتم: 200 صححه الالباني رحمه الله- مسد الشاذعي ص:! 1 


* - سنن البيهقي الكلرى [/120 رقم:587 - سنن الدارقطني 130/1 رتم:2 . 
- اابخاري 105/1 رئم: 266 -مسام 217/1 رقم: 303. 


4 ۹ 8 . & 8 . 
- اأمذي إ1 ااب جمد الإنسان وجب غصله واذا لساب ثريه يكفيه أن يرشه بالماء لان هذا اجاسة يثن الاحترراز متها 


a E 
الإغمساء وهو من أسباب زوال العقل» فحين يزول العقل يكون الإنسان فى سالة يظن به أنه قد‎ 0 
اننقض وضوءه» بعنى أنه ينقض وضوءه وهر لا يشعر.‎ 
الحسنون: أي زوال العقل بسبب الجعرنء فمن فقد عقله فقد انتقض وضرؤه وعايه أن يتوضا من‎ 9 
۰ E جدید.‎ 
الودي» وهو ناقض بنفسه» وهو ماء ينرج إثر البول بسبب مرض يكون بالإنسان» وهذا ناقض‎ 10 
ياجما ع العلماء لأنه مقيس على البول» فالبول ورد فيه النص وهذا مقيس عليه؛ وكذلاك زوال العقل بالسكر‎ 
رالجنرن رالإغماء مقيسة على الوم ياجاع العلماء فهى مقيسة على أصاهاء رالعلة في المي هي فقدان العقل‎ 


1 اللمس» وهر: لس بشرة الغير باليدء بشرط أن يكون هذا الملمرس عا يلتذ به عادق كان يلمس 

مثا امرأة أجنبية» أما أن يلمس امرأة حرمة أو صبية لأ يلحذ ها عادة فهذا لا يعر ناقتا رقد اخحتاف العلماء 
في اللمسس هل يعد ناقضا أم لا؟ وسيب الاختلاف: أن هناك نصرضا اختلف تعريرها عن هااا انى فبعضها 
یال على أن اللمس ليس ناقضاء ومن ذلك الحديث الذي ثبت في الصحيح أن اليل قل بحض نسائه ثم 
حرج إلى الصلاة ولم يتوضأ"٠‏ فهذا الحديث دليل صرح في أن اللمس لا ينقض الوضرء؛ ولكن هناك رواية 
أخرى أخرجها الإمام مالك عن عبد الل او " قبا الرجل ا e‏ بږده 


مسن الملامسة .فمن قبل امرأته أو جسها فعليه الرضرء" والحق آن الحدیث الأول وهو فعل الني يلا و 


واللمس في الحقيقة لا ينقض لا سيما ما .يدل عايه قرل الله تعالى :" أولامستمالساء" فهو لا یدل على التق 


في الآية الكريةء لأنه لا يقصد به الأمس وإنما يقصد به الجماع! فهر كناية عن الماع ذا فسره إمام 
'المغسرين عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي اة بقوله:” الهم فقه» في الدين وعلمه التأويل"”. 

12 القبلة أي قيلة من يلعذ به عادةء أما ما لا يلحذ به عادة فإن القبلة في لا تنقض» والدليل على أن 
القسبلة لا تسنقض الوضوء هز فعا عليه الصلاة والسلام فقد كان يقيل بعض نساءه وتقول عائشة رضي الله 
عنها راوية الحديث:" وكان أملككم لاربد“" م فصل الفقهاء هنا في اللمس والقبلة بأن تقصد اللذة أو لإ 

٠‏ تقصك اللذة رلکنھا ترجد ولذلك تال المؤلف: 


لمس وقبلة وذا ed‏ #* إذة عادة کذا إن قصدت 


الجامع الصحيح سان الترمذي 33/1[ رقم: 86 رقال الأسيخ الالباني حديث صسبجح. 

الا 1 رقم: 95 باب الوضوء من قبلة #أرجل ارا“ سان البيهقي 141 رقم: 603 
- مسند الإمام أحمد 266/1 رقم: 2397 
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كتاب الطهارة / الوضوء وما يتعلق به eee aA A a‏ 


ا 0 0 رجودا لا ينقض› ) وكذلك القبلة وحدها خالية من 2 
رة له قصدا ولا وجودا لا تقض» فقيدوا اللمس بأن يقصا صاصبه اللدة سراء وجدها أم م يجدهاء أو 
وجدها وإن ‏ يقصدها؛ فيكون عل النقض هو وجود اللذة المعتادة وكذلك القبلة مقيدة بجا ذكر . 

13 إلطاف مرأة كلأا میں الذک يعني بالالطاف هنا : إدخال الرأة يدها في فرجهاء ۽ فیا يعر اقضا 

رای رکو ری ا ی ی ےر " من مس ذکره فلا يصلي 

ج ا وهنا الحاایٹ رواه الفمسة عن بسرة وقال فيه البنحاري: : هر أصح شيءِ لي هذا الباب وهاا 
لدی له معارض» وهو ديت طا رضي اٹ خنه ان رجا سال الب لوعن رجل چس ذکره پمار ما رصا 
هل عایه الرضوء؟ فقال "٤‏ مل هر إل بضعة مه2" فهاان الحديتان متعارضان ولا بد من الجمع بينهما؛ بض 
العلماء مم جع بینهما عن طريق الس وقال بان حديث بسرة لاس يديت طلتق لأن بسرة إسلامها متأاخر عن 
إسلام طلق» ومذا يكون حديث بسرة ناسح ديت طلق» ويكوت وجوب الرضرء من مس الكر؛ رأحسن 
الجمع في الحقيقة ھر تدم حدیث بسرة على حاءيث طلق» يقدم عليه » لكونه أصح» ولكون بسرة حالت به 
أمام امهاجرين والأنصار وم ينازءها أحد ولكون طلق نقسه ورد عنه النقض من مس الل ذه امرجحات 
کاها قدم حديث بسنرة رضي عه لی ديت طخل بن علي ري ا عه لكان جن لار اا بر 
كان الس منن طرف الذكر أو من طرف الأنشى» لكن الفقهاء خصصوا مس مس الأشى ذا اللفظ الذي هر 
الالطاف وخحصمرا مس الرجل ؤذا الافظ الذي هو المس» وهذا هر الافظ الرارد في الحديث * من مس ذکره 
E‏ 

بر فقسنك وجب عايه الوضوء3" ورواية الإفضاء تفيد عمرم م الس بأي طريقة» سراء مسه بباطن الكف أر 

بظاهرفه أو بظاهر أصبعا أو بباطنهاء لأن الإفضاء يصداق على كل كيفية مض 4ا الإ سان ذكره؛ رهناك من 
الالمساء من قيد امسن بقيدء وهو القيد الذي سيذكره المزلف في باب الغسل وهو أن الرضرء لا يتقض إل إذا 
مسه بباطن الكف أو بباطن الأصابع والأحوط أن امس ينقض الوضرء مطاقا باي كيفية!! إلا إذا كان املس 
من وراء حائل فلا ينقض لأنه لا يصدق عليه امس رهلا معن قر | " إلطاف امرأة كذا مس ألذكر"., 

14 الشاك في الحدث: يعني بالشك في الحدث هل حرج من الإنسان شيء ام لا؟ رالؤلف هنا ذهب 
مع من قال إن الشاك ينقض الوضرى والراجح أن الشك في الوضرء لا ينقضه لا ورد ني الصحيح أن انيل 
قال للرجل الذي شكى إليه أنه ينيل إليه أنه يج الشيء لي الصلاة ة :" لا يتصرف حتى يسمع صوتا أو جد 
us,‏ فشسکی للب هلا ارجا آنه شك هل خرچ مته شيء وهر بعلي آم ل۲ مره ایا ا۵ ای ي 
وضوئه إلا إذا تيقن روچ الریح عن طریی جاع رتد او جن ری وجرد اراح ان چان ا حرج هته 

E TT 


- مسد الإمام أحمد 32ر 8385 
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كتاب الطإبارة / الوفرء وما يتعلق به 


١ 2 :‏ 
شيء اما إذا تيقن بأنه ۾ ڪر ج نه شيء فلا یعتبر شیا بالشك» وٹبت کذاان قرله عاي السااة والسلام:" إن 
الشيطان يان احدکم وهر ف صاڑ تا سق يشخ ف ا فیخيل زليه أئة :اىر و اعدث اذا و جد أح دكم 
ذلا فلا يتصرف ی يسەع صوتا أو جلد را u‏ وسوسة الان لذ یاتنت زليه فالا ف اٹ ل 


ينقضش الوضرء بدلیل النص رص الي سبقت؛ وأما من قال بالنقض کالامام مالا ر ھا ال ى جت : أن الوضوء 


لا يقبت إلا باليقين» لأن الحدث وهو انعدام الوضرء ثابت باليقين» فاد بمكن أن يزرل ضده إل باليقين» ذما 


ٿبت باليقين لا يزول بالشاى» وهذه الحجة مع من قال بعدم النقض !! لأن هذا الذي ترطضا حصل له اليقين» 
فإذا شاك فإن هذا الشاك لا يؤئر في اليقين بدليل القاعدة "ما ثبت بالقين لا يزول بالشال" فهذه قاعدة من 
القسراعد التي بني عايها الفقه الإسلامي» وعليه فالشك في الحدث لا ينقض الرضرى لكن الشاك في الرذرء 
نفسه بأن يشك الإنسان هل هو متوضى أم لا؟ فروضرء هذا غير صحيح لأنه شاك في الرضرء تفسه لا لي 
الحدث!! وتطبق عايه القاعدة السابقة فالذي ثبت باليقين. هو عدم الرضرى رالذي شاك فيه مو الوضرء 
نشسه» إذن فالمصحيح أن الشك في الحدث لا ينقض الوضوء خاافا لما ذكره المؤلف رجه ال 

5ال يعني أن كفر الكافر والعياذ بالله من نراقض الرضرى وهو خروجه من دائرة الإسلام 
بسب قول أو فعل جعلء خارجا عن اللةء فمن ارتد عن الإسلام بعلل وضرؤه وعاره الإادق راختلف العلماء 
هل عايه الغسل أم لا؟ ١‏ 
lê‏ إذن مسن نواقښش الوضوء: الردق رهناك بعض' النراقض قال ب١ا‏ بعض الناس کیا تصح»› مثل القيء 
وهل اليت»› لان أا ,ها غر صحيحة. 1 
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المعجم الكبير لاحليراني 222/11 


ی و 


كتاب الطهارة / الوضوء وما يتعلق به 


ران داب قضاء الحاجة 


بعداماأعم امؤلف الكلام على نواقض الوضوء انتقل با إلى آداب قضاء الحاجةء وهلا الباب من 
الأبواب التي يحرجم ها الفقهاء بتراجم متعددة: : منهم من یتر جم له بباب قضاء الحاجة أخذا له. من قوله عليه 
الصلاة والسلام:" إذا قضی اح دكم حاحته i‏ وفنهم من يترجم له بباب الخلا حلا له من قول أنس 
e‏ ۽ کان الي إذا دحل الاء 8 ومنهې من یعرجم له بباب التبرز؛ وکل هله التراجم 
سني شنا واحسدا» وهي الآداب التي ينيغيْ ان يريد أن يقضي حاجعه أن ياتزم 4ا شرعاء وذكر الزلف 
بعضهها فقط ولم يذ كرما کاها في هذا الباب؛ js‏ داب المطاربة في هذا الباب أن لا يستقيل الإنسان 
القبلة عند قضاء الحاجة رأن لا يستديرهاء لأن الي ل مى عن ذلك إلا إِذا کان الكان اللي يقضي فيه 


حاجته مستترا بالحدران فإنا يرز ذلك إن شاء الله والدليل على ذلك ما رواه أبر أيرب رضي الله عنه عن 


٠‏ الني غل قال" إذا اتيم الغائط فلا تسقبلوا الأ ٠‏ ولا تستدبروها ولكن شرقوا ار غربو > قال أبو أيوب: 


فقاد ما الشام فو جانا مر احيض قد ببيت نحو الكعبة فتتحرف عنها ونستغفر الله عز وجل" 
من الآداب: أنه إذا اراد الإنسان ان ید حل إلى بيت ا-فلاء ا الل چت 
عن ال کاو ذا دخل الاه نزع خاقد؟» ركان بنقوشا عليه حمد رول ال 


وەننها: : أن يسمي اله عبد الدحول فيقرل: بسم الله > ویقرل أيضا: الهم اي اعود بك من اث 


و -بائٹ كما جاء في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن الي كان إذا دحل الخلاء قال :' 


الهم إل أعرذ بك من ن الخبث واتبائث" أي ألعجى ا را ن ا جع حبیٹ 
وهم ذكور الشياطين؛ راشبائٹ: جع خبيغة وهم إناث الشياطرن» . 
ومنها: : أن يصمت عند قضاء احاجة رألا يتكام لورود النهي عن ذلك ”. 
ومنها: أن يستتر عن أعين الناس» وأن يجتب الأماكن العامة واحترمة فقد قال الي لل:" اتقر اتة 
MD Tg‏ 
في المواردء وقارعة أي وط الطريى والظل" فلا يرز للإئسان أن يقضي حاجته في هله الأماكن 
الثلاتت والموارد هي التي يستقي الناس فيها مثل الأهمار والعيون . 


١2 سفن الداركملذي. 57/1 رةم:‎  ' 
اابخاري 2330/5 رم: 5963 باب الدعاء عند الخلاء‎ - 
.. البخار ي 151/1 رةم: 386 باب قبلة امل المدية وأهل الشام رالمئرق ليس في المشرق رلافي المغرب قبلة‎ 1 
سنن لاترمذي 4 رةم: ۱746 وتال التزمذ ي حديث حسن غریب‎ - 
د - سن ااترمذي 229/2 رآم: 1745 وهو حديث صديح.‎ 
کما في سنن سعید بن متصور وإم‌ناده علی شرط مسلم‎ ۶ 
كما فى الحديث الذي اخرجه أحعد 36/3 وأبو داود 4 رقم:5| رصححه الحاكم‎ - 


۴ سنن آي ي دارد 7/1 رقّم:26 وهر حدیث حسن., 


eae A i e 


| خاب اهار ة روء وما يتعلق به .....۔۔ 


ومنها ما أشار إليه المؤلا هنا بقرله: 
ويجب استبراع الإخبئين مع *** سلت ونثر ذکر والشد دع 
وجچاز الاستچار من ڊول ڏذکر *** كخائط لسا کذیر اتسشال 


الإستبراء هر القيام ياراج ما في احلين ا الغائط وتحل اليول- من أذى» ومعنى ذلاف: أن يتربص 
قلاا حسق فرج ما باه من أذى ويتيقن أنه م يق شيء من ذلك مم ينبع ذلك بأن یسلت ذکره بشماله 
ثلاث مرات» وقد ورد الحديث بالك وإن کان فيه ضعف وهو قول :"ذا بال أحد کم فاینعر ذکره ثلاث 
مرات"" ولكن يبغي آن يكون بكيفية لطيفة لا بكيفية شدل فان ذلك يضر به . ۰ 

الاسستجمار: وهر تنظيف المخحرجين بمادة غير الماى والادة المعظف ها يشعرط فرها شروط: أن تكون 
مسنظفةء رأن تكون يابسسة طاهرة» غير حادة كالزجاج والحديدء رألا تكرن عرمة ها قيمة كالأرراق 
الصاللىة للكتابة فأحرى الأوراق المكتوبة فلا يجوز الاستجمار ياء وأن لا تكرن عتما ولا روثا لأن الىل 
فی عن ذلا لأن العظم طمام الؤمتين من الجن» والروث طمام لارام وألا تكرن الادة ملساء كالزجاج 
e‏ لأنه لا يزيل النجاسة فهذده شروط تشترط في المادة المنذلف هاء؛ وهذا ار يكفي ني التدظيف 
ما ل تشر النجاسة كغررل فإن انتشرت كرا تعين القسل بای والفل بالاء نسنمه: اسججاء رإزالة 
الجاسة بغير الماء نسميه: استجماراء زالاستنجاء بالاء اولى وهر الذي دل عليه قرله عاي الصلاة والسلام 


لأهسل قسباء حين أثنى الله علرهم بقرله:" فيه رجال بور أزيتماهروا وال يحب الما رر" فام عن الذي كانوا 


يفعلونه حمست استحقوا هاا الثناء من الله عز وجل؟ فقالوا: إفم كانوا يستدجر ن بالاء رامع بينهما 
أفضل» ويليه الاسسسجاء باللاى ثم ياي في المرتبة الغالفة الاسعجمار» ولكن اشترط في الاقتصار على 
الاسحجمار ألا تنتشر النجاسة!! فإن انتشرت النجاسة كشرا في انحل تعرن الماءء وهلا التشفصيل لم نجد له 
دلسيلا لي الديث! ولكنه من باب الاسسباط رالاجتهادء لاهم يعتبرون الاستجمار رخصة فلا ينبغي أن 
تستعدى محلهاء فإذا انتشرت النجاسة وتعدت علها ۾ تبق الرخحصة بل تأن العزية التي هي وجوب الغسل» 
وهذا كله من باب إزالة النجاسة 1 وليس من باب الرضرء في شيءا! فالاستجاء والاستجمار لا عارقة اما 


بالوضوء وإغا ا من باب إزالة النجاسة فمن استنجی عند قضاء الحاجة أو استجمر فحین یرید الوضرء لا 


يجاح إلى.استجمار ولا إل أستنجاء ثأنية ز شاا الاستجمار والاستنجاء واچ مم الذكر والقدرق ساقطل 


ن ابن ماجة 18/١‏ | رقم: 326 وكال للشيخ خ الالباتي حديث مشعرف., 
صمجوج سام 332/1 رقم : 50 بانب الج ير بااقراءة في لأمبج وللقرأءة على الجن 


مان ا 8اا وو مس عن ا در ير ة عن النإي صلى الل عار ومام قال زات حذء الآرة ذي أل قرام "فيه 
رجال یحبون أن يتا هروا" قال: كارأ يتقجرن بااماه فتزلت ذوهم هذه الأية. 


كتاب الطهارة | الوضوء وما يتعلق به 


1 : جد تې ضا .3 dû‏ حة» کذلك 
مع العجز والنسيان؛ فذ! نسي الإنسان وا یستجمر وم يسسج رتوضا فصل فصاات صحيحة» و لو 


E E aE تعقيی ادها رة‎ 


كتاب العاهارة / الغسل وما بتعاق يه 


لا انتهى المزلف من الكادم على العاهارة الصغرى التي هي الوضرء انتقل با إل الاهارة الكررى 
التي هي الغسل لأن عندنا الطليارة الثابعة على قسمين: صغرى» رهي عملية الرضوى وكيرى وهي عماية 
الفسسل؛ ثم ماك القسم الناي الذي يقابل الطاهارة المائية وهو التي ويشمل النوعين معا؛ فقد تكون 
الطهسارة الترابية صغرى وقد تكرن > كبرى؛ راللهارة الكبرى هي: عبارة عن تعميم الحساء بالماى وهي إما 
. إزالة لحنابة أو غيرها ما أوحب ا فيه الفسال والغسان مزجبات وقد أخرها امزلف! وان من حقه أن 
پقده‌پاء لكنه أخرها أو أخر بمضها إلى موضع آخر يراه مناسبا. 


مروا الغسل :الفسل واجب ا بلقتت ی القرآن والسنة وإبقاع المسلمن حن تتوفر اسبابه ومو جباته 


والدليل عليه من القرآن قول تعالی:" وا زجنا فاطيروا" وهذا مر صریح 5 وجوب الغسل عندما محصل 


موجبه الذي هو الجنابةء ولي السنة ما أخرجه مسلم عن أ سعید عن اليل :" إنما لاء من "stl‏ وقوله 


لل" إذا التقسى الخانان فقد وجب الغسل"2؛ وأجمعت ال مة من لدن الرسرل يا إل يرمنا هذا عليه فصار ` 


أمرا معارما من الذين بالضرورة . 
فرائش الغسل التي لا قق إلا 4ا: 

. هذه الفرائض في ا-حقيقة تحصر في فريضتين انين أما الفريضة الأول فهي: البية رالدليل عليها هر 
الحسديث الكلي المعروف وهر قرله عاي الصلاة والسلام : :" إنما الأعمال بالنيات" ؛ وأما الفريضة الثانية 
فهسي: تعمسيم المحسد كاه بالماءء وهذا يفهم من قوله تعالى " فاطهررا" لأنه لا محصل هذا الأمر إلا يتعميم 
السسسد بالماى وكذلك يدل عليه قول ميمونة رضي الله عدها :" ...ثم قوضا وضوءه للصلاة غير رجايه ثم 

أفساض على جسده لاء "“ ركذلك حديث عائشة أن النبي بل حين اغتسل: ترضا وضوءه للصلاة ثم خلل 
شعره ین ا و E‏ تم غسلل سائر جسده.. 1 
والمؤلف عد اربع فرائض أشار إليها بقوله: 
فصل ذروضس لف و و عموم الدلك تخليل الشعر 


يريد بالقصد: النية» وهي فعل 5 قلي لا عمل للسان فيا؛ وهي: : توجيه الإرادة نحو الشعل ابتغاء وجه 
اله وامحغالا لأمره عز وجل واقعداء بالرسول عايه الصلاة والسلام؛ واشعراط النية لأ تلف فيه انان 


سام 1 رقم: 343 باب إا الماء من الناء 
- یح e‏ حبان 56/3 رةم: 1183 رفي صحيح اايذار ي: باب لذا انى الختانان 
EE 3‏ 1 رةم:277 


1 
2 
3J‏ 
“ - مسحيح البخاري 105/1 رقم: 269 


كتاب الطهارة / الغسل وما بتعلق يه 


ولیس فيه أي ادف !! لأن هذه الفريضة هي التي قز العبادة عن العادة فلرلا النية لكان هذا الفعل عاديا 
لإ عبادة. 

الفريضة الثانية التي ذكر المؤلف: الفورء Sie‏ ايل الاعات دفعة واجلة» معن 
أنه لا جوز للإنسان أن يغسل ! بعض جساہ ثم بمکٹ مدة بقدر ما تجف فيها أعضاء الرجل العتدل في الزمن 
المععدل لأنه إذا ل يوال سيبطل غسلا وبمكن الاستدلال على هذه الفريضة بقولهيلة:" من. عمل عملا ليس 
عاي أمرنا فهو رد" لأنه عايه الصلاة والسلام حين اغتسل اتسن فورا ووالى في عماية الفسل رم يبت عن 
غور ذلك هلا هو معتى الفرر. 

الفريضة الفالغة: الدلك وهو إمرار اليد الغاسلة على الأعضاء المغسولةء ولي اقيق ام يوجد دلیل 


یدل عای فرضية الدلك لأن الأحاديث التي سبقت فيها إفاضة الماء على الحسد فقط رالرفاضة لا تقتضي 


شيا من الدلك وإغا تقتضي تعميم السك بالماء وبناء على هنا: فالدلك لیس بواجب وإغا هو من باب 
الاسسياط فقط |! فإذا تيقن الإنمان أنه قد عمم جسده بالماء وم تبق منه عة واحدة فقد أتى بفريضة الغسل 
كاملة غير منقوصة› لذلاك فالفرض هو تعميم الجحسد بالاء وليس غير وعكن الاسحدلال على هأءا بجا ثبت 
E‏ وغیر ھا رط ضي الله عنهم نل قال: ” إن تحت كل شعرة جنابة فاغساوا الشعر واثقوا ۰ 


لبر" ولا يتمكن الإنسان من تعميم الماء بجميع مناطق البدن رإدخال الماء تحت الشعر إلا بالدلك» فيمكن 


من هله الناحية أن یکول الدلاكف واجبا أو یکاد أن ایکون واجباء وكالك من جه القاعدة الأصولية رهي" 


٠‏ ما ثبت بيقين لا يزول, إلا بيقين " فالذمة معمورة بيقين ومعناه: أنه يجب عليها أن تقوم مدا الأمر الذي 


هر تعمیم المسد بالفل فلا يزول هذا إلا بيقين» راليقين يقعضي أن يكون الإنسان قد بلغ اليقين لي وصول 
الماء إلى سائر البان و الاستدلال عايه باأقاعدة الأخرى" ما لا يتم الراجب إلا به فهر 
واجب". ۰ ۰ 

تان اران الفسل: تخليل المع ويستال على هله الفريضة بالحاديث السابق: ل 
شعرة جنابة .." وهلا الحديث وإن كان ضميفا .فله شواهد وی فیکون حسنا بسب تلك الشواهد الي 
شهات له لن ا-حدیث إذا کان ضعیفا من وجه لکن شهد له غيره فإنه يرتقي من ذلك الج الضعيف إلى 
رجه آخر فيصر حسا لغيرم لذلك فلا بد من تخليل ,شعر الرأس وشعر اللحية» وهذا الذي أشار إليه 


ر رع ار ای ا و 


فتابع الخفي مثل الركبتين *** والإبط والرفغ وبين الإليتين 


- سنن أبي دارد 65/1 ركم: 244 وقال الترمذي: حديث حدن غريب رقال الشيخ الالباني: حديث ضعيت 
- ویستدل عایه بحدیٹ عانشة رءيہرنة السابق 1 


يعني إذا كان لا بد من العخليل و بد من الدلك ولا بد من تعميم الماع للدت كلد فا بد من معابعة 
مالي البدن من تكاميش ومن خفايا حت يعمها الا مل باطن ال ركبتين وما تحت الابطلين» وكذلك 
الأماكن المنكمشةء لأنه كما سبق: الذمة مغمورة بيقين ولا تبراً إلا باليقين رلا محصل اليقين إلا بمتابعة هذه 
الأماكن الخفية المنكمشة في البدن حت يعم الماء البدن كلا وما بين الاليتين هر جلذر الفخذ رهو الشق 


الذي يكون بين الفحذين من حالف . 

م قال: 

وصل لما عسر بالمنديل *** ونحوه كالحبل والتوكيل 

معسنى هلا البيت: أنه إذا تعسر على الإنسان الوصول إلى أماكن ي بدنه ينبغي أن يتل إليه بواسطة 
مندیل ار حبل ر یوکل غيره كالزوجة والأمة ملأ وهذا فيه نوع من التكلف رالشاد رالحرج على 
الناس» رال تعالى يقرل:" ما جعلء یکم زالد ی صرح" لح:78) ویقرل:" یرید الله یکم الیسر ولا یرید بکم اسر" 
البفسرة:105] ويقول الي صای الل عليه وساي:" ما فیتکم عنه فاجتنیوه رما أفر تكم به فافعاو! مید ما اا 
فاا أهالسك الاين من قبلكم كثرة مسانامم راختلاقهم عای انبيانهم " مع ان هذا م يرد فيه شيءَ من 
الشارع» فما ثبت عن الني ٤ل‏ أنه فمل ذلاك ولا أمر به ء لأنه بلإإكان يغعسل مع زوجنه في إناء واحد ولي 


موضع وا رلم يعبت أنه کان ينيبها لتغسل مغلا ظهره أو کان یغسل ظهرهاء فلا یکانف الله نفسا إلا ” 


وسعهاء إا على الإنسان أن يفيض الاء على جسده ولا يتاج إلى شيءَ آخرا!. 
هذا ما يتعلق بفرائض الغسل» ثم انتقل إلى الكلام على سننه فقال: 


سذنه مضمضة غسل اليدين *** بد ءا والامنتنشاق تقب الأذنين 


ذکر في هذا البيت أربع سنن اة الأرلى: غسل اليدين إلى الكوعين» وقد نبت مذا في الحديث 
الذي روته أم المؤمنين عائشة رالحديث الذي روته أم سلمةء فحن وصفت لنا عائشة رضي الله عنها غسله 
عليه الصلاة والسلام قالت:" كان رسرل الله صلى اله عليه وسالم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضا 
وضوءه للصلاق ثم اغحسل مم سال بیده شعره 2 إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث 
مرات ثم غسل سار جسده" وأما حديث ميمرنة ففيه تفصيل عملية الوضرء حيث تقول:" وضعت 
لرسسول الله صاى الله عليه وسلم وضرء النابة فأفاً بيمينه على شاله مرتين أو ثلائاء ثم غسل فرجه ثم 
طس ربا يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلائاء تم مضمض واستدشق وغسلل وجهه وذراعیه م أفاض عای 


' - ديح البخار ي باب التداء بدن ر م٠ول‏ اله جلى الله عازه رسام -. صحيح مسلم بانب رجوب اتباعه عله اة ااام 


۔ كما ثبت ذلك عن عانشة رضي اللہ عذوا قالت: کنت اغتسل انا ررصول الله صلی الہ ايه رسام من إناء بيني وریا» رادد درداترني حت أذول دع 
لي دع لي كالت وهما جادان. صحيح مسام 257/1 ركم: [ 32 باب تدر المستحب من الماء في خسل البنابة.. 
- سبق تخریجه. 


اتد 


E ES E, E EE 


كتاب الطلهارة / الشسل وما بتعلق يه 


راسه الاء تم غسل جساه م تنحى فغسل رج جلي" فهذان ادیتان ید لان عای أن من ی الل ت 
أعضاء الوضرء على عملية الغسل» ومعتى ذلك أنه يكون من سنن الغسل: غسل اليدين إلى الكوعين ثلاثا 


قبل إدحاهما ف الإناع واالمضمضة والاستنشاق ۴ تم الاستتتار .. وھکذا یعدد المؤلف رهه الل سنن الفسل 


أربعفا وقول" تقب الأذنين" أي إدحال الأصبع ئي ثقب الأذننء لآن ظاهر ها رباطنهما جب غسله لأنه 


يعبر قطمة من الحسك ولکن النقب الداخل في الأذن -وهو الصماخ- هذا الذي يسن مسحه فقط ولا 


ييب غسا»؛ إذن هذه هي سنن الغسل مأخوذة من حديثي عائشة وميمونة رضي الله عنهما. . 

وقد ذكر الشارح أن المطاوب في غسل أعضاء الوضوء: مرة واحدة وهذا هو الذي قرره علماء 
الذهب بناء على ما ذكره الإمام عياض رجه الله حيث قال: إنه م يغبت في حديث من الأحاديث تكرار 
غسل أعضاء الرضوء لكن الإمام أبن حجر رجه الله رد عليه وقال بل ثبت في السنة الصحيحة تكرار 
غسل اعضاء الوضرء ثلائا وساق في ذلك حدينا روإه الدسائي والبيهقي عن أبي سلمة عن عائشة أم الؤمنين 
رضي الله عنها قالت: : كان رسو لب إذا اغتسل من الجنابة رضع له الإناء فيصب على يده قبل أن ید حلهما 
الإناء فيبداً | بعسل کفیه لم یغسل فرجه غم یغسل ديه لاا م یتمضمض ویستدشق لاتا م یب غلی راه 
مسلء كفيه ثلاث مرات..” وهده الرواية حجة في أن أعضاء الرضرء التي تقدم على الغسل يندب قكرار أ 
الفسل فيهاء فالفرض: مرة راحدة معل الوضرء ولكن يستحب تكزارها ثلائاء راما غسلل باقي البدن فلا 
يطلب فيه التکرار وزغا يطلب فيه تعميم الحسد بالماءء والتكرار فيه إغا هو حصرل اليقين بوصول الماء إلى 
البشرة وما الذي يكرره بقصد التعبد فهو مبعدع؛ > فلا ينبغي تكرار الغسال بالسبة لغير أعضاء الوضوء إلا 
من أجل حصول اليقين فقط فإذا تيقن الإنسان فلا يكرر الغسل لأنه من الزيادة التي ليست مشررعة» 3 


حرم الزيادة والتزيد في الدين»› ويابحل هذا التزيد 'فيمن خالف ما جاء به الرسول 5لا . 


چاو باو 


ضح البخا کک 
ري 106/1 رکم E E LE‏ يعد غدل م أذ :1 
سان الساتي 132/1 رقم ا 1 ج واضع اإروضوء مرة أخرى. 


مندويه البدع پخسسله الأذى تسيا ات ت راس RE‏ 


تقدیم أعضاع الوضوء قلة ما یل تز باعلی ویمیسسن شد شا 
تبدا فن السل بفرج ثم کف عن مسه ببطن او جنب الأحف 
أو إصيسع ثم إذامسسسته أعد من الوضدوء ما فعسلته 


مندوبات الغسل أو فضائله عد المؤلف متها سبعة والمراد 4ا الكيفية المستحبة في الغسل» وهي كيفية 
الستمام رالكمسال؛ وهي تكون أولا بغسل ما بفرجه من الأذى ثم الكعسمية بأن يقرل: بم ال ثم تدم 
أعضاء الوضوعء ويبرز لالإدان أن يغسل رجليه أو يؤخرها إلى آخر الغسل رقد يعت الكرفيعان عنديااب 
واا انات أن يخال أصرل شره بيديه مباولتين قبل أن يصب الاء عاى رأسه سى إذا رأى أن قد 
ر ی بشرته صب علا لاٹ غرفات» ثم يبدا بغسل بعساه فيبداً بالق الأبن ثم الشق الأيسر كما قال 
1 ف غسل ابیته :" ابدأن ميامنها:ومواضع الوضوء منها"1 وكما جاء في حاايث غائشة أنهي كان يسجيه 
ال في كل شيء2 رالبدء بالأعال من الأعضاء قبل الأسافل وعند الفسل يحادر أن يمس فرج بيده 
لأنه إن مسه ينتقض وضوءه» وذلك إذا مسه بباطن كفه أو بباطن أصبعاء وقد تقدم تحقيق القام في ذلك» 
فان انتقض رضوءه أعاده بعد الفراغ من الغسل إذا أراد الصلاة؛ وعلی السام أن يراعي قاة الماء وعدم 
الإسراف فيه مع إحكام الغسل رإيصال الماء إلى جميع الأعضاء ” 


موجبه حیص نفاس انزال *** مغيب كسمرة فرج اسجال 
والأولان منعا الوطء إلى *** غسل والآخران قرآا حلا 
والكل مسجدا وسهو الاغتسال *** مثل وضوعك ولم تعد موال 


لا زال المؤلف رجه الله يتابع الكلام في هذا الفصل على أحكام الغسلء وقد تعرض لي هله الأبيات 
إل اراتا أمور: إ مو جبات الغسل لرن موانع هذه المرجبات 3~ کم سز الاشتسال. 


أ صحيج البخاري [/423 رم: 1197 باب يبدا بميامن الميت 

- ممحيح البخار ي 1 ردم: 1606 عن عانشة قالت: كان ألنبي صلى الل عارد وسام يعجبه التيمن ذي تقطه وراه وطهوره و شان کله 
3 غسل المرأة نسل لار جل إلا أن لأمر اء لا يجب عايها أن تقض ت ةيرتها إن رصل العاء إلى أصل الشعر » وأما في احرش فعلى المرأة أن 
نتقض شعر هاء قال الشيخ الالياني: وهذا هر الأر جح لاذي تقتضيه الأحادرث الراردة قي هذا الباب,انظطر تطلم الفر أاد 41-111 


ا 


ب 


كتاب الطهارة / الشل وها بتعلق يه .. 


أما موجبات الغسل التي بمرجبها يتعين على الإتسات أن یغتسل غسلا شرعیاء فقد ذکر منها أربعة:. 
الحيض س النفاس س مغيب الحشفة س الإتزال. ٠‏ 

أما المحيض: قإنه عبارة عن الدم الذي يخر ج بنفسه من قبل هن تحمل عادق أي: من تحمل في العادق ` 
رقوهم: "دم نرج بنفسه" يحترزون بقوهم: "ينفسه" من الدم الذي يرج بسبب» أي: يسبب افقضاض 


. البكارة مغلاء أر بغير ذلاك من الأسبابء فلا بد أن یکون خارجا بنفسه من غر ما سنب » ولخترزوت به 


كکذلك عن الدم الارج پسببا الولادة فإنه یسم دم النفاس» ولا ل دم الحيض»› وقوهم: "من قبل 
من تحمل عادة" يحترزون بقوهم:."من قبل" من الدم الذي يخرج من الدبرء أر من جرح في لجسا فإنه لا 
يدخل في تعريف الحيض› وقرهم: "تحمل عادة" حترزن به عن الدم الذي يخرج من قبل الصغيرة الذي هي 
دون تسسع سنين» لأن الدم الذي ينرج من قبلها لا يكون حيضاء والعادة هنا سنها يبعدى من التسع إلى 
الخمسين» ما فوق الخمسين تعبر المرأة فيها يائسة» وإذا حرج منها دم سألا عبها النساء أو يسأل عبها 
الأطباء العالرن هاا ايدان وأقله دفعة» وأ كثره مسة عشر يوما باللسبة للمرأة المبعدأق رأما التي ها 
عنادة فإمها تحكم عادقا؛ هذا هو المرجب الأول» رها الموجب ذكره القرآن الكرم لي قوله تعالى: . 
ريسألونك عزالحيض قل هو أذوقا زاوا الساء والحيض ولا تفربره زح بعلي رر اذا تعر زتره حي أمركماله.. 4 [ لار 222:6 
وأما الموجب القاي: فهر دم النفاس»› وهو عبارة عن الدم الذي رج من فيل المراة پسبب الولادة 
ولا حلك لاقل وأما أكثره فقد إحتلف العلماء فيه› وهو عند الإمام مالك أكثره ستون يوما! وقد رقع 
الإما ع من العاماء على أن النفاس كالليض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب 
الموجب التالث: الإنزال» رالمراد به خروج المني من الرجل البالغ باللذة الكبرى» سراء حرج هذا المي 
ف المنام وهو ٥ا‏ یسمی بالاحعلام» خررج المي بأي كيفية سواء کان ذلاف با جما ع» أو بواسطة الإحتلام؛ 


٠‏ والدلیل على أن حررج المي من موجبات الغسل ما رواه الإمام مسلم عن أي سعيد اللخدري رضي الله عن 


أن الني يلل قال :" الماء من الماء" يعني أن الاغتسال يكون من الإنزالء فيعني بالاء الأرل: الاء الطبيعي 
الذي يحعصل به الاغسال» ويعني بالاء الثاي: ماء المني» وهلا الأسلوب يفياء الحصر بل قد ورد في رواية 
أخعرى " إنغا الاء من الماء" ففيه الحصر صراحةء وهل يعمل يفهوم هلا الحصر؟ لا يعمل به لأن مفهومه أنه 
لا غسل إلا من نزول المني» وهو معسوخ بالحديث الصحيح الذي قال فيه البي ك :" إذا جلس بين شعيها 
الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن م یرل" وبالرواية الأخحرى في سنن ابن مأجة عن عائشة قالت:" 
إذا التقى انان فقد وجب الغسل” هذا هو الناسخ لفهوم قوله" إنغا لاء من الماء". 


ویج مسلم 271/1 رقم: 318 باب نسخ الماء من الماء ووجوب الخسل بالتغاء الختانين. 
دوشن ین E) 199/1 E‏ : 608 صححة اشيج الالباتي. 


نام رت رر ت مرم ریا سنس ی ۲٦‏ 00 


كتاب العلهارة / الغسل وها يتعاق يه 


ٳڏن همسن مو جات الغسل: : روح -~ اني بلذة فعتادة» وهذا القيد نخرج بد ال ا فارج ح یر لذة معتادة 
کالخارج بسب مرض» أو بسبب تیک > فهذا لا ستو جب غساا وقد قال فيه اہن عیاس أن هلا لیس فيه 
غسل؛ وأما الاحتلام فقد قال البي للمرأة التي سألعه هل عايها غسل إذا هي احتامت في النام؟ فقال: 
"نعم إذا رأت ما يرى الرجل" أو حرج في اليقظة بسب المداعبةء أو التقبيل» أر كثرة اللفكير. 
المرجب الرابع: مغیب سفت أي: راس الذ کر وهو الراد بانوله: "رة" : 
وقوله: "برج إسجال" أي: برج مطاقاء أي إذا غاب راس الأ کر و 
صفة ف ن الصفات حرج 


le اأ‎ 


اروج على آي 
ج نه المي أر م رج » فإند يوجب الاغتسالء قال عايه الصلاة "إذا العقى 
انان فقد وجب الغسل". 


ن و 
یا ر ڈنن 


أا موانع هذه اأوجبات:" فالأرلان اللذان س الحيض رالنفاس فيصان بالمنخح ھن الماع أي: . 
جوز قرب المرأة في حالة ايض حق تغتسل رلا أن تهر دن فقتل بل له بد أن 
أن سس ۔رتفع اعنهن الدم فقط؛ وال حادی U‏ ف ذلك کثیرق نها ڌو له :"افعارا کل ف کي ۶ إل a‏ رر دج 
عای رم ذااک 2 


وأما الآخحران وها: الإنزال» ومغيب الحشفت فيصان 0 نع هن قراءة القرآنء لأن ألإن نان في سحالة 
قابسسه إما يكون جبباء وقد قال ء اي بن ابي طالب رضي الل عنه: "كان رسرل الق يقرا القرآن على 
کسل حال ما ر یکن بی "! اکر ترك هذه الأربعة لي المنع من المسجاء لقوله ل: " فإ لا 


أحل المسجد لائض ولا جنب" هذا هو المراد بقوله: "والكل مسجد" أي:" والكل يمنع من الدخول إلى 
السجد إلا لعابري سبيل» كما قال تعاى: ل إلاعابروسبيل ) . 

وقسوله: "وقرآنا حلا" إشارة منه إلى أن القرآن يحلوا في القاوب وني الألسنةء ويتلدذ القارى تلارته 
ولسذلك فإن الحائض والىفساء تستحايان كتاب الله تبارك وتعالى» فلم يصح دليل ينعهما من تلارة القرآن 
وهر حلو ولذيذ على الستتهما؛ وال أعلم. 

والأمر الثالث الذي تعرض له امزلف هو السهو في الاغتسال» والمراد بالسهو ها: السهر عن عضر 
أو لمعسة. وقد أحال في هذه المسألة على ما قرره في الوضوء من قوله: "ذاکر فرضه بطرل يفىله ..." إلا أنه 
امسستطنى هسنا حالة أشار إليها بقوله: "وم يعد موال" فمن نسي عة من جسده غم قد كرها بعد الفراغ من 
الفسل فعليه غسل تلك اللمعة أو العضو فقط. رلا يعيد غل ما بعدف سواء نذكره عن ا أو بعد إن 


سذن ااترمذي 274/1 ركم:146 وكال الآرمذي «درث حسن صحيح. 
صعحيح ابن خزيدة 284/2 رقم: 1327 
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كتاب الطلهارة / الغسل وها بتعلق يه 


کان قد صلی بطلت صلات» وعليه إعادقا بعد غسل العضو امسي» بحلاف الوضوء فإنه إن تذكره بقرب 
وجب غسل' ما بعاد کما قال: "وف القرب الموالي يكلمة" وإن تذكر بعد طول فلا يغسل إلا العضو المنسي : 
فقط والطول ما يقار بجفاف الأعضاء من الشخص المعتدل في الزمن المععدل؛ وال أعلم. 


lg 


و 


ے2 کو ن 


قال رهه الله: 


فصل لخذوف ضر أو عدم ما *** عوض من الطهازة التيسسمما 
وصل فرضا واحدا رإن تصل *** ج نازة أو سنا به يسل 
وجاز للنفل ابتدا ويستہيح *** الفرض لا الجمعة حاص لدی 


يشير ذه الأيات إلى الطهارة التي تسمى بطهارة التيمم» رهي طهارة ترابيةء لأن الطهارة إما أن 

تكرن طهارة مائيةء وإما أن تكون طهارة ترابيةء هذه الطهارة هي من خصائص هذه الأمة » لقوله ص: 
اأعططليت کی“ وسن بها ۳ وجعل ل الأرض مسجلا وطهورا فاا ر" جل 5 امي أذ ر کته الصاذة 
فيصل" 

التيمم لغة: القصا قال تعالى:" رلاآنبر اليت الل 2a Fel‏ فل إلى المعنى الشرعي لأن الماسح 
قبا إلى الصعيد. 

وشرعا: عبارة عن طهارة تثه.ل الوجاء واليدين بالتراب» بنية التقرب إلى اله تعالی عند توفر سببه 

وهو مشررع بالکتاب والسنة والإجهاع»؛ قال تعال: "فا زل دوا ما۶ فوا ص مدا طییا فا مس درا 


پوو هکم وأیدیکم منه"[ اله :7 إرأما السنة فلاحديث أي أمامة رضي ال عنه أن رسول الد قال:" جلت 
الأرض کاها لی ولأمتي مسجا۔ا وطهرراء ذأينما أد ركت رجلا من أمتي اللاة فعناده وره" 

وأما الوهاع فلن السلمين أجعوا على إن التيم» ۽ مشررع بدلا سن الرضرء رالغسل في أحرال 
خاصة. 


وسبب مشروعيته إقامة ا ا ا . عائشة وذلك في 


6 2 
. غزوة ذي المريسع. 


ما هي الأسياب المبيعحة ليمم؟ 


أشار إلى سببين رئيسيين تجعل المكاف ينعقل من طهارة الاء إلى طهارة التراب: 


- صنحیح اابخاري 28/1! رقمخ: 328 كتاب التيمم ٠‏ 
ر هذه القصة في لاصححين و عبر دا » صسحدح البخاري 279/1 367 باب لاتيم» وذاك قي شان نة ست الهج رة ر٠‏ 
اضما بغز وة ډني المصطلاق. 


هذه الخْزرة 
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كتاب الطهارة / التيمم وما يتعلق به 


السبب الأول: حوف الضرر باستعمال امائ وهذا يدخل فيه الفوف من حدرث الضررء والخوف 
من امعداد امرض إذا كان امرض حاصلا والخوف من تاأخر الشفاء والبرى كل هذا يدخل في قوله "نوف ` 
ضر" والدليل على ذلك هو حديث جابر رضي الله عنه قال: حرجنا فيسفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه 
في رأسه احتلم فسال أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالرا ما جد لك رخصة وأنت تقدر على 


.لاء فاغعسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلره قتلهم ا 


ألا سألوا إذ م يعلموا إا شفاء ألمي السزال إا كان.يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خحرقة ثم عسح. 
علیها ویغسل سائر جسده"" 

السبب الثاي: فقدان الما رالمراد بفقدان الماء هنا: أن يفقد الإئسان الما ولا يجد ية i‏ 
التي 4ا يحصل على اماى كان يكون طابه الاء لا فائدة من ررائه لتيقنه أنه لا جد أر بخاف إن طلب الماء 
من اللصوص و السباع أما إن استطاع أن يطلبه من غير حوف ولا مشقة مانعة فإن عايه أن يطلبه لقوله 


تعالی: فان م درا اء f‏ وعام الوجود يسبقا نوع من الطاب» وقد دک الشيخ ول الأسباب الي تنقل. 


من لاء 81 التراب وجعاها عشرة ٤‏ و کاها ترجح إل هڏين السببين. 


وقوله: "عوض من الطهارة التيمما" أي: اجعل التيمم عوضا من الطهارة» سواء کانت الطهارة کبری 
أر صغرى» فالتيمم يكون عوضا للطهارة الكبرى» ويكون عوضا لاطهارة الصغرى» لكنه لا رفع الحدٹ 1 
الأكبر فائياء بل على الإنسان إذا وجد الماء أو زال السبب المانع من استعمال الماء أن يغحسل لقرله للل: 


a 5 ۹ ٤ EE 
فإذا وسجد احا کم لاء فايتق الله وليمس به بشرته‎ 


قوله: "رصل فرضا واحدا رإن تصل .." يشير مذا إلى ما تقرر في المذهب من المشهور. أنه لا يصلي 
المحيمم إلا فريضة وا-حدة من الفرائض لقوله تعالى: «[ إذا قىت ر إل الملا فاغسلرا وجومڪم واندڪ م الى 
امرإفق وامسحوا روس ڪر رأ رج لڪ ر إلى الڪميين f...‏ فاقتضى وجوب الطهارة عند كل صلاة 
وحصت السة الوضوء فبقي التيمم على مقعضاه» ولأن عليه طلب الاء لكل صااة .فمن طلبه فلم يجده 


فحيسعا يتو جه الطاب إليه بالتيمم» ولأن التيمم رخصة والرحصة لا تتعدى محلهاء ملهرالأدلة استدل اهل 


المذهمب في المشهور بأن التيمم لا يصاي به إلا فريضة واحدة أما المنازة فلا يعيمم ها المحاضر إلا إذا تعينت _ 


عليه» فإن م تتعين عايه فإنه لا يمم ها لأنه سيقوم ها غيره من المتوضئين . 
وأما النافلة فلا يتيمم ها الحاضر الصحيح استقلالا ولكن إذا تيمم للفريضة فاء أن يصلي مدا اليمم 
ما شاء من .النوافل بشرط أن تكون هذه النوافل محصلة بفريضة . ۰ 


أ سفن البيوقي 228/1 رقم: 1018 
ج مجع اازراتد 261/1- مسند البزار 387/9 رقم: 3973 


| ت ای سی پو 


كثاب الطاوارة | الزي. 
س را ت 


مم منم سدم 
مم وها يتلق به 


. ا 
أما المسافر والمريض الذي جز عن استعمال الاء فلهما أن 

1 وجاز لالستفل ابستد“" أي وز للمسافر وا 
والصحیۍ غير المريض فار يتيمم لامافلة | 


1 المشمرزال لن لته أن يصا 


يتيمها للنافلة استقارل وهلا 
ريض أن يتيمما للنافلة استقاال 
ستقلالا و کذلال 
ي الظهر اذا م جد لای 
وأما المريض و المسافر 8 أن يتيمما للجمعة » رز 


> وأا انار غير المسافر 
لا تيمم الحاضر اليح للجمعة في القرل 
فلیطاہد فاذا ودف فا یصل الور 


أ هر المقرر في الل 


تخو ضا عن امعة » 
2 


هب وهذا هر المراد من هذه الأبيات 


Gu: 
n 


فروضه مسواف جیا واليدين kk‏ للكوع و الذي ارلی الصريتين 


تم الموالاة صسس سید لسر | + ووصسسلما په روقت شیر ۱ 


لاتيمم فرائنش ستة كلها مني على الدلیل» 2 اليةء قال تعالی:" ورا مروا لا لیعید وا الل لیر 
لدالں “ رقال i}‏ الأعمال بالنيات " رالإهاع کذلك. 


ٿانیا: تعمي. ۾ الوجا بال چ قال ا امه 


ان ل یدز هک غ 
ووج 2۰ 


دوا بوجومکم : رقال لعمار , ن اسر" اغا کان نك 
فرب بيده الأرض ضربة واحادة تم مسح ال مال د اين وظاهر كنيد 


الا: مسح اليدي. 


لك الكوعين» ودلیا 
لعمار" وظاهر کنیا" . 


فا من ال ران ڌر ل غاا ی " ایا 


le 
ا ي نا و سنة قولدیال‎ 


رابع الضسر پا ل و »> ويقصد ںا وضع اليدين عا 
اسح 8 إل بواسطلة اليا ن“ فاد کن أن 
ن السا م ضرب سات 


لى الصعيد الطاهر ودل یاه فرله تعال: " فامسحوا" 
ET‏ على الأرض أو غيرهل 
يه الأرض ضربة واحدةه 

شا : المسوالاة أو الفور» ومعناه أن عل 


أعضاء ال 
معو لا ٣ر‏ واجدة بدرن تباطی ولا تار 


تيمم تمالية ف الس أو جعل هذه الفرائض 


وا وو ی ل ا ر 


سادسسا: .الصعيد الطاهن لقوله تعالٰ:" 
دسا وطهررا" وكذلك الإهاع علی 


مرا فهو رد" 


فیموا صعیدا طر| " ژهن السنة قو لەاق: :" جعلت ل الأرض 


أنه له جوز 2 إل على الصعيد العلاهر والصعياد الطلاهر هو کل 


!- وخلاف المشهرر يتر م ذا رلا یدے ها ر د ر اظور 
خي باي إو[ 0 2 e‏ 280/1 رم:308 


٠ ت‎ 


ر 
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كتاب الطهارة / التيمم وها يتعلق به 


ا غل وچ اور یو ارا سواء كان متبعضا أو غير.متبعض» وهذا هو القرل الصخيح الذي عليه 
امحققون من العلماء. 

راما فرضية دخحول الوقت واتصال التيمم بالصلاة فلم يوجد هما دليل اونما هو اجتهاد. واستباط ‏ 
من قراعدء لكن ما دام النص ثابتا في المسالة فيكنفى به . 


. ثم قال: 


آخره للزاجي آیس فقط *** اوله والمتردد الوسط 


.يشير رهه الله تعالى إلى أن المعيمم في امهب بالسبة للوقت عاى ثلاثة أنواع: راج ومتردد رآيس. 
والمسراد بالوقت:. الوقت الاختياري لا الاضطراري فهر لا تفصيل فيهء فإذا أدرك الإنسان تيمم؛ وامقصود 
هنا هو: أن المتيمم عندهم على أنواع ثلاثة: نوع يبغي له أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت» رهر الذي 
برجو ويغاب على ظنه وجود الاء قبل خروج الوقت؛ 
والنوع الاين : المحردد الشاك الذي ليس عنده ترجيح لأ-حد الطرفين» فهذا ت تيمم E‏ وسط 
الوقث؛ 

والثالث: الآيس التيقن عدم وجود الما فهذا يتمم في أول ا 

وهلا الفصيل م يوج له دليل من السنة يدل عليه فإن.البي يل أرشد أمته إلى التيمم من غير قيد 
رمسن ر فسن فقد أمر عمارا أن يتيمم وبين له كيفية التيمم» وكدلك تيمم الني إل جرد السلام!ء ' 
وكذلاك ورد ني قصة أصحابه رضي الله عنهې فعن أي سعید ا-خدري رضي الله عنه قال: حرج رجاان في 
سفر فحضرت المااة وليس شتا ما فتيمما صعيدا طيبا فصاياء ثم وجدا الاء في الوقت» فاعاد اسحده 


الصلاة والوضوء ولم يعد الآخحر. ثم أتيا شرل ال صلی اللہ عایه وسلم فدکرا ذلك له فقال للذي م یعد: 


أصسبت السنة وأجزاتاك صلاتاك» رقال للذي توضا وأعاد: لك الأجر مرتين ”" فقد صرب اللي لل هذا 
الذي م يعد وجعل فعاه عين الصواب وأما الذي وعده بأجرين فهما: الأجر الأول: اجر الصلاق والأجر 
الثاي: أجر الاجتهاد اللي بلله وم يصب فيه الضواب» لأت الجتهد المصيب له أجران: أجر الاجتهادء وأاجر 

الصواب؛ وأا اجتهاء المخطى فله أجر واحد وهو أجر الاجعهاد؛ فاعتبر الي الان الذي أعاد الصلاة 
تدا مخطنا فوعده بأجرين: أجر صلاتهء وأجر اجتهاد وأما الأول فقد أصاب السنة فرعده بأجرر 


عرين: جر 
الإصابة وأجر الاجتهاد؛ فهذا الحدیث فيه دلیل عای آنه لا یشترط لن تردد ر رجی اء أن يخر الصلاة 


ن وسط الرقت ولا 3 آے عرف لأنه لو کان هذا مطلربا لبینه عايه الصلاة رالسلام للرجلين وقال هما 


rT‏ لیکاری غر ل عو : أقبل رسول الہ ص[ E E‏ عليه فلم ڍر 
رسول الله ملي الل عليه رسلم عايه حتى أقبل على الجدار فمسح رجهه ویدیه ث تم رد عليه السلام " صحيح اابخاري [/129 رتم: 310 باب ا 
هي الحضر إذا لم يجد الماء رخات فوت السلاة 


این ی داز 4A9‏ والحديث جنه ليخ الالباني. 


کان علیکہها ذا كنتما 


تر-جوان الاء أن قرا الصلاة إلى آخر وقتهاء راذا کتها آیسین أن تصايا في أول 
الوقت» فلم یبن شما شیا من هذاء وها شحتاجان رل أن بين هما التي هذا الأعرء فاما سكت دل ذلا 
على أنه غير مطاوب» وسكوته وقت الاج لا يجوز لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجرنء 
وعليه فالإنسان إذا كان فاقد الاء فعايه أن ب عند دخحول الوقت لأن الل تعالى يحب الصلاة في أرل 
وقتھا كما في یٹ عبد الله بر e‏ رضي الله عرد قال: سألت رسرل اش يق: أي الأعمال أب إل اله 


شی رجل؟ فقال:" الصلاة على وقته" ۾ ييين البي يل في هذا الحديث في قرله: الصلاة على رتوا" أا 


خاصة پالنسہة للمتوضئ lt‏ ى أطلق إدلاڑقا ول يقل کذلك: الصارة عای و3 4 3 لس فن و جود الماع ذهلا 
الاطلاق شسامل جميع ا لات حالة الوضرى وحالة العيمم» وحالة الإنسان الذي فقد الماء وهو منعظر 
لوجوده ف أول الوقت وکذلال حال المحردد والآيس»› کل هذه االات اوا ڌر لتلا - ب“ حي الأعمال إل 
الله الصلاة على وقتها" م قال: ` 

سنذك مسحي ما لأر فق ٭** وضر پا الیدین ڌر ديب يفي 


حص المؤلف ف هذا البيتا ست ن النيمم ف اٹ ستن»› الأرلى: ان 


E‏ إلى الرفتين» راستدل من 
قال بسسسیتها بأحادیٹ في الموضوع لكتها م تصح» ومنها حدیث جابر بن عبد الل رهر تول بل:" التيمم 
ضسربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إل ام رفت" وهاا اسحدیث له طرق وفییا مشال» و کلھا ل تصح بل 
إمها موقسرفة أو ضعيفة كما قال ابن عبد البر» فلا تقرم 4ا حجة فرجعا ا الباب فو دنا 

یتین صس حن اسا شا: : عن عفار بن ياسرء والتا: حديث أي جه" » وا لي الصحيح ولا يوجد 
فيهما إلا ضربة واحاة لارجه وللكفن فدلء ولیس معهما الضربة الكانية ولا المح إلى المرفقين فمن 


وصاته الأحاديث التي تدل علی مسج اليدين ال المرفتين ول يعم فیا استدل على سني مسح اليدين ال 


المرفقين 4ا . 


0 هع بسین حدیت عمار وحاءیے. ٠ن‏ جهدم ربین الأحاديث الأخرى بان حدایٹ غار وحایٹ آي 
جهیم يلان عا اى جواز ترك المسح إلى المرفقين والأحاديث الأخرى دالة على سنية المسح إلى المرفقين» لكن 


هاه الأحاديث i‏ ترقی ل التعارض لأا ضعيفة! !| أ کانت صحيحة لح انمه ع ينها پال ن العلريشة 


السنة الثانية : الضر ب الثاني وشي الضربة الي ساح ما إا Ul.‏ وهله الضربة ه ۰ نکال بسنیت یا استدل 


بالا حادیسٹ السابقة رلکن التحقيق في هذه السنة ب وستاك من مع بين الأ حاديت فقال: حديث 


- صحيح البذاري 197/1 ركم: 50/1 باب فضل الصلاة أرقتها. 
- المستدرك على الصحيحين 288/1 رةم: 638 
سبق تخریجه _ 
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2 شيء من الراب . م قال: 


كتاب الطهارة / التيمم وما يتعلق به 


عمار وحاایت آي جهيم يدلان على وجوب. الضربة الأرلى» وحدیث E E‏ رحدیٹ عبد الله بن 


عمر يحملان على سنية الضربة الانية. 
السنة العالئة: الترتيب بين الأعضاء لي المسح بأن يقدم م المتيمم مسح مسح الرجه على اليدين ن وهذا الترتيب 


مأحوذ من القرآن في قوله تہالی: " فامسحوا E‏ ' ومن قوله ا لعمار لي رواية 


لابخحاري" ' وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح مما رجهه ركفي" لکن.وردت ررایات أن عری فيه . 


تقدم الكفين عاى الوجه رهذه الروايات تين أن الترتيب الزارد في القرآن ولي الستة إغا هو للجوازه رعليه 
فی جوز للإادہاٹ أن یقدم کفیه على وجهه رالكيفية السابقة أولى . 


إذن هاه ثلاث سنن ذكرها المؤلف هناء وزاد بعضهم سنة رابعة وهمي: أن ينفض يديه إذا لصق مما 


مندوبه تسمية وضف حميد «** 

أشار هذا الشطر إلى مندوبات التيمم وهي: أرلا: السميةء بأن يقرل الحيمم لي ہدایة التيمم: بسم 
ال وهلا اللمندزب دليا» هو النصوص العامة» والدلائل ا-اصة بالوضرىء لأن التيمم والوضوء من باب 
واحد . 

ثانسیا: : الوصف الحميد» وهو وصف معقد عندهم اختاره بعض الفقهاء!! رلا يحسنه إلا القليل من 
الناس»› و یرد دليل عاى هذا النرع من المعدوبات؛ رمعن الرصف الحميد عندهم هو: ان نضح باطن أصابع 
ال ري على ظاهر اليمنى فتحنيها إلى آخر الرفق» ثم بعد ذلك تصعد بيديك قابضا على اليمنى باليسرى 
“وهكذا حتى تصل إلى الأصابم مم تخالل الأصابع با-تتصرء وتفعل هذا الوصف كذلك مع اليمنى باليسرى 
مذا الوصشض الذي يجعل هله الرحصة لا يحسنها إلا القليل من الناس اامع أن انيل حين علم مته 
بواسطة أصسحابه كيفية التيمم ها قال هذا ولا أشار إليه» وزغا قال لعمار بن ياسر " إا كان يكفيك آن 
تضرب بيك الأرض .ایت" وهکذا کان یفعل في تيممه بال والمقصود ان هذا المندوب ليس لدينا دليل 
يدل عليه لأن المسح كله بني على الحخفيف» فلو أن هناك جزءا من أجزاء العضو الممسوح بقي بدون 
مسح من غير تعمد فلا حرج فيه إن شاع الله هڏه هي مندوبات التيمم» وأشار إلى نواقضه بقوله: 

۴ ناقضه مثل الوضوء ويزيد . 
وجود ماء قبل إن صلی وإن *** بعد یجد يعد بوقت إن یکن 


كخانف اللص وراج قدما *** وزمن مل اولا قد عدما 


'۔ دیج EE‏ 9 : 337 باي التيمم لاوجه والكةين. 


اللصت رفن .م تيمم فصای فعایه أن یعیل عندهې لان الخوف من الماع أو من اللمرص أز من قطاع 


نواقشس التسيمم هي نفس تواقض الوضوء حم زیادڌ التيدم بء واحا اا با وتو ۆد allt‏ 


رالنواقض سبق ذكرها لي باب اواقض الرضرى فكاها تعتبر ناقضةً في باب التي وإذا وجا الإنسان الاء 
وكان متيمما لعذرء أو هر من أهل الأعذار الذين تقبل أعذارهم كالمريض ملا وتيدم فزال مرضه وبرئ 
واسعطاع أن قل الماء فينتقض تيممه ويتعين عاي الرضوى وكذلاك إذا وجا الاء قبل الملاق أما إذا 
دحل في الصلاة فإنه لا ينعقض تيممه» بل عليه أن يستمر ويتمادى في صلانه وصارته صحيحة» واختاف 
علماء المذهب في إعادقا هل تعاد أم ؟ ني ذلك تفصيل أشار إليه بقوله: وإن بعد جد يعد بوقت ..." يعني 
أن من تيم م صلی م بد الفراغ من الصلاة وجك الماء فهل بخيد م لا یعیاد؟ قالرا: سا ينتلر إلى حالة هذا 


يمم فمنهم من یعید على وجا الا ست‌حباب» ومنهم من لا یعږد؛ مع أن ا-دديث الذي اسحمهك به في ما 


کی لین فيه تفصيل» وإغا فيه قرل. عابه الصلاة والسلام" أصبت السنة وأ-زأتك صااتك" والإجزاء 


يقعضي سقوط الطللب في العبادة» هذا هو المشهور في الإجزاء عند الأصوليين فقوله " أجزأتاف صلاتك " فيد 
دیل علسی أن مهن تيدم وصلی م وجا الاء يعد الشرا غ من الصلاة فلا ادق علی لمن فة هاء امهب 
فصارا في هاا الأمر وقالوا: إذا كان هاا الذي صلى روجد الماء كان مطاليا بر الصاة إلى ار الرقت 


-كالراجي الذي ير جو الما أر المتيقن وجود الماء- فإذا قدما الصاراة في أول أرقت فاي مما أن يميد 


لأهما الفا ما أمرا به وهو تأخير الصلاة إل انحر الرقت. 
وكذلك من يعيد عندهم: ا-ائف من سبع وره فإذا ذهب يللب الاء فتناف من السباع أو من 
الطلسريق تمل أن يكون مرهرما- أي ليس رفا حقيقيا- رلذلاف يطالب بالإعادة ني الرقت؛ رمن يالب 
بالإعادة عندهم المريض الذي عدم منارلا يناوله ا الرضوء في أول الوقت فهاا المريش لا يسعطيع أن 
يتو ضا فسا وإنما يوضنه غيره فلما حضر رقت الصلاة م جد من يوضنه فتيمم رصلى ثم بع الصلاة وجا 
المساء ووجد من يوضئه قالرا: هذ يبغي. له أن يعيد الصلاةء لأنه ينبغي له أن يستعد قبل الرقت لذلا 
ا ابن تاجي من عاماء المذهب عدم إعادته لأنه ‏ يقصر في شيء أما أن نقرل لة: كان عليك أن 
يءَ وضوءك قبل فهو غير مطالب بالوضوء قبل الوقت وإشا يالب به بعاد دخول الوق“ فهذا امريش 
لذبت له عند عام ر جود دن يناو ل4. 
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ومر یعید عبااهم کذلك: المتردد إذا صای ف ازل الوقت وسبق أن المتر Ê:‏ یللب منه أن ك يصاي 
ف أول الوقت! فهر یاف ف ر جرد اا فاا يتحر الصلاة إل ودل اأوقت» فان ق طولب بإاعادة 
الصلاة؛ وهذا كاه إنما هو على سبيل التدب!! ركدلك التفصيل الذي سبق من أن الراججي يخر الصلاة إلى 


إو .الوقت» وأن امعردد يصلي ف وسط الوقت»› وأن اا يصلي ف اول الوقت ذا کا4 .على ميل 


aa 


| كتاب الطهارة / التيمم وما يتملق به . 


النداب والاستحباب!! والذي قال 4دا هر الإمام این القاسم رهه ا وقال E:‏ التفصيل بتاع على أمور: 
فبالسبة للراجي قالوا: يؤر الصلاة إلى حر .الوقت» رعلاوا هذا بان فضيا الماء مقدمة على فضيلة 
الصلاة في أول القت بمعنى أن فضيلة الصلاة في أول الوقت يجوز تأخحيرها إلى وسط الوقت بغرر عأدر» 


وأا الوضوء فلا يجوز تركه بغير عادر أو ضرورق فقدموا فضياة الوضرء على فضياة تقام الصلاة لي أول 
الوقت هذا السببه هذا لاراجي الذي يرجو الماء فأحرى المتيقن الذي يتيقن وجود الماءء وأما المتردد الشاك 
فالا قالوا فیه: عنده احتمال دراك الفضياة المقدمة وهر وجود الما هذا هر تفصيلهم ف مله المسالة؛ 
وسبق أن البي غل مدح تقدم الصلاة في أول وقتها كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنهء فالصلاة 
في وقتها هي أفضل الأعمال على الإطلاق. 

وما علا هزلاء ممن صاى ثم وجا الماء فلا يطلب منهم إعادة الصلاة لا وجوبا ولا اسعحباباء لأمم قل 
أدرا الصلاة كما أمروا ماء وهلا معتى قرله: وإن بعد يجا" أي: إن وجد بعد الفراغ من الصلاة الماء "يعد 
بوقت إن يكن كخانف اللص" أي أن هاا يعيد في الوقت إذا كان كخائف اللص رالسيع أر قطاع الطريق» . 
ال راج د هدا ذلك وی ل ان یید لام برو انام فاغری من یق رة صلی ی آرل اریت 
لأنه الف هم في ذلك ثم قال" وزمن مناولا قد عدما" والزمن هو المقعد المريض مرضا ملازما وقد عدم 
من يناوله الاء فتيمم وصلى ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاق فعليه الإعادة لعقصيره في الاستعداف لأنه 
کان عایہ آن یتھیا لاوضرء ویستعا وما دام ۾ قصر فعايه الإعادة !!. 
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هلا بالنسبة لاعحدث الأصغرء أما الحدث الأكبر وهر السابة ۴ أشبهها ما يحتاج إلى یع 
الجسم لرفع الحدث هل يقوم مةامه التيمم عند وجود عذر أم لا؟ اخطلف في ذلك راق أن التيمم يقرم 
مقام الماء ويرفع النابة رفعا مؤقتا إلى حال وجدان الماع أما أنه قائم مقام الماء فلأنه تعالى جعاه عرضا عه 
عند عدم والأضل أنه قائم مقامه في جميع أحكامه فلا ينرج عن ذلك إلا بدليل» وأما أنه إذا جد الاء 
اغتسل فاقوله عليه الصلاة " الصعيد الطليب وضوء المسام ولر إلى عشر سين فإذا رجدت الماء 


فأمسه جاك فان ذلك خم ففیه دلیل على أنه إذا وجد الماء وجب إمساسه بشرته ما سلف من جنابة 


فاا باقية عليةء وهذا ا وارد . کفایته للجنب الفاقد للماءء وقد قاسوا عايه الحائض والنفساء. 
حكم فاقد الطهورين: 
فاقد الطهورين وهو الي م بجا ماء ولا صعیدا یتیمنم به» کان حبس فی مکان لیس فيه واسحا منهماء 
ار ي موضممع نجس کبس فيه ما یتیمم با وکان اجا لاماء الذي معه لعطش» وكالمصاوب وراكب سفيعة 
لا يصل إلى مائ وكمن لا يستطيع الوضوء ولا التيمم أرض وغوه. 
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سن 


اډ دأود 312:51 ر هر صسديح. المستدرك 284/1رقم:627 وتال الحاكم حديث صحيح رلم يخرجاه. عن ابي ذر. 


تاب الداوارة / القيه م ودا يساق به 


فدهي هرر العلماء ى i‏ صاڑة فاقد التأهورين واجبا لدرمة الرقت و ت 


سیا ع ز چو ت 


إعادها عند ا-لنفية والشافعيةء ولا تجب إعادقا عند الحنابلةء وأما عند الالكية فان الصلاة عنه ساقطة على . 
العتمد من امهب أداء رقضاء. ولي المذهب أقرال أحرى أشار إليها بعضهم في بيعين قائلذ: 
. ومن م يجه ماء رلا متيمما ٠‏ فازبعة الأقرال يكين مذهيا . 
يصلي ويقضي عکس ماٴقال مالك وأصيغ يقضي رالأداء شهب 
يعني أن م عام لاء والمعيد معا احتلف أصحاب مالك فيه على أربعة أقرال» الأرل لابن القاسم: 
يصاي على حال وبقضي» الان رهر لالك: لا يصاي رلا يقضيء الثالت لأشهب: يصلي ولا يقضي الرابع 


لأصبغ: يقضي و لا يصاي. 


ال هتا اتی از الال ری ا 
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جج رتيا وتنسيق تلرطه: 


للشيخ: أبى عطاء الله عبد الله بن المدني 
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تکام المؤلف رهه ا عل اة لأنه لا مكنا أن ندخل إلى الصلاة إلا من خلال الطهارة فوجب 
تفديه ا على الصلاةء وهر من باب تقدم الشرط على المشنروط!! لأن الطهارة شرط في الصلاة فلا قبل 
الصلاة إلا بالطهارة» ولا تكلم المؤلف على أنوا ع الطهارة وذكر ذلك بتفصيل التقل بنا إلى المهم رالمقصودء 
وإلى المشروط وهر الصلاة؛ رالصلاة مأخوذة من الدعاى قال القاضي عياض: هو قول أكفر أهل العربية 
والفقهاء وتسمية الدعاء صلاة معروف في كلام العرب» والعلاقة بين الدعاء والصلاة الجزليةء فإن الدعاء 
جعزء من الصلاة لأها قد اشعمات عليه وقيل مأاخوذة من الصلة التي تربط بين شيئين » ويل مأخوذة من 


الصنوان وهو العظم الفقري من الظهر؛ رالمقصود أن الشار ع قد نقلها من معناها اللغوي رأعطاها معنا 


شرعيا حاصا اء فلم يبق ها المعنى اللغوي الذي كان ها من قبل مطلقاء بل صارت الآن مقيدة ذه اميئة 
ومذا الوصف الذي وصف 4ا الشار ع الصلاةق فصارت تطاتق على أقوال وأفعال مخصوصة مفتعحة بالتكبير 
ختعمة بالعسليم» فهذا الوصف رهذه اميئة هو المسمى بالصلاة في الشرع؛ لكن ما زال معناها اللغوي معها 
هنا فما زالت تحمل الدعاء الذي كان معنى ها من قبل» لأا تشتمل على أدعية وأذكار مخصوصة» ولا 
زالت تعمل معنى الصاة الذي كان ها من قبل» لأما صلة بين العبد رربه» فهذه اميئة امخصوصة في الشرع 
شي السباة بالصلاة فإذا رردت عبارة الصلاة في الألفاظ الشرعية فلا بد أن تحمل على هذا المعنى 
الحصوص» فإذا قرأنا عبارة الصلاة ني القرآن الكرم أو في الحديث النبوي أر قراناها في كلام الفقهاء 


فنطاقها على هذه امينة الحصوصةء فإذا قرأت قوله تعالى:" أقم الصا" (سر:78 فالراد ٠4ا‏ الصلاة الشرعية» 
ركذلك قول تعالى:" أقيموا الصبلاة"[اةرة:13] اروا 7[ الفرة:3] وغیرها کثیر؛ اة قد یراد بافظ 


الصلاة الدعاى كما في قرله تعالى: " وص ل عایهم ازصاواتاك سکوی :هره :.] فالمراد بالصلاة هنا الدعاءا! رلا 


يمكن أن تطاق هنا على الميئة المعروفةء لأن المقصضود هو الصلاة عليه هذا الإطلاق في القرآن الكرم فد . 


حصص الآن بافظ "على" رقيّد فدل على أن المراد بالصلاة الدعاء. , 

هذه الصلاة هي العبادة المعروفة» وهي أعظم عبادة وأماها في الشرع» واا أراد الله تعالى أن يفرضها 
على هذه الأمة اسعدعى ها بيه عايه الصلاة رالسلام في ليلة الإسراء والمعراج» ففرض عليه سبحانه وتعالى 
هذه الصلاة وفرضها على طريق التدرج!! فرضها أرلا مسين صلاةء فعاد إليه الني بل يلتمس التخاليف هن 
ربه فجعلها سبحانه مس صاوات» فأمضاها سبحانه وتعالى وا يقبل تبديل القول فيها" ؛فصارت الصلاة 


1 
- صحيح البخار ي باب المعراج - صحيح ملم 1 رقم: 162 باب الإسرآء برسرل الله إلى السماوات وفرض الصلوات في حديث طويل, ‏ ' 


٠‏ كافر بإجهاع الأمة لأن فر ضيتما ابت بدلائل قطمية» ولانه نکر شیا ممارما 


مفروطة عای اللسلمين» فیکو ن 


بدء در ضها على هذه افيئة. المخصو صة في لراة ا 
مفروضة على الاين من قبل» ولکن ليست على هذه اا 
رکعتین في أل النهار ورک فار اوان :اا د یات کر چت ع 
املسلمين فا التي کانت قد سبقت إل الإسلا 


لرسراء والمرا وقد تكون 
َة المخصو عا إل کالت د روصا على هة 
الم.اتة وعن إأزام ”قاع 
م» نجد القرآن الكر بم تخاطب تاك الماعة الأرل بال اة 
ویسازمها اء وهذا دلیل على أف كانت مفروضة من قبل ليلة 
التي استقر عاييا الال إلى يوم الناس هذاء وقد إت في الصحيح: أن عائشة ‏ رضي الل عنها ‏ قالت": 
فرضسست الصلاة ركمترن رکعتین في الحض 
سسب حاله وتعسال صلاة الغ 
والفشاء. 
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هده الفر يضة ثبعت مشروعرتها وو جوها بالکتاب والسنة رالإجماغ 


الرسراء والمعرا بم لکن على هيئة غير الرنة 


gn U ae r : 3 2‏ > 
ر والىسشر فاقرت اة السفر وزيد في فاا فز افر الله 


3 ر کسین» وزاد. سب اند وتعال 5 رة ۱ اضر اُربہا پالنسا لامر والغدسر 


ر دن حدها وااکر وجو ها ڈهر 
من الدين بالضرورة؛ وما من 
فر 4ا رامتنع عن ادائهل ذقد تاش العاماء في کارف» مهم من قال بکفره وهم هن قال إلا عاص لله 


الثرك فهو ألم من الزن» راعظم من 
ر» ون اکل الربا رەن قتل النفس التي حرم اه إلا باق واختلاق العاساء د 


تعال محصية عظيمة حتليرة اعام هن کل مدصي ف الرإسلام إل 
شرب الام ض على احتالاف 
النصسر ص السواردة في هاا امقام لأن مناك نصوصا فيها التصريح بكفره أي: بكفر تارك الصلاق رمنها 


لیس مسسسلم عن حاار رضي الله زه ~- قال فال رسول الله صای الاد عايك وسام:" بن الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة " فهذا حديث صريح في كار تارك الصلاة. 
ومنها الحديث' الذي رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه سر 


ي الله عرزا قال: قال رسرل الله صلی 
الله عليه وسلم 


-: العهد الذي بيننا وبينهم: الصلاةء فمن تركها فقد كفر"" وهذا لس صريح كذلك في 
كفر تارك الصلاةء رلو م يرد في المسألة إلا مذان النصان لكان كافيين في اكم على تارك الصلاة بكفره 
وهتاك نصوص أخرى أيضا قروی بسند جيد ان البي صلی الله عليه وسلد 
بسن العاص الصلاة یوما فقال 


م“ ذکر عنده عید الله بن عمرر 
: من حافظ علیها کانت له نورا وبرهانا ونجاة من التار يزم القيامة ومن 
محافظ علها أ تكن را رلا اة رلا برهانء ركان يوم القيامة مع 


ارون وفرعون وهامان وأ بن 
He oi‏ 
حاف" 4 


- صحیح ملم 1 رقم: 685 كتاب صاتة المسالرين وأصرهاء باب صلاة الممافرين روقص ر ها. 
- صحیح معام 4 رقم: 82 باب بيان الاق امم الكفر على من ترك الصلاة 
ء الجامع الصحي مشن الترمذي 13/5 رقم: 2621 وال الأيخ الالياتي حديث صحيم 


ا 
1 - حي ابن حبان 329/4 ركم: 1467 وقال الشيخ الارنازرا إسناده جيجح 


ر 


رقد عظم اله تعالى من شأن هذه الفريضة حيث ) يكن فرضها كفرض الصبيام والحج رغيرهاء إل ٣ر‏ 
5 اله مباشرة إلى الرسول يا وكذلك من ناحية الكان فلم تفرض على الني بإ وهو لي الأرض بل فرت 
وال راهن مكان وصل إلبه اليش رمن ناحية أخرى كذلك: أا فرضت في افضل راشرف ليلة 
كانت لرسول الله ل وهي ليلة الإسراء والمعراج» وكذلك من حيث الكمية فلم تفرض صلاة واحدة بل 
فرضت جسن صلاة» رهذا ما يدل على محبة الله تبارك وتعالى هاء رأله بحب من عبده أن یکون دائما 
مشغولا ما رلكن اله تبارك وتعالى جعل لكل شينا سبباء فلما تزل الرسول يل مسلما لأمر الله تعالى قانعا 
بفريضة الله ومر بموسى وشاله موسى: ماذا فرض الله على أمتك؟ قال الرسول يل هسين صلاة؛ قال له 
موسى: إن أمعك لا تطيق ذلك › إي جربت الناس قبللك وعال جت بني إسرائيل أشد العامة فارجع إلى ربك 
واه أن خف عن أمتك» فذهب رول الله 4ال إلى ربه» رجعل یتردد بین موسی وبين ربه حتى جعاها اله 
سا بالفعل وسين في اليزان", فله الفضل رالمنة سبحانة وتعالى» وهذا يدل على عظم هذه الفريضة!! 
ولسذا فرضها الله على عباده في اليوم والليلة هس مرات لابد منهاء فلو أن أحدا من الناس حصلت له 
مقابلة بسن له سان رجاه في اليوم جس مرات لعد ذلك من مناقبه ولفرح بذلك» فکيف جن يناجي رب 
المالين الذي بيده أمر الدليا والآحرة في اليوم مس مرات على الأقل !| فجدير وخليق به أن يفرح هذا 
رمد الله تعالى على هذه النعمة!! ويقيم الصلاة ويأن ها قوعة سالمة بشررطها وأركاما وا 

رضن العساوم لديا يما أن للصلاة شروطا وفرائض رسا رمستحبات» رالفرق بين الشرط 
والفرض-أو الركن- هو كون الشرط حارجا عن الماهية» والفرض داحل في الماهية ”ى وكلاها واجبان فلا 
تصح الصلاة إلا جماء فال ركن منه تعحاتق ماهية الصلاةء والشرط لا تصح الصلاة إلا به؛ هذه الشروط قد 
ذكرها الفقهاء مفصاةء متها ما هو شرط زجوب» ومنها ما هو شرط صحة رمنها ما هو شرط ادا رمنها 
ما يكون شرط وجوب وصحة معا. ۰ ; 

فأما شرط الوجوب : فهو مالا يطلب من المكلف تحصيله لأنه ليس في طوقه وكسبه» مثل العقل 
رالسلوغ» لأن الإلسان لا يستطليع أن قق هنين الشرطين بنشسهء رأما هرط الصحة: فهو ما يطلب من 
الكاف تعصياه لكوله ني طوقه وكسبه كشرط الطهارة بنوعيها -طهارة الخبث» وطهارة الحدث- وكذلك 
استقبال القبلة» رستر العورة» هذه كلها من شروط الصحة» لأنه مكن لامكلف أن يحققها. 

راما شرط الأداء فهو: ما به يتمكن الإدسان من فعل العبادة» رذلك مدل عام النوم فهو شرط أداى 
لأن بعدم:النوم يمكن للإدسان أن يتمكن من العبادة» وكذلك عام السهو. 


: : ج 
اهي البخاري 3 رقم:3035 ءن مالك بن صعصعة. من حديث طويل. ن 
- كما أثار إإى ذاك صاحب الم ر اقي_بةزله: ' رالركن جز ء الذات والشرٌط خر ج 


کا سنه نس نمی 


وشسرط اأصحة هو ما به يعتد بالفعل > فی از Se‏ نكن للفعل أن وون صا إل بۇ خود فش کل 


الصسحة؛ هان مي أنواع الشروط: شرلا الو جوب وشرط الصحا وشر ل الأدا 


(F‏ وشرط حول و صد 
می وشسرط الأداء یکون ڈائما مع شرط الوجوب ل فار قد فمن شرز فل الأو جرب الق ا تبر شط 
۵ فا يعتیران شرط حم أن الصني تح صا ولکن 5 عا ul,‏ 


عدم الإكراه بأن لا يكون الإلان مكرها على ترك الصلاة لأنه إذا كان مكرها على ترك الصلاة فلا تجب 


عليه اقرله تعال:" إلامراکره وقلید ns‏ ویقول عليه الصلاة والساام ا إن اال جاوز عن 
مقي ا 


صا الاوغ» وعدم الإ كرا 


الب ÛL,‏ وما استاکرهرا علا وي شرط الباوغ يقول: " رفع القلم عن ثارانة رهن بينم: : المي 
استتمتي" ٤‏ ؛ رمن شروط الوجوب: باوغ دعوته عأيه الصلاة راللام . 

السنوع ا شرط الصسحة فقط: : أوها: الإسلام لأند لا تصح الصلاة إلا N‏ ا الكافر فاا 

تصح صلاته لقوله تعال:" وقر سنا e‏ لوا مر عمل فج اناه هیاء متورا لر قان:23] a‏ :را اا 
کسرا اب بقیعة سيه الظلمتارماء- جنر اذا چا ۶ه م یجده‌شیتا ووجد الله عنده فرفاه سابد وا سرع اار9 . 

السثان: النقاء من دم ا دش رالنفاس» ولي ا-لقيقة هذا شرط صحة وو جرب لأن اأرأة ادائ أو 
النفساء لذ ادل وقت ایض والتفا بالصادق ولو صلت تح صلاما زەن ها كان التقاء من دم 
ايض والنفاس شرط وجوب وصحة . 

ومسنها: اسستقبال القبلة: فقد كان الرسول بلإإذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض رالنفل» 
وهنا ا-حدیسٹ مقطلو ع بك لتواتره فيغني ذلك عن تخریجه» وأمرەل المسيء صا زا برو اه:" ذا قمت ال 
الملاة فأسسيغ الوضرء شم استقبل القبلة فكر"” وكان يصلي النوافل على راحاته» ويرتر عليها يث 
توجهست به شرقا أو غرباء وكان إذاأراد أن يصلي الفريضة لزل فاستقبل القباةء وهلا ثرط مع الإمكان 
والقسدرة والاستطاعة؛ وقد شرع الل تعالى للناس في صلاة ارف الشديد أن يضارا رجالا-أي فياما على 
أقدامهسم- ار رکبانا مستقيلي القبلة ا E‏ وقال اذا اختلطرا فاضا هو التكير رالإشارة 
بارس“ وقال أيضا:" ما بين المشرق والمغرب قبلة" وقال جابر أيضا:" كنا مع رسول الله “صلی الل عليه 
وسسام- ف هسیر أو سرية فأصارا یه فتحرينا و : القبلة فصل کل رجحل bk‏ می لق فجەل 


- من ا ماجة [/659 رقم: 2043 وصدحه الشيخ الأباني 
- سان اري دارد 10/4 رکم: 1101 ودر حدیڭ حرج 
متحي البذار تی باب من رد فةال علياكف السلام 

- مزن البدوقي اأكبرى 255/3 زقم: 5817 

- المستدرك عا ى الصحيحين 323/1 رقم: [74رقال ليخ الألباني هذا حديث صحيح. وفي رواية الإييقي بزيادة: لذا ترجيت قبل البيت. 


حسقق پل 2۰ وشرط عدم الکراه فيه نظر؛ لأن المكره يكن ن أن يصلي بال ناء لفوله نمال : فاقوا الله ما, 


EEE 


كتاب الصااة / شروطها وفرائضها 


TEE 1 Ê‏ لنعلم أمكتتناء فلما أصبحنا نظرناه إذا نحن قد صلينا على غير القبلة» فلكردا ذلك 
11 لاني صلی اله عليه وسام- فقال قد أجزأت صلانكم ". : 
ا ومنها: طهارة الحدث» رطهارة الحبث رهي إزالة النجاسة من المواضع الثلاث: اليدي رالاوب 
و والمصلى» وقد ورد ما یدل على طهارة کل نوع من هاه الانواع» فاما دليل طهارة الذوب فهو أن اللي بل 
ا أمر اللساء الان يصلين في ياين وهن يحضن 14 .أن تزيل الراة الدم الذي أصا4ا من اوها فعحك بظفرها م 
: تفرص ها بأاصسبعيها -السبابة والإهام- ثم تغسله ولا صلى البي ب ذات يوم بأصحابه إذ خلع نعليه 
U‏ فض هما عن يساره فلما رأى ذلك القوم القوا نعالممة فلما قضى رسول الله صلى الله عليه رسام صلاته 
قال: ما هلکم على إلقائکم نعالکم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال رسول الله صا الله عليه 
3 وسلم: إن جبريل أتان فأخبرن أن فيهما قذراء رقال: إذا جاء.أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى لي لعليه 
1 قارا ار اذى فايمسحه وليصل فيهما فدل هذا على أنه لا بد من اجتناب النجاسة في الملبوس» وأما 
طهارة اكان فدلياما هو قصة ما رقع للأعراي الذي بال في طائفة المسجد -أي في طرف منه- والأعراب 
الفالب عليهم الجهل!١‏ فصاح به الناس وزجروه» ولکن الرسول عايه الصلاة والسلام بفطنته ماهم عن 
ذلك وقال:"لا تزرموه دعوه» فت رکوه» فاما قضى بوله دعاه وقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء 
ا مسن هذا البول ولا القذر إغا هي لذكر الله عز رجل وقراءة القرآن- أر كما قال- مث أمر رجلا من القوم 
| فبجاء بدلو من ماء فشنه عايه"" فقال الأعرابي: اللهم رحني رمحمدا ولا ترحم معنا أحدا-لأن الصحابة 
زجروه راما اللىي فكامه باطف» فظن أن الرحجة ضيقة لا تعسع للجميع» ريذكر أن الني بال قال-: لقد 
ل ۱ عجرت راسعاء وأمر الرسولا أن يصب على البول ذنوب من الماء لتطهر الأرض د . 


f‏ رأما دليل طهارة البدن ا ية ف ال ن عع ت ان دن ا0 ر 
أ بقبرين فقال: إمما ليعذبان وما يعذبان في كب أما أحدها فكان لا يستتر من البول» رأما الآحر فكان 
ا عشي بالنميمة بين الناس" فدل هذا النديث عاى أنه لا بد من التزه من البول رهكذا باقي النجاسات. 
ف رلكن لو فرض أن الإنسان في البر ليس معه ما يغسله به فهل يتيمم من أجل الصلاة في ثوبه هذا ؟ 
4 فالواب: لا يتيمم» وكذلك لو أصابت بدنه نجاسة سواء في رجله أو يده أرساقه ولیس عنده ما یغسله به 


1“ ر معنن البيوفي الكبری 10/2 رگم: 2067 راه راریان ضه‌يفان. 
a ۴‏ ذلك بأحاديث صديحة منها ما ثبت في صديح البخاري أن امر اة الت رسول الله صلى اله عليه وسلم فقالت يا رمرل الله ارأيت إحدانا 
إذا ساي بها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ ففال رسرل الله ملى الله عليه وسلم: إذا اماب رب إحداكن الدم من الحيضة فلنقرصه ثم لتنضحه 
E‏ 0 "117/1 رaم:‏ 301 : 
: تی ابی دا - 0< ا ۴ 
ا 8 ا رد 175/1 رم: 650 رصححه الشيخ الالباني. 


معلم 236/1 ركم: 285 باب رجرب غل البرل وغيره من النجاسات.إذا حصلت في المسجد وان الأرض تطهز بالماء من غير حاجة 
کاو ل 2 


1 5 و ابي داود 1 ركم: 380 وصححه الشيخ الألباني. 
- صحيج البخاري 88/1 ركم: 215 باب 


تاب الصاة 1 شروطيا وفرائغها 


فإنسه لا يعسيمي لأن التيمم إغا هو لطهارة ا-لدث فقمل أما النجاة فلا یتر م لمل لگن ال 


اة إن امک 
8 
إزالعها فذاك وإلا تبقى حق کن إزالتها رالد أعام 


وکن أن أزيد من شر وط الصية: : العقل» ل ب ا اأ و تتم صلاته إلا إذا 
کان عاقلا ومذا تكون شروط الصسة سة والتي سي: ال 


سام وطهارة بث وطهارة ادت ربلوغ 
الد لاعسوة» واستقال الق 


a‏ وستر العورة TE‏ قي هن شرط العقل» والنشاء هن الدم» ودخول اوقت 
شروط وجوب وصحة معا؛ أما الباوغ فهو شرط وجوب فقدل. 
هذه الشررط بجميعها لا بد متها قبل الد حول في الصلاق وم 


نها ما يعجر الرنمان عن شحشیته ونی هاده 
الخالة 4 يالب 4ا مدل 4 سن .یز عن استقہال القبل ر ستر العورق أ اسان العا تز ن طهارة 


الخبث- فهي واجبة مع الذكر ساقطة مع العجز والنسيان كما سيأ مع المؤلف. 
هذا ما يتعاق بشروط الصلاة أما فرائضها التي 4ا يتحقق وجود الصلاة فاليا الإشارة بقرل ااؤلفى: 
فرانض' الصبا2ة سسسست عشدرة *** شروط ها أربسسسعة مدفرة 
نکډپرة الإهسسسرام والقسيام *** لها ونسسية بها تسرام 
فاتحة مع القيام والركسسسوع *** والرفع مذا والسجود بالذشوع 
والرفع منه والسلام والجسلوس *** لاء وترتيب أداء في الدسسوس 


والاعندال مطسسمننا ہالتزام *** تابع ماموم بإاهسس رام سلام 


Seer 


ذکر الؤلف أن فرائش البلاة ست عشرة» وشرع في بیاها: أولا؛ تكبيرة احزام هي 4 تي يدخل 
4ا الما ي في -حرمة الصلاةء رهي راجبة على الإمام إإأموم والف» رلفظها: الله کی لقرله لل :" إنه لا لم 


صبسالاة لأحد من الناس حت يعوضا فيضع الوضوء مواضعه ثم يک "" وكذلك کان رسرل ال ل يستفتع 


اة بالیکی ۶۰ ويي احدیٹ إشارة إلى اه E‏ کن يستفت ها پنحو قوشم: أویت أن اضرا ي k!. EEE‏ بل 


هذا من البدع اتفاقاء وإغا انحتلةوا في هل شي بدعة محسنة أو سيعة!] زنحن نقول أن بدعة ضلالة لعموم 


قوله عا d‏ الصلاة a‏ ر کل باعة طا .3 واکان يقول ايه اأميادة وال م" عل J1‏ ومام يتم 


به فإذا کر فکبروا "' E i e‏ يرفع يديه تارة مم ع التکبیں وتارة بعد اتکی وتارة ق ل الکیں کان 


فقن 1 ي دارد 1ر 7 رقال أاشيخ الالباني حديث صحرح. 
2 - کما في حدرث عااشة دي سحي سام 357/1 رة 8 باب ما يجمع صفة الصلاة وما وفتح به ريختم به فة اأركر ع .. 
1 ي 0 ر € ح‌ قم بد و کر , 
ا بد 52 رگم: : 67 باب لخايف اأصاة والخطية 1 
- صحيح اابذاري 1 رگم :2 كتاب صفة الصلاة باب إيجاب التكبير راتتاح الصلاة 


e mM BR. a. 


Rr E 


ای 


ر 
سس 


يقول:" مفعاح الصلاة الطهور رقريها المكبير وتليلها السليم"" رمعنى تحريها: أي تحرج ٠ا‏ حرم الله بنها 
من الأفعال» وكذلك تعليلها: أي تحليل ما أحل خارجها من الأفعالء والحديث كما يدل على أن باب 
الصلاة مسدرد ليس لاعبل فتحه إلا بطهورء فكذلك يدل على أن الدخحول في حرمتها لا يكون إلا بالتكبيرء 
٠‏ رالخررج متها لا یکون إلا بالتسليم وهو مهب الجمهور؛ إذن هذا هو لفط تكبررة الإحرام ولا جزئ, 
غررها من الألفاظ فاو أن إنسانا اسعبدله بالفاظ أخرى فصلاته لا تصح» إلا للأعجمي الذي لا بحسن 
النطق 4ا11 فقد اخحعاف العلماء فيه فقيل تكفيه النية ولا يحتاج إلى التلفظ لكونه عاجزا عنهء قال تعالى:" 


فاتقوا الله ما اطم" وقال:"لايكان الله سا إلاوسمها" رقيل يترجها إلى لفته» والصحيح أا لا تترجم ولا 
تستبدل بغيرهاء لما لفظ مععبد به لا رئ غرره» فإذا عجز الإدسان عنها فعكفيه النية لما سبق رلقوله:" إذا 
امرتکم بشيءَ فأتوا منه ما استطعتم وما مُيعکم عن شيء فاجتنبوه" : 

ويسبغي للمصاي أن يمد عاى لفط الجلالة مدا طبيعيا! لأنه ليس فيه إلا الماد الطبيعي» خلافا لبعض 
السناس الذيسن يمدون لفظ اللالة مدا مشبعا وليس فيه سبب الإشباع» ريحب إظهار مزة القطع في لفط 
"أكبر" ولا يجوز المد على الباء فيه. 


2 القيسام لتكسبيرة الإحرام في الفرض» رهو راجب بالكتاب والسنة رالإجماع لن قدر عليه قال . 


٠‏ تعالى:" حافظوا عاي المراوات والمملاةالوسط وقووا ەقات ر" (القرة:236] وأما في السفر فكان بإ يصلي 


على راحاته النافلةء وسن لأمعه أن يصاوا في ا-خوف الشديد على أقدامهم ار رکبانا کما سبق؛ رداك في 


قوله تعالی:" فإرزخنحم فرجالاأر رکا طإذا مم فاذکروا اکا علمکم ما( تکووا تەلموز " [الفرة:237]رصلى عليه 
الصلاة رالسلام جالسا في مرض موته» ورعن عمران بن حصين قال: كالت بي بواسير فسألت الي صلى الله 
عليه وسام عن الصلاة فقال: صل قائما قإن م تستطع فقاعدا فإن ) تستطع فعلى جنب" وعاى هذا اتفقت 
كامة العلماء كما اتفقوا على استحباب تفريق القدمين أثناء القيام أما النفل فإنه يجوز أن يصلي قاعدا مع 
القدرة على القيام إلا أن ثواب القائم أتم من ثواب القاعب!! فعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- 
قال: حدثث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة"” رمن عجز عن 
القيام في الفرائنض صلى على حسب قوته» ولا يكلف الله تفسا إلا وسعهاء وله أجره كاملا غير متقوص» 
فمن أي موسى أن النبي صلى الله عايه وسلم قال: إذا مرض العبد أر سافر كتب له مل ما كان يعمل مقيما 


نن أبي داود 1 رقم: 61 كال اليح الأاباني حصن صحيح. 
٠‏ - ممحيح البخاري 376/1 رم: 1066 باب إذا لم يطق كاعدا صلى على جنب 
E‏ 


معطم 507/1 رقم: 5 باب جواز النافلة قانما رقاعدا وفعل يعض الركعة قائمة ريعضها قاعدا!. 


| تاب الصلاة / شروطها وفراتضها . 


5 1 . OT 
ص حيحا " وهلا معنى قول المؤلف رهه الله تعالى: تكبيرة الإحرام والقيام اا" والشدر في قوله ها عالد‎ 
على التكريرة.‎ 
مم قال: ولية 4ا ترام» أي اقصد هذه هي الفريضة الثالغة وهي راجبة بالقرآن رالسدة رالإ جاع أما‎ 
القرآن فقرله تعالى:" وما أمروا إلاليعبدوا اله صر لءالدي " وأما السنة فقرله صاى الل عاي رسلم: إغا‎ 
الأعمال بالنيات رإنغا لكل امرئ ١ا نوى" والصلاة داخلة في الأعمال فلا تصح إلا بالنياء دهي شرظ من‎ . 
شروط الصلاة لا تصح الصاتة إلا ها وهي ليست بالأمر الصعب؛ كل إنسان عاقل شخار يأل فعلا فإنه قد‎ 
نواه» فلا تتا ج ل تعب ول إل ناق وحاها القلب!! أن ابي صای ال عایه وسام 1 یندا بالية ولا ەر‎ 
أمته بالنطق هاء وله فساها أحد من أصحابه» فأقرهم على ذلك فالنطق 4ا بدعةء هذا هو القرل الراجح.‎ 
وابجب» بل کل حرف من حرواها واچ‎ AUT قراءة الفاكهة من وشا ل آخرهاء فکل آي من‎ 2 
فلو ترك الإنسان آية واحدة متها فلا يعحقق هذا الفرض» وكذلك لو ترك حرفا؛ وقراءة الفاتة ابتة بالسنة‎ 
بقوله عليه الصلاة والسلام :" من صلى صلاة )م يقرا فيها بأم القرآن فهي خحداج سلاا غير تام أي‎ 
ناقصة» زهي واجبة ف کل ر كعك من رکعاث المااة عای الأرل الح کل رکم ابي أن تةق رما‎ 
هسذا الأسرض» والذين يقرارن بفرضبة الفاتعة هم الأئمة الئلانة: مالك وأحد رالداامي؛ آما أبو ية‎ 
فمنده قراءة الفاتعة واجبة وليست فرضا أنه يشرق بین الفرض رالواجب» ڈیا ہت عنده بدلیل قاي دو‎ 
فرض»› وما لبا بدلیل فاني ڈور ااا والشاتعة حت بدلیل ني )3 انیت الاب وما قراءة القرآن‎ 
مطاقا فقد جاءت بدليل قطعي كانوله تعالى:" فاقرؤوا ما تيسر مر الفرأر" [ الرسل:18] فقراءة القرآن غير الفاتحة‎ 
عن ا حنيفة فرض لضا ليقت بدلیل قظطعي؛ والحق هو ما ذهب إلياء الجمهور فن اَن قرأءة الفاتعة أرض ف‎ 
' يسع الركعات !امن تر كها فصااته باطاةء إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام و یستطع «حفنطها فإنه جزئه‎ 
ُن يقول:" سبحا الله والحمد لله ولا إله إلا اله رالله أکبر ولا حول ولا قوة إلا بالل 1 تی يتعلمها ذا‎ 
۹ تعاس الفاتحة صارت واجبة عليه.‎ 
القيسام لسافاتحة وهو مأخرذ من قوله تعالى :"وقوموا لله تانر" رمن قوله تل لمعران بن‎ 5 
حصین:" صل قائما فإك م تستطع فجالسا فإن سطع فعلی جشب" وكذلك مأجروذ ھن فعله عايه العلاة‎ 
والسلام فقد قام عند قراءة الفاتعة وقال لأصحابه:" صلوا كما رأيتمون أصلي" فكل أفالد في الصلاة تحمل‎ 


صديح اابخاري باب يكتب للمسائر مال ٠ا‏ كان يعمل في الإقامة . 

2 - صحيح ملم 296/1 رقم: 395 باب رجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة رانه إذا لم يدنن اأقر 1ءء ولا أسكنه تماما گرا ما تيمر ەمن غیرها. 
3 ۔ کما ثبت ذلك في حديٹ عبد اب بن آٻي أرفى قال جاء رجل إلى التبي صلى اله عليه وعم فقال: إني لا استطايع أن اخذ من القرآن رئا فعلمذي 
ما يجزتني منه» قال: قل: سان انل والدمد ل رلا إله إلا ال وال أكير ولا حول رلا رة إلا با " مئن ابی دارد 1 رقم 832 وهو حذیٹ 
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کتاب الصلاة / شروطها وفرائضها 


على الوجوب إلا ما خحصه الدليل» لما بيان مجمل راجب في القرآن» رالقاعدة: أن ال حكمه.حكم 
ال رن کان مامورا به على سیل الوجوب فهو اجب» وإِن کان مامورا به على سبل الندب فهر 
مناوؤب» وهكذاء وعايه: فالقيام للفاتعة واجب وفرض» لكن أن اسعطا ع إليه سبيلاء وف الفريضة على 
وجه الخصوص !1 أما القب في الافلة فایس بواجي قول ا1ن " صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة" را رال" 
للجالس من الأجر نلصف أجر القائم" أ هذا هو الذي خحصص النافلة را تبقى داخلة في الواجب» وكذلك 
العاجز يسقط عليه القيام لقو لەت ني الحدیث السابتق لعمران بن حصين:" صل قائما فإن م تستطع 
فجالسا:." فالقيام للفاتحة واجب مع القدرة ساقط مع العجزي 1 


ا هذه الفريضة واجبة بنصوص الكتاب at‏ راجا قال 6 ياأها الذيزآنول 


E AN‏ [مج:77]وقال:* واركموا مع الرآ كير " [الفر:43] 
والأمر هنا للوجوب لأن الأمر إذا أطلق ولم د يقيد بقرينة فهو للوجوب» ركذلك فمل البي كان 
اإذا سرغ مسن القسراءة سكت سسكتة ثم رفع يديه حار منكبيه وكر وركسع ٠‏ 

وھا الرفع معواتر عنه عايه الصلاة.والسلام وكذلك الرفع عند الاعتدال من الركوع رهر مذهب الأئمة 
السثلائة وغيرهم من اهر الحدثين رالفقهاء؛ ويعحقق ال ركو ع بمجرد الانحناء بحيث تصل الندان إلى 
الركبيين» ولا بد من الطمأنينة فيه لقول:" ثم ا رکع حتی تطمئن راکہا" رينبغي كذلك ان یکون الرس 
مسستويا مع الظهسر لا هو مخنوضا رلا هر مرفوعاء رالالحناء في الركوع تعظيما لله جل جلالهء لأئك 


تستحضر أنك واقف بين يدي الله فتنحني تعظيما لله عز وجل» وهذا قال الرسولبال:" أما الركو ع فعظموا 


فيه الرب عز وجل ”” أي قولرا سبحان رب العظيم» لأن الركوع تعظيم بالفعل وقول: سبحان ربي العظيم 
تعظيم بسالقول فيجعمع التعظيمان بالإضافة إلى التعظيم الأصلي وهو تعظيم القلب لله تعالى» فيعجتمع في 
الركوع ثلاث تعظيمات: تعظيم القلب» رتعظيم الجوارح» وتعظيم اللسان؛ رما ينبغي في الركوع أن يتمكن 
الإلسان من مس ركبتيه بيديه» رأن يضع يديه على ركبتيه مفرنجتي الأصابم» وأن يجالي عضديه عن جنبيه» 
ويكرر سبحا ربي العظيم ويقول: سبحائك اللهم رينا وبحمدك اللهم اغفر لي ريقول: سبوح قدوس رب 


! - صبحيح البخاري 375/1 رقم: 1064 باب صاذة القاعد. 

۔ مشن E‏ رگم 251 وحعنه الترمذي وقال الشيخ خ الالباني ضعيف, 
۔ صحیح معام 348/1 رگم: 9 باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسدجود. 

^ ۔ لحديث عائشة رضي الله تعالى نها انها قالت EO‏ 


وسم یکر آن یتول فی رکرصه وسدجوده بیحانك ۲ ربلا وبحمدك 
اللهم اغار لي يتارل القر ان" صديج البخاري 1 رآم: yp Ny cl EL‏ 2 


مدد ن ل ا ص 


كتاب الصلاة / شر وها وفرائضها 1 1 2 


الملائكة والروج ومن عجز عن الركوع فإنه يصل : بأي حر كة لقولدة:" صل على الأرض إن المت 
وإلا فأوم إماء واجعل سجودك أخفض من ركوعلك“* : 1 

7 الرفع مسن السركوع» ودليله من السنة قولدة للمسيء صااته:" ثم ارفع سق تعتاءل قائما" 
وكذلك قوله:" صاوا كما رأيتموي أصاي" وقد بلفنا عن أنه كان يرفع رأسه من الرذوع» فصار فرضا 


من فرائنض الصلاة ومن ت ركه وهر قادر عايه فصااند باطلة. 
8~ الس جود قال تعالی:" ارکوا واس ج وا" | الفرة:43] وقال ا .“ 5 ارح ق طمن سا“ 


وقوله:" لا تدم صلاة لأحد من الناس حت يتو ضا فيضع الوضوء- يان مواضعه- ثم یکر ومد اله جا 
ور عزازیشني عليه ویشراً عا تيسر من القرآن» مم يقول اللہ أکیں م ی ركع حقی ئن مشاصلاه ثم يول مم 
الله لمن “مده حقى يستوني قائماء ثم يقرل الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مشاصااء ثم يقول الله كبر ويرفع 
رأسسه حتقی يستوي فاعدا م یقرل الل كر م یسجد حتی تطمئن مشاصله م رفع رأسه يكر فإذا فعل 
ذلا فد تت لا 

وها الرائض کالپا تدور عای أل قرلالال:" صاوا كما رأيتمون أصاي" ر كلاف حديث المسيء 

صلاته!؛ وينبغي ان یکون انزد على سباة أعضاء رهي: الكفان» رال ركبتان والقدمان رالمبهة والأنف 
كما جساء في الخحديث الصحيح:" مرت أن اسجد على ا أعظم على الجبهة رأشار بيده إلى انش 
رالیدیسن» رال رکېستین رأطراف القدمين» ول نكفت الثياب رالشعر“* فلا بد من السجود على هذه 
الأعضاء» ومن م يسجد على عضر مدها فسجوده باطل» راختلف الناس في ترك السجود عاى الأنف هل 
یبطل الصلاة م ل١؟‏ والصواب هو السجود عايه مح الجبهةء ولا بغي للإنسان أن یک ثیابه ولا شعره 
أثناء السجود فقد فى البي ي بل عن ذلك. ت 

9 الرفع من السجود» وهو من فرائض الصلاة لقولها :* ثم ارفع حى تطمان السا" رلا يتحقق 
الرفع من السجود حى يطوئن جالساء والطمأنيية هي امكث زمنا ٠ا‏ بعد استقرار الأ#سضاء قدرها العاماء 
بمقدار تسبيحة» فلو رفع الإلسان من السبجود ولم یکمله ثم سجد کان سجوده باطاا وبالتالي تبعل صلاته 

10 السلام» رهو قول المصلي: السلام علیکم ور ةا هذا هو لفظه رلا يجرز تبدياه ولا تخر 
فسلا بد آن ينطق به مکذا کما نطق به الي ي ودليل فرضيته قعل البي ل رقرله فعن عاي رضي الله عنه 
أن البي يقال :" مفتاح الصلاة الطهو وتحرعها التكبير وتحاياها التسليم" وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: 


' ۔ کما ثرت عن عائشثز ضي ال عذوا أن رسرل اه صلی الله عليه وسام کان وقول فی رگرعه و «#جوده: سروح قتوس رب السلانكة والرو حع" 
e‏ 1 رقم: 87 باب ما يقال في السجود والركرع. 
- معلن لوقي الكبرى 306/2 رقم: 3484 
2 ئن ایې دارد 1 رقم: 857 وصسححه الشيخ الا#باني 
" - صحييح البخار ي 280/1 رقم: 779 باب ا Je‏ ی الف 


کیت ری رسول الله 14 2 عن ينه وعن ساره حتی أرى بياض ده" وعن أبي الأحوص عبد الله 
قال:کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يسلم عن ينه حق يرګ ي ر : انلام عليكم وره الله 
وبرکاته» ورعن شاله حق یبدر بیاض خحده السلام عليكم ورجة الله وبركاته ”" فلا يعحقق الخروج من 
الصلاة إلا ممذا الفرض» والعسليمة الأرلى فرض!! والثائية سنة مستحبة وليست بفرض بإ جاع العلماء 
فالكسليمة الأولى يعحقق 4ا الفرض» رإذا تقق الفزض كانت الفانية مسحبة وكائت الصلاة صحيحة؛ ولا 
يعرز أن يبدل لفط السلام بلفظ أعجمي لأنه لفظ تعبدي» راللفظ التعبدي لا زئ غيره إلا إذا كان 
الإلسان حديث عهد بالإسلام فيكتفي بالنية حت يتعلم» لأن الله يقرل:" لا يكلف الله لفسا إلا وسعها". . 
11 الجلوس للسلام روالمراد به القدر الذي يقع به السلام فهو الواجب!! وأما القدر الذي يقع فيه . 
الدشهد فايس بواجب وإنغا هو سنة» فلو سام وهو قائم فصلاته باطلة رکقلفار سل رعو ماد 0ن . 
فرائض الصلاة الجاوس للسلام بمعنى أن اللحظة التي يقع فيها السلام ينبغي للمصلي أن يكون فيها جالسا. 
12 ترتيب الفرائلض» يعني أن من فرائض الصلاة: ترتيب أداء الفرائض راحدا تلو الآحر» وهذا 
السعرتيب مأحوذ من فعله بل رقرله للمسيء صلاته:" إذا قمت إلى الصلاة فكي ثم اقرا ما تيسر معك من 
القرآنء ثم اركع حتی تطمئن راکعاء نم ارفع حت تعتدل قائماء ثم اسجد حت تطمئن ساجداء ا حق 
تطلوستن جالسا» وافعل ذلك في صلاتك كلها" فهذا الترتيب الذي بينه البي بلك هو في مقام التعايم يحمل 


على الوجوب» وكذلك قوله عایا الصلاة والسلام " وصلوا کا رأيتمون أصلي" فافعال صلاته کاها 


عمل على الوجوب لما بيان للمجمل» رلا 4 يرج متها عن دائرة الوجوب إلا ما حصه الدليل» فلا بد من 
تقدم النيةء ثم تكبررة الإحرام ثم قراءة الفاتحة ..وهكذا؛ فلو عكس الإنسان فقدم السجود على الركوع 
مغلا لكانت صلاته باطلة» لأنه أحل. بفرض الترتيب» وقول المؤلف " في الأسوسن" أي أصول الصلاة 
رارائضها . 

13 الاعتدال: رمعناه: استواء الفامة ونصبهاء حين يقوم الإنسان من الركو ع جب عليه أن يستوي 
بقامته رينصبهاء فلو أنه قام نصف قيام فلا تكون صلاته ضصحيحة» وكذلك القيام لقراءة الفانحة ولتكبيرة 
الإحرام هذا القيام كله يجب أن يكون فيه الاعتدال» إلا من كان به عجز رمرض لا يستطيع أن يعندل 
کان یکون شیا کبرراء ار مریضا مرضا مزمناءفهذا معفو عنه لقوله تعالی:" انوا الله ما استطعتم" . 


4 الطمأنينة» وهي المكث قدرا من الزمن زيادة على الركن» وقد قدره البعض بتسبيعحة واحدة؛ 


رامق آنا تثبت بثلاث تسبیحات» رالدلیل على فرضیتها قولهٍ :" رصلوا كما رأيتمون أصلي' رقد کان 


صحيح مصلم 409/1 رةم: 582 باب إلسلام للتحايل من الصلاة عند فر اغها وكيفيثه. 
2 اا کا 1 رقم 220 E‏ 


البخا 
ف البخار 7172093/1 اوجرب القر 1ءء للإمام والماموم في الصارات كلها في الحضر والعفر وما يجهر يها رما يخات. 


| كتاب الصلاة / شروبايا رفرانضي! 


عليه الصااة راللام يطمئن ل صاڑتاں ل کن تقار أصلاته عشر تسبیسات ف اتود ورکوعف وبولد 


:مم ارکع حت تطمئن راکعا سم اچد نحق تطمئن ساجدا..." أي لا حصل ال ركوع إلا شصول الغايت 
والغاية هي الطمأنينةء ولذلك قال الني تل للمسيء صلاته "صل فإنك + تصل" ثم أعاد فقال له مغل ذلك 
مع أنه ركم وسجحد... ولکنه ) پطمان . : ٠‏ 
5 فتابعة الأموم لإمامه» فيجب على الأموم أن يتب الإمام في يع أحواله وخص وما لي لكيرة 
الاحرام والسلام!! وهذه المتابعة واجبة رفرض» فاو تركها المأدوم لكانت صااته باطلة؛ رمعنى المتابعة في 
تکبیر ة الإ حرام: أن ينطق بلفظ التكير بعد أن يفرغ منه الإمام وألا ينعاق كادللك بالسلام إلا بعد أن يفرغ 
منه الإمام؛ فلو فرضنا أنه بدأ بالتكبير مع الإمام وشرع فيه فان ختمه مع الزمام مساویا له أر قبله فصااته 
باطساةء أما إن أ يسمه إلا بعد فراغ الإمام منه فصلاته صحيحة» فمندنا ثلاث صور: صررة لصح ليه 
الصااة؛ وصررتان تبطل فيهما المارة را صورة المسابقة» وصورة المساوقة رالمدلارب في اللقيفة أل ينا 
إلا بعد أن يتم الإمام تكبير ة الإحرام وبعد أن ينتهي من السلام؛ وهذه التابعة هي المأمور 4ا في قول الي 

:"إا جعل الإمام ليؤتم به فإذا كير فكيروا وإذا رکح فا رکہوا ... لففيه دليل على رجواب المعابعق. 
والمق أن الحدیٹ محمول على هيع ما يفعله الإمان لأن البي م يفصل بل ترك الابعة راجبة في هيع 

اعمال الصلاةء بل فيه أله له يكون الركوع إلا بعد ركوع الإمام» ولا السجود إلا بعد جرد الإماب إذن ` 
فسالراجب هنا المعابعة في كل شيء لكن إذا م تتحقق المعابعة في تكبيرة الإحرام وني السلام كانت الصلاة 
باطلة يجب إعادهاء وإذا | تعحقق التابعة في الود أو ال ركوع بأن سبقه أو اسعوى مه غاا فهنا لاعاماء 
قو لان: قول يقول ببطلاماء ولكن الذي عليه الحمهرر أا صحيحة مع الام لأنه قعل تراما رهو عدم 
متابمته الإمام» رقد قال عايه الصلاة والسلام في ا-لديث الصحيح عن أي هريرة رضي الله عنه:" أما يخشى 
أحد كسم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن بعل الله رأسه رأس.هار أو بعل الله صورته صورة قار" فتراعد من 
يرلع رأسسه قبل الإمام هذا الرعيد الشنديدى وهذا المسخ إما أن يقع له يوم القيامةء رإما في الدليا ويكرن 
كباية عسن إلحاق الجهل رالبلادة تى يصير مثل الحمان لأنه م يرد أن يتعلم» لأن العل صل بالقدرة 
والتراضع؛ فين من هذا أن المتابعة واجبة؛ أما أو رفع رأسه من الركوع أر السجود قبل الإمام سهرا فإنه 
يعرد ٳلبه ولا شيء عليه رالإمام یرفع عنه سهره» رإذا فعله عمدا کان آم آما إذا کر قبل الإمام ظا منه 
مسلا أن الإمام دحل في الصلاة فكبر سهرا أو حطنا فعايه إعادة تكبيرة الإحرام و أن إنسانا سلم قبل 
الإمسام سهوا أر حطنا فلا تبطل صلاته ولكن عايه أن e‏ الصلاة بتكبيرة الإحرام شم يتابع الإمام في 
سسلامه ولا سجود عليه لان زیادته سحماها عليه الإمام عملا بالحدیث الذي احتلف في تضعيفه رتحسينه" 


- صحيح البخاري 1 رقم: 659 باب إثم من رفع رامنه قبل الإمام, 


كتاب الملاة / شروطها وفرائضها 


ليس على من ها حاف الإمام سهو» فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه"" وغلى كل حال فهذا هو قول 
الجمهور وإذا فعل ذلك عمدا بطلت صلاته؛ لكن لو جرج من الصلاة في فاية التشهد سهرا أو ظا منه أن 
الإامام سام أر ”مع أحد الداخلين قال: السلام عليكم رظن أنه الإمام هو الذي سلم فسلم فلما أراد أن 
يرجع وجد الإمام سام فهنا نص الفقهاء على أله ينبغي له أن يرجع بعكبيرة الإحرام ۾ م يسجد سجدتين قبل 
السلام لنقصه المعابعةء فلم يدرك الإمام ليحمل عليه سهوه» رهذا نص عايه الغلماء رجهم الله باجتهادهم 
رهو واضح» لاهم عللوا بنقصه المتابعة. 

16 ية الاقتداءء رمعناها أن يقتدي المأموم بإمامهء فلا بد أن يستحضر عند الدعرل إلى الصلاة أنه 
مقتد بإمامه» ولا يشترط فيه أن يعين الإمام فيقول مثلا: أصلي خاف أحد أر محمد..لآ؟ إنما يدري أنه مقتد 
بإمام الصلاق سواء كان يعرفه أر لاء وهذا داخل في قوله عليه الصلاة رالسلام:" إغا جعل الإمام ليؤتم به" 
رقو له:" إنغا الأعمال بالنيات" فالقدرة إذن ها جانب باطني وجانب ظاهري» فجانبها الباطي لا يتحقق إلا 


بالنية» وأما الجانب الظاهري فيتحقق بالتابعة» فالجانب الأرل يسمى بنية الاقتداء؛ رالالب. اللا هو ما 


پس ى: بالمتابعةء» فلا بد من هذين الفريضتين» وها خحاصتان بصلاة الجماعة» وأما الفرانض السابقة فهي 
عامة في صلاة الجماعة وفي غررها!!. إذن لا بد من القدوة ولا بد من المتابعة. 
هل الإمام طالب بالنية أيضا؟ علماء المذأهب يقولون هو مطالب 4ا في أربعة مواضع: e‏ 


وصلاة الجمعة» وصلاة الجمم» وصلاة الاستنحلاف؛ فالإمام مطالب بالنية في هاده المواضع الأربعة فإذا 


کان يصاي بالناد ى في هاه الواضع في المذهب يجب عايه أن ينوي فن ا ینو فصلانه باطلة!! . في صلاة 
الاستخلاف مدلا يجب على الإمام أن ينوي الإمامةء لأن النية الأرل الي كانت عنده هي لية امأمرم» رلية 
المسأموم لا يجوز الاقعداء 4ا عند الالكيةء ولذلك وجب عليه أن ينوي فن )م ینو فصلاته باطلة؛ ثبت هذا 
عندهم بالاجستهاد وبالأقيسة وفي اللقيقة م يبلغنا حديث صريح عن البي ي في المسألةء رالمطلوب من 
الإمام في هيع الصاوات أن ينوي أنه إمام بالناس؛ وقالوا في غرر هذه المواضع: لا تجب عايه النية ولكن إذا 
نسوى حصل له فضل الجماعة» وإن م ينو م محصل له فضل الجماعة؛ جذا معنى قول المؤلف: كلا الإمام في 1 


وف ومع جمصة مستخاف” أي كذلك يجب على الإمام أن ا ا 
الأربعة. 


sk fk 


- راه البزار والدارقطني والبيرقي 


ا تکيك اؤ ر مد الله غ فرائض الصارة انتقل بنا إلى شروطها وإن كانت الثروط مقدمة ' 
بالطبع لأنما تسبق في الترتيب اازهني ري التحضير» وهي أدور خارجية عن ماصية الملاة تعرقض عاييا 
الصلاةء فلا تصح إلا 4ا إذا كانت شروط صحةء ولا تب الصلاة إلا 4ا إذا كانت شروط وجروب لأن 
الشرط هذه هي طبيعتا» فهو: ما يازم من عدمه العدم ولا يازم من وجوده وود ولا ادم لات وأا 
الفرائض فهسي أركان وواجبات بداخل مية الصلاة ولذلك كان الأولى والأحق أن تقيم الشروط في 
الذكر على الفرائض» رقد سبقت الإشارة إأيها فى بداية الباب وأا تنقم في هايا إلى ثلاث أقام: قم 
يعتبر شرط وجوب وهو اثنان: الباوغ» وعدم الإكراه وقسم يعبر شرط صا فقط رهز ة: الإسلام 
وسستر العسورة واسستقبال القبلةء رطهارة ا-ث وطهارة الحدث؛ فهذه ثروط صح وليست شروط 
وجوبب لأا لا تكرن ميررة للصلاة -ععنى أن الإنسان لا يعر ذا عذر لترك الصااة- فيجب عليه أن يان 
مه الوط کون ماران دة والس القالث: ما يكون ارط صحة وشرط وجروب مغل النقاء من 
دم الحيض رالشاس لأن الرأة في اة ايض والافاس لا تجب عارها الصااة رلا تصح متها ار فماتها» رن 
هذا النوع كذلك: العقل لأن الأ“دى لا تجب عاي الصلاق وآكاالاك اجنون فار ايا ما حت متهم 
ومنها: درل ۱ اوقت» فلا تجب الصااة حارج ج اأرقت» واو صلی حارج ج اوقت ما صت مناد وکن أن 
نزيد: باو غ دعوة البي كال لأنه لا يمكنه ن يؤدي الصلاة وهي مطابقة إلا بباوغ الدعوق وقد قال 

ابي ا" من عمل عملا لیس عليه را فهر رد" 

قال الولف رهه الل : 

شرطها الاستقبال طهر الخبث *** وستر عورة وهر الخدت 

أشسار الزلف في هذا الييت إلى شروط الصحةء وقد "ماما الشارح شروط اُدای قل 0 u‏ 
شرظط الأداء وهر الصحة فرط الصحة هو ٠ا‏ يعر للاععداد بالطاعة من : أنه له يحت بالطاعة إل 
بوصوده وأما شرط الأداء فهر : ا يع په التمكن م بن العبادة» فالنائم متا لیس مه شرط الأداى لأنه لا 
يستمكن مسن الفعل إلا إذا استيقظ وكذلاك الناسي؛ والمقصود أن هذه الشررط ال كررة في البيت هي 
شروط صحة لا تصح الصلاة إلا بوجودها وإلا باعتبارها من هذه الشررط: 

س استقبال القبلةء أي استقبال الكعبة فى الصلاق فإذا كان الإنسان يراها رجب عايه استقبال ذاها 


وعیسنهاء وأا إذا كان لأ ر -بعید! عدها- فیجب عليه استقبال جهدها فقط رلا جب عليه استقیال 


ذاتقما وهلا الشرط قد أشار إليه اثر آن في قوله تعال: فول و جيل ف شط راسد ارام وسیشا کم فراوا 


E. ER ER CERT. JR Û 
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وجوهکم شار" [ابقرة:144] فهو راجب بالقرآن وأرجبه الي ل في أحاديده» فقا بلغنا عنه بعد ما صلی إلى 


الكعسبة أنه قال:" وصلوا كما رأيعمون أصلي“ وقد كان في بداية الأمر يصلي إلى بيت المقدس» وا تمر في 
ذلك سعة عشر شهرا وقد كان يتطلع في كل صاة إلى قبلة يوجهه إليها الله تبارك رتعالى» فلما عام الله ما 
في قلبه ۰ بن التطلع أدزل عليه قوله: " قد نروتقلي وجيك السا a e‏ 
لرام " فدسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة؛ رهذا الشرط واجب مع الذكز ا 
والنسيان» فمن صاى لغرر القبلة وهو قادر فصلاته 'باطلة» وأما من عجز عن ذلك كأن يكون مريضا أر في 
مكان لا يسعطيع فيه أن يحادد جهة الكعبة رجاء رقت الصلاة فهنا يصلي على حسب ما تيسر له وصلاته.. ٠.‏ 


مسحيحة) O a‏ إلا أن فقهاء 
اذهب يست بون له أن يعيد ما دام في الوقت كما سيان . 1 


وهذا الشرط إنغا هو في الفريضة درن النافلة فبالدسبة للمسافر لا يجب عليه استقبال القبلة لي النافلة 


إسل يصلي يدا رجهت به الراحلةء لا صح عن ابن عر أن البي اكان يصلي الافلة على داه جما 


توجهت به سواء كانت المافلة نافلة تطوع أو وتر إذن لا يجب استقبال القبلة في حالة السسفرء ولا يجب 
استقبال القباة عاي الناسي وعاى العاجز. 

۰ 2 طهارة الخبث» والراد 4ا هنا طهارة الثوب رالبدن واكان المصلى فيه من التجاضا» رقد أرجب 
الله هاا الشرط مقتضى قوله:" وثرابك فملهر"(سر:4] وكذلكب قوله ٤ل"‏ وصلوا كما رأيعنون أضلي"وقال 
لأصحابه حرن تبول ذلك الأعرابي في المسجد: أهريقرا عايه ذنوبا من ماء" هذا فيه إشارة إلى طهارة المكان 
الذي يصلى فيه؛ ونما يدل على وجوب طهارة .البدن قرله بلإلغلي بن أي طالب حين سأله عن المذي:" 
اغسل ذكرك» رلسلم: انضح فرجاك "* . 

روهذا الشرط راجب ابتداء ردراماء كما أن استقبال القبلة راجب ابتداء ردراما كلك رمع 
ذلك أنك لا تبعدى الصلاة حتى تكون متوجها إلى القبلة» روحت تكون متطهراء ويشترط أن يبقى معك هذا 
لشرط إلى خر الصلاة ؛ وهو واجب مع الذكر رالقدرة ساقط مع العجز رالنسيان» فمن عجز وصلى 
بوبه جا بان كان مريضا طريح الفراش ولم يستطع أن يتنظف وحضر رقت الصلاة- فإنه يصلي على 
هاده الالة وصلاته صحيحة» لأن هذا الشرط راجب مع القدرة رهو غیر قادر؛ ار صای باوب نجس زهو 
1 يعر ولم يست کر إلا بمد أن Sh‏ رالدليل على ذلك ما لبت في مسند 


شيت دلت في صحیح اابخاري ڪن راء بن ا ر ق قلا حو کل رال ار روهال اني وتیل ل رر 
- مسحي اليخاري 11 رقم:96 باب الوتر في الصلاة ةي المعقر. ‏ 
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كتاب الصااة / شروملاها وفرائع ها E‏ ا 


الإمام أحمد وغيره أن البي لكان ياي ذات يوم فنحلع نعايه فرآه الصحابة خحاع نماي فخاعرا الي فما 
قضښسی رسسول الله صلی اله عليه وسلم صااته قال: ما هلکم عای إلقادكم نالکم؟ قارا رأيناك القت 
نعلیاف فاقيا نالا فقال رسول ال صای الل عليه وسام: إن جبریل صلی الل عليه رەم تان فاخبرن 
أن فيه ما قذراء وقال: إذا جاع اح کم إلى المسجهك فلينظر فإن رأى فی نعایه قذرا أو اذى فلہہ حه ولرل 
یں" وف هذا ۱یث دلتل عا 3u‏ صای بالنجاسة ساهیا وصارته صح دا لن نلع م لات aie‏ 
د زه ريل ناء الصااة ijy‏ حلم لعا واستمر ف صلانه وعاي فإذا صای ا لارنب جس وشر 
ناس و یتذکر إل بعد الصلاة فصارتا صحيحة وكذلك او نکر داخل اأ اة رخام وید أو ع مامتا أو 
کان يبه مندیل نجس فإنه يخلعد عايه م تدر ف صلاتد وصلاته صاحي حا . 

3 سر العررق رالدلیل عای وجوب هذا الشرط قول تعالی:" با باذم جذوا زیتکم عن د کل مسجد" [ 
الأعراك:31 وقو۔ لای لا del‏ إن الأكوع حین سأله عن الصلاة ف القميص :" اعقد أزراره رصل فيه" ڈیا 
دليسل غقضلن وجروب ستر العورة» وتجرز الصلاة في الثرب الوا حد لقولە ي حین سنل :" أيمملي الر جل في 
الثوب الواحد؟ فقال: أر لكلكم ٹوبان؟* أي ليس لكل زاحد ثربان وإن كان الأفضل هر ثوبان» رالعررة 
التي يجب عاى الرجل سترها هي العورة ا مغاظة أما ما عداها من الشحأ و السرة رالر ية فد الحتامت فيا 
الأنظار تبعا لتعارض الآثار» فمن العلماء دن يقول إا عورة» ومنهم من يشول: ليست بعورة واحتج ھۇلاء 
ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أا قالت: كان رسول الله صاى الله عليه وسلم مضلا لي بيقي اشنا 
عن عليه أو ساقیه» فاستاذن ابو بكر فأذن له وضو على تلف اال فتحدت»› 3 استاذن تیر وأُذن ل4 E)‏ 
كلك فحدٹ» م استاذن عثمان فجلس رسول الله صلی الله عليه وسلم وسوی یاب دعل ماحد 
فلما حرج قالت عائشة: دحل أبو بكر فلم تش Ey‏ له ولم تباله مم دل 
عشمان فجلست وسویت ثيابك؟ فقال ألا اس تستحى منه اللازكة" ” 

لبور جي هن ر ي 


وما دلیل وحجة من یری اما عورة فهر ما رراه الإمام امد والحاکم وغیر ا عن عمد بن حش 


قال: مر السني ل وأنا معد على معمر وفخذاه مکشوفتان فقال:" يا معمر غط فنحذياف فزن الفنحلين _ 


عورة" وحایٹ جرهد قال: مر رسول الله 3 وعلي بردة وقد انکشفت فتدذي فقال: جل فخأياف إن 


الفخحذ.عورة ١‏ ؛ هذه هي أدلة الفريقينء والأحوط في الدين أن يستر المصلي ما بین سره ور کته .ما آمکن. 


- میق تځررجا, 
- صنحيح مام 367/1 رقم: 505 باب اأصلاة فى ثونء وأحد وصغة أبسه 
1 


دوج مام با من ف ال 
- ممبند الرمام أحمد 290/5 الممتدر ك 200/1 ر قم: ا 736. 
ك - الجاع المحيح منثن اأتر مذي 10/5 [ رقم:2795 وصححه ايخ الااباني. 


ان بن عفان رننءي الل تماأى ذه 


1 
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14 ا قال مال +" ANKE‏ 
ي هذا بالدسبة للرجل أما المرأة فجميع بدها عورة إلا وجهها وكفيهاء قال تعالى:" ولايد ززين إلا طهر 


: منها"[ الرر:] 3] أي ولا يظهرن مواضع الزينة إلا الوجه والكفي»ن كما جاء ذلك صحیحا عن ابن عباس 
ا وابسن عمر رعائشة» رالدليل على أن رجهها ركفيها ليسا بعورة قوله :"رلا تدقب الرأة الحرمة ولا 
تلبس القفازين"" أي لا تلبس النقاب في -حالة الإحرام ولا تلبس كذلك القفازين» فلو كان الوجه واليدان 
اأ ٠‏ عة لوجب ست رها في الإحرام ,فلما فى عليه الصلاة والسلام عن تغطية الوجه رالكفين فهمنا من ذلك 
أمما ليسا بعورة» رثبت في الحديث عن أم سلمة أا سألت الي بلل: أتصلي المرأة في در ع- أي القميص- 
”با رخ ار لیس عايها إزار ؟ قال:" إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها"” أي يجوز لامرأة أن تقعصر على 
ل القميص والخمار بشرط أن يكون القميص سابغا طويلا يغطي ظهور قدمیها حین تسجد وتصح صلاقا» رقد 
1 قال بعض الفقهاء إن عورة ارأة إذا كانت آمة كعورة.الرجل» عنى أنه لا يجب عليها إلا ستر فا بين السرة 
ر وال رکبین» رهذا لا دليل عليه وهو ضعيف!! لأن لفظ المرأة ورد بصيغة العموم قال بلل:" لا يقبل الله صلاة 
L‏ حائض إلا مار" فقوله "حائض " أي الرأة البالغة. : 
وهذا الشرط راجب ابحداء وذراماء وؤاجب مع الذكر والقدرة ساقط مغ العجز E‏ فمن 
1 : صای کاشفا لمورته رهو عاجز -إما أنه لیس عنده ثوب» I A ipi gE‏ 
لامي - فصلاته صحيءحة إن شاء الله تعالى. 

ي إ4 طهارة الخدث» رهي الوضوء بالنسبة لمن كان محدثا حدثا أصغر» والاغتسال بالدسبة ن كان 
دا E‏ فشرط كل راحد منهما الطهارة» رهي راجبة بالقرآن وبالسنة قال تعالی:" با ها الذرآمنول 
إذاقمتّمإلالصلاة. . . .وإركتم جنا فاطهروا" وقال :"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حق يتوصا" . 

ثم قال: 
بالذکر والقدرة في غير الأخير FR‏ 


فيد الزلاف رهه الله الشروط الثلاثة الأولى بأما واجبة مع الذكر والقدرة ا ا 
وأما طهارة الحدث فلا تقيد بمذين القيدين!! رلكن القدرة أيضا مطاوبة في طهارة الحدث» فمن م يكن 


قادرا علی الطهارة ميث ) جد من يوضزه رلا من بيممه ففي هذه الصورة يصلي على ما هو عليه مصداقا 
لقوله تعالى:" فاتقوا الله ما استطعتم" ثم قال: 


1 صحيح البخاري 653/2 ركم:1741 بابما يى من الطليب المحرم والمحرمة 
- الممتدرك على المجيدين رقال الحاكم صحيح علي شرط الشيخين وضنه الشيخ الأبانى. ٤‏ 9 
ةن أبي داود 173/1 ركم: 1 64 رصححه الشيخ الألباتي. 


a ا‎ 


*** تفريع ناسيا و ساز كير 
تدبا يعیدان بوشت.., 


يي أن التفريعات والأحكام ال دن ز نسي تلان الشروط أو جز £ ا کررة) والقم. ود 


بالشروط هنا الشروط الغلائة الأرل» فى e‏ الق تين على من لسيها أو عجز عنها: أنه يندب له أن 
يعيد الصلاة داخل الوقت» 3 إن حرج الوقت فلا يطلب منه إعادة الصااة لدبا فشوله " ييدان " 
اتر فيه عائد على الناسي والعاجز عن الشروط النارتةء فيد اك يندب في حقهما إعادة الصلاة ما دام 
الوقت باقيا !| أما إن حر ج الوقت فلا يندب في حقهما الإعادة مغلا لو حرج رقت الظهر فتدكر المصلي 


أنسه صلى لغير القبلةء أو صلى بثرب نجس» أر صلى بعورقه مكشوفةء فلأ إعادة عليه عل ی سبل اللاب 


لكن لو كان الوقت باقيا يندب له أن يعيد في المذهب؛ ولکن هذا لیس على عمرمه!! فالعاجز لا يشمل إلا ` 


استقبال القبسلة اوسستر الءورة» ولا يشملل الطهارة من اسلبث؛ وأما الناسي فيشمل الطلهارة من بث 
: واستقبال القبلة وستر الحورة؛ ولا كان الأمر كذلك نبه عليه بقوله: 
كالخطا *** في قبلة لا عجزه أي الال 
يعسي أن مسن عجز عن استقيال القباة فهذا لا يطلب منه الإعادة دال اأرقت ندباء رهذه صورة 
مخ رجة من عمرم قول" يعیدان " ؛ وقوله: أو الغطاء هذه صررة أخرى رج من اموم ري من جز 
عسن ستر العورة فلا يندب a‏ الإعادة؛ إذن يعيد كل عاجز و کل ناس في الشروط الادئة إلا لوعين وشا: 
العاجز عن استقيال القبلة» والعاجز عن ستر العورة؛ فبقني إذن: العاجز عن طوارة الخبث والناسي في 
الأحسوال الثلائةء فهؤلاء يعيدون الصلاة دال الوقت ندبا؛ والصحيح عدم الإعادة للناسي والعاجز في 
هذه الأحوال!! والدليل على ذلك قوله 3:" رفع عن أمتي ا-طا والنسيان وما استك رهوا عايه" وقوله 
تعالى:" ربا لا تواخذنا إزنسيعا أوأخطأا“[بترة:286] فهذا دليل عام؛ وعندنا الدليل لاص | فبالنسبة لماز 
عن طهارة الخبث لا يعيد للحديث السابق وهر حديث جبريل عندما ذكر البي بل أن في إحدى نعليه 
نجاسة فخاعهما وأم صلاته ولم يعد ولا أمر صحابته بالإعادةء وكذلاف رقعت له حادثة في اسيقبال القباة 
وذللب آم صاوا لغير القبلة في يرم غيم فلما وجدوا أنفسهم صارا لغير القبلة فام بهم يعر 
فقال البي بل" قد رفعت صلاتكم بحقها إلى ا“ وهناك دلائل أخرى في المرضوع تدل عائ أن من عجز 
عسن نحقيق ماه الشروط الكلائة أو نسيها فلا إعادة عليه لأن الإعادة لا بد فيوا من دليل» ولأن الإعادة 


ر زام وکا ای شرعي والفكا:ة A‏ الشْرء عي + و إلا بدلیل!! له سما وقد قال الي TD E‏ لوا صان 


2 المعجم الأرسما العابر اني 85/1 رةّم:2.16 عن معاذ بن جبل 
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كتاب الصلاة / شروطها وفرائضها ١‏ 


E‏ مرن فإن كانت هذه الصلاة صحيحة فلا إعادة فيهاء وإن كانت غير صحيحة وجيت إعادهاء 
لأا صارت باطلة لاغية لا اعتبار ها1|. 

ثم قال: ۴ 0 
وما عدا وجه وكف الحرة *** يجب ستره كما في العسسورة 
لكن لدا كشف لصدر او شعر *** إو طرف تيد في الوفت المقر 


يشير هذا إلى أن عورة المرأة هي ما عدا وجهها ركفيها باللسبة للصلاةء وأما بالسبة ارج الصلاة 
فقد اخحتلف العساماء في عورة امرأة منهم من قال عورقا جميع بدهاء ليجب عليها أن تفطي رجهها 
وکفیهاء والذدي قال هذا هو الإمام امد وحله» f‏ هور العلماء کاي حنيفة) ومالك رالشافعي» 


وغيرهم فقد قالوا: عورة المرأة ما عدا وجهها وکفیها؛ راستدل کل فریق بأاحاديث؛ رالمقصود هنا هو أن 


SG‏ اي: چب 

ستره كما يجب سر العورة' 
.يقول:" لکن لدى كشف ET‏ اي لو صات رهي E a‏ 

کبعض شعرهاء أو غقهاء ار صدرها فلو کشفت ذلك لوجب عايها إعادة تلاك الصلاة!! ل ستکون 


صلت بشرط مفقود من شروط الصلاة رهو ستر العؤرة» فيجب عايها الإعادة لقول الرسول في 
. اديت السابق -حديث أم سلمة حين سالته أتصلي المرأة فی مار ر قمیص؟ قال: لعم إذا کان سابع 


يغطي ظهور قدمیها۔- ومن کشفت بعض اطرافها سعکون صلت بعورمًا مكشوفة فيجب عايها إعادقا. 
م قال : ۰ 
شرط وجوبها النقا من الدم *** بقصة أو الجفوف فاعلم 
فلا قضا آيامه ... ۰ 
e . ۹ :‏ 
المسراد يشرط الوجرب هنا شرط الصحة كذلك, عنى أن هذا الشرط الذي ذكر هر شرط صحة 
وو جوب رهو النقاء من دم الخحيض رالنغاس» فالمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء فلا تجب الصلاة عليها 
ركذلك لا تصح منها لر فعلتها؛ لا تيب عليها لن 4ا ماعا نمه من تعلق الطاب الشرعي 4ا وهو دم 
الخحيض أو النغاس» وسبق تعريف دم الحيض وأنه الدم الذي بخرج من قبل من تحمل عادةء فهو يرج من 
السرأة في حالة صحتها المعتادق أ٠‏ إذا كان شرج متها سيب مرض أر ببب افعضاض البكارة فلا يقال 


BT 
هنن ابي دارد 1۸1 رقم: 579 وکال الشيخ الألباني حسن صحيح باب إا صلى ثم أدرك جماعة يعيد,‎ - 


اتا الاق / # روداما وفراننہي) 


اک یہی پام نمس سس س ودی سی درم 


اا الدم دم حيض» مم إن اسن ١ا‏ 


مادي الذي تحمل فيه المرأة عادة هر ما فرق لسع سنينء أما لذا حرج 
مسنها قبل تسع سنين فلا يسمى دم حيض» لأن المرأة لا تحمل عادة قبل تسع سنين» فلا باد أن تكون بالغة 
تسسع سنين فما فوقهاء فإن حرج منها هدا الدم اعتبر دم حيض؛ ثم هذا الدم هل له مدة ممينة ؟ اخعلف 


العلماء في ذلائء وإن كان ل يوجد عندنا دلیل صریح یدل عا لی اقل مدة الحيض وعاي ع اکر ملت فنتج 
عن ذلك اخعاددم. 


۾» فمنهم من قال فل مدته يوم وليلة» ومنهم من قال مدته اة ٿڌ أيام» ردنم من قال اقل 
ماته قطرة واحدة؛ كما اختاةرا أيضا في أكثر مدته!! فمتهم من قال أ كر دته ةة ا یوما 
کالمالكيسة» رهم من قال أكدر مدته عشرة أيام کاللفیة) رابب کما ذکرنا آد الا پو جد لس صریح 
ادد هذه المدة وإغا هي استنياطات من العلماء بنصوص لا تختص هذا المرضوع. 

والدلل على أن المرأة قكث هذه المدة التي تأتيها فیا حيضتها قرله ل لشاطمة بنت أي ”ميش 


عنما طال ها الدم وم ينقطم: أمكثي قدر ما تأتيك حيضتك" وهو ما يعرف عند العلماء بدم الأستحاضة 


فأرشدها ل إلى أن تعتبر المدة التي کانت حيضتها تأتيها فيها» وهكذا الرأة إذا احتلت مدة حيضها فمبار . 


٠‏ السدم يسستمر 4ا کار م المدة التي كان يأتيهاء لإا تعود إلى تلاك المدة التي كادت متررة عندها لقعا 


الصاڑق فإذا تواصل ها الد م تقوم وتغتسل»› وتصاي ¢ وتتوضاً لکل اة ويانپا زو جا وتصرم؛ لن 1 


هذا الدم ل ف مدة دم الخيض» وإغا .هر استحاضة. 

إذن الل رأة سا تاد في هذا الباب تخضع لعادها التي كانت مقررة عندها في يام ص حتیا وطبیعت ها 
المتوازدة. 

وأا بالنسبة للمبتدأة التي اعتراها الدم لأول مرة فهذه تدرك الصلاة والصيام اة وجوت هذا الد 
فإذا استمر 4 کم تمکٹ؟ إن أخحذنا بقول المالكية فعجلس حهمسة عشر يوماء فإذا تواصل با الدم فهو دم 
أستحاضة. 1 

أا اليائسة ر اله تي مضى عارها دة حت دخلت في سن الشيخوخة رانقطع عوا الدم» هذه ل 
تبالی ہما یاتیهاء فانما هو دم مرض و فساد. ۰ 

المقصسود أن دم الخحيسض مسانع من موانع الصلاق i‏ دم النفاس فمثل دم ایض أقله لا حد له 
فيمكن أن يقعصر على قطرة واحدة فینخبس» فإذا احبس دمها وجب عايها أن تغتسل» رأما أكثره فكثير 
مسن العلماء يقول : أكثره ق یوما ریستدلون عل ذلك بحديٹ أم سامة حيث قالت: كانت النفساء 
ان ع رو ا صلی الله عليه 2 تعد بعد نفا.ها أربعين يوما أو أربعرن لياةء وكنا نطلي على ` 


وجوهنا السروتن يعسن من الكلفى"" والالكية عندهم أ كثره شتوك یوما لكن الةرل الأول هو المعزز ' 


1 - معنن ابي دارد 83/1 رقم: 1 وقال الشيخ الرآباني حديث حسن صحيح: 


mal 


e 


e 


كثاب الصلاةٌ / شروطلها وفرائضها 


بالدليل» وعليه فإذا تمادى 4ا الدم أكثر من أربعين يوما وجب عايها أن تغدسل وتصوم ويعدبر ما فوق 


الأربعسين دم فساد وعلة؛ إذن ا ا و 


الصلاة رالصيام ولا يأتيها زوجها. 
ذا طهرت اللراة من هذا الدم فهل عليها قضاء ما فاا من الصلوات؟ الجواب: لا ؛.رلذلك قال 


اأؤلف:" فلا قضا أيامه ".أي فلا قضاء لأيام ا-حيض والنفاس بالدسبة للصلاة بدليل ما ثبت في الصحيحين 


عن معاذة قالت: سأالث عائشة فقلت: : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فلت أحرررية , 
أنست :قلت لست برررية ولكني أسال» قالت: كان يصيبنا .ذلك فنؤمر بقضاء الصرم رلا تمر بقضاء 
الصلاة" “ والسبب في ذلاك هو أن الصلاة تتكرر. بخلاف الصيام فهو لا يأ إلا مرة راحدة في السنة» وهذه 


الشريعة مبنية على التيسير رعلى العخفيف» قال تعالى: یرد اف یکم ایسرولایرد پک اسر فار e‏ 
له للمراة انض رالفساء قضاء الصرم زأعفاها من قضاء الصلاة . : 

ماذا يعصل النقاء من الدم؟ ا النقاء من الم إما بالقصة؛ رهي ماء أبيض کاجیں ار بالجفوف» 
وهو خحروج ج افرقة جافة؛ والدليل على ذلك حديث أم علقمة مولاة عائشة رضي اله عنها أا قالت: :كان ` 
اللساء يبعشن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسالنها عن الصلاة تقول هن: ٠‏ 
لا تجان حتى ترين الفصة البيضاء تريد بذك الطهر؛ لذلك قال الزلف* بقصة ار الجفوف فاعلم مم . 


...ثم دخول *** وقت فادها به حتما اقول 

وهن شروط وجوب الصلاة : دخول الوقت» رهلا أيضا شرط وجوب رصحة؛ فمن صلى قبل 

الوقت لا تصح صلاته» وهل تجب عاى المكلف الصلاة قبل دخول رقعها؟ الجواب: لاء إلا الصاوات التي 

أجاز الشارع تقدعها قبل رقتها فی مناسبات خحاصة» كالسفر فيجوز تقدم العصر ملا ني رقت الظهر جمعاء 
ركذلك في وقوف عرفةء زالبيت مزدلفة» ولي المطر... 

ولكل صلاة وقعها الحدد ها شرعا بداية وماية» رحين أراد الله تحديد أوقات الصاوات أرسل جبريل 

عايه السلام ليبينها لبي عايه الصلاة رالسلام؛ فقب أخرج الإمام أجد رغيره بسند صحيح» أن جبريل 

عايه السلام أتى إلى البي لإ حين زالت الشمس فقال: : قم يا محمد فصل الظهرء فقام فصلى إلظهر حين 

e‏ حتی كان ل الرجل للعصر مغله فجاء فقال: قم يا محمد فصل العصر» فام 

ى العصر» ٠‏ م مکٹ حت غابت الشمس فقال: : قم فصل المغرب» فقام فصلاها حين غابت الشمہں 

سوا ثم مکٹ حق ذهب الشفق فجاءه فقال: قم فصل العشاء فقام فصلاهاء ثم جاءه حين صدع الفجر 


1 


اهيدي ملم 1 رقم: 315 باب وجوب كُضاء ا على الحائض دون الصلاة 


كتاب الصااة / شروطيا وفرائضها 


بالصبح فقال قي يا حمد فصل فقام فصاى. الصيح» ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال ذم يا 
محمد فصل الظهر فقام فصلى الظهرء ثم جاءه حن كان يء الرجل مفليه فقال قم يا سد فصل المصر 
فام فصاى العص ثم جاءه المغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا م يزل عند فقال ذم فصل المغراب 
فصلى المغرب ثم جاءه العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال قم فصل فصاى العشاى ثم جاءة الصبح 
حين أسفز جدا فقال قم فصل الصبح» م قال ما بين هذين كل رقت" فكان لصلاة الظلهر بداية وهو حين 
زول الشنمس عبن كنيد السماء وعد هلا الرقت إلى أن يصير ظل كل شيء مماهء هاا هر وقتها 
الاحستياري» مم يدخلل وقتها الاضطراري ولذدلك تشتر كمع العصر في رقنها الاختاري الذي يبتدأ من 
صسبرورة فطل کل شيءَ مغل ويد إلى أن يمير ظل كل شيء مثيه هذا مو زفتها الا ختياري» وريستمر 
رقتها الاضتاراري إل غروب الشمس لقرلدل :" من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تاع الشمس فقد 
أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة دن العصر قبل أن تغرب الشمس فقا أدرك العصر “ ثم یدحل وقت 
ارب 0 وب الشمس» ووقتها مدسع وإن کان حدیث جربل هذا ليس فيه إلا وقتا راحدا للمغرب!! 
ولکسن عندں احادیٹ اخری مها ما رراه مام وغبره أن النبي 4 قال :" وقت صلاة المغرب ما يغب , 
الثن"“ فدل على أن رقتيا يبتدى من غروب الشمس إلى مغيب الشفق» والشق هو رة التي تكون 
في الفسروب» فين تغيب هله ا-خمرة يني وقت المغرب ويدخل وقت العشاى ررقت صلاة المفرب 
تشارك العشاء في وقت الاضطرارء يبتدئ إذن وقت صلاة العمشاء من مغيب الشفق رجت إلى لصف الليل 
أو ثاعه کما في الحدیث» م بعد ذلا ينتهي وقت الاختيار لصلاة العشاء ويددل وقت الاضطرار» ويستمر 
وقت الاضرار إلى أن قى قدر أداء ركعة قبل طاو ع الفجرء وبطاوع الفجر يدل رقت صلاة البح 
الامحتياري ويسنتمر إلى وقت الإسفار جداء ربعد ذلك يدل وقت الاضطرار ويستمر إلى مقاار أداء 
ركعة قبل طلوع الشمس لقوله:" فن أدرك ركمة من الصبخ قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح..."“ 
إذن هذه هي الأرقات التي حددها الشار ع للصاوات بداية وماية فلا #وز للإدسان أن يصلي قبل 


دخول الوقت» ولا يكون مخاطبا بالصلاة إلا بعد دخول وقهاء قال تمالى:" أقم الملا لدلرك الس للغسق 


اليل ود قرارًالفنخر ار قرار الج رکا رمش ودا" [اسر:78] وقال:" وأقم المبلاةطرر زالتهار ورلا مزالايل "هر د:114] في 


- ئن النسائي 263/1 رقم: 526 رضححه الشيخ الالباني مسند الإام أحمد 330/3 

- صحيح البخاري 1 رأم: 554 باب من أدرا من الفجر ركعة E‏ 

جزء من عديٹ ار جه ممبلم عن عبد الل بن بعرو أن رسرزل الله صلى الله عليه ومام کال رقت النلهر إذا ز الت اآذ»س ركان ظال الرجل 
کطرله مالم رحضر العصر ورت العصر ما ام مئر الشمس ررقت صلاة المغرب ما أم يغب الق روكت هلاة العشاء إلى تة الايل الارسداء 
ررقت صلاة الصبج من لر ع الفجر مالم تلالع الشمس فإذا دللعت الشمس فامسك عن الصا نها تنلاع بين كرنى شرتلان * 427/1 باب أرقات 
المبلرات القمس, ‏ ر 2 2 کک 


صبحيح معام 424/1 رقم:608 عن أي هريرة. باب من درك ركعة من الصناَة فقد ادرك تلك الصلاة. 
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كتاب الصلاة / شروطها وفرائضها 


الآيتين إشارة إلى تحديد وقت الصلاةء إذن من شررط الصلاة صحة ووجوبا: دخول رقت الصلاةء لذلك 
قال املف " ثم دخول وقت' O O‏ 
م قال .:" فأدها به حتما أقؤل" أي يتحتم عليك أيها ا مكلف أن تؤدي الصلاة في رقتهاء ولا جوز لك 
نازرا عسن رقا ل ان کا۵ باه او قا لقوله ب:" من لسي صلاة أو نام عنها فكفارقا أن 
يصايها إذا ذكرما "" فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها بلا عذرء رأما الصلوات التي أجاز الشارع 
نقايمها في مناسبات خاصة فقد سبقت» رهي زخحصة من الشار ع أجاز لنا أن لقدم هاده الصلرات قبل 
وقعهاء أما باقي الصلوات فلا يجوز تقديها قبل وقتها؛ وق ثبت في صحيح مسام وغيره عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي ب جمع بين الظهر والعصر وا لغرب رالعشاء با مدينة في غير حوف رلا مطر فقيل . 
لابن عباس: ل فمل ذلك؟ قال كي لا يحرج امت" ولكن جهور العلماء موا هذا الجمع على الجيع . 
الصسوري وليس على المع اللقيقي!! عن أنه أخر الظهر إلى خر رقته» ثم قدم العضر في أرل رقتاء 
فحصسل الجملع من خيث الصورة لا من حيث اللقيقة» لأن كلا من الصلانين صليت في رقعهاء فالظهر 
صلي في حر وقته والعصر صلي في أول رقته» رلكنهما اجتمعا من حيث الصورة والشكل» ركذلك فعل . 


. عليه الصلاة والسلام في المغرب مع العشاء» وبعض الناس حل هذا الجمع على الحقيقة فقال: يجوز الجمع 


, لکن مله على القيقة لا یکون في حق من ليس له عر‎ E e a 
من سفر أو مرض أو مطرء فيقول معلا: أنا أقدم العصر مثلا بناء على هذا الحديث» نقول له: لا بد لك‎ 


من عدر لكي تمع بين الأحاديث الأخرى كأن تكون مريضا مرضا شديداء أو تأتيه جى في رقت العصر 


ولا حضرت وقت صلاة الظهر قدم المصر رصلاها مع الظه > أو إنسان طالب له امتبحان يبتدا من الثالية 
أر العالفة زرالا ويستمر به إلى غروب الشمس رلا يمكنه أن ينقطع عن الامعحان أو يرج من القاعة فلا 
يجوز له عند ذلك أن يجمع بين الظهر رالعصر بناء على هذا الحديث» لأن العلة فيه ,كما قال ابن عباس: , 
أراد ألا يحرج أمته" وله أن يفعل ذلك مع المغرب رالعشاء إذا كان له هذا العذر الذي سبق أر غيره من 
الأعذار المقبولة. 


E N ANS e:‏ ا : اللو رالعقل؛ 


. وباو غ االدعوة» وكذلك الإسلام على خلاف بين العلماء هل الكفار #خاطبون بفروع الشريعة أم ل 


Hg A ERAT GER‏ ا 
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منحیح معام 177/1 رام: 64اب اع المسلاة النانتة راستحباب تعجيل قتانها. 


RE ٣‏ 490/1 و 05 پاي الج بين الصلاتين في الحضر 


ن الصااة 
قال اأؤلف رها الد 


سذذها السورة بعد الوافية *** مع القسسيام أولا والشانية 
جهر وسسسسر محل لهما *** تكسبيره إلا السسذي تقدما 
کل تشهد جسلوس أول *** والثاني لاما للساام إحسصل 
وسمع الله لمن حمسده *** في الرفع من 0 ا 


الفذ والإمام هذا أكسسدا * > ..., 
وام 1 


هلا ش روع من المؤلف ف بیان سنن الصلاق لأسا تعلم اَن اأمبلاة تتکون هن مور :من الشروط ٤‏ 


اومن والأ ركان وقد سبقت رالأقر الغالت: السنن والمستحبات» وهنا النو ع رست اليه مغل أمية 
الفرائض رالشسروطا! لأن هاه السنن قد يت ركها الإدسان سهوا فلا تزار على صلاث فىنها'ما جير 
پالىسسجود› ومستها ما لا تاج إلى سجود وتکرن الصلااة ميحة بدههاء ولل در الأؤاش جل السنن 
وبقيست عليه بعض السنن' رجا نذكرها إن شاء اله تعال» وقد قمها المزلف إلى قسمين: قسم يسم 


بالىسسنن المؤكسدة وقسم يسمى بالسنن غير المؤكدةء ويدخل في دائرة السنن غير اؤ كدة المستحباته . 


والفسرق بين السنة المؤكدة وغير المؤكدة: أن السنة المؤكدة تستلزم السجود عند تركهاء أما غير المؤكدة 
إن ت رکھا فلا یسجد اء رعلی کل حال وإن كانت هذه تسى بالسنن فا ينرغي للمسام أن يفرط فما 
لان السنبي لل قال:* وصلوا كما رأيعمون أصلي" وكل سنة تقلت إلينا نقلا صحيحا ينبغي لنا أن افظل 
على نطبيقها خحشية أن نكون تخالفين لصلاته عليه الصلاة والسلام: 

أول هله السنن: السورة» وتطاق لي اللغة ويراد ما معان عدة أشهر تلاك المعاي؛ المنزلق كما قال 
الشاعر: ۰ 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دوفا يعذبذب 

واوا في العرف الشرعي: عبارة عن طائة من الآيات القرآلية ها مطاع راحد رمقطع راحد وها 
ماية وبدايةء وهي معررلة لدينا؛ والسور الفرآئية قسمها العلماء إلى أربعة أقساء: 

1 اللرال رهي سبع: البقرة» آل عمرانء التساى المائدةء الأنعام الأعراف الأنفال مع التربة 
أنه ليس إيدهها بسملة. 
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کتاب الصلاة / ستنھا ومندوہاتها 


2 المئون» رهي عبارة عن كل سورة تزيد آياما على مائة أو قاربت ذلك. 
3 الخان» وهي كل سورة قارب عدد آيامًا المائة. 
4 المفصل» ويبعدى من سورة الحجرات إلى آخر القرآن» وقيل يبعدأ من سورة " ق  "‏ 
والمفصل في حد ذاته ينقسم إلى ثلائة أقسام: 
1 الطوال منه» ويبخدى من سورة الحجرات إلى فماية سورة البروج. 
2 المعوسط» ريبعدى من سورة الطارق إلى ماية البينة. 
3 القصار»ء ويبتدئ من الزلرلة إلى ماية القرآن. 
E‏ فالسنة تحصل بقراءة بعض السورةء فلا يفهم من : 
قزل المؤلف" سندها السورة" أن السنة لا تحصل إلا بقراءة سؤرة كاملة» لا1! بل السسنة تحصل بقراءة بعض 
٠ ٠‏ كتاب الله سواء كان سورة أو بعض' سورة» حتى قال الفقهاء: تحصل السنة ولو بقراءة آيةء والذي ينغي 
هو أن يقرأ الإلسان قدرا من القرآن تام العنى» فلا يقرأ آية مبتورة هما ارتباط جا قبلها أر با بعدهاء بل 
ينغي أن يقرا من الآيات ما يدل على المعنى التام الكامل الذي ليس له ارتباط با قبله ولا ما بعده» ولذلك 
فإن الرسول يال كان من هديه رها قرأ سورة كاملة» ورا قم السورة على ركعتين» وريا قرا أول 
السورة ثم يركم» ورا قرا آنحر السورۃ ثم یرکع» ورا قرا بسورتین فی ركعة راحدة؛ کل هاا کان مدیه 
بإ كما تزجم ابن القيم ترجة تدل على نايال قرأ سورة أو بعض سورةء أر ابتدا سورة وعرض له عارض 
فقطعها -إما أن يسمع بكاء صبي غيقطعهاء أو تعترضه سعلة فيقطعها- كما ثبت ذلك أنه كان يقرأ من 
سورة" قد أفاح" رلا بلغ قوله تمالى:" ثم أرسلنا موسر وأخاه هارو . :" [اارسرد:45] أصابته سعلة . 
را م ر المي أن ال ن ب ببعض القرآن الكرمم ولو م يكن شورة كاملة» ركان هدیه 
بالىسنة 3 الصبح في يوم الجمعة أن يقرا في الركمة ااك بسورة "السنجدة" وف الركعة الثائية 
بسورة "الإلسان"" 
رالركمات لطاب فيها السورة هي الركعتان الأوليأن من الظهر» رالعصرء رالغرب» رالعشايء 
و ركعي الصبح» هلا هو الذي تسن فيه السورة» كما تسن السورة كذلك في ركعي الجمعة» رالعيدين»› 
وفي ركعات النافلة؛ ومحل قراءة السورة يكون بعد قراءة الفاتحة!! فمن قرأها قبل الفاتحة لا تجزله» وعلية 
ان يعيدها بعل الفاتحة ولا شيء عليهء لأن زيادة الأقوال في الصلاة لا تضر ولا ر ستجودا إلا .. 
الفاتحة فهي التي نص الفقهاء عاى أن من كررها فيبغي له أن يسجد بعد السلام؛ لذلك قال المؤلض: ستنها 


F2 BEÎ 


ع ملم 599/2 رقم: 880 باب ما يترا في يوم الجمعة. 


السورة بعد الوافي ة"" أي بعد قراءة الفاتحة التي تفي معان القرآن كلهء ولذلك تسى بأم الكتاب» 


وبالوافية لأا وفت ان القر Ù‏ کله خو ومعت» واشت شعملت عا ای مھا کتااب ال نز وجل 
7 القيام لقراءة السورة أو بعضهاء وهذا يعبر سنة تب کم السورت وم قال هو راجب 


وأيس بسنة 1 


2 ابجهر› وتاه ا بوت وسل ف الارشاع» لأن التي ال لبيل ا 0 ف (i‏ ترك وغيرة شر 


على اي بكر وهو يصلي ينفش من صرته» ومر بعمر وشو يصاي رافعا صو ته فما دوعا عند الد ي قال 


لأي بكر فسأل عمر: لا قرأت جهرا؟ فقال: لأطرد الشيطان -أو الرسنان-. وأوقظ النرمان وسال با 
بكکر: لما قرأت سرا؟ فقال: لن امعت من ناجيت» ثم مر ابا بکر أن یرفع صوته تایان وام غمر ان 
فض صوته قايلا "” فكانت السنة بالدسبة ا القراءة بوت متوسعل؛ أما قراءة الإمام فينيغي 
يسسمع مسن خافه!! وقال الفةهاء في -حد الهر: أقله أن یسمع نفسه ومن اید وأكثرد لا حد له وهذا 
الجهسر مطاوب' لي الركعتين الأوليين من صارة المغرب والعشاء وفي ركعي الصبح» رالممعة رالعيدين» 


وما بالىسبة لادوافل فلا لسن £ U‏ جهر»› وال مر فيا على سم یل اکن الأفضل ف نواڈل الدهار اَن 


پس اء وبالسبا لنوافل الايل فهو تار بين أن يسر وبين ù‏ هر 0 وة الم مقياة بأن له يشان 4ا 
مره Le‏ .إذا کن 43ر سيان با الجر ا سن؛ کما او قام علد ھن الناس مسبو قین رامل رل واحد 
منم يقرا 1 يقضي ما فاتد فينبغي ان س روا ”قرعا حشية ة أن یشان بعضۇم Li}‏ لقر لل اع کالوا يصاون 
بالليل 0 کالوا جهرون؛ "ال کلکم ا ني ربه فا بزدين بعکم عضا ولا برفان بعضکم على خش ف 
القراءة في اللاة هادم عن ذلك سق لا يفن بم بعضا. 

1 لن ( وهو در اء القرآن بصوت سري» رأقله أن يحرك لسانف وأکثره 0 یس نفسهء وإذا 
فات هذا الاں أن اسع غیره فهنا یکون قد أخل بسئة السر» وقراءة السر هذه لا بد فيها من التمييز بين 
اروف والكلمات» رإعطاءها ما تسعحق من قراعد العجريد فلا يمدها مدا ويبترها بتراء بل ينبغي أن 
سز الحبروف» وان د المدود ...وهکلا؛ ویکون السر فیما عدا الجهرا! رھر رکعات الفأهر رالعصر 
كاهاء رال ركعة الأخيرة من المغرب» وال ر كمعان الأحررتان من العشاء ثم إن جهر بآية لي بعض الأحيان فلا 
حسرج عليه لأن السني إل في بعض الأحيان را جهر بآية وهو يقرأ في صلاة السر سح يسمعها منه 
الصحابة رضي الله عنهم. ° 

'- للرافية بالناء المنقرطة من أستل إذ هي ااراردة من أسماء الناتحة كما أي اإتقان رغيره لا بااتاف المتقرملة من أرق 
٤‏ الممتدرك 454/1 رم 1168 
- كما ثبت ذلك في من أبي دارد عن عضيف بن ااحرث قال قلت لعانشة ارايت رسرل شای ال عاره وسلع کان يجهر بالقران E‏ 


کالت: زاره ریا ات ت: : الله أكبر الحمد له الذي بجسل في الأمر ضعة" 58/1 رصححه الي يخ الالباني. 
4 المستدرك على الصحيدين ۲4 رقم: 169| حديث صحيح على شرط الثيذين رلم يخرجاء 


د ۔ ثبت ذلك فى صحرح اأبخار ي رغيره عن عبد الل بن أبي قتادة عن أبيه كال: كان التي صلى الله عاي وسام يقرا في الركعترن من الظهر. . 


والعصر بناتحة الكتاب وسررة رر 5 ريما الأية أحيانا" البغاري 1 رقم: 5 باب القراءء في العصمر 
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كتاب الصلاة | سننها ومندوباتها ٠‏ 


ہی سپ بے سے موی 


5 التكسبير؛ والراد به هنا تكييرات الانتقال من القيام إلى الركوع» رمن القيام إل السجرد...اي 
e a‏ : 
ركان هذا النكيير يصاحب عماه عليه الصلاة السلام» هذا المكير لا بهي فيه التطيط كما يغعله بم 
السناس!! ينططه دده من القيام. إلى السجود ومن السجود إلى القيام» فلم يكن هذا من هديه عليه 
2ة راللام بل کان یکیر عندما قق الرکن من ركان الصلاةء وکان لا جد الکییر مدا طویاا بل 
بده مدا طبيعيا . : 

مل النکییر کله سناء آم کل ترق نة ؟ هدا الاخیر هو الصجیح أن کل تگییرۃ من یکیرات 
الضصلاة سنة مستقلة بلااء ولذلك لا ينبغي ترك تكبيرة واحدة على اا ا ر 
یکون شنالفا هدي النبي عايه الصلاة والسلام . : 

0 العشهدء رالراد به قراءة التشهد في الجلسة الوسطى» ADEE‏ وي 
الجلسة الأخحررة بالنسبة للشائيةت رالتشهد الوارد عنه ل أنواع» وكلها صحيحة | وأصحها ما ثبت 
عبد الله بن مسغود رضي الله عنه قبل: ی ر ا رک پا ا و 

من القرآن: التحيات ل والصلوات » والطيبات » السلام عليك أيها البي ررجة الله وبركاته» السلام 
علینا رعلی عباد اللہ الصاللين» أشهد أن لا إله إلا ا رأشهد أن محمد عبده ورسوله"” هذا الافظ إذن 
و » فمن تركه ولو جلس فيكون قد ترك سنة مؤكدة . 

7 من السستن ن المؤكدة: الجلوس الأول والتان» أي الجلسة الوسطىء رالأخيرة بالىسبة ارباعية 

والثلائيةء راارش الاير بالدسبة للشنائية» هذا الجلوس سنة ما عدا الجلسة التي يعحقق 4ا السلام فهذه 
سبق أا فريضة ,!١‏ 
ف السميع؛ رهو قول امصلي مع اله ن حمده» يقرها الإمام ريقوها الفذء وهي لفظة كرية بم شرعها 
لله تعالى لعباده أن يقولوها عند الرفع من الركوع»؛ رهي لفظة تعبدية لا بغي للإنسان آن يتيده بهیرها» 
کا آذ ااتکییر لفط تمبدي لا بغي انان آن پستیدله ولا ان پیر که!ا. ۰ 

إذن هذه مان سي 3 رال يرمز ها الفقهاء بقوهم: 

سینان شینان کا جیمان وتاءان عد الستن المان 
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- صحيح البخاري 11 ر5م: 151 
- صحيج البخاري باب الاخذ باليدين 
#التاعدة آر ان افعال الملا كايا فرض إلا ثلاتة: رفع اليدين» » الجارس الأرلء» التيامن عند السلام قال بعضين: 
وهاك أفعال الصلاة كلها فرض سوى ثلاثة بفعلها 
رفع اليدين.والجلوس الأول كذإ التيامن بها لاتجهل ` 
وكل ما فيها من الأقوال مسنونة جاءت على التوال 
. إلا تحميتك بالسلام والحمد مع تكبيرة الإحزام 2 


كتاب الصااة / سنذها ومندوباتها 


ويقولسون ف هذه السنن اؤ كا بان هن ترکها ينغي 


ان یسجد اء وهل ثبت بالدلیل ما بقعت 
السجود هذه الستن؟ ثبت الدليل في عق بعض السنن مدل التشهد فإنه يلا حين تر كه في سحل ا 
الرباعية سبجد سجاتين قبل السلام ويعكن القياس على هذا فيقال: بأن كل سنة مز كدة تشيه مذه السنة 

يسجد اء على أن هناك من الملماء من عد التدهد والحلوس له بالسبة لارباغية واجيا و فر ضا لکنه ر 


ي 


بالسجوف لأنە لين تر كه ) يعد الصلاة وإغا سجد له سجدتين قبل السام قالرا: والستن الأخرى له 
سجود ها لأا ليست هؤكدة . 

واختاف العلماء في دوضع السجود على مذاهب: 
انه يۇتى به کله قبایا. 

ب س يؤتئ به کله بمدیا . ٤‏ 

ت یژتی ببعضه قبايا وببعضه بعدياء كما في المذهب» اة اغ ی ازن قبایاء وما کان 

٠‏ مرقسببا على زيادة أونٍ به بعدياء ومع هذا جوز عنده أن يقدم البعدي رأن زح القباي كما قال ضصاحب 

المختصر: وصح إن قدم أو أخر. | 
مشن أبسدل مكان السر باهر فالأفضل له أن يسجد بعد 8 لأنه يعبر زاندا الحهرء كذلك لو 


عکس فقراً ف محل الجهر پالسر فالأفضل له أن یسجد قبل لود ول سج ففہااته ص حي حة إل شاء 
اه .2م مم قال : E‏ 


. *** والباق کالمندوب في الحكم إدا. 
إقامة سجوده على اليدين *** وطرف الرجاين مثل ااركبتين 
إلصات مفتد بجهر ثم رد *** على الإمام واليسار وأحسد 

به وژاند سکون الشضرر *** سترة عير مقتد خاف العرور ‏ 
چهر السلام ا التشهد *** وأن يصسلي علسى مدد 


بعدما ذكر السنن الم ؤكدة انتقل إل تعداد السنن ا-لفيفة أو غرر المؤكدة الق لا تعطلب السجودى 
فقو .له" والباق کالندوب ف الحكم بدا "اي رالباقي من السنن فغرر متا کل 3 اک ۾ ھن 1 رکا کمن لر ك 
مندوبا لا شيء علیه. 


- يأتي الكلام عليه في جرد المدهر. 


هذه امعان من كر اءة الءررة إلى هذا من لمان المز كاة اني يءءجد المصلي لتر كها إلا إلتكبير ة ر القسميع فلا رى خد ليها الطط ي إل إذا تعددئا 
وهذا معني ول ااناخلم" هذا أكدا نقلا من ر ج ابن عاشر لت ہن محمد بن المبارف الفتخي المراكشني 
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كتاب الصلاة / سننها ومندوباتها 


أول هذه السين :: إقامة الصلاةءبوهذه في القيقة سنة مؤكدة!| وإن كانت لا تعطلب السجود لكوما 
ليست داحلة في ماهية الصلاة ا ا 
ثلاث کیفیات: 

[ ما رواہ صاب ا علمني الرسرل بللالإتامة 
ستنبع عشرة .كلمة» ا 0 ا ا ذا 


." كان كذلك كالت سبع عشرة كلمة‎ ٠ 


. التكبير مفردة‎ N O O E 
: : ۶ الألفاظ إلا قد قامت الصلاة فهي معاة کذلاك‎ 

3 إفراد ميم كلماقا ما فيه " قد قامت الصلاة" ما علا التكبير» E‏ 
مالك رمه الله تعالى لاله بناها على عمل أهل المدينة رإن كان ابن القيم رهه الله .في كتابه "زاد المعاد" 
يقول بانه م يصح إفراد الإقامة عنه يك البعة . رقال الإمام اين عبد البر وهو إمام من أئمة المالكية شارح 
الموطا يقول: م يرر إفراد الإقامة على كل حال" بمعنى أن الرراية الصحيحة هو تضية الإقامة. 

والمقصؤد هو أن إقامة الصلاة سنة من سنن الصلاة» وهي سنة لكل فريضة» سواء ايت في وقتها أو 


صایت بعد وقتهاء فهي تسن للحاضرة والفائتة» فمن لام عن صلاة أو نسيها رأراد أن يصايها فمن السبة. 
أن يقسيم الصلاة قبل الدحول فيهاء ولا تشرع في النوافل» ولا في العيدء رلا في صلاة الجنازق لان هذا م 


يرد عن النبي يإ وإنغا يقال : : الصلاة جامعة فيحضر الناس فيصلي هم. N‏ 

وهي تارة تكون سنة عينية» وتارة تكون سنة كفائيةء فتكون كفائية إذا كانت الصلاة جاعة فإذا قام 
ا أحد الحاضرين سقطت عن الباقرن من الإمام رالمأموم» وتكون عينية إذا كان الإلسان رحده» ريطلب 
فيا الإسراع!! بنلاف الأذان فالمطابوب فيه هو الترسل والتأن» لقول ,عمر بن الطاب لأ الزبير مؤذن 
بيست المقدس ::"إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر"3 بعنى أسرع» لأن الحدر هو الإسراع» يريد عجل 
إقامة الصلاة ولا تطوها كالأذان » رينبغي إعراب ألفاظها وألا تسكن يلاف الأذان فإن ألفاظه تسكن» 
ويشعرط في اميم ما يشعرط في المؤذن؛ وهي سنة في سيق الرجال وفي سق التساء معا . ۰ 

هذه هي سنة إقامة الصلاة التي فيها إعلان وإعلام يالدخول في الصلاةء لان الأذات إعلان وإعلام 

جميع الناس بحضور وقت الصلاةء أما الإقامة فهي إعلام بالدخول في الصلاة. 

وإذا أقيمت الصلاة ثم بعد ذلك تأخر الدخحول في الصلاة ؤ فمن المستحسن إعادقها لتكون ا 
بالمصلاة ؛ رمق يقيم المؤدذن ؟ ا ين يرى الإمام قادما إلى الصلاة فال : إذا أقيمت الصلاة للا 


 '‏ ثبت ذلك لي سنن آبي دارد Gl‏ 502 وفي ستن النسائي 50 رقم: 162 رالحدیث میج 
۶ - ثبت ذلك ايضا في سنن ابي داود 1 رقم: 499 والحديث قال فيه : حصن صحيح. 


مذن الداركطني: 238/1 رقم: 10 سنن البيهقي الكبرى 428/1 ركم: 1859 اماما پرری في ذلك مرفر ما للا رسج 


0 أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب» الجبهة والأزف والیدین› والر اک E‏ رالقدمین 


تاوموا حق ترو وعلیکم بالسكينة"] ٤‏ والذي بلك الإقامة و الإمام فهر الذي يأر بشایا فإذا مر 
بفعلها فالمؤذن هو أملك 4ا؛ إذك هذه سنة من سنن الصلاة ومنت ر كها فلا سجود عليه. 


2 السجود على اليدين والر کش رأطراف القدمين» رهي سنة مطلزبة لأن البي ي قال :" أمرت 
2 
والمحسق أن السعجود لا يعأتى للإنسان حتی يسجاء على هذه الأعضاءء فإذا )یس جد علیما فکیف یعاتی ` له 
السجودا؟ لذلك ينبغي احرص عاى تطبيق هذه السنةء فمخالفتي تعد مخالفة لصلاة البى يال رقد قاليلل:" 
وصلوا كما رأيعمون أصلي"3 ولا ينبغي افتراش اليدين في السجود» فقد فى عنه النبى ي رقال " اعتدلوا 
في السسجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب" بوني الحديث" فى البي يلك عن أن يفرش الرجل 
ذراعيه افعراش السبع"5 أي فى أن يفترش المصلي ذراعيه في الضلاة كما يفعل الأسد والكلب» والني 4 
أمسرنا في صلاتنا أن حالف هيع الحيوانات» فلا يجوز أن يعشبه الإنسان في صلاته بالروانات فان يانشت 
کہا يلتفت الشعلب» ولا يلوخ عنقه كما يفعل الحمار» ولا ینقر في صاته کما ينقر الدیاك-أو الغراب- 

رلا يشير بيديه عند السللام كما يفعل الفرس» ولا يفترش كافتراش الكلب والأسد 
هسذه هي الكيفية المطاوبة في السجود» فيسجد على يديه ويستقبل القباة بأصابعهء كما يسجد على 
بدلون إهاميه ويوقف رنجليه ويستقبل القباة بأصابع رجليه» وعكن جبهجه وأشه من السجرذ» ويسجد على 
ركييه وبذلك تحصل السنة في الصلاة. ° 
3 إنصات المقستدي» أي إلصات ال أموم لإمامه في الصاذة الجهريةء وهل يطلب منه الإلصات ف 
الفاتحة والسورة معا أم يعللب مته الإنصات في السورة فانط؟ أما الإنصات في السورة فقط فيإجاع 
الملماء يطلب منه الإنصات لقوله تعالى:" وإذا قروالر ارفا سرا لوانتا لمکم ترو" [ اعرا ف:204] راما 
الإنصات في قراءة الفاتحة فد اخحتلف العلماء في ذلك ن4 من قال: ل يطلب منه الإلصات بل يطلب 
منه قراءة الفانحةء ويقرأها إما في سكتات الإمام؟ وإما بعد قراءة الإمام» وإما أن يقرأها مع الإمام؛ رهناك 
طائفة من الملماء قالرا: يطلب منه الانصات أيضا أثناء قراءة الفانحةء وكل واحد استدل بدلیل» ولکن 


. السذي يطمئن إليه الفؤاد هو دليل الذين قارا بالإنصات في الفاتحة لما رواه. مالاك في موطنه عن أي هريرة 


رضي اله عنه أن الي ع ارف ن فا عر یاراد ل هل قرا معي اح منکم آنغا؟ قال 


- صحيح البخاري 228/1 رقم: 612 باب لا يسعى إل ى الصااة مستعجلا رليةم بالسكينة والرقار. 

lT‏ 1 رکم: 90 عن عبد اله بن عباس, باب اعضاء السجود ا رالراب وعقص اراس في الصلاة 
- البخاري 2238/5 رقم: 5662 

0 صحيح البخاري 283/1 رقم: 788 باب ١‏ لا يفترش ذراعيه في الجود , 

مسلم [/357 رقم: 98ء 


ک۔الثابت من السكتات؛ ائنتان هما: المىكتة بعد التكبير من أجل کراءة دعاء الامستفتاح» رالسكتة الثانية ثكون عقب اأفراغ من الآراءة كلها تسام المنة 
:187 
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1 E SEER EOS GR Se Ea SRE كتاب الملاة / سلنها ومتدوباتها‎ | : 


رجل نعم یا رسول اف قال: اب أقول ما لي اناز ع الةرآنء قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه 
رسول الك بالقراءة من الصاوات سين "معوا ذلك من رسول الله "ر فبقيت الفاتحة واجبة في ما عدا ما يجهر 
به الإمام ونستحت في حالة جهر الإمام» وعلى كل حال: المسألة واسعةة فلا ينبغي لن أنصت أن پگ ا 2 
من قرأ الفاتحة مع الإمام» ولا يتبغي كذلك لن قرأ مع الإمام أن ينكر على من أنصت لأن كل واحد له 
دليله» وإن كان دليل من قال بالإنصات أقرىء لذلك قال المؤلف" إنصات مقعد " أي في حالة الجهر» 
وقال بعض العلماء إلا في -حالة ما إذا كان لا يسمع الإمام بن کان في مکان بعيد فهنا ينبغي له ان يقرا 
الفاتحةء وهلا رأي وجیه وسدید. 

4 رد السلام على الزمام» .أي حین الإمام ينبغي للمأموم ùi‏ یرد السلام على امام -ح حټ ولو 
کان مسیوقا يشرط أن یکون أدرك معه ركعة فأكثرء ولم نطلع هذا عای دلیل یدل عایه. 

5 املكث بعد الطمأنينة مدة زائدة أي يعكث' الإدسان في ركوعه وسجوده قدرا زائها على 
الطمأئينةء لأن الطمأنينة سبق أما فرض» وهي عبارة عن استقرار الأعضاء في محاهاء والقدر الزائد على 
ذلك يعبر سنة» والحق أن المكث في ال ركو ع والسجود ينبغي.أن يكون بقدار ثلاث تسبيحات وهنا أقل 
ما تصح به الصلاةء رإن كان الفقهاء قالوا: إذا استقرت الأعضاء بقدار تسبيحة راحدة فقد حصل له 
الفشرض» وما فوق هذا الفرض يغتر سنة وهذا هو الذي قرره المؤلف» والذي ينبغي احرص عليه هو 
الكث ف السجود وال ركوع مقدار ثلاث تسبیحات› وهلا أقل ما کان رفعله ا ف صلاته مح الجماعة» 

: 
وأکثر ما مكث الإمام إذا كان يصلي بالناس هو عشر تسبيحات ولا ينبغي له أن لزي عايهاء لأن فيه 
تطرياا وإحراجا للمصاين» وعلى كل حال: القدر الزائد على الطمائينة مطلاوب' وإذا قق ال ركوع 
والسجود بالكل الذي سبق فما زاد عاي تبر من السة رەن الممشحبات المطاوبة ل الصلاة. 

6 تاذ السترة -وهي سنة خارجة عن الصلاة- وهي أن يضع المصلي شيعا أمافه يستره عن المارة 
وقد جاء الأمر 4ا عن البي يلل فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول E‏ 
:" إذا صلى أحدكم فايعتمذ سترة وليدن منها"” أي یقعرب منها حت لا یکوت بینه وبینها إلا مقدار مر 
الشساة فسا ثبت عنه ولل أنه کان بینه ویږن سترته مقدار مر الشاق إذن من السنة اتخاذ السترة لأنه ورد 
الإاهر اء حت إن بعض العاماء قال بوجوها لأن البي 3 أمر ما ف آحاديث متعلددق وتعصل السترة بکل 
ما يستر الإنسان عن الارة» فإذا اى الإنسان إلى جدارء أو إلى أسطوانةء أو أساس؛ أو حجارق ما ببلغ 


ر ا 8 e E . 5 EE‏ 4 3 3 
مقدار الرمح وهو ما يقارب مترا ار أقل منه بشيء- وقد ورد في بحض الآثار أها مثل مؤخرة الر حل" - 


١‏ 218/7 رقم: 426 رقال الب الااباني : حديث صحيح 


تة آذها قالت: سل رسول اف لى الاد عايه ولم غن تر 5 المحسلى فقال: مثل مزخرة الر حل" 358/1 
رتم: 500 باب تر رة الم 


تتاب السااة ديا ومتدو ادها 


سدسم سسس مم 


أي الخشبة التي تكون في مؤخرة الر- 
قال" إذا لى أحدكم فلي عل تاقاء وجه شیئاء فان یبد فاینمب عضا فان ل یکن مه شیا 
فلیخحطط خطا ثم لا يضره ما مر مام" * . 

هھ السترة کان مھ 


e û اتر‎ 


سن دید E‏ أ یتر کهاء کان إذا حرج املاق اليك ر لاسا ا ادر ly‏ 


مايا 
وبين المارق ولدلك منح الإسلام التاس أن روا أمام المصاي ورتب الي على ذلا رعا 
شسدیدا کها لېت في اليح أن البیی قال:" لو يعل ۾ امار بين يدي الملصاي ماذا ای من الوم لکن أن 
رقف ارب ن حيرا له من ع أن گر بین یدیا "2 ساي لفضل أن قف آربمین وما أو شهرا أو سنآ ولا ر 


يدي اماي ية أن ياءحته ذلك الام العظيم - لذلك کان من 


والقي هي سنا معارب عای وجا التأكيد- ااا الناس فصاروا یصلون حیث ينق ام دن عير اعتبار ذد 


الجا المطالوبة التي كان ال 


نن الصلاة اتخاذ السترق هذه المنة - 


ل لا یتر کها ابد ژحرض أمته أن اوغا دازم وهي طا پا 
استطاع ها سبیاا أما من ٣‏ پستطع ليها سبيلا ڏهي ساقعلة 5 حا. 

ا الخهسر بالسلام بالدبا لاوما أا الأمرم والشف فا يعللي ما ایر ول س ی ذلا La‏ 
ال على إدخال المأموم والذ في هله السنة إذن الذي يطلب في حقه أن جر بالسلام هو الإمام وحده 


ف ”ق ھن 


ليمع المأمومين» وأا المأمرم 3 ينبغي له أن يسر بسلامه لان المطلرب في حه ٠‏ هو الإاسرار ف سائر صلانه 


mn‏ ح الإمام إل ال تأمين ف اأبلاة فإنه هر ہا وما داه ٥‏ فينبغي له أن يشعلا سرا ٤‏ ولا پشر, له أن 


هسر عندما 1 ا رأ الإمام: " ا [التين:8] بب ی وأا على ذلك ه ن الشاهدين» بل 


ياسبغي أن يقرا في نفسهء هلا إن صح با الحديث على أن الحديث فیها فيه كلام» وكذلك عندما يقرا 


امام وار سررة البقرة ..واتصر نا عا لى القوم الكافري ين" قول آمين ف زاك سرا ول هر ها 4 


8 اشاظل الدشهدى أي يقر کلمات التشهدى والي ورد فیا علق صي وأصها ما ورد ف صحیح 


البخاري g‏ ن ابن مسعود ولیس معن هذا أن غیرها غير میجح 1 بل کايا ص دة إ2 أن ذا اصح 


متها لأنه اتفق عليه الشيخان» وما اتفق عليه الشي نخان يعد في المرتبة الأرل. 
(_ الصالاة على تمد E‏ بعد التشهدى هذه السنة الي وود الأمر ما ف اديت اليح الذي رواه 
فضالة بن عبيد قال: مع البي با رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على البي بال ذقال البيبل:" عل هذا 


ي 
م دعاه فقال له ولغیره:" إذا صلی احدکم فلیہدا بتحمید االد والشناء عایا ج م لیصل لی الني يل > 


س اھ ! 
۔ مشن ا اوا 311 j‏ رقم :89 زضعفه الشيخ الالياني 
البخاري 1 رقم 88| باب یرد المصاي من مر 
رې في ذلاف حدیٹ عن آبي هریر ‏ راکنه منعرف أز 
بن آي عانشة أخرجه بر داود ود صمحږج وهو و 


ا ي دأرد 234/1 ر قم: 887 اکن صح مذه قواه :ای" في اة لاقرامةء ر واه موسى 
ف ان دودر :7 اتخلر ام لاعن :86| 


فإنه ا به السترة إن شاء الل کسا ورد ڈللی في السنة أنه يلل 


ا 


i 
rra 


*k 
یر یی‎ 


ع 


د 


سوک ٠‏ سی چ 


كتاب الصلاة / سننها ومندوباتها 


ليدع بعد ما شاء"٠‏ فهذاالحديث يدل على أله لامر الداعي أن يثني على الله جا هو أهله» ثم أمره أن 
يصلي على البي باك والتحميد والتاء على اله يعضمتهما التشهد 1١‏ م يصاي على البي نل ؛ وهذا الأمر 
هناك من هله على الوجوب كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي ۰ حق حکي عه آنه. قال : من لم يصل على 
البي لل فلا صلاة ل" رذهب جهور العاماء إلى أن الصلاة عليه اغا هي سنةء راستدلوا بأنه ب في هذا 
الحديث لإ يأمر المصلي بالإعادةء وما من قال بوجوها فالدليل ظاهر معه وهو أنه أمر رالأمر في الشرع 
إذا أطساق يتصرف إلى الوجوب إلا إذا صاحبته قرينة تخرجه عن الوجوب إلى غيره هن ا معاي الأخرى ؛ : 
والمقصود أن الصلاة ة على النبي بإ مطلوبة في التشهد الأخير فقطء أو في التشهدين معا كما ذهب إليه : 
ا ولكن تحأكد مطلوبيتها في التشهد الأخير . 
رللصلاة على البي ي صي صيخ متعددة راردة عن البي يإ منها ما رراه كعب بن عجرة قال: خرج علينا. 
Eka Se aE e Uf‏ : اللهم صل على 
محمد وعلی آل محمد کما صایت على آل إبراهيم إنك ميد مجيد. الهم بارك على محمد رعلی آل محمد 
کما بارکت علی ى آل إبراهيم إنك يد جيد"2 ومنها ما ثبت عن بشير بن سعد أنه قال لانيل : أمرتا الله : 
أن نصلي عایاف فکيف نما اي علياك ؟ فسكت رسول الله لإهنيهة ثم قال: ".قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلی آل محماء کما صلیت علی ای [براهیم وبارك على محمد وعلی آل محم کما بازکت على إبراهیم في | 
المالين إنك جي جيد"د ركل هاه الصيغ صحيحة عنهك فبايها أحل المسلم يكون قد فمل السنق 
٠‏ والمقصود أن الصلاة على SE‏ 
فينيغي للمؤمن أن حرص عايها رألا يع ركها. 
قال المؤلف ره الله: 


الي 


سن الذان لجماعة أتت *** فرضا بوقته وغیرا طلبت 


السنة الجحادي والعشرون ا عد المؤلف N‏ فمن سنن الصلاة: : الأذان» رهو لغة: مطلق 
الإعلام قال تعالى:" ثم أذ زم ۇف رابا ااىر e‏ قال: ' وآذزڑالتای بال "اشم:27] فالراذ 
بالاأُذان هنا هنا مطلق الإعلام. 


وي الش شرع: الوعاام بد حول وقت الصلاة بألفاظط خصوصة وضعها الشارع» هله به الألفاظ التحصوصة 


اواردة عن الشارع ما هو دیب مشررعیم 


الجامع الصديم بح معنن التر مذ 
البخاري 5 رم 5996 
آل امع مدي سنن التر مذي 359/5 رم 3220 


ې 517/5 رقم 7 وگال ذا حديث حسن صحیح. 


mags i a ae 


ا 


دتا الصلاة إ سننها ومندوراتها 


سب مشروعيتها هو انه ف بداية الدعوة الإسلامية حين کان ضر اوقت الصہاة کالوا پتحیدون فا 


نی کانوا ينبهون على وقتها» واجتمع الصححابة يوما یریدرن أن يتفةوا عاى علامة ها يعانون عن حضرر 
وقست املاق فاقسترح بض م أن يحل ناقوسا پنادی په عای الناس؛: وم اتر ٤‏ أن پل بوقاء 


وبعضۇم اقرح ان توضع راية أو نار أو غیرساء کما روی ذلك ید إن بد الل إن زیاء ان بف ربه قال: 


حدتني آي عبد الله ين زياد رضي الله تعالی عنه قال:لا مر رسول EI‏ ۾ بالناقرس اوضرب به للناس في 


ا للصلاة أطاف ٤‏ وأا ائم رجل حمل ناقوسا ني یده» فقلت له: يا عد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: وما 
تصسنع 4؟ قال: قلت: : تدعو په لاصلاق قال: افد أدلك على ھا هو خر ۾ بن ذلك؟ قات بای قال تقول: 
الله أكبر الله كي الله أكبر الل أكيرء أشهد أن لا إله إلا اء أشهد أن لا إله إ2 اش أشهد أن حمدا 


رسوږرل ال أشهد أن اا ر سر ال جي غای الصلاةق ي على المادق 7 ۶ اى الفااج» ی عای 


السلا الل کر الاد اک له إله إلا ال قال: م اساخر غرر بعید قال: a‏ إذا أقت الصااة: الله 


اکر الله کین شهدا ن له إل إل ال أشهد أن گومدا رسول ال جي على الصارة تي على الفلا قد 


قامت الصللاة قد قامت الصلاق الل اکب الله کی لا إله إلا الش؛ فلما أصیحت اتيت زسول ال لل 


فأخبرته بجا رایت فقال: إن هذا رؤيا سق إن شاء الله فقم مع باذل فألق عایه ۵ا ریت فاٍژذن به فإنه دی 
صسوتا مناف» فقمث م بلال فجسلت ألقنه عنه ویؤذن په قال: فسمع بذلا مر بن الطاب رضي 


تعالی عنه وهو ا الك فخرج کر ر داءه یقول: رالذي بعشل پا- ق یا رسول اول ققد اریت مغل الذي اُري» 


فشال رسول الله إل فاله الم" .فهذه الرؤيا التي رآها هذا الص حابي هي التي كانت سيب مشروعية ' 


الأذان * 

وألفاظط الأذان وردت بطرق متعددة وبسضها تلف عن بعض» وهي تلحص في ثلاث صيغ؛ ' 

الصيغة الأرلل رهسي ال تي رواها عبد الله بن زيد وفيها التكبير في بداية الأذان أربعاء ثم تضية باقي 
الألفاظ إلا كلمة التوحيد دهي مفردة دائماء فيكون عدد ألفاظ هذه الصيغة مس عشرة كامة. 

الصيغة الثانية وهي لأبي محذورةء وفيها إلتكبير أربعاء وترجيع الشهادتين -أي يقر ها بصوت مخفض 
ثم يقوھا ر جهور کالصوت الذي يؤدي به الأذان- فيكون التكبير إذن أربع مرات» رالشهادتان 
مرات هذه انتا عرق ُ ر الخيعلتين و ر3 e E‏ 
تسم عشرة لفظة. ` ت 

المسيغة الثالةة .والسق ب يشتمل الأذان فيا عل سبع بع عشرة لفظة وفرها التكير نتين» وترجيع 
الشهادتين» والباقي نعين إلا كامة التوحيد. وهي رواية صحيحة رواها أبو حذررة كلل * 


نن النسائي 49 رقم 158 صحيح e‏ غزيمة 191/1 رقم 370 
ولك ای السنة الثاذية الجر ة. 


- ممند الإمام أحمد 08/3ء 
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ا ا 


ET TERT 


ب 
ت 


` ولك ۾ 


کتاب الصلاة / سندها ومندوباتها . 


هذه الصيغ كايا صحيحة واردة عن البي بارلا يزاد عليها شيء إلا في آذان الفجر الأرلء فيشرع 
فيه زيادة " الصلاة خير و ار اا و او ور و الیک ا 
محلذورة أنه كان يؤذن لانيل وكان يزد في الأذان الأول من الفجر " الصلاة خير من التو" هله 
الزيادة تقال في الأذان الأول لأا تنبه الغافلين» رتوقظ النائمين» أما الأذان الان فيقال فيه ما يقال في 
سائر الصلوات الأخرى. ا 
حكم الأذان تارة يكون واجبا وتارة يكون سنةء فقول امؤلف "سن الأذان" لا يقصد به أنه سنة 
دائما!! بل قد يكون سبةء وقد يكون واجبا بحب على المصر الكبير من المدينة أر القرية الكيبرةء لإذا 
تركت الأذان أنمت» وإذا قام البعض فيها بالأذان برئت» ولذلك يكون الوجوب هنا وجوبا كفائيا ولیس 
وجوبا عينياء ويكون سنة لكل جاعة أرادت أن تصلي فيسن في -حقها أن تؤذن» ويكوك مستجبا للشخص 
الذي يبكون في فلاة من الأرض» يكون راعيا لغدمه مغلا فعحضر رقت الصلاة رأراد أن يصاي فمن. . 
المستحب في -حقه أن يؤذن لقوله بل" يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بل يؤذن بالصلاة ' 
ريصلي فيقسول الله عز وجل" انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة خاف: مني فقد غفرت لعبدي 


وأدخلته ال2 وکدذلاف يستحب لمن کان في سفر أن يۇذن . 


ويحرم على المرأة أن تؤذن في المصر الكبير أو لجماعة الرجال» أما إذا أرادت ان تساي عة ااه 
یشرع ها الأذان والإقامة. 

ولا يشسرع مسن يريد E a‏ 1 
لذلك لقول: أن الأذان ليس سنة دائماء بل قد يكون واجباء وقد یکون مستبا رقد یکون مکروهاء 
رقد يكون رما .في حت بعض الأشخاص» رقد يكون غير مشروع في بعض اللالأت كالصلاة الفائة فإله 
E‏ ا 
أُذان, 

هذا الأذان ورد في فضله أحاديث كثيرة تدل على ما أعد الله ا من أجر جریل ال46 :" لو 
يعام الناس ما في النداء -الأذان- والصف الأول ثم يجدرا إلا أن يستهموا عايه لاستهموا"د أي لر 
يعلمون فضل الأذان والصف الأرل ثم ل بجدرا أي طريق للوصول إليه إلا بالقرعة ووضع السهام لفعاوا 
سن أجل الوصول إلى هذا الفضل العظي» رلذلك ررد الوعيد في حت الجماعة الين تركوا هذا 


الفضسسل العظسيم» فقد ورد عن البي إل أنه قال:" ما من ثلاثة في قرية رلا بدر لا تقام فيهم الصلاة إلا 


! أبن خزيمة 202/1 رقم: 386 رالحديث صصحيح. 


ابي دا 
عن ود 1/2 رةم: 1203 والحديث صححه الذي الالبأني. باب HY‏ العقر . 
ا 1 رام 590 باب الامتهام في الآذان و 


المسلما وغيرها بالأٌذان› کذلك الب حابة کانوا إذا أرادرا أن يغزوا قرية هن 6 ds‏ می ذا 


معوا منهم الأذان فإمم يعلموت بذلك أمم مسلموك وإذ م يسمعرا مهم الآذان يع لمرن بذلاك مم غير 
مسلمین فیغرروك علیهې وهکذا قال الرسرل ياك لأصحابه حيدما أرسلهم إلى قرية من القرى -حين بلغه أن 
أهاها ارتدوا قال: انتظروا فإن متم الأذان فلا تفعلرا شيا" رفكان الأذان هو شعار الإسارم اسالد الذي 
یرفع فی کل یوم جس هرات !!. 

وقكد اشتمل الأذان على قمر ألفاظه رإجازها عا e‏ العقيدة الإسلامية من توحيد الربوبية 
رالأاومياء رالد هادة لبيل بالرسالة . 


مسن شروط الأذان درل الرقت إلا صلاة الفجرء فإند يجوز أن يؤذن ها قبل دخول الوقت» ريحب" 
إعادت عند دخول الوقت لأن الأذان الأرل إنغا نهو لتنبيه النائمين كما قالي:" لا عنس أحدا منكم أذان 


. بسلال هن سحوره فإنه يؤذن بايل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم "3 إذن من شروط صحة الأذان: دول 


الوقست» فلا يجوز أن يؤذن للصلاة قبل دخول رقتهاء زإذا أذن قبل دخول الرقت كان الأذان باطلن 
ووجحب أو سن إعادته بعد دول الرقت. 

رمن شروط الصحة: أن یکون المؤذن ذكراء وهناك شروط کمال منها: ان یکون اازذن قالما ولیس 
قاعداء مستقبلا القبلة» وأن يكون معرضناء وأن يلعفت يمينا و مال عند اخيعاتین» هذه شروط كمال قعل 
راذا م يسات ها المأؤذن كان الإ ذان صحيحا؛ رهناك من اشترط أن يكون امزذن بالغاء رمةا الشرط ليس 


عسندنا عليه دلیل» بل جوز للصيي المميز ايا أن يؤذن؛ ولل بعض هذه الشروتل أشار املف بقۇله" سن 


الأذان بجماعة أت فرضا بوقته " أي لا يشرع إلا للفريضة» وإلا بعد دخول الوقت» وقوله" وغيرا طلبت" 
أي أن تكرت هله الجماعة تظللب غيرهاء ومفهومه أا إن ) تطلب غيرها فلا يشرع في حقها الأذان» 
والحق حلاف ذلك وهو أن كل جماعة يسن في حقها أن تؤذن ولو ر لأن هذا الأذان شرع 
للصلاة ججاعة حن اراو طا را 
ثم قال: 1 
وقصر من سافر اربع برد *** ظهرا عشا عصرا إلى دين بعد 


مما ورا السكنى إليه إن دم #٭ ×+ ماسم أريعة ايام يتسم 


النمدالي 2 رقم 847 رالحدیث حسن. 


2 - كما ایت في حرج معام عن اس أن النبيكان رمت ع الأذان إن ممع أذانا سك رإك أغار * 2881 llr BAe»‏ عن الإغارة عا 
قوم في دار الكف إذا دسم فيوم الاذان 


لبن حبان 246/8 رقم 3408 صحیح مسلم 708/2 رگم 1093 ` 
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4 1 كتاب الصلاة / ستنها ومندوباتها 

4 | e 

ا | ن السنن قصر الصلاة الرباعية ف السشضسء ومعی قصرها: إن تصلی ر کعتین» وأما الللائية والعائية 
ا فلا قصر فيها بإجماع الأمة : 

ا Gl By EE E E DE AES ey‏ 
۳ أ 1 إ۵ وجو0هة»› واسعدلوا بدلائل منها: حديث عائشة رضي الله عنها أا قالت: فرضصت الصلاة ركعتين 
چ [ ل : 

e‏ ركعرن في الحضر والمبفرء فأقرت صلاة السفر وزيد لي صلاة الحضر"1 رهذا الدليل صريح في وجوب 
hh‏ قصر صلاة السفر» روجه دلالته هو قوها "فرضت" يعني وجبت» لأن الفرض رالوجوب معناهما واحد في" 


لفة الشرع؛ والدليل الثانٍ ما ورد عن عبد الله بن عمر أله قال: صلاة السفر ركعتان على لسان لبيكم 
ومن حالف السدة فقد كفر"2 وهذا الحديث وإن كان موقرفا على عبد الله ين عمر ولكن له حکم الرفع» 
lf‏ . لأله ما لا جال فيه لارأي» لأن الرأي رالعقل لا يمكنه أن ميهد في مدل هذا الأمرء ومعنى قوله نمام" أي 
n‏ تامة ليست مقصورة لأن مكذا. فرضها الله» والمراد بالكفر في قوله" ومن خالف السنة ققد كفر" الكفر 
1 العمساي ولیس الراد الكفر الاعتقادي!! معنى أله ارتكب معصية عظيمة توصف هذا الوصف وهو الكار 


ا : 7 . العمليء أما الاعتقادي فلا يكون إلا في حق من أنكر مشروعيتها مثلاء أما من أقر بمشروعيتها رأ يعمل 4ا 
il‏ ) 
ا فلا یکوت کافرا کفرا اعتقادیا. 


" قال: صلا ابلمعة رمال رصلاق‎ eS e ومن أدلهم‎ E 
أ الفطر ركعتان» وصلاة الاضحى ر كعتان» وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لان محمد 3'44 هذه‎ 
هي ادلة من قال ڊو جوب القصر في السفر.‎ 
E وأا القائلون بان القصر غير راجب راغا هی نبد فو بالك ا رامد‎ . 
على أن هناك رراية عن مالك تقول بوجوب القصء ومن روی ذلك شهب رجه الله راستدل القائلون‎ 
بسنیته بدلائل مھا قولہ تعال:'وإذا ضرم زالارښش فایس علیکم جاح رقص روا الصا إزخت رکم الذر‎ 
کفروا"[الس:01:] فال رفع الإم رالجتاح عل ن ارادا ی و و 8 الم‎ e 
ا . رالمؤاحذة رهذا لا يقعضي الوجوب وإ يقعضي الإباحةء واستدلوا كذلك با فعلت عائشة رضي الله عنها‎ 


أا كانت قد تمت رصامت في بعض اسفارها مع البي بل فأقرها على ذلك“. 
راستدلوا كذلك بفعل عفمان حين أت بالسلمين في مئى وا ياقصر الصلاة  .‏ 


ا 


صدیح ملم 478/1 رگم:5 
ی 3 رقم 5202 
E‏ 3 رقم: 1420 والحدیث صحیح. ` 


> 
روا ال نصاني والدارقطني رقال حديٽ حسن والبيهقي. 


8 باب صلاة المعافرين رقصرها. 


E‏ ا 


E es os 


و 


وعلى كل حال فالقرل الأول هو الراجح للدلائل التي سيقت ولان البي غل م يثبت عنه قعل أله آم 
في السفر كما قال ابن الف دم ر الد 1 

وأما الآية فالمقصود 4ا مشروعية القصءر لي السفضس ولذلاك حين قرأها ا E‏ عن جاع 
إلى عمسر فقال: يا أمير المؤمنين إن الل تعالى قول: لی عايكم جناح أن تقصروا من العااة إن خشتم أن 
يفتننكم الذين كفروا" والآن | يبق حوف فهل نقصر الصلاة؟ فتبال عمر رضي الل عنه: لقد عمجت ما 
عجبت منه وسالت عنها رسول اسشا فال لي: " هذه صلقة تصدق الله 4ا علیکم فاقبارا فقت فقول" 
فاقباوا" هذا أمر والأمر فيد الوجوب» وهذا الحديث هو الذي يشرح الآية ريينها لأن الآيق مجماة أي 
ليست متضحة الدلالة في إبا-حة القصر» فيحتمل أن تكون مباحة راجب غرر ذال فجاء الحديث 
الذي بين أن اراد بالآية مث روعية القصر عاى سبيل الوجرب لقرله وبل اذا وا صا ق" فاا جحت لعا أن 
لرد عاي صدقته و يال على هذا المعنى قرولل :" إن ا جب 5 تى اة کما حب أن تی 
عزائمه" فما زر الله للعباد إلا من أجل أن يأتوا بمذه الرخص i‏ بقعضاها. 1 

يقول الؤلف" رقصر من سافر" جاء بافظ من الذي يالل على عموم المسافرين!! لكن ذهب علماء 
الذهب إلى تخصيص السفر بأن يكون هذا الفر تشر إباحة أر سفر طاعةء كصلة رسحم» أو طب علي أو 
حج .. ما إذا كان سفر معصية فلا يشرع في حقه القصس رالد ليل عاى خيس القعر بسفر الطاعة إا 
شو الاجتهاد لین عليه دلیل حاص هن كتاب أو سنة يشرق بين سشر التااعة و دفر المعصي إلا أن 
المسافر مغر طاعة يؤر عاى ره بخلاف ااأسافر سفر دمصية فإنه يام صاحبه . 


قرله:"أربعة برد" أشار إلى تحديد مافة السار التي تشر فيها الصبلاق وقد احتلف العاماء فيها عأى 


غو عشرین قول هناك دن ا3 بغارتة 3 راسځ واستدلوا بحدیٹ انس رضي الله عند فال" کان رسول ال 


ل إذا حرج مسرة ثلاثة أميال أو ثلائة فراسخ صلى ركعتين" وئلائة فراسخ تمدليةا قسعة أميال» راليیل 
فيه.--1748 متر- جعنى أن الفرسخ هر -آ ا354 ن ذلك أن من سافر 6 يلرهتر تفریبا يقصر 
الملاة. 
هنهم من حددها بثلانة ميال عملا عا رواه أبر سغيد الخدري قال : كان رسول Hall‏ إذا سافر 
فر سخا يقصر الصلاة ' رالفرسخ هو ثلاثة ميال ` . ٠٠‏ . 
رهاك من قال يقصر في ميل راحد لا ورد عن عبد الله بن عمر قال: لو خخرجت ميلا قصرت 
الصلاة" إسناده صحيح. ٠‏ ت 
- صحيج ملم [/78إ ركم: 686 باب صلاة المعماقرين رقص رها . 
- صديح اين حبان 6/2 رأمك 354 رحر حدیٹ محر 


مىجيح »ملم 81 رقم: | 69 باب صلاة الممافز ين وقصر ها 
ر واه د يد بن منصورر وذكر ه الحافند ذي الناخيص رآفره بمكوته عنا. 


کو ا و 


ED SBE kec Deen n كتاب الملاة / ستنها ومندوباتها‎ 


ومنهم من أخذ هذا الذي ذكر المؤلف وهو" أربعة برد" رهي ثانية وأربعون ميلا ودلياهم ما رواه 
البخحاري تعمايقا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف 
والمسافة بين هذين المدينتين تقدر بأربعة برد. : 5 

وهناك من قال بأن كل سفر تقصر فيه الصلاة ولا حد لمسافته فحين يسافر سفرا يكون في العرف 
:سفرا فإنه يقصر الصلاة. : 

رأصرح وأصح ما في الباب هو حديث أنس الذي أخرجه مسلم رجه الله وهو قوله: ا اله 
بلإذا سافر ثلانة أميال أو فراسخ صاى ركعتين" وهذا هو الظاهر وال أعلم. 

. وقول املف" مقيم أربعة أيام يعم" أشار هذا إلى مسألة أخرى اختاف العلماء فيها اخحتلافا كثيراء 
وهي مسالة تحديد أيام السفر التي يجوز معها القصر» هناك من حددها في أربعة أيام كمالك رالشافعي 
وأحمد رهم الله تعالى» وأما أبو حنيفة فذهب إل أا مسة عشر يوماء؛ دليل الأئمة الثلائة.ما ورد أله 2 
فى المهاجرين أن يقيموا بمكة رمح مم بأن يقيموا ثلائة أيام بعد قضاء النسك" » فاستابلوا ذا الحديث 
على أن ثلائة أيام في حكم السفر رما زاد في حكم الإقامة ؛ استنبطوا ذلك من هذا النص» وإن كان النص 
e a‏ وإ غا يقصد 
به شيء آخر» ومع ذلك استببط العلماء منه هذا الأمر.... 

وأما ابن حزم وغيره فقالوا: لا تحديد لأيام الف RE E‏ رلا تحديد لأربعة أيام ‏ 
أر غيرهاء لأت الب بإ إذا تتبعنا أسفاره نجده لا يعتبر جذه الأيام في سفره» ففي غزرة تبوك قصبر عشرين 
يوماء ولي غزوة الفتح قصر نممانية أو تسعة عشر يوما؛ و 2 رتا إل الا وا ی ن کر با 
عامین کاس بن مالاك وهر مقيم بالشام» رمعلوم أله لا ينهي مهمته التي بعده الرسول ئا من أجاها في يرم 
أو يومين». بل لا بد أن يستغرق هذه المدة كلهاء وكذلك نجد عبد الله بن عمر قصر ستة أشهر وهو محصور 


1 بأذربتجان وقلا حال الثاج بينه وبين الدخول» ومعلؤم أن التلج لا يذرب في يوم أر ثلالة» بل لا بد أن 


تمضي عليه مدة طوياة ما استدل من قال بعدم تحديد أيام السفر. 

رالذي يظهر راله أعالم: أذ هله الأيام و إن ل تكن محدودة في الكم فهي محدردة في المعنى» بمعنى أن 
الإنسان إذا أقام ببلدة وم يعد يشعر بتعب السفر ولا يمم السفر ومشاكله فإنه ينبغي له أن يعم الضلاة 
لان السفر هو علة الحكم ومناطه» والعلول دائما يدور مع العلة رجودا وعدماء فإذا زالت العلة زال 
العلولء والشارع قد علل هذا الحكم الذي هو قصر الصلاة بالسفرء لأنه مظنة المشقة فإذا زالت هذه 


الحالة على الإنسان حینئل زول الحكم امغر شا علیها الذي هو القصرء > ریرج ا حالته الأرلى 


کی ا " 
ی ج البخاري بانظ ثارث للمياجر بعد الصدر" أي بعد الرجرع من منى» باب إقامة الاجر مةه ضام مه كال الحالظ 1 ي الفح 
ويستبط. من ذلك أن إقامة ثاذثة ايام لا تخر ج صاحبيا عن ححكم المسافر. 


کتاب الصلاة / ستنذها ومندوباتها . 


رالق هي حالة الإتمام» هذا هو الذي تدل عايه مقاصد الشريعة !الأن نصوص الشريعة ها مقاب 


ورأهداف فالمقصرد مغلا من قصر صلاة ال فر هر التخحفيف عاى المسافر وإزالة المخقة غاي فإذا زالت 
فإنه يزول الحكم المترتب عليها. 


ا :اة للمسافر إذا صلى وعد اما إذا صلى مع الإمام المقيم فإزه بغي . لد أن لت لا ورد في 


ممسند الإمسام أحمد وغيره عن ابن عباس انه سئل " إنا إذا كنا 2 صاينا أربغا وإذا رجعنا إلى رالا 
صاينا ركمتين؟ قال: تلك سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم “ معنى ذلك أن المسافر إذا كان مع الإمام 
ام صلاته وإذا کان مع غير الإمام صلى ركعتين» وقول ابن عباس: تلك سنة اي اللاب 2 عند دنین 
ا ای له حکم الرفع» فھذا حدیٹ مرفوع حکما لأنه ما لا جال فيه للاجتهاد. 


وما يمكن الاأستدلال به على هذه المشألة أن الوفود التي كانت تان إلى البي ال لتعاقى الإساام عنه م 


يرد عنهم آم إذا صلوا حاف الي يل یصلون رکستین» )م يرد هذا عن أحد من الصحابة رضي الل عنم . 


ويسستدل عليه أيضا بق ولە5ا:" إا جيل الزمام ليم به فان تختلفوا عایه .2 هذه دلائل تدل عاي 
ەشروعيا إقام المسافر لف الإمام المقيي» إذنٰ المسافر إذا صلی و حل أز ى جماعة المسافرين فإ يصارن 
ر کعتین» وإذا صا ی مع ال e‏ فن .ا اي رکعتین. 


هق ! ب القصر 5 ربدا قم ر الت عند مشارقة الحضر و عند ترك البناء المتص ل بالل ویستەر ف 


القصر إلى ن غ i‏ إلى لفس النقطة التي با فيه القصس» لذلك قال المؤلف" ما ورا السكنى " أي نما وراء 
آلو ت المتصاة الاد اميم فيا» ولس السكن التي يسكن فيها الإلسان. 
والقصر رالفطر قرينان!! فكل مسافة يشر ع فيها القصر يشر ع فيها الفط إلا أن الفطر ليش بواجب 
راغا هو مباج وأما قصر الصلاة فهو واجب أو سنة !!. 
إذا حاف الإلسان المسافر فتنة الناس بالقصر وكان إماما هم فله أن يتم ا کما فعل عٹمان 
رضسي الله عسنه فين 3 لمكن في منی قإله ام الصلاة » واخحتلف في سبب إتعامه» سل تأهل في ذلك 
الكان -أي تزوج- آم أنه كان يرى القصر رخصة ول 4 يراد واجباء أم أتم حشية الفعبة لأن الذي كان 
يصسلي خحاشه عدد من الناس جا فيه الأعراب الذين كانوا حديث عهد بالإسام فنحشي أن يتنه وقد 
اتم معه جماعة من الصحابة منم ابن مسعود وکان يقول: يا ليت حلي من صلاة عشمان رکعتان 
معقبل تان" کسان یتمنی حین صلی مع عفمان أن رثییه اللہ عاي ی رکعتین فقمل فقيل له ول أقمت؟ فقال: 
حشية الفة و ررابة أ انه قال" ا-خلاف شر 5 
- مسند الإمام أحمد 216/1 رقم:1862 
- صحيح اابخار ي 253/1 رقم: 689 باب إيّامة الصف من تمام الصسلاة 
- مع آن النبی رابا بكر رعمر رضي الله عنيءا وصدرا من إمارة عثمان كانرا يقصررن السلاة, 


- صحيح البخاري 1 رقم: 34()| باب الصا2ة بمنى 


1 
2 
3 
4 
سنن يارد 2 ركم: 1960 رذي هذه الرواية مقال. 


ات 


ا :: 


كتاب الصلاة / سنذها ومندوباتها 


تعرض الؤاف فى هذا الفصل لبيان مستحبات أو مندوبات الصلآةء لأن المندوب أر امستحب عند 
الفقهاء آدن من السنة والكق أن هذه السنن كلها من باب واحد رلا ينبغي التفريق بينهاء لأن اليل 


:للها .كاها في صلاته وما ترك شينا مها قط جتى على تعريف الأصوليين أرٍ الفقهاء للسنة فإن هذا 


التعريف ينطبق عاى جميع هذه السنن» فكل هذه السنن واظب عايها البي إثرأظهرها في جماعة رقال 
لأصحابه" وصاوا كما ا أصلي" فينبغي عدم التفريق بينهاء بل ينبغي أن نعطيها حكما راحدا» على 
أن الحققين من العلماء يقولون: إن الأصل في أعمال الصلاة كلها هو الوجوب رلا يخرج شيء منها عن 
الوجوب إلا لدليل» فكاها داحاة في قوله " وصلوا كما رأيتمون أصلي" وهو أمر منه لحميع الأمة» رالأمر 
هنا محله الوجوب»› فوخب ق يرن ااهل ق اسل لاوةه لجرب 
المقصود أن نتابع ما أشار إليه المؤلف من هذه المسعحبات التي يوجد لكل مستحب منها دليلء ربعض 
اعبات قد ذكرها المؤلف تقايدا لغيره من غير معرفة دلياهاء وآفة العلم -كما يقال-: التقليد فلا 
يسبغي للإلسان أن يقاد إلا بدليل» رالتقليد بالدليل غير مذموم ريسمى عند العاماء بالاتباع» رهناك من 
فرق بينهماء فالاتبا ع: هو أن تأحذ قول الغير بدليلء وأما التقايد: فهو أن تأخحذ كلام الغير بلا دليل» وهذا 
هو التقايد المذموم. 
قال المؤلف رجه اله: 
مندوبها تيامن مع السلا *** a‏ جهر امام 
وقول e‏ الحمد عدا *** من آم والقنوت في الصبح بدا 
رداء وتسبيح السجود والركوع *** سدل يد تكبيره مع الشروع 


وبعد أن يوم من وسطظاه *** وعقده الثلاث من ناه 


لدى التشهد وبسط ما لاه *** تحريك سباہتها حين لاه 
مهن مندربات الصلاة التيامن عند السلا أي الالنفات على جهة اليمين عند قول المصاي: السلام 
عایکې وقد یت هذا في المصحيح وأنه کان یی إذا سلم التفت عن جهة ينه حق بُرى بياض خحده في : 


قوله: السلام عايكم- ثم یاتفت عن یساره حتی یری بیاض خده"" وهنا الأمر مطلوب في حق کل مصل 


صىحيح معام 17)09/1 ركم:582 باب العام لاتدايل من الصادة عند فراغها ركيةيته. 


ختاب الصلاة / سنذها ومغدوباتها 


سواء كان إماما أر مأمرما أو فذا لقو لي 


" وصاوا كما رأيتمرين ا فإذا کا رول الد لشت 
عن جه يناه وعن جمة يساره عند قوله: السارم عا يکم ورقة الل فوخي الاڏدداء به ئي ابه السنا هاا 
معسفی قول" تياهن مع الالام" وسواء كان على هة يساره أحد أم ل لأنه قد سبق في سنن العبااة 
الالغات إلى جهة الیسار إن کان به أحدء والحق أن الالنفات مطاوب راء كان عاى وة ياره أحد أم 
لاء.فأين الدليل الذي يدل على أن الالتفات لا يشر ع إلا إذا كان به أحد؟ الجواب لا دلرل إذن يبغي أن 
ياد ت عن جهة اليمين وعن جهة الشمال اتباعا لأسل الر سول 

2 التأمين» وهو قول المصاي" آمين" عد فاية قراءة الشانحة وهذه النة تمم الرماخ رارم رالا في 
ار ال الصاة كاهاء كانت جهرية أو سرية لأ فرق بينقداء وأما قرل المؤاض" عدا جز الزمام" هذا 
تخصيص بدو خصص)» واستخاء باوت داي یل ف ق أن : ر چا مام در دار هذه ال ن با دلیل !ا أن 
الستادين في ست الإمام ثبت بال“ناديث الصحيحة» ومتها الحديث عن ل بن “عجر قال: معت الي ول 
قرا } غير المنضوب عايي. ۳ ولا الضالين فقال: آمين» ومد ها صوته 1 فهذا دلول صر ف أن الما 
مار دې م أن يقول: آمين عند ا قراءة اأشاتحآع فإن كان يسر اشر اء وإك كان هر جور 4ا كما في 
ا حدیسث "وم 4ا صرت" زي رواية " یی سدع من يايه من الف الأول“ أي کال معا هن ياي من 
E‏ ف وكذلاف قالعلل:" إذا أمن الإمام فأمنرا فإنه من واف تأمينه نأمين المارنكة عفر له ما تقدم من 
ذب" إذن لا دليل للمؤلف في استشناء الإمام في الة ال حهر» ولکنه قلد فيه غبره کما ذکر 0 ل ۰ 

3 التحميد» و٨ر‏ قرل الاصلي عند الرفع من الركر ع: الا ربتا ولاك اللحمد أر ربتا ولاف الحمدى 
أو ربنا لاك المد اما ثابنة نال » رهي سنه في تی هيع المصاين قال أبو مريرة :" رإذا قال ."هح الله 
لسن مده فقولوا ربنا ولك المد" وقد كان رسول الثيإل يقو هما عند استواءه قائما من ال ركوع رقال:" 
وصاوا کا رأیتمون أصان" ولديل ليزه في استتناء الإمام من هذه السنة بل الدليل عايه» ففي 
كان إذا قام إلى الصااة يكر حين يقري ثم يكر 
حین ی رکم» تم يقول م الل ل همده حین رفع صابه من ال ركعت م يقول ور قائم: ربا للف الدمں س 


صا البحاري عن 1 طريرة رضي ال ع أن الي ي 


ب ص د ê IN‏ ن 
وعن عبد اللّه: ولك الحمد مم يکر حين يهوي.. " فهذا دلیل على أنه کان جسم بوا إا أنه لا يقول: 
ربنا ولك ا-حمد جرا وإغا يابو شا سرا. 

.الجامع الصحيح سنن الترمذي 27/2 رقم 2.8 وصححه الثيخ الالباد و الترمذي .حدوث ددن» قال وؤي لاباب عن عاي 
وابي هريره قال 1 عدسی حدیث و انل بن حجر حدیٹ خسن وبه وقول غير واد من أهل العلم دن أصحاب الأب E‏ الله غ وسام 
و التابعين وهن بعدهم. 

نن أبي دارد 246/1 ركم: 934 رضعفه الشيخ الالباني. 

- صحيح البخار ي 270/1 م 7 باب جهر الإدام بااتامین 

اوو بااتامین ندو عة عشر حديثا وقد ذب إايى مشر وعيته جم ورر أعل العلم» وعدا يؤكد مشر و عوته ونه فيه إغاناة لارهرد. اما أخرجد ابن 


ماجة رالطلبر اني سن حديث عائشة مر فرعا" ما دكم اليوود عای تہ شىء ما دعندتڈم عاي ورل آمین"ابن ماج اقاس رامد ي السممتد 135/2 


ووردۀ قلت ر راان :دنا ااك راد ارو ال 
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أن يرل " مين" وهر ااحنحيح لثررت المذة به. 
- صمحيح اابخاري 272/1 رقم: 756 باب التكبير إذا قام من السجود. 


كتاب الصلاة / سننها ومندوباتها .. 


ومعنى ربا ولك الحمد: أي يا ربنا -فهو منصوب عاى النداء- ولك الحمد جملة خبرية يقصد 4ا 
الإدشاء أي أنت الذي تحمدء وقد يراد ذه الحملة الخبر على حقيشته» ومعناها: إحبار العبد أن الحمد كله 
ل سبعحاله وتعالی. 


4ه القنوت في الصبح» هذه السنة ما الحتاف العلماء فيها اختلافا كثيراء والحق أا ليست سنة دائما 


وإفماهي سنة ني بعض الأحيان» رمن قال بدرام سنيتها في صلاة الصبح استدل بحديث لكنه حديث 


ضعيف» وهو ما رواه البعض عن أنس.رضي الله عنه قال: ) يزل رسول الئل يقبت في الصبح حت فارق. 
ادنيا" ففي هذا الحديث رجل ضعيف انمه أبو جعفر الرازي فصار الديث ضعيفا لوجود هذا الرجل 
الضهيف فيه؛ وعاى فرض صححته فإن القنوت لا يراد به ترديد ألفاظ القدوت فقط» بل قد يراد به العبادة 
والقيام ودرام الطاعة رالدغاء» فالقنوت يرد في اللغة بذه المعان» رحتى تي ألفاظ الشرع يرد بمذه المعاي. . 
فبقي الثابت من القنوت هو الذي يكون مشروعا في بعض الأحيان» وذلك عندما يكون المسامون في حالة 
شدة أو كرب» أو تكالب الأعداء عايهم» وهو ما يسمى عنذ الفقهاء بقنوت النوازل. 

إذن يشر ع القنوت عند النوازل التي تزل بالمسلمين؛ وهذا القدوت المشروع يكون في يع 
الصاوات!! ريجوز أن يكون قبل ال ركو ع ويعده لفعاه ي » فحين نزلت به نازلة وذلك حين بعث سبعين 


من قراء الصحابة إلى حي من أحياء المرب يفقهونم في دينهم فتآمروا عليهم فقعلرجم» فحزن رسول الله 


4 حزنا شدیداء فصار یقنت بعد الرفع من ال ركو ع يدعو على أولئك بالرهة› وعلى من قتلهم باللعدة» م 


مما الله فانتهى عن القبوت”ً إذن السنة في القنوت أن يكون عند النوازل وعند الشدائد وأما حين ترفع 


٠‏ الشاائد والوازل فلا يستحب الدارمة عايه. 


5 استعمال الرداى روالمراد بالرداء هنا هو ما يضمه امصاي على عاتقه عند الصلاة رقد وصفه 
الفقهاء بأن يكون وله أربعة أذر ع ونصف -اأر ستة- وعرضه ثلائة أذر ع؛ رالمهم أن امطلوب في المصلي 
إذا صاى أن يكون على عاتقه کن ره الذي يصلي فيه لقولهيا في الحديث الصحيح :" لا يصلي 
أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شی" 

6 التسبيح في الركوع والسجود» والعسبيح هو التزيهء أي تيه الله تعالى عن التقائص» رالراد 
بالنسبيح لي ال ركوع هو: قول الراكع: سبحان ربي العظيم». والمراد باكسبيح في السجود هو: قول المصلي: 
بان ري الأعلى؛ وهذه السنة مطلوبة في حق الإمام والأموم رالفذ بل في اللقيقة تكاد تكون راجبة 


لأن البي ك حين نزل قوله تمالی:" فسبج باسم ر بك العظيم" [ الرلمة:74]قال: اجعلوها في ركو مک" رلا نزل 


2 مسند الإمام أحمد 162/3 ركم:12679 
1 صىديح البخارر يي 3.10/1 رقم: 57 باب القذوت قبل الركز ع وبعده. 


"- صديح مصلم 368/1 رةم: 516 باب الصاآة في ثرب واحد وصغة لبمنه. 


ڌو له وا ا سبح اسم ربانالاع ل" [ا“عاى:1 ]قال : جاو ضا ف مووک ۹ قا افر وارد يتصرف ف 

الو جوب حقية ولا جرج عن الر- جوب إل لديل إذن من المطلوب المؤ كا في حق اماي أن يسین رب في 

الركوع وي السسجرد فيعظام الله تعالى قائاا: سان ري العظيم في ر کر 2 ري الأعلى في 

بو ۵3 ووز أن يقو ل ھح دل سب ‌حانای الام ربا ويحمدك الله اغفر و کذلاف من المطاوب ف 

السود الدعاء لقوله :" فأها ال كو ع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السود فاجتهد 
32 ا و و 3 وجل 3 و وا ووک 

فمن أن ست جال لک ( وقال اا :" اقرب le‏ یرن العہك من ربه وهر .| a‏ کتروا الل ا 

6 قال المؤلف "سدل يد" هذا النو ع من المستمبات ما اخحتلف فيه فقهاء امذمب ألفسهم |١‏ فمنهم 
مسن قال: تة صہا۔۵ الام ٥ر‏ القبض› ونيم ن قال: بإباحنه» ومن ھن قال: پاست‌عباب الكل 
وكراهية الةبض» رإذا رجا إلى الحقتين من علماء المذهب كاين العرلي» والإمام ابن عباء الر» رامن ها 
في العلم 1١‏ فإنا نجد شا يقرلان بسنية القبض لي الصلاق ثم إذا رجمنا إلى الإمام نشسه -ومر الإمام. مالك 
رها الله فنا نجده يبت ية القيض في في م وطنه ونون ها بعنوات بارز ۵ ن كالاھ ر دنہ سي ال تله فيقول: 


باب رضح بع اليادين إ داشا عاي الک ی ف الصلاة 3 یہ ل عای سوه المد با-حادر بث فر و کن ا ¢ 


وقد ورد في سنا القبض عش رو ن حدیثاء متها ما هو في الصحيحين» ومتها ٠ا‏ صر في المرطاأء ومنها ما از 
موجود في كتاب السنن»› ر قد رواها نمانية عشر صعابيا وتابعيان» فهو :إذن من السنة المستفرضة الشهورة 
التي لا ينبني للإنسان أن يقرل بخلافهاء وهذا هو الذي قرره أبر تبك الله سيدي محمد بن أا بن المسناري 
کما نقاه عنه انفش ي الطالب با دج ئی حاشیته على ميارة» فإنه -حين حكى ا-خاژف القرر في اذهب تقل 


اک م آي عبد الله il‏ وهو من أئمة المذهب المعمروفين› نقل عنه أنه قال: وإذا تقرر ا لا في أصل 
القفسبض كما تىری وا او ا والسنة كما قال تعال: "فار 5 زازع وشن نرد فردوه لاله 
والر سول" [اساء:159 وقلا وجانا نة رل ا قد حكمت عطاوبية القبض في الصاة بشهادة ما في 
اموطاً e‏ وغیر شا من ال حادیث Aii‏ 4 بن الطعن»› فالواجب الانتهاء 1 ریا والوقوف عندسا) 


والقول شتضاها. ؟ اه؛ وهذا شر الوا وهو: أن السنة القبض ولان ن السدل فإن الءسدل ) يرد فيه 


ولا حدیث واحد» وما سبب انتشار السدل في المذهب فهو: القالة الحكية عن ابن القاسم رمه الله الذي 


- من ابي دارد 1 رقم 8O9‏ أ باب سا يقول الرجل في ركرعه و 
2 صحيح البخاري عن عانشة ر مضي ا تلاي عذ پا نها قالت: کان النبي صلى اله عاید رسلم یکثر ان يةرل ڏ ي ر کو ء عة وەەجودە مەبحانك الام رتا 
ربحمدك اللوم اغار أيء يتارل القر أن" 1 رقم: |.78 باب التسبيح رالدعاء في المجود. 
ل و م : 79 باپ الأهي ا القرآن في الركرع رال عجرد. 
ا 1 رقم 482 باب ها بال في الر “وع رالسجرد 
ا ما راماك کن کید ٣‏ يم دن أبي اله دار ق ابر ي أنه قال" من كام النبرة إذا ام تتح فافع( 
الاخری ذ بي الصساة يبع اليء ةى لى اليدر ى» رتعجيا الفدارء والأمتيناء بالسحور " المولا 158/1 رأم: 
حاشية ابن حەدرن ءا ا صں:1۵7. 


> ر ويمع اازدين إحداهما عای 


ت 


كتاب الصلاة / سنذها ومندوباتها 


سال مالكا سؤالك فأجاب مالك عن سزاله لتوهم ابن القام في ذلك الجواب ما توهم فقال بالسدل» قد 
سال مالكا بقوله -أو ما في معناه-: ما تقول في رجل يقبض يديه يعتمد عليهما ؟ فقال مالك: لا يعجبني 
ذلك أو أكره ذلك فقوله: لا يعجبني ذلك أو أكره ذلاك» يعود على الاعحماد رالاتكاء ولا يعود إلى 
القبض» لأنه لا يعقل أن يعرد إلى القبض وهو القائل به والمستدل عليه في موطنه» فلا يمكن أن يعود عليه» ‏ 
لأن هذا تناقض ولا بمكن أن يكون هذا التناقض بالنسبة لإمام حرص على اتباع السنة رضي الله عنهء إذن 
قوله: أكره ذلك أو لا يعجبني ذلك» يرجع إلى الاتكاء والاعتماد أي لا ينبغي للإنسان أن يقبض بيديه في 
الصلاة ويتكى ويعتمد عليهماء رمذا عل الشيخ خليل ره الله كراهية القبض حيث قال: رهل كراهته 
في الفنرض للاعماد أو خيفة اعتقاد وجوبه» أو إظهار حشوع تأريلات" يعني هل كراهته في الفرض ` 
حشية الاعتماد على اليدين في الصلاةء أر خحشية أن يمتقد الناس رجوبه» أو حشية أن يعظاهر الإنسان 
با-فشوع وهو قابض» تأويلات أي: أن امدرنة أرلت أقوال الشيوخ والمقصود هنا: أن عاة الكراهة إنما 
همي لي الاعتماد والاتكاء على ٠ا‏ تقرر في هذا الشؤال والجواب» رزاد غير ابن القاسم هاه التعايلات 
الأخحرى.من خيفة اعتقاد وجوبى ومن خحيفة إظهار ا-شوع ؛ ولكن هله التغايلات الومية كاما لا يمكن 
أن لرد 4ا سنة ثابتة عن رسول الله ااك ولو جاز أن لرد سنة البي ال هذه الأمور لردت سنن كيرة من 
السنة البوية .!١‏ 

7ے تیر الا لي مع الشروع في کل ركن من أركان الصلاة. رهه السنة ثابعة بجا في الصحيحين 
عن أبي هريرة وقد سبق سرده رعا لي مسند الإمام أحد وأي و الله بن مسعود رضي الله عنه 
أنه قال: کان رسول الله لعٍ يكر في كل حفض ورفع وقیام وقعود"" وئ هذا دلیل علی انیل کان واا 
أ ركان الصلاة بالتكبير ما عا الرفع من الركوع» فإنه كان يملاه بقوله: مع مم الله لن مده E‏ سبق في 
حديث أي هريرة» هذا معنى قول" تكبيره مع الشرو ع" وهذا قد أصاب فيه» وأما قوله" وبعد أن يقوم من 
وسطاه" أي لا يكير إلا بعاد أن يةوم من وسطاه» فهذا م يصب فيه!! لأنه كما سبق أنه كان بب يملا أركان ‏ 
الصلاة بالتككبير» رم يكن يترك هذا الركن من الصلاة بدون تكبير كما قال المؤلف» رعندنا الدليل 
المسريح الي انه ل کان یبدا هذا الرکن بالتکبیر منذ تح رکه O‏ إلى القيام» فعندنا حديث أي 
هريرة وحديث عبد الله بن عمر» وحديث ابن مسعود الذي فيه العموم وأنه م يكن ي يعرك أي ركن من 
أ ركان الصلاة بدرن تكبير» وحديث ابن مسعود أنه بل كان يكبر حين يقوم من الفنتين بعد الجاوس "” ف 
من حنن بء القيام» لذلاك نقول: إن هذا الذي زعمه المؤلف لا أصل . له والحق خحلافه رهو: أن يكر 
ا الركن واه بالتکبیر 11. ۰ 


- مان الترمذي 33/2 ركم: 253 وقال الترمذي حديث حمبن صحيح والعمل عليه عند اصحاب رسرل الله ومن بعدهم ومن تبعهم من التابعين 
3 عامة الفقهاء والعلماء. 
صحیح جح البخاري 1 رقم: 757 باب التكبير إذا قام من المىجود. 


كتاب السلاة / سند وا ومندوباتها 


عق ثادئة أصايع چچ التتيكة RES‏ وائل وغیره أنه 4 کا إذا e‏ تشد ررد ژاز ڑا س 


إقبض ختنصره رالي تایهاء وع بین إؤنامه والوسطى > زيرفع التي تايها يدعو 4 ہنی أنه کان یمد 


إناماء ابا الاوثا: وهمي: الو عاى» وا ھن والبتصر؛ ویہ ع الا mM‏ ادو و القبلة وأا 


اليد البسرى فإما لا تعقد أصابء يا وإنا تبط فوق ال ر کبة هکذا کان رشعل ین بلس متشه وسكا 


ينبغي اَن نعل على وججه السنية وقد قال ل" وصاوا 5 رأیتدون ضاي" 


وقول" ل ى التشهك "خر ج ر الجاسة بن السجدتين فشا ل ( e‏ وإ 0 lg‏ ةل اليدين فى 


عاي الشخحذين مستقبلا بأصابعه القباة إذن العقد إنما يون عن تاأوة النثيا راء التكهد الأول أو 


التان. 


ر ياف السبابة أثناء الدشهد من بدايته إلى فايتهء وقد اخحتاف الفةهاء في هذه السنة «ل تفعل في 


التشمى كاله ام تنعل عند التاق بالث يادتين فقططل؟ والصواب هو سورياف الاب حال تارارة التشهه دن 


باد ایتا زف ایتا U‏ ك ف -حابث وائل یبن ججحر الذي وصض لا صا رسرل ا رايت خر کها يعر 


.4 وأما رراية لا بحرکي)" دهي ضعيفة وار فرضنا صحتها لكانت رراية وائل مقدمة عا ها لأا مثبتة 


والرواية الأخرى زافية» ا u‏ إذا تعاردں المشبت والشاقي يدم المتثبت على النافي» إِذن 


يععين الدءل برواية وائل وأنة ال كان رك أعرمه غاى امتداد التشيد كاه د 


."عر 4ا" يشمل التشيد کا وشي ال را-لال تان ا:2 :4 کر کا“ آي ق 


ن البداية إل النهاية لأن قوله . 


بآ جي فی سالا 


دعانه» ودماوم ُن العشها E‏ إن الدغاء ى الشرع على ذو عین: اء Oa‏ ابآ ودعاء ناء 


وا والدشما مشعمل عای ارين میا ازل ذعاء تاي وآخره دعاوقل انر" ياو I:‏ عام يسمل : 
قسن الكجي فاد ن E)‏ ودن ف اتيد دوك و ضع» فالصواب إذن ار شرل وعموم ڭه 
السنة لاعشه كله وهذا هو الذي عايه فقهاء المذهب لذلاك قال امؤلف:" تحريكف سبابدها حن تلاه" أي 


حن تلارة الدشهد كاه من البداية إلى النهايةء لكن هل يحركها يمينا وسال أو من فرق إل أسفل؟ الأمر 


هذا واسع فكما فمل جزئه. مم مم قال رهه الل 


والبطن هن فھد رجال يېعدون Xk‏ و هن رکا إذ يسجدون 


و ة الجلوس تمكين اليد *** من ركبتيه في الركوع وزد 


ا ۴ اة الماموء في *** سرية وضع اليدين فاقتذي 
لدى السجود حذو أذن وعذا *** رفع اليدين عند الاحرام غذا 


ا صسحیح ابن دبان 271/5 رگم: 1١.45‏ 
سنن النسائي 126/2 رةم:889 ,قال ال 
ننن ابي دارد 260/1 رقم: 49( و٤ال‏ ال 


اباد ي: حديٹ صحيح. 


الألباني: شاذ بقرله : ولا يحركها. 


كتاب الصلاة / سننها ومندوباتها 


10 من السنة في حق الرجال خاصة أن يباعد الرجل الساجد بين ضبعيه - عضديه- رجببيه' 
وبين بطنه وفخذيه وأما اللساء فلا يسن لي حقهن ذلافء لأن المرأة كلها عورة فإذا باعدت بين ضبعيها 
وجنبيهاء وبين فنحذيها وبطنها فإن أعضاءها تبدو معينة نميزة» وبذلك تصيز ظاهرة العورة في الظاهر» ومن 
ثم يسن في حق المرأة أن تجمع بطنها مع فنحذيهاء كما تجمع أيضا يديها مع جبيها؛ بخلاف ا فالسنة 
في حقهم أن يباعدوا بين بطومُم وأفنحاذهم» كما يباعدوا بين اأذرعهم وجنبهم. 

تم كذلاك مسن السنة في الستجود أن تكون اليدان -الكفان- حذو الأذنين أو حذر a‏ وان 
يوقف الساجد ذراعيه ولا يفترشهما لأن النبي لل مى عن افتراش الذراعين كافتراش الي > ومن السنة 
كذلك: السجود على سبعة أعضاء كما سبق وهي: :الجبهة مع الأنف» راليدان» رالرکبتان» رأطراف 


القدمين. 


11 من السنة في الحلوس: الحافظة. غلى الميأة والصفة الشرعيةء فلا يجلس كما شاء بل ينبغي أن 


ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة» ویفترش رجله الیسری واس عایهاء ثم ببسط يديه فوق 


رکبتیه» هذه هي السنة في ال جلو > سواء كان بين السجدتين أو الجاوس للعشهد الأرل؛ وأما الجاوس 


للعشههد الأخير فله صفة أخرى رهي: أن ينصب رجاه اليمنى وجعل اليسرى تتها مثباةء ويجلس ممقعدته 
على الأرض؛ فهناك فرق بين صفة الجاوس للتشهد الأرل وبين الجلوس للتشهد الثاي. 
E E‏ . من ال ركبتين في ال ركوع» وأن ينصب رجايه فلا يطريهماء فکان یل کن يديه 


من رکبتیه مفر جا بین أصابع يديه وکان يسوي بین ظهره ورآسه فلا ینکس راه رلا پرلعه حت إنه لو 


صب فوق ظهره الاء لاستقر وبقي كما هو . 

13 قراءة المأموم في الصلاة السرية» وقد سبق أن قراءة المأموم الفاتحة الا السرية راجبة إل 
في حالة راحدة وهي إذا أدرك الإمام راكعاء أما إذا م يدرك الإمام راكما فيجب عايه أن يقرأ الفاتحة لقرله 
4" لا صلاة لن ) يقرأ بأم القرآن" وقوله لأي هريرة " اقرا اي نفسك" إذن إا يسقط رجوب 
قراءة الفاحة إذا كان لي الصلاة الجهرية بدليل ما في الموطا وغيره» رأما في الصلاة السرية فيجب على 
الأموم أن يقرا الفاتحة إلا إذا أدرك الإمام راكعا فهنا تسقط عايه» ويعتد بعلك الركعة التي أدرك فيها 


'۔ لما ثرت 4 ا :کان اماو ر کا کی و إبطيه» البخاري 1370/3 ركم:3371 
2 - کہا ثبت ي ئن آبی داود أنه چ کان إذا سجد فر ر ج بین فځذیه غير حامل بطنه على شيء من فخذیه" 


رکد لبت هذه المفة فى صحيح البخار ي عن أبي حميد الساعدي 281/1 ركم:794 باب :سنة الجلوس في التشهد. 
ان انر ي داود 195/1 رقم:731. 


چ مسلم م عن عانشة 357/1 رقم:98 باب مايجمع صغفة الصلاة 
۶ کما ثبت في حدیٹ أخرجه ابن ماجة 283/1 رقم:872 عن وآبصة بن معبد. رصححه الشيخ الااني. 
- صمحيح معام من حديث طاريل " سمت الصلاة بيني وبين عبدي .." 296/1 رقم:395 باب رجوب أراءة الفاتحة في كل ركعة. 


a 


| كتاب الصاذة / نسنذيا ومقدوياتها 


امام ۾ راکعاء والد لیل عای ذلاف و الحديث لص 
أدرك الركرع فاد أدرك الم لرة٠‏ ' 


یح عن آي هريرة رضي الله سه أن الل قال : ن 


ء1 وضح اليدين حذو المنكبين أو الأذنين في حالة السجود وقد سبقت الاشارة إله. 

5[ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» وهذا الرفع قد ثبت بحديث معواتر يفيد الفعلم» فيكون هذا 
الرفم ثبت فبوتا قطہياء فقد رواه من الصحابة نحو هسين صحابياء ومنه.م العشرة الث روت بالجنة وهذا 
الرفع ( وز 3 کون K‏ بیل التكبير 1 بعد ورز أن یکون مقارنا للتکیر وسلا ال1 لش آل A‏ الإمام 
مالل وهو الأحوط. 


ويشر ع الرفع في ثلاث مواضح أخرىء رهذا ) يكره اأؤلف رهه الله رهي: عند الزول إلى الركوع» 
وعتا الرفع من ار كو ع؛ رعنه القيام من التنتين بعد ال ارس للدشهد الأرل بدليل ٠ا‏ ثبت في صحيح 
اليتارى کسر ابسن عمر قال" ریت وسول الل ل الح ح التكبير في الصلاة فرفع یلیه حین یک رحق 
جعامءا حذو منكبیه» وإذا كبر للركوع فعل مل ذلك م إذا قال مع الله لمن تمده فعل مل ذلك رقال 
ریستا ولك المد ولا يشعل ذلك سین پسجحد ولا حن :رفع رأسه من ن السجود" ولي رواية" وإذا قام من 

ال ر كتين رفع يده" إذن كان إ برفع في أربعة مواطن: عند تكبيرة الإحرام» وعند الزرل إلى الركوع» 
وعسنها الرفع ن الر كو ع» وعنء الرفع من التشيد الأول بالدسبة للصلاة الفلائية والرباعية؛ الذي يقل 
بالرلع في هذه المواطن الثلائة ليس عنده دلږل» بل الدلیل هر خحلافهء وقد زرد حدیث موضوع رواه حل 
الزنادقة يال عا لی في الرفع رهر قرله : لا اة لمن رفع يديه" ذهذا باطل لا تخل ررايته. 

قال المؤلف رهه الل : 


تطویله صبحا وطن سرا سورنین %# * توسط العسشا وقصر اا 
كالسور ة الأخرى كذا الوسطى اسثحب *** سبق يد وضنعا وفي إارفع الركب 


اسن مسستحبات الصلاة: قراءة السورة الطوياة في صلاة الصبح والظهر» وقراءة السورة المتوسطة 
بالنسبة لصلاة العشاى وقراءة السور القصار بالدسبة لصلاة العصر والمغرب» وقد سبق أن المراد بالطول 
والقصر والتوسط هنا هو القسم الرابع من أقسام سور القرآن» وهر قسم المفصل ؛ وهذا النصر الذي 
-حصر فيه المؤلف قراءة السور ليس عايه دليل ١!‏ والدليل على حلاف ذلك لأن اليك ل يكن يلتزم هذا 
فی صاراتد لكن الكثرر عنهييل أنه كان يقرا في صلاة الصيح والظهر بالسور الطويلةء وأما العشاء فتارة 


وتارةء وإن کان یغلب عاي ly Î‏ انه کان يقرا فیها بالور القصررةء والمغرد س کذلان ن يفل فیا تارة 


ای رکیپ ج البخاري | 1ر5 :5 باب من أدرك من الصااة ر كحة ‏ 


صحيع البذار ي 258/1 رقم :6 باب إای اين رفع يده راا فی الواية الذاتية ذهي عن ابن عمر كذاك _فم: 7)7 با رة فع الردين إذاکام من 
اارکعتین. 1 


E 


ا 


كتاب الصلاة | سننها ومندوباتها 


وتارة» فعارة يقرا بالطوالء رتارة يقرأ بالقصارء وتارة بالمحوسط رهذا هو هديه إل ؛ كان في صلاة الصبح 
يقرا تارة بستين. آية» ومرة يقرأ ما يقارب مائة آية كما ثبت في الصحيح رهكذا كان بإإئيلاحظ أحوال 
الناس» فإذا رأى أصححابه فيهم استعداد وميئة لسماع الكتير من القرآن كان يختار السورة الطويلة 
ليسمعهم» وإن وجدهم غير ابظن يقرا عليهم ما لا مجعلهم يلون لأنه بلإيقول:" إن الله لا يمل حقق 
تملوا" وهككذا أيضا في صلاة الظهر» فكثرا ما يقرا با يقارب" ا تزيل" ؛ والعصر كان يقرا فيها ينصف 
مايقرا في الظهر إذا أطال في صلاة الظهرء أما إذا م بطل فإنه كان يقرا في العصر بعشل ما كان يقرأ في 
صلاة الظهرء وأما المغرب فأحيانا يقرا بسورة طويلة كما ثبت عنه أنه ل قرأ يوما سورة الأعراف“ رمرة 
قرأ بسورة الطور"» وتارة بسورة الرسلات“ وتارة يقرا بسورة قصيرة كسورة و الزلزلة.. وهكذا؛ كان 
هدي ه٤لع‏ في قراءة القرآن حسب ما يكون عليه هو وأضحابه من الاستعداد والتهيئة لسماع القرآن لأن 
القرآن ينبغي أن يقرا ما دام الناس نشيطين لسماعه» فرحين بتلاوته» رلذلك قال عليه الصلاة والسلام:" 
اقرؤوا القرآن ما انتافت عليه قلوبكم فإذا اختلفعم عليه فقوموا عنه"“ حت في القراءة حارج الصلاة !1 
فينبغي أن يقرا القرآن ما دام الناس متآلفين عليه مجتمعين غير سئمين ولا مالينء فإذا أصامم الال والسآمة 
فينبغي أن يقومواء لأن الله عز وجل لا بعل حت يمل العباد. 

ولا بأس أن يقرا الإنسان اول GEE ial SET A‏ لأن الأمر فيه واسع وليس 


٠‏ فيه حرج» هذا هو إذن هدي الني ب في قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة. 


7 ومن الستحبات: تطويل الركعة الأرلى وتييزها عن الركعة الثالية» ودليله من السنة ١٠ا‏ ثبت 
عن النبي بل أنه كان يفعح صلاة الظهر فينطلق الرجل إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع إلى أهله فيتوضا 
فيدرك الركعة الأرلى مع البي ياك ما يطوها”. ۰ 

18 تقصير الجلسة الوسطى في الصلاة الرباعيةء ا لبت في الشنن أنه كان إذا جلس في الركعتين 
الأرليين كأنه جالس عاى الرضف"" أي كأنه جالس على حجارة محماة وهر كناية عن تخفيف الجلسة 
الوسطى؛ وتقصير هله الجلسة يتحقق بأن لا يتجارز الإدسان ألفاظ التشهد» روذهب بعض العلماء إلى 
مطاوبية الصلاة على البي يلل في هذه الحلسةء راستدل بالعمومات الراردة رفي استدلاله رجه» لكن الذي 


1 
2 


صحيح البخاري 201/1 رقم:522 بابب رقت العصر. 
صحيح اابخار ي 21/1 رةم:13 عن عائشة باب أحب الدين إإى الله أدرمه. 
3 سنن النعسائي 170/2 ركم: 1 99 باب: القراءة في المغرب "بالمص" عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه رسلم كرأ في صلاة المغرب 
بمررة الأعراف فرقها في ركمتين  ٠‏ : 

محيح البخازي 01 دقم: 731 عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه» باب الجهر فى المثرب. 

كما في صحيح اابخاري عن أم الأضل بنت الحارث قالت: معت النبي صلى الله عليه وسلم يرا في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا 
ھا حتی وبضہ اللہ " باب مر ض النبي صلى الله عليه وسلم ررفاته ... 
صحيح البخاري باب اآرزرا التران ما اتتلفت عايه قاريكم 

e e‏ 1 ر؟م:/45عن ابي مديد الخدري .باب القراءة في الاظير والعصر 

سن التسائي 2 رقققم: 1176 » الجامع الملحيح سنن الترمذي 202/2 رقم:366 وقال التر مذي حديث حسن» وضعفه الشيخ الأباني. 


| تاب الصلاة / سنذيها ومندوباتها 


عاي ا هرر هو الاقتصار عا 


ألفاظ التشهد ف الست الوسطى» وعايا ف كۆ رة ودر فعل ذلا 
یکو ن قد قصر الخلسة الو 5 اقعداء بابي 1¥ 


19 تقكم اليدين عاى الرجاين حين اهري إلى السجودء وقد اختاف الماماء في هذا المستحب 
فمنهم من قال بتقدم اليدين على الركبتين» واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي عنه قال: قال رسول اللہ 
ل" ذا سشجد أحا كم ذلا يبرك كما برك البعرر» وليضع يديه قبل ركب" ٣‏ ز هدل م ن قال افا 
ا بحدیٹ وائل بن حجر وفيا نەل کان إذا سجد وضع رکبتیه قبل باب وإذا 4: ش رفع يديه قبل 
رکبتیه ") فعندنا إذن دلیاان شقافان, أحدها يكم بتقدم الیدين» رالنان بعكسه رمن هنا اختافت 


ابن 


نار المساماء فيعضهم أخأ بايث رائل وقامه على حديث أبي هريرة وإليه جنح اين القيم في كتاب 
امدي» ورد على حدیث ي هريرة بأنه ا انقلب على الراوي -أي أنه أراد أن يقول: وليجمل ركبتيه قبل 
يديه" فانقلب عایه- ولکن هذا ۱حمال» رالقلب لا ثبت بالاحتمال بل لا بد فيه من دلیل» وإن کان قد 
یق رل قائل: دلا هو حا۔یث روائل» لکن نقرل: ولاذا لا کون حديث أي هر رة مقدم عاي وهو الأصل 
في المسألة 8# لذلاف نقول: الأفد:.ل بالدسبة لمن وجد الناس يقدمون اليدين على الركبتين فال حسن أن يأخحذ 
بحديث أي صريرة وهو الأرفق والأسهل . 

ونما وقع فيه ا-نلاف أيضا: تقاء:م ال ركبتين على اليدين في الرفح من السجرد وهذا هر الصحيح ~ 
أي تام ال ركبتين على اليدين- بدليل ما ثبت أن الصحابة رضي الد عده.م كانوا إذا قاموا من السجود 
ستمدون على أیدیهم كام يسجنون". 

إلى هنا انتهى المؤلف من سرد المستحبات التي ظن أا تنحصر في ما ذكرء مم أن هناك مسعحبات 
أخرى فاتته وم يذ كرهاء ومن هذه المستحبات ما هو.من قبیل ٥ا‏ لا يقول به امؤلش» فیکون قد ترکها 
تقايدا لفيره» كسنة القبض التي ) يذكرها وذكر خلافها الذي هو السدلء إذن من سنن الصلاة: وضع 
اليمفى على الي..رى في الصلاة وقد سبق الاستدلال عليا. 

أما القبض بہد Ta‏ فقد اخحتلف فيه قدا ونحديغا» سئل الإمام مالك عن القيض بعد الركوع فقال 
للسائل: أنت بالعنير؛ لأنه يثبت عنده رضي ™ عنه ما يدل على إثبات القبض بعد ال ركو ع رلا على 
لفيه» وقد اخحتلف فيها الماماء في عصرنا هذاء فمنه من قال بالقبض بعد الر کو ع» ومنهم من قال 
بالسدل» وكل استدل بدلائل» لكن كل تلك الدلائل محعماة» ولذلك الأمر في هذه المسألة: أن من اطمثن 


بفتوى القبض قبض» ومن اطمئن بفتوى السدل بعد ال ركو ع سدل وال أعام. 


سنن أبي داود 222/1 رقم:8:10 رمر حدیٹ صحیج 

- نن ا دارد [/222 رقم:818 رقال الشج الالبانى حديث ضعيف. 

مقف این ئ ية 347/1 رةم: 3992 ر رعن الاز رق ین قیس گال : ریت ابن عەر يعجن دې الصلاق يتمد عاي رديه إذا قام ففلت له؟ فةال 
رأيت رسرل الل ي رفءله“ حديث عزيز المعجم الأرءدل -/213 رق/:007إرالحدرث طريق افر رانتار رد الثيخ ارابان 2 آذکر حدیٹث 
العجن في تمام المنة :207/196 
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كتاب الصلاة / سئنها ومندوباتها 


رمنها: قراءة دعاء الاستفتاح بغد تكبررة الإحرام وقبل قراءة الفاتحةء رهلا ثابت في الصحيح عن أي 
هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الل إذا كبر سكت هنيهة قبل أن يقرا في الصلاة فقلت: يا رسول 
الله بابي أدت وأمي أرأيت سكوتك بين المكبير والقراءة ما تقول؟ قال يل: أقول:" اللهم باعد بيني ربين 
حطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم لقني من خطاياي كما ينقى الوب الأبيض من الائس؛ 
اللهم اغساني من نحطاياي بالاء والتلج رالبرد"" وني رواية أخرى لعمر بن الخطاب:" سبحانك اللهم 
وحمسدك تسبارك امك رتعالى جدك ولا إله غيرك"” وني رواية أخرى لعلي بن أي طالب وهي طويلة“ 


والمقصود أن من السشحبات: قزاءة دعاء الاستفتاح بعد تكببرة الإحرام» رهذا ل9 قول په المؤلف ره اله 


لذلك م یل ۵. 

وهن المسستحبات أيضا وقد سبقت الإشارة إليها: رفع اليدين في مواضع ثلاثة أخرى سوى تكبيرة 
الإحرام وهي: الرفع عند ال ركو ع» وبعد الرفع من ال ركو ع» رعند القيام من الجلوس في الرباعية . 

ومن المستحبات: الاستماذة بالله من أربعة أمور بعد العشهد وقبل السلا لحديث أي هريرة أن البي 
بل قال:" إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالل من أربع يقول: اللهم إبي أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب 
القبر ومن فتنة انيا والممإت» ومن شر فتنة المسيح الدجال"“ اللهم إي أعوذ باك من الام وامغرم" والمام: 
الإم» رالمغرم: الدين» فقد أمر البي يل بذلك» رلذلك ذهب البعض إلى وجوب.الاستعاذة من هله الأمورء 
لأن الأمر يفيد الوجوب عند العجرد من القرائن. ° 

رهناك مسعحبات هي حارج الصلاة منها: إذا سام أن يستغفر الله ثلاثا ريقول: اللهم ألت السلام 
ونك السلام تبا ركت يأ ذا المحلال والإكرام“ لا إله إلا الله وحده لا شرياك له الملك وله الحمد وهو. 
عساى كل شيء قدير اللهم لا مانم لا أعطيت رلا معطي لا منعت ولا ينفع ذا الحد منك الحد" " اللهم 


أ صمحيح البخاري 259/1 رقم:! [7 باب ما يقرل بعد التكبير. 
صحیح ممىلم [/299 رگم:399 ا e‏ 

ا رهي في صحيح معام عن علي بن ابي طالب عن رسرل الله صلی اله عليه وسلم أنه كان إذا كام إلى الصلاة قال: رجوت رجهي للذي فطر 
السمارات رالأرض حايفا وما أنا من المشركين» إن صلاتي رنسكي ومحياي رمماتي ف رب العالمين لا شريك له ربذلك امرت رانا من السلمين» 
الليم أنت الملك ل إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذئبي فاعلر لى ذلربى جميعا إنه لا يغار الذنرب إلا أنت؛ راهدني لأحسل 
الأخلاق لا يهدي لأحسذها إلا انت» راصرف عني سينيا لا يصرف عني ضيتها إلا إنتء لبيك رسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك 
وإليك تباركت وتعاليت» استغفرك وأئرب إايك» وإذا ركع قال اللهم لك ركعت ريك آمنت رلك اسلمت خشع لك سمحي ربصري ومخي وعظمي 
رعصبي وإذا رفع قال اللوم ربنا لاف الحمد ملء العمارات رملء الأرض رملء ما بينهما وملء ما شنت من شيء بعد؛ وإذا سجد كال الله لك 
مسىجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهى للذي خلقه رصرر ٠‏ رشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين» ثم يكرن من آخر ما يقرل بين التشهد 
والتمليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أاسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أت" 1/ 
٨4‏ رقم:1 77 باب الدعاء في صلاة الليل رقيامه. 

صحيح معام 412/1 رأم:588 باب: ما يستعاذ منه في الصلاة. راما رراية المأثم رالمغرم فذهي عن عاتشة رليس ايها التحديد باربع رهي في 
صحيج ملم أيضا بعد حديث أب هريرة هذا. 

رمن المستحبات أيضا: جلعة الاستر احة لثبوتها عن رسرل الله وصحة أحاديثها كحديث مالك بن الحريرث أنه رى الثبي يلي ذإذا كان في رتر 
من صلاته لم یذیض حتی يسذوي اعدا" رراه البخاري .وهذا ما اختار ه ابن العربي وابن عبد السلام. 

۶- كما في صحيح مسلم عن ثريان 14/1 باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته, 

صحيح معام باب امستحبا الذكر بعد الصلاة ربيان صفته. 


أعني عاى ذكرك وشكرك وحن عبادتاك"" فإن التي لكان يقرل ذلك در کل صلا وکات هر به 1 
حسقی پسمعه غرره؛ وما بغي ضا قراءة آية الكرسي وذ كر الباقيات الا-دات التي اي: الفکیرء س 
والتحمید» رالسبیح لاا وثلائين مرة و تما بان إله إلذ الل فهلة من ال شن اتات الق ل ينباي ا 
للمسلم أن يحرم من ثواما . ۱ 


1 پ“ م‎ ET ا‎ : a OT 
/2 ".. سنن ابي دارد من حديث معاذ الذي قال له فيه النبي صلى الله عليه رسلم: يا معاذ إني أحبك فا تدعن أن تقرل دير كل صاتة اليم أعني‎ - 
9 رقم: 1522 وهو حدیث صحیح.‎ 6 
e e : الطبر اني 83/3 رفم:2733‎ - 
ے صحیج مساح 8/1[ 1 رةم:597 عن آژی هر يرة عن ر رل الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل اة ثلآٹا ردن رحمد ا‎ 
'وثلاثین ركبر اللہ ثلانا رثلائين فثالك تة رتعرن وقال تمام المانة لا إله إلا.الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهر على كل شسيء كدير غفرت‎ 
" خطاياه رإن كانت مثل زبد البحر‎ 


معنا أنوم كاثرا لاير ءون [ بم 


كتاب الصلاة / مكروهاتهاء و أحكام الصلاة على الجنازة 


فکروها ت الصادد 


بعد ما أمى المؤلف الكلام على ما يتعاق بمسعحبات الصلاق شرع يتكلم على مكروهات الصلاة 


. رقد سبق تعريف المكروه عند الفقهاء وأله: ما ياب على ت ركه ولا يعاقب على فعلهء والكرره تارة يكون 


مكروها كراهة تزيه» وتارة يكون مكروها كراهة تحر فالمكروه كراهة تحرم يجب اجضابه» والمكروه 
كراهة تزيه يستحب اجتدابه» وهذه المكررهات التي ذكرها المؤلف رجه الله متها ما هو مكرر؛ كراهة 
تحسرم؛ ومنها ما هو مکرره کراهة تریه» ومنها ما لیس مکروه واا قلد فيه امؤلف ره الله غیره وعده 
مکروها !۱ ۰ ۰ 

قال المؤلف رجه الله: 


ERA 


قوساه: وكرهوا بسملة تعوذا .." أشار إلى شيئين كرههما بعض الفقهاء وها: التعوذء رالبسملة في 
صلاة الفرض لا في صلاة النافلةء رهذه ا ل بعضهم عايها بحديث أنس رضي الله عنه الذي فيه 
أنه صلى حاف اليا وأ بكر وعمر -وف رواية- وعفمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالين» 
لا یذ كرون پسمم الله الرحهمان الرحيم في أول قراءة ولا في آخحره" هذا هو دليلهم» وهذا الدليل غر 
صسحيح لأله حديث مضطرب رري بروايات متعددة »فيه الرواية التي نفت قراءة البسملةء رفيه الرواية 
الستي ( تنفهاء وفيه روايات أخحرى؛ والمهم أن هاده الررايات المتعددة صار الحديث بسبب تعددها وعدم 
تر جح بعضها عای بعض مضطربا لا تقوم به الحجةء بل ما يدل على ضعف هذا الحديث أن الس بن 
مالك نفسه سئل عن البسملة فقال رضي الله عنه للسائل : إلك تسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه 
أحسد قبلك"“ فرجعنا إلى الرراية الأصاية التفق على إخراجها بين الشيخين» وهي الرواية التي ليس فيه 
نفي البسملةء وإنما فيها عدم ذكر البسملة» عن أنس رضي الله عنه:" أن ابييل وأبا بكر رعمر رعفمان 
کانوا يفتعحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين"3 وهذه الرواية لا تاق مع الروايات المبعة للبسملةء وهي 


صنحیج مصلم 299/1 رأم:399 باب: حجة من قال لا يجير بالبسملة. 
نن البيهتي 1 رقم:10 وإ فاده صحيح؛ والذي سأله هر أبو ملمة سعد بن زيد. 
1 منحیج البخاري 1 رم1 1 باب: ما یقرل بعد التكبير . صحيح مسلم 1 رقم:498 من حدیث عانشة قالت: کان رسرل اله يستفتح 
المملاة بالتكبير رالقراءة بالحمد زر رب المالمين" باب مايجمع صفة الصاة وما يفنتع به .. قال الشافحي إنما معنى هذا الحديث أن الابي صلى الله 
عليه ومعلم رآبا لكر رعمر رعتمان كارا يانتحون القراءة بالحمد ل رب العالمين معناه انهم كارا ييدءرن بقراءة فاتحة الكتاب قبل المبورة رايس . 


اه الر حمن الرحيم ) ركان الشافعي يرى أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم رإن يجهر بها إذا جهر بالتراءة. 
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| تا الات کررماتها» و احقام الصلاة عاي الجذازة OE EAL eS ESA‏ | 


4-` 
رواية أنس في -حديث آخحرء ورواية أُم سامةء ورواية أي مريرة رضي الہ عته والروايات المقبعة للبماة 
والاستعادة کنر ة وەتعلددقة منها الصحيح وهنا اخسن وديا الضعيف. 
والمقصود اَن رراية ان الضحيحة فر ي التي ل یپا ني البسمااى فثبت 4ا الحا ج وأہت أن 


اليسماة والستعاذة j‏ ا مک رز هتن ا ان ودر ن الاليل على 1 Dlr.‏ 3 ) العة الك 0 


الذي أحرجه أجد وغبره ع ن ابي سید الخدرني رضي الله عه قال : : فام ر رل ا إلى اأص اة اهاد 


بال وقال: أعوذ باد المي العايم من النيطان الرجيم هن زه و ناء ون . " وا روایات ارو 
دالة على کان يستفتح صارنه بالاستماذة) ویستفتح قراءة الفاتحة e‏ وناك الأية العامة التي 
تسدل عای مطناوبية الأستماذة عند قراءة القرآنء قال تمالى:" فإذا ڌر ا EE‏ باه رزالشيعااز 
الرس رم سملن :98[ رهسي عام ق الحااةق وغبرها فلا فی rS)‏ لا بغر المار“ة»› وشن أ تی ذلا فاید 
الدليل» شل هتاك الد ل ال ي يا :ل علو است حب اها وکذلاف البسملة ف بان ھن dÎ Lim‏ قرله: 5 کرھوا 
بسدلة قوذا.," ل دلیل اد على ما قال؛ بل الدليل عای حلافد؛ إن لا فرق بی اشر ية والنافلة زان 
کل واحد مدھہا تعبا وتقرب إلى الله عز رل فلا ممن لعحصيص الكراهة في الةر ية دون النافلة . 
قال : والسجود ف الثواب" أي دن مکروهات الصااة السود عای الراب الأثي اة الماي» وهذا 
ر ه قد احتاف الءاهاء فيه تما لالتادف الأدلة الدالة عليه لأن ساك أدلة تدل اى جراز السجود 
ی الا ول وهناك دل تدل ء e‏ ام متهم ۹ر ن قم الأدلة الق تل غاي اواز وقالم ن قدم 
E‏ اللالة على الكراسا ك بين هذه الأدلة أن نقول: رز السجرد عأى اأقرب ف اة الضرورة 
مذل شدة الحرارةء أو تکون الأرضن مبللة كثرراء في هذه ا-لالة يجوز السود عى الثوب» وأما في حال 
الاحستيار فيكره السجود عاى ثوب المصاي ؛ ذا نجمع بين الأدلة لأن الجمع بين الأدلة هو e‏ ولا 
ينبغي الأحذ پبست ها وترك البعض الآحر 
م قال: کا کور عمامة" کذلك هن مکروهات الصلاة السجود على کور العماما وکور العمامة 
مو طیها ولیهاء فیکره للمصلي أن پسنجد على ي عمامته » لا یت أنه فی رجا حن ر آه ساجدا 
عسلی کور ی وا -لدیث رجه ابن أي شيبة» م إن 1 الحدیٹ زه احادیث آخری تار با ٤‏ ولکن 
تلك الأحاديث ضميفة متها "آنه 1 کان یسجد علی کور عمامته" ومنها" اله با جد علی طرف لوب" 
ولكتها أحاديث ضعيفةء وعلى فرض أن ا أصلا بكثرة أسانيدها فاجع بينها وبين ايت النهي مکن» 
فنقول: حلیث الذي يحمل على حالة الاختيار وعدم الضرورة» والأحاديث الأعرى إن عت عمل تول 


مننن ابي دارد 206/1 ر :775 رال اشوخ الأاباني: حديث سط 
سنن اابيهقي 105/2 
- مصنتف عبد الرزاق 00/1 رقم:564[ وفيه متروك 
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كتاب الملاة / مكروهاتياء وأحكام الملاة على الجتازة RS SESS AEA AEE RD‏ 
حالة الضرورةء» ككون المكان حارا أو مطينا بالطين ؛ لذلك نقول يكره للمصلي أن يسجد على كور 
عمامته e‏ طرف الثوب المعصلل به إذا كان الساجذ في حالة اختيار» وإذا كان في حالة اضطرار فلا بأس 
إن شاء الله تعالى, 

قال:" وبعض كمه" كذلك ما يكره السجود عليه الكم» وهذا في الحقيقة داخل في السجود على 
بض الثوب» وكذلك كور العمامة داخل فيه» فحكمه حكم السجود على بعض الثوب وعلى كور 
العمامة. 


"رمل شيء فيه أو في فمه " أي ومن المكروهات مل شيء في کم الإنسان» سواء في كم القميص أر 


. الحلباب» لان هذا يشغله عن ا-لنشوع الذي هو ررح الصلاقة وما یکره أیضا: أن يحمل المصلي شيئا في 


فمه كيفما كان هذا الشيء»ء إما من الحامدات أو من الأشياء الأخرى. 
: قراءة لدى السجود والركوع *** تفكر القلب بما نافى الخشوع 


من مكروهات الصلاة: قراءة القرآن في حالة ال ركوع وني حالة السجود والدليل على ذلك ما ثبت 
ي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني بل قال:" ألا إي ميت أن أقرأ القرآن راكما ر ساجد ' 
أما السركوع فعظموا فيه الرب عز وجل» وأما السيجود فاجعهدرا في الدعاء فقمن أن يسفجاب لكم'1 
فقوله: ميت" الله فاه عن ذلك وأمته تابعة له في النهيء لأن هذا النهي ليس فيه دليل على حصوصيته به 
» والنهي إذا م يكن فيه خصوصية تكون الأمة داخحلة معه فيه. 

كذلك من المکروهات: التفكر ئي الصلاة ا يناي ا-خشوع» كالتفكر في الأمور الدنيويةء رالحق أن 
هذا النوع من المكروه مكروه كراهة تحر لأن الله تعالى أوجب النشوع في الصلاةء والتفكر با يناي 
ا-شو ع يعد مناقضا لشيء راجب لأن الصحيح مر ن مذاهب العلماء أن الخشوع واجب في.الصلاةء فكل 
ما یتنافی مع مع هذا الواجب يعد منهيا عنه في تحرم. 

أما التفكر با يثبت ا-خشوع ويرسخه فهر طلوب» وذلك کان یفکر فی آي القرآن التي برددهاء أو 
يتفکر في أمور الآخرةء أو يتفكر كذلك حت في مصا المسلمين العامة فقد ثبت في صجيح البخاري أن 
عجر رضي الل عه جهز جيشا وهو في الصلاة أي هر داخل الصلاة وخطط ميش بريد أن يمه امرك 
فاما حرج من الصلاة جرج هذا التحطيط وهذا التصميي > وهذا يدل على أن التفكر عا لا يساق مع 


لشو فشوع ليس فيه حظور ولا حرج . 


وعبث والالتفات والدعا ***× أثنا قراءة كذا إن ركا 


| - صحيح معام 348/1 رقم: 479 


من المكروهات: العبث» وهو أن يلعب الإنسان بيديه في رأسه أو في لميتهء أو في عمامته» أز في 
ساعته أو في ثوبه... ما ياق مع الخشوع» لأن الصلاة هي موضع ا-خشو ع والحياء من الله سبحانه وتعال» 
ولا ينبغي للإنسان أن يأ جا يتنا مع هذا المقصد الذي شرع الله الصلاة من أجله وهو الخياء من اللهء 
وا-فشوع إليه» والخشية منه سبحانه وتعالى؛ والدليل على كراهة هذا النوع هو ما ثبت عنه لا أنه فى عن 
ذلك وأما الحديث الذي يردده كثير من الناس وهو أنه ي رأى رجلا يعبث بلحيته فقال:" لو خحشع 


قلب هذا خحشعت جوار حه فهذا حدیٺ موضوع لا یایق با أن نتج 
لا يصلح للاحتجاج» لكن عندنا ما يغنينا عن ذلك yy‏ 
کأها أذناب خيل سمس فقال هم " اسكتوا في الصلاة*” . 
من المكروهات كذلك: الالتفات بالرأس أو الجسدى ما يستدبر القبلة أما إذا استدبر القبلة فإنه 

يبطل الصلاق والدليل عايه ما ثبت قي الصحيح عن عائشة أا سألت البي يبل عن الالتفات في الصلاة 
فقال ل:" هو اخحعلاس ينتلسه الشيطان من صلاة العبد"4 إذن الالتفات: اخحتطاف من الشيطان يحاول به . 
أن يخطف من العبد بعضا من صلاته على وجه السرعة وا-لفيةء والمقصود أن الالتفات مكروه في صلاة 
العبده a‏ الفريضة أر في النافلةء وسواء كان إماما أو مأموما أو فذا إلا إذا المفت الإلسان لأجل 
الضرورة فلا بأس» لأنه ثبت في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه حين أم الناس في مرض الي 5 رمع 
الضحابة وهم يشيرون إلى أن البي 5 قادم التفت رضي الله عنه فرأى البىع تادماء فهذا الالتفات م 
ينهه عنه الني بل لأنه كان للضرررة رالالتفات مكروه كراهة تيه لذلك فهو لا يبطل الصلاة, 

ومن المكروهات الدعاء أثاء قراءة 2 وقد اختلف العلماء فيه منهم من قال بکراهته في 
الفريضة خاصة وبه قال الإمام مالك رهه اش وا ف النافلة فلا كراهة في الدعاء أثناء القراءق فإذا مر 


به في هذا الموضع ما دام الحدیث 


بآية تدل على رة وجنة وقف وسأل لله أن يعطيه جنه وأن يمنحه رحمتهء وإذا مر بآية عذاب رعقاب 
رقف راستعاذ بالل أن د يره من عذابهء فهذا مشروع في النافلة بدليل ما ثبت ثبت في صحيح مسلم رامد عن 
حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع البي اليل فكان لا ير بآية رجة إلا وقف وسال اله من هته ولا مر 
بآية عذاب إلا وقف واستعاذ بالل من عذابه"5 إذن نقول: اتفق العلماء على عدم كراهة الدعاء في النافلة 
واختلفوا في الفريضةء والذي يبدر أنه الراجح رال أعلم أنه ينبغي عدم الدعاء في الفريضة لأنه م يثبت 


إ- لمارواه الجماعة عن معيقب قال: سألت التبي صلى اله عليه ومططم عن معح الحصى في الصلاة فقال: : لا تمسح الحصى وأنت تصلي فان كفت 
٠‏ لا بد فاعاا فواحدة" صحيح معلّم 387/1 ردم قم:546 باب كراهة ممسج الحصى وتصوية التراب في الصلاة 
a e 2‏ 
e‏ . البيان رالتعريف 1609/2 ويررى مقط عا عن » سعيد بن 
صحيح معبلم 322/1 رقم:430 باب الأمر بالمتكرن في الصلاة. 
". البخاري 261/1 رقم: 718 
۶ صحیح ابن حبان 338/6 رقم: 2604 
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كتاب العلاة / مكروهاتهاء و أحكام الصلاة على الجنازة 


إلا في النافلة ولم يقبت في الفريضة» زلو لبت لنقله الصحابة رضي الله عنهم لتوفر اللذراعي لنقلهء فلما ) 
ينقله الصحابة يبقى أنه ليس بمشزوع في الفريضة. 

ومن المكروهات أيضا: الدعاء أثناء الركوع» وقد ثبت الدليل عايه قي الصحيح كما سبق وهو قوله 
يلل:" ألا إن فميت أن أقرأً القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم" . 


تشبيك أو فرقعة الأصابع *** تخصر تغميض عين تابع 


ذکر ف هذا البيت بعض مکروهات الصلاة منها: تشبيك اليدين؛ وهر إدخال أصابع اليدين ف 
بعضهماء وقد ثبت النهي عن ذلك كما في مسند الإمام أحمد وغير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال رسول اسي :" إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم لا 
يزال قي صلاة ما دام في المسجد حت ينرج مته" أو كما قال» المقصود أنه مى عن تشبيك الأصابع في 
اللسجد فأحرى داخل الصلاةء بل فى عن تشبياك الأصابع أيضا رالإنسان ينظ الصلاة“ فصار التشبيك 
منهيا عنه في الصلاق وف المسجلى وكذلك ما دام الإنسنان منعظرا للصلاة لأنه يتناف مع وقار الصلاة ومع 
هيبتها وهينتهاء ‏ , 1 

ومتها: فرقعة الأصابع» والفرقعة هي الضغط على الأصبع حى يسمع له صوت» فهذه الفرقعة أيضا 


مكروهة في الصلاة بدليل الحديث الذي أحرجه الإمام امد وغيره عن كعب بن عجرة أنه ع مى عن 


ترقيع الأصابع في الصلاة”" أي عن فرقعتها. 
رمنها: التاخصر» وهو وضع اليد على الخاصرة في الصلاةء وقد ثبت النهي عن هذا أيضاء رأنهل فى 
عن التحصر في الصلاة ٠‏ لأنه يشبه عمل اليهود في صلامم» لأن اليهود كانوا مون في صلاقم» 
فما جاء الاسلام مى أن يتشبه المسامون في صلاقم باليهود. . 
ومنها: تغميض العينين في الصلاةء وقد ذكر ابن القيم في كتابه اهدي أنه نم يثبت عنه يلل أنه كان 
يغمض عينيه في الصلاة رساق على ذلك أدلة كثيرةء منها: أنه ل حين رأى ذلك العفريت عندما أراد أن 
يقطع عليه صلاته فإنه أخذه بيده وأراد أن يربطه بسارية حت يصبح الناس ينظرون إل فنذ کر قول أحيه 


ممنتد الإمام أحمد 42/3 


رواه این آبي شيبة رفي إمناده ضعيف مجهرل وانظر الكا<م على هذه المسألة في فتح الباري 567/1 

۔ ثبت ب عن اين مأجة عن علي بلفظ" لا تققع أصابعكف وأنت في الصلاة" 310/1 رقم:965 والحديث ضعفه الشيخ الالباني. والذي في 
ند الإ م اد عن رسول الله صلی اله عليه وسلم أنه كان يقول: الأضاحك قي الصلاة والملتفت والمفقع أصايعه بمنزله راحدة" وقيه رجل غير 
: 

E ES 

- ثبت ذلك في صحبح البخاري بلنظ" نيى رسرل الله صلى الله عليه وسلم عن الخصر في الصااة" 408/1 رقم: 1161 


كتاب الصلاة / مكروهاتهاء و أحكام الملاة على الجنازة 


سليمان" وهب ملک لایبنر لحد لاحل بعتي" [المل:35] فأطاتن »1 ففيه دليل على أنه كان فاتح العيئين» وكذلك 
حوادٹ. کر تدل على أنه ڳل یکن يغمض عینیه» رمق کلف ت ای رھ ی ی 
لا يجاوز بصره أصبعه والأحادیث في هذا العنی کثیرةء م بعد ان ذکر کلاما کٹیرا فی هذا اموضوع تم 
بقوله: e‏ التغمیض قد یکون مکروها وقد یکون غیر مکرره» قد یکون جائزا مباحا في حالة ما 
إذا نحشي الإنسان أن يفتن كما إذا كان المكان مشعملا على صور أو زخرفة أو ألوان تشغله عن صلاته 
ففې هذه ا-خالة يجوز للإنسان أن يغمض عينيه» وكذلك إذا کان إغماض العينين ما يساعد على إحضار 
قابه وعلى حضور الخشوع في صلاته؛ رالمقصود أن العغميض إنما يكره إذا إ يكن دافح يدفعه إلى تغميض 


إذن انتهينا من مكررهات الصلاة رهي كما لاحظنا منها ما ليس بمكرره كالاستعاذة والبسملة فهما 
مستحبتال» ومنها ما هو مکروه کراهة تزیه رهذا هو الغالب » وکل مکروه قد وجدنا له دليلا من السنة 


ب وقد تكون هناك مكروهات أخرى تابعة هذه المکروهات ل يذكرها الؤلف رجه الله وسوف نتعرض ها 
في موضع آخر. 
CE.‏ 


فصل 
فصل وخمس صلوات فرض عين *** وهي كفاية لميت دون مين 


الصلاة التي شرعها ا لعباد على نوعين: مفروضة وغير مفروضةء وغير المغروضة هي الي .تسمى 
بالتطوع » والمشروع على سبيل الفرض هو الذي أمر الله به أمرا حتمياء والتطوع هو الذي أمر الله به أمرا 
ندبيا وليس فيه . حتم» فإذا أمر الله بصلاة من الصلوات بأمر جازم جعلنا تلك الصلاة مفروضة؛ بقعضى 
الأمر والصيغة .التي أمرنا الله تعالى اء أما إذا أمرنا ما على-سبيل الندب جملنا حكم تلك الصلاة في 
الشرع هو الندب؛ ومن مم فالصلاة التي شرعها اله للعباد على قسمين: فرائض» ونوافل أر تطوعات› 
والفرائض تنقسم إلى قسمين: فرانض عينيةء وهي التي أمر الله 4ا کل مكلف بعينه وأوجب عليه آن يؤدي 
تلك الصلاة» وهذه معررفة وهي الصلوات الخمس:الظهر» والعصن والغرب» والعشائ رالصبح؛ 
, وفرائض كفائية وهي التي إذا. قام ما البعحض سقط الطلب عن الباقين؛ لأن, مصلحته لا تتکرر بتکرره» 
بخلاف فرض العين فإن مصلحعه تتكرر بحكرره» فكلما صلى الإنسان حقق الحكمة من الصلاة» وهي 
العبودية والتذلل لله رب العالمينء أ٧ا‏ فرض الكفاية فإنه إذا قعل مرة إنه تتحقق به حكمته» ولا فائدة من 


أ منفق عليه . معطم في باب جراز لمن الأيداان في المل<ة والتعرذ منه والعمل القليل في الصلاة. UE‏ ع ان الارن پر ج 
الممنجد, 


BE u Be 


o ES: _ 


و 


كتاب الصلاة / مكروهاتهاء و أحكام الصلاة على الجتازة rT‏ 


تكراره ماله صلاة النازة» فإذا صلي على أليت صلاة الجنازة فلا فائدة من تكرارهاء لاما تحققت 
الحكمة منها. ٤‏ 
إذن الفرائض على قسمين: فرض عين» وهي التي أوجبها الله.على كل مكلف» وفرض كفاية» وهي 


التي أوجبها الله على عموم الأمة فإذا قام 4ا البعض سقط الطلب عن الباقين. 


وأما النوافل فهي التي شرعها الله عز وجل على وجه التقرب إليهء وندب إليها وم يفرضهاء فمن 
فعلها انیب عایها!! ومن تركها فلا !م عليه» إلأ إذا ت ركها على سبيل التهاون والاستخفاف بالسنة!! فإن 
فيه إغا عظيما عند الله تعالى» والحكمة من مشروعية النؤافل هي: النقرب إلى الله عز وجل» ولقد أخرج 


البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بإ قال في ما يرويه عن ربه عز وجل " 


من عادی لي ولا فقد آذنته بالحرب» وما تقرزب لي عبدي بشيء أحب إلى ما افترضت عليه» وما یزال ٴ 


عبدي يقرب ٳلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كدت سعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ريده 
التي يبطش اء ررجله التي مشي ماء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذنٰ لأعيذنه» وما ترددت عن شيء 
نے فاغلة بردي عن قبض فيس غبدي آلؤضن: یکره الموت وأنا أكره مساءته "1 فهذا الحدیث دل على 
أن الحكمة من النوافل هي التقرب إلى الله عز وجل» لينال العبد محبة ربه » وحكمة أخرى وهي: جبر ما 


. نقص من فرائض العبد فقد احرج الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول البإ قال:" أول ما 
یحاسب اللاس به يوم القيامة من أعماهم الصلاةء قال: يقول رينا عز وجل للملائكة وهو أعلم: انظروا ف 


صللاة عبدي أتعها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة) وإن کان انتقص منھا شیعا قال: انظروا هل 
لعبدي من تطوع» فان کان له تطو ع قال: وا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلك "2 
رهذه النوافل على نوعين أيضا: منها النوافل المطلقةء رمنها النوافل امعينة؛ فالتوافل المطلقة هي التي م 


٠‏ يعيدها الشارع» وأما المعينة فهي التي عينها الشارع في مواضع حاصة» وسماها بأسماء خحاصة» مغل الوترء 


ورغيبة الفجر وغيرها. 

قال المؤلف" ومس صاوات .." وهي التي فرضها الله علينا في اليوم والليلة فمن أداهاءبخشوع 
وطهارة ورکوع وسجود» كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة» ومن م يفعل ذلك م تكن له نورا ولا 
برهانا ولا نجاة يوم القيامة. : 

ثم قال: وهي كفاية..:" أي ومنها ما هو مفروض على وجه الكفاية وليس على سبيل العين» وهي 
صلاة اناز التي إذا تام ها البعض سقط الطلب عن الباقين» وهذه الصلاة مفروضة بسنة البي 2 في 
أحاديث كثيرةء فقد أمر 4ا أمعه زنعل ذلك» وكان يصلي على جيع الجنائز» وفي بداية الأمر كان لا يصلي 


1 اخرجه البخاري في باب التواضع. 
 *‏ المستدرك للحاكم 394/1 رقم: 965 


الإحرام» ثم يسن له أن يقرأ بسورة معها إن أمكنء وإلا فلا حرج ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على. 


١ 


كتاب العلاة / مكروهاتهاء وأحكام الصلاة على الجتازة ... 


لى المدين» وكان يقرل لأصحابه :' صلوا علی صاحبکم "1 وکان إذا ا 
SS‏ في عهده بل فلم يصل عليه وقال:" 
أما أنا فلا أصلي عليه" ولكن ) ينه عن الصلاة عايهء المقصود أن كل من قال لا إله إلا الله تشرع الصلاة 
عليه لقولهيإإ:" صلوا على من قال لا إله إلا الله" إذن كل من مات موحدا تجب الصلاة عليه. خم قال: 


فروضها التكبير. أربعا دعا *** ونية سلام سر تبعا 


صلاة الجنازة تشتمل على فرالض لا تعحقق إلا بوجود تلك الفرائض» هذه الفرائض منها: النية» 
لقوله ي :"إنغا الأعمال بالنيات.." ولقوله تعالى :" وما آمروا إلا لیعبدوا الل لمیر له الدر* والنية لا 
تحتاج إلى التلفظ باللسانء واا يكفي فيها توجه القلب نو الفعلء رأن يقصد الإنسان بصلاته على الميت 
وجه الله تعالى» وامتثال أمره رالتقرب إليهء هذا هو المقصود بالنية هدا؛ هذا هو الفرض الأول الذي تقوم 
عليه صلاة الجنازة؛ فإك م يعرفر هذا الفرض كانت الصلاة باطلة لا تصح» لأف كل عمل يراد به اقرب 
إلى الله تعالى لا بد فيه من ن الئية. 


2 التكبير أربع مرات . 
3 الدعاء من بعد التكبير.. : 
4 قراءة الفاتحة في الراجح من أقوال العلما وتکون بعد الہ لعكبيرة الأرلى» فيقراً الفاتحة بعد تكبيرة 


البي يبل الصلاة الإبراهيميةء وله أن يدعو » ثم يكير التكبيرة الثالفة ويدعو للميت» وينيغي أن يدعو 
للميت بالمأثور على وجه الاستحباب» ولو اكتفى بقوله: اللهم اغفر لهء اللهم ارجهء لكان مؤديا للفرض 
ولكن الأفضل هو قراءة الأدعية الواردة عن البي َة رهي كثيرة منها: اللهم اغفر له رارحمه وعافه واعف 
عنه» وأكرم نزله ووسع مدخله» واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كما نقيت الوب الأبيض 
من الدنس» وأيدله دارا حيرا من داره» وأهلاً خيرا من أهله» وزوجا خيرا من زوجه» وأدخله الجنة وأعذه 
من عذاب القبر"“ » وني التكبيرة الرابعة يدعو للمسلمين عامة وقد وردت أدعية في ذلك منها: اللهم 
اغفر ينا وميتنا وصغررنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائيناء اللهم من أحييعه منا فأحيه على الإيمان 


البخاري 803/2 رقم: 2173 
قال النوري المشاقص: : سام راض ر احدها مشقص يكر الميم وقتع القاف. 
- صحيح ملم 672/2 رقم 978 باب تر ك الصلاءٌ على القاتل تسه .رأما قرله: أما أنا فلا اصلي عليه فقد ثبتت هذه الزيادة في مسد الإمام أحمد 
بافظ", .. ققال: إذا لإ اصلي عليه" 92/5 
2 الدارقطلي 56/2 رقم:3 ن این عر بزیادء " ... وصلوا خاف من قال لا إله إلا اش“ 
ا ا :03 باب: الد عاء للميت في الصااة. 
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ومن توفيعه فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده"1 هذا كله من الآثار. الواردة عن 
البي ي وهذا الدعاء يقال لكل جنازة E E‏ 
فيه:" اللهم تقل به موازينهم» وأعظم به أجورهم» اللهم اجعله لأهله سافاءوفرطا وذخرا 
إذن الفرائض أربعة: النيةء التكبير أربعاء قراءة الفاتعة» السلام مرة واحدة» وأما التسليمة الثالية فهي. 
مستحبة كما قال بعض العلماء وهو الصحيح» هذا معنى قوله" فررضها التكيرر أربعا ... وقوله:سلام سر 
تبما هذا السبة للماموم اما بالنسبة للإمام فلا بد أن يجهر بالسلام ليعلم التاس أنه سملم ليخ رجو من 
الصلاة . 


وهذه الصلاة مطلوبة في EA E‏ > ولا یکفن» ولا یصلی عایه» . 


لأن البي بل م يغسل شهداء أحدء بل أمر أن يدفنوا في في ليابم و يصل عايهم عليه الصلاة والسلام 


لأن الشهيد غفر الله له تبارك وتعالى وشرفه» فكأنه م يحتج إلى صلاة» وغيره كان في أشد الحاجة إلى 
صلاة؛ وكذلك ما لا يحتاج إلى صلاة وإن كان فيه حلاف بين العلماء: الطفل الذي م يستهل صارخاء أي 
الطفل الذي لم يولد حيا بل ولد ميتاء فهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يغسل ويصلى عليه» رالبعض قال: 
لا يصلى عايه ولا يغسل» وهذا هو الراجح جح من مذاهب العلماء. 

RE‏ عرى من باب فرض الكفاية فقال: 


وكالصلاة الغسل دفن وكفن *** .......... 


شبه بصلاة المنازة هذه الأمور-الغسل» والكفن؛ و ووجه الشبه في فرض الكفاة!! فكما ُن 
صلاة الجتازة فرض كفاية فكذلك غسل اليت» وتکفینه ودفنه فرض کفاية» إِذا تام به ا سقط 
الطلب عن الباقين. 

وغسل اميت هو عبارة عن تعميم جسد ايت بالماءء والأحسن والأفضل أن يوضاأء ران دا مراضع 
الميامين منهء لذلك كان غسل اميت مثل غسل النابة من باب لا فرق بينهما. ۰ 

وصفة غسل الميت: أن يبدا أرلا بعصر بطنه عصرا حفيفا ليخر ج ما به من أذى» وتستر عورته لأنه لا 
جوز كشضف عورته ولا النظر إليهاء لقوله ة ي لعلي بن ایی طالب: " لا تبرز فنحذيك ولا تنظر إلى فنحذ حي 
ولا ميت"4 إذن يجب ست عورته من السرة إلى ال ركبعين» م يضع المغسل بيده خرقة فيغسلن ما بمتحرجيه 
من أذى» وبعد ذلك يوضؤه وضوء الصلاق ثم يغسل شقه الأعن إلى آخره» وشقه الأيسر إلى آخره ولا 


n 


من أبي دارد 1/3 21 رقم: 1201 سنن ابن ماجة 480/1 ركم: 1498 صححه الألباني 
سئن البيهقي الكبرى 9/4. . 
صسحيح البخاري باب الجنائز . 

“. المستدرك 4 رقم: 7362 قال الألباني: ضيف جدا 


كتاب الصلاة / مكروهاتهاء و أحكام الصلاة على الجتازة 


حد هذا الغسل!! فيمكن أن يعكرر ثلاثاء أو سا أو أكثر أؤ أقلء لأن البي ال قال لأم عطية حين كلفي 
بغسل ابنته:" اغسانها لاا أو مسا أو أكثر من ذلك إن رأيى واجعلن في الآخرة كافورا أو شيا من 
۰ کافورء وابدأن بميامينها ومواط 


ضع الوضوء": إذن أمرهن' أن يبدأن يواض ضح .الوضوء» 'وبالميامين» وأما عدد 


الغسلات فحت نتيقن أنه صار نقياء ولا حا لعدد الغسلات ؛ هذه الكيفية بحصل غسل الميت» وهي كيفية 


سهلة لا إشکال فيهاء وهذا الغسل كما ذكرنا راجب عقتضى الأحاديث النبوية التق أوجبت ذلك رهر 


غسل تعبديء حقى لو تيقنا أن اميت جرد استحمامه واغعساله مات لا تقول هنا نقي لا تاج ج إلى غسل . 


١‏ فهذا غسل تعبدي جب أن نفعاه امتالا لأمر الشارع. 


اختلف في تغسيل الشهدای والظاهر امم لا يغسلون لاهم ييعثون يوم القيامة بدمالهم» لوا لون الدم 


ورائحتها رائحة المسك لذلك یدفتون کما هم”. 


راالي يعو خسل اليت هو كل رجل صاخ أمينء لكنه لا يغسل إلا الرجلء والنساء يغسل بعهن. 
بعضاء ولا يجوز للمرأة أن تغسل رجلا إلا زرجهاء فإنه يجوز ها أن تغسله» ولا يجوز لرجل أن يغسل امرأة 


!لا زوجعه».فإنه يغسلها بدليل قول عائشة رضي الله عنها أا اشعكت. انيب صداعا في رأسها فقال اء" 


ما ضرك لو مت قبا e‏ وبدلیل أن اء بنت 
عميس غسلت زرجها أبا بكر رضي الله عنه عحضر الصحابة كلهي > ركذلك علي غسل زوجته فاطمة 
رضي الله عنهم اعين؛ لذلك يشرغ تغسيل الزوج لزوجته» والزوجة لزوجهاء رأما ما عداها فلا يجوز 
أبداء رار مات امراة ين اعة هن لجال ل برج فن ی زرح غدلرق مما -أي عسحون 
وجهها وكفيها بالتراب- ثم يصلون عليها ويدفنوفاء وكذلك العكس» فلو مات رجل بين نسوة ليس فن 
بینهن زوجته فان منه مم يصاین عليه ثم یدفنه. 


رالطفل إذا م يتجارز ثلاث سنين يجوز للمرأة أن تغسلهء ركذلك الطفلة إذا ‏ تتجارز ثلاث سنين 


كن للرجل أن يغسلهاء أما إذا تجاوزت هذا السن فلا يجوزء والبعض رخص للمرأة أن تسل الطفل ولو 
بلغ ست سنين» والأفضل هو ما ذكرناه. 

وينبغي للغاسل أن يستر عيوب الميت› OTN)‏ 
هذا ما یتعلق بالغسل» ثم قال" دان ركفن" قدم الدفن لاجمل 8 قط أما القدم في العمل رالشعل 
فهو الكفن. 


الجامع الصحيح سنن الترمذي 5/3 ا3 رگم: 990 


- ورد في مسند آلإمام آحمد 3 مابدل عا ی ذلك عن جابر ری اھ و ی د رم کو یک کی کار من 
کل جرح ار کل دم یفرح مضسکا یوم الآیامة , ولم يعي عليجم. e‏ 
سنن ابن ماجة 470/1 رگم:۱165 رالحیث ذه الشيخ الأباني. 
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كتاب الصلاة / مكروهاتهاء و أحكام الصلاة على الجنازة 


الكفن فرض كفائي› ويجزئ فيه ما يستر العورةء لو أننا سترنا کر کان واا بل ان ق 
لكنا أدينا الفرض»› رالستحب أن يكفن في ثلائة أثواب» كما فُعل بالبي بإ ففي صحيح البحاري وغيره 
عن عائشة رضي الله عنها قالت:" كفن رسول الله في ثلائة أثواب بيض سحولية» ليس فيها قميص و لا 
مام وهذه الأثواب التي كفن فيها سول الإ كانت بيضا سحولية -أي يابا أبيض جيء 4ا من بال 
في ساحل اليمن- المقصود أنه كفن في ثلائة أثواب» والأفضل هو ما فعل بهل لأن خبر المدي هديه عليه 
الصلاة والسلام» لذلك فالأفضل أن تكون الأثواب ثلاث قطع» ليس فيها قميص رلا عمامة» وهلا أفضل 
من أن يزاد عليه لأن المطلوب في الكفن هو الاقتصاد وعدم الإسراف» ولقد استشهل مصعب بن عير 
ني غزرة أحد وم بد الصبحابة ما يكفنون به جسده إلا بردةء إذا وضعوها على جهة رأسه تعرت رجلاه» 
رإذا وضعوها على جهة رجليه تعرى رأسه فأمزهم البيٰ ب أن يضعوها على جهة رأسه ويكفنوا بقية 
جسده بحشيش يقال له الإذخر فهذا من أفضل خيار الصحابة اوم يوجد ما يكفن به!! لذلك الطلوب 
عدم الإسراف في الكفن» رمن هنا قال أبو بكر رضي الله في محضر رفاته لابنته عائشة " اغسلوا ثوب هذا 
وزيدوا عليه ثوبین فکفنون فيهاء قلت سأي عائشة-إن هذا خحلتى» قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت» 
إغا هو للمهلة "3 رالمقصود أن الكفن يحصل بثوب واحد يستر العورةء رإذا عدد فالأفضل ألا يعجارز 
ثلاثة لأنه هدي خير العبادء والأفضل أن تكون أثوابا خالية من القميص والعمامة» على أنه لا بأس 
بالقميص»› لأنه ورد في رواية أخرن الترخيص رالإذن فيه“ . 

ومن فروض الكفاية: الدفن» وهو مواراة جسد اميت في التراب مواراة لا نشی معها لبش الكلاب 
والوحوش» ويجوز أن يدفن ني القير المسمى بالشق -رهو وضع الفرة في. الأرض- ووز أن يدفن في 


القبر المسمى باللحد -وهو أن يعفر في الأرض ثم يلحد له في جانب القبر- فيجوز الأمران معاء إلا أنه إذا 


كانت الأرض صلبة شديدة فالأحسن فها اللحد وإذا م تكن صابة فالشق. 

رهذا الدفن واجب e E E E‏ ولو عُطل هذا الفزض في 
EER‏ كلهاء فلو اطَلحَ على جثة مسلم لوجب على من اطلع على ذلك أن يحفر هما رأن 
یواریها. : 

he O SASS KTS e SE, 
الذي قتله أخوه وا ف فلم يدر ماذا يفعل» فارسل الله إليه غرابا يعلمه كيف يواري‎ 


جج الخاري 11 ركم: 1214 باب الكفن رلا عمامة. ‏ 
- صحيح البخاري 429/1 رقم: 1217 باب إذا لم جد كنا إلا ما يراري راسه ار قدميه غطى راسه . رالإذخر تبت معررت عند أهل مكة طيب 


: آل ر افحة سارن يه اليرت بين الخقب رزمدرن يه الخال رن اللات في ارز ري ضارا ذلا مق ال في الوقود. 


صحيح البخا 
ري 467/1 ر م1321 باب:مرت يرم الإثتين. كرله: الملة بنع الس اک اب یاز الماك رافح التتيل زبالكضم 
عكر الزيت:رالمراد هنا الصديد انظر فتح الباري عند شرح هذا الحديث. 


وذلك في حدیٹ عبد الله بن عمر رضي الله عنيما أن عبد الله بن ابي لما ترة جاء ابنه إلى النبي جل فقال ي احظني عونك إكق ا ياء زل 
علیه» وامتخفر له» فأعطاه النبيء: قميصه..الحديث" متفق عليه 


كتاب الصلاة / مكروهاتهاء و أحكام الضلاة على الجناةٌ 


سوءة أخيه» فجاء الغراب يحمل غرابا آخر على ظهره فحفر له في التراب ثم دنه فتعلم ابن آدم کیف 
يواري سوأة أخيه. 
م قال: 


........... *** وتر کسوف عید استسقا سنن 


أشار إلى القسم الثاي من الصلاة الشروعة وهو النوافل» والنوافل كما سبق منها ما هو مطلق ) 
يقيده الشارع ولم يسمه باسم معين» بل رغب فيه مطلقاء كقيام الليل وسائر التطوعات» ومنها ما هو مقيد 
وضع الشارع له اما معيناء وذلك كالوتر والفجر ونحوهماء وكذلك النوافل الأخرى التي تقام جاعة 
كصلاة العيدين» والكسوف» والاستسقاء ... هذه الصلوات تقام على سبيل الجماعة. 

من النوافل المقيدة التي وضع الشارع ها اما معينا ورغب فيها بل أكد في فعلها: الوتر» وهي الصلاة 
التي يفعلها المسلم بعد صلاة العشاء فيدخل وقتها بعد صلاة العشاءء وينتهي بطلوع الفجر» هذا هو 
الوقت الذي عينه الشارع لصلاة الوترء, رالوتر يكون بركعة واحدة ويكون بغلاث» وبخمس ويكون 
كذلك بإحدى عشرة ركعة» فقد كان التي ي يوتر بإحدى عشرة ركعة» كما ذكرت ذلك أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن. صلاته بالليل فقالت: کان رسول الله لا يزيد في رمضان رلا في غيره 
على إحدى عشرة ركعة" والدليل على أن الوتر بحصل ب ركعة واحدة ما في صحيح البخاري عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: سأل رجل البي ي وهو على المبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى معنى» فإذا 
خشي أحدكم الصبح صلی راحدة فارترت له ما صلی» وأنه کان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم باللیل 
وترا'2 : 

وهذا الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب خلافا لأيي حنيفة رضي الله عنه الذي قال بوجوبه» وقد 
تمسك ببعض الدلائل» وهذه الدلائل ليست بقويةء أما الجمهور فقالوا بأن الوتر سنة مؤكدة» والدليل عليه 


ما رواه علي بن أي طالب رضي الله عنه قال :" الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة ولكن الني کي : 


أوتر ثم قال: يا أهل القرآن أرتروا فإن الله وتر يحب الوتر"3 هذا هو الدليل عاى أن الوتر مطلؤب على 
سبيل السنية وليس على سبيل المحم» وهو دليل صريح فقوله:" ليس بحم" أي ليس بؤاجب " كهيئة 
صلاتكم" أي كالصلاة المكتوبة التي أرجبها الله تعال» ولكنه مرغوب فيه لقوله" يا أهل القرآن أوتروا" 

وسن الدلائل على عدم وجوبه قوله بلإلارجل الذي سأله وقال: يا رسول الله ماذا فرض الله علي من 


1 البخاري 385/1 رقم: 1096 
* - البخاري 179/1 رقم: 460 باب الحلق رالجلرس في الوا 
2 صحيح ابن خزيمة 136/2 رّم: 1067 


كتاب الصلاة / مكروهاتهاء و أحكام الصلاة على الجنازة 


الصلوات؟ قال جمس صلوات إلا أن تطوع شيا" فلو کان الوتر واجبا لذكره من بين الفرائض» رمن 
الدلائل أيضا قوله ا لعاذ بن جبل حين أرسلة إلى اليمن :" وأعلمهم أن الله قد افترض عليه مسن صلوات 
في کل یوم ولياة"* ولو کان الوتر واجبا لقال له ست صلوات بزيادة الوتر؛ أما أبو حنيفة فاستدل لمذهيه 
بدلائل» لكن هذه الدلائل لا تسعفه قي ذلك» فهو يستدل بقوله :"يا أهل القزآن أوتروا" فقد مرا 
بفعل الوت والأمر إذا أطلق. ينصرف إلى الوجوب» ولكن الذي صرفه عن الوجوب هنا هو الحديث 
. السابق" ليس بحم" !!. 

من نام عن الوتر أو نسيه فليصله مى ذكره» لا ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عند 
قال :"من نام عن رترة أو نسيه فليصله إذا ذكره أو استيقظ"” لكن هل وقت قضائه محدرد أم ؟ 
بعض العلماء حدد وقت' قضائه بطلوع الشمس أر صلاة الصبح» فإذا صلى الصبح فلا سبيل إلى قضائهء 
ركذلك إذا طلعت الشمس فلا سبيل إلى قضائه ولكن له أن يعوضه بأربع ركعات في رقت الضحىء 
والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله إذا نام 
عن وتره صلى من الضحى ثنتي عشرة ركعة"“ ومعلوم أن وتره بإإكان إحدى عشزة ركعة» فيزيد عليها 
ركعة وا فتصير ثنتي عشرة ركعة والذي كان يوتر بثلاث يزيد عليها ركعة واحدة فتصتر أربعاء 
المقصزد أنه كان يزيد على وتره الذي كان يصليه ركعة واحدة فيصير شفعاء إذن الوتر يقضى إذا فات 
بسبب نوم أو نسيان ما م تطلع الشمس» أو يصلى الصبح» yT‏ 
شفعا في وقت الضحى. . 

رأفضل وقنه ان م حف على نفسه آخر الليل لقوله إا:" من حاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل» فإن صلاة آخر الليل مشهودة» رذلك أفضل"” أي 
تشهدها الملائكةء أما من حاف على نفسه ألا يستيقظ فليوتر قبل أن ينام كما في هذا الحديث» ولقول أي 
هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: أوصاي خليلي بغلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة 
أيام من كل شهر» رصلاة الضحى» ونوم على وتر " فقوله: قبل أن أنا» خشية أن يفوته الوتر» وثبت 
أيضا أن أبا SG‏ 
متی توتر؟ قال أوتر من أول الليل» وقال لعمر: مق تو تر؟'قال: آخر الليل» فقال لأ بكر: أحذ هذا 


- صحیح البخاري 669/2 رقم:1792 باب رجوب صیام رمضان. 
- صحيح البخاري 505/2 ركم:! 133كتاب الزكاة باب رجوب الزكاة. : 
- الجامع الصحيح سنن الترمذي 330/2 رقم:465 رصححه الشيخ الالباني. 
ورد دل ذلك في حديث طريل» صحيح ملم 512/1 رقم:746 
صحيح مععلم 520/1 رقم:755بابمن خاف ألا يقرم من آخر الليل فليوتر أوله. 
۶ صحيح البخاري 395/1 رقم:24! | باب صلاة الضحى في الحضر. ا 


1 
2 
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كتاب الصلاة / مكروهاتهاء و أحكام الصلاة على الجتازة 


بالحزم» وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة + فأقزما على ذلك فدل غلى أن الوتر يصلى قبل انوم ويصلى 
قبل الفجرء لكن من وجد في نفسه ثقة فإن أخره إلى آخر الليل فهو خير له. 

ماذا يقرا في رکعات الوتر؟ يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى» وفي الفالية بالفاتحة 
وقل يا أيها الكافرون» رفي الثالنة بالفاتحة وسورة الإخلاص» ومن زاد العوذتين فله ذلك» ومن اقتصر عل 
سورة الإخلاص فلا شيء عليه. 2 
ریصلی الوتر في السفر والحض لأن النبي بل ما تركه لا سفرا ولا حضراء فإنه ۾ یکن يتنفل في 
السفرء لكنه م يكن يترك الوتر ولا الفجر. n‏ 

قال:" كسوف" من النوافل التي تطلب فيها الجماعة صلاة الكسوف أو الخسوف» والمراد بالكسوف: 
ما يعتري الشمس من التفيير» وقيل ما يعتري الشمس من التغيير يمى كسوفاء وما يعتري القمر من 
التفيير يسمى خحسوفا* والمقصود أن هناك خسوفا يتعلق بالشمس» ٠وخسوفا‏ يعلق بالقس فالذي يقع 
للشمس يسمى كسوفاء والذي يقع للقمر يسمى خسوفا. ۰ 

صلاة. الكسوف هذه تصلى ركعتين ماعة» لأن البي يل صلاها في جماعة» فعن عبد الله بن عمرو أنه 
قال: لا كسفت الشمس على عهد رسول اللي نودي إن الصلاة جامعة» فركع الي بل ركعتين في 
سجدة؛ ثم قام فركع ركعين في سجدة» م جلس ثم جلي عن الشمس" إذن صلى ركعتين» كل زكعة 
تشتمل على زکوعين» رهذه هي افضل هيئة فيهاء إذن صلاها ابيب في جماعة» وصلاها ميعة مخالفة 
للصلوات المعهودة حيث جعل في كل ركعة ركرعن» وأطال فيها عليه الصلاة رالسلام. 


وعليه فعندما تنكسف الشمس يسن الفزع إلى الصلاةء وإطالة القيام وال ركوع والقضرع إلى الله أن 


يكشف هذه الغمة عن الناس؛ هذه هي صلاة الكسوف. 

كذلك من الصلوات امسنونة: صلاة الخسوف؛ قد يطلق الخسوف على ما يعتري القمر من التغييں 
هذا الخسوف يسن فيه صلاة شرعية؛ هي .نافلة من النوافل يعضر ع المسلمون 4ا إلى رهم ليكشف عنهم ما 
اصامم؛ وهذه الصلاة عبارة عن ركعتين تفتتخ بتكبيرة الإحراي م قیام څم رکوع» څم قیام منهء م سجود 
رهكذاء وهذه النافلة على القول الراجح لا تشرع فيها الجماعةء يصلي كل واحد على حدة حتى تدكشف 
القهر وتعود كما كانت» رهناك بعض الروايات أثبعت الجماعة» كما ررى ذلك الإمام الشافعي وغرره» 
لكن الصحيح أا تصلى نافلة فردية.  ٠‏ 


e 


على الشمس منفردة فلاشتر اك الخسرف رالكسرف فى معنى ذهاب نور هما رإظلامهما. لسان العرب ج2 9 ص: 68 
٠3‏ صحيح البخاري 357/1 رقم:003] باب طول السجود في الكستوف. 
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شم قال" عید “ من الوافل الطلوية في ججاعة: صلاة العيدين› أي عيد الفطر رعيد الأضحى» مي عيد 
لطر 4ل الاسم لأن لله شرع فيه للمسلمين أن نرجوا زكاة رهي وهذه الصلاة يفي إن تؤخر شيت 
NEG E‏ 

كيف تصلى صلاة العيد؟ ينبغي أن يخرج الإمام والمأمومون إلى الفضاءء لأن من السنة أن تصلى 


بالفضاء إلا لعذر من مطر» أو برد شديدء أر ريح شديدة» حينها تصلى با لمسجد رلا یشرع فیها اذان ولا 


إقامة؛ يخر ج الإمام إلى المصلىء لا يصلي صلاة قبلها ولا يصلي بعدهاء يصلي بالناس رکعين يکبر تكبيرة 
الإحرام م م یکبر ست تکبیرات بعدهاء ثم يقرا فاتعة الكتاب وسورة من القرآن الكري» رإذا قرأ سورة 
الأعلى فهو أحسن» ثم يركع ويرفع من الركوع» ثم يسجد سجدتين» ثم يقوم إلى الركعة الالية ويكير : 
مس تكبيرات درن تكبيرة الانتقال» وبتكبيرة الانتقال ست تكبيرات» ثم يقرأ الفاتحة وسورة؛ رإن قرأ 
بسورة الغاشية فهو أحسن» ثم بعد ذلك ی رکع ویرفع من الرکوع» م يسنجد سجدتین ویعشهد ثم يسلم» 
هكذا فعل البي بل ثم من السنة أن يخطب بعدها في الناس ك 
اليوم» ويوجههم إلى إصلاح دينهم ودنياهم»؛ وكذلك صلاة عيد ا هكذا ينبغي ان تکون إلا انه 
ينبغي قجيرها والتبكير 4ا بمجرد ما ترتفع الشمس قدر رمح. 1 

وهناك أحكام أخرى تععاتى بالعيدين» وذلك كاستحباب الاغتسال» ربس أحسن الثياب» وأن أن یکون 
الثياب أبيضا. 

إذا فات وقت صلاة عيد الفطر £ رز قضازها من الفدء لا لبت في السنة أن النبي 4# م ببلغه عيد 
الفطر إلا في النصف الأخير من النهار حين جاءه ركب يشهدون أنمم رأوا املال فأمرهم أن يفطروا وإذا 
أصبحوا أن يغدرا إلى مصلاهم "" إذن أمر اليب الناس أن يفطرراء ثم أمرهم أن يقضوا صلاة العيد من 
الغد. 

رأما عيد الأضحى فسمي ذا الاسم لأنه تشرع فيه الأضحية» وهي ما يقرب به إلى الله تعالى من 
بميمة الأنعام وهذه الأضحية أحكام منها: أن تكون بالغة السن المطلوب» فإذا كانت من الغنم فينبغي أن 
تكون بالغة سنة أو على الأقل لا تتقص على ستة أسهرء وإذا كانت من المعز فينبغي أن تكون بالغة سنة 


ودخحلت في السنة الثانية» وإذا كانت من البقر ينبغي أن تكون بلغت سنتين ودخلت في الثالثة وني الإبل 


أن تکون بلغت أربہ ع سنين ودخحلت في الخامسة. 


OSES RAE A ê وا وري‎ 


منن أبي دارد 300/1 رقم:1[57 وهر صحیح 


كتاب الصلاة / مكروهاتهاء و آحكام الملاة على الجنازة 


قال" استسقا" الاستسقاء صلاة تشرع مناسبة القحط راجفاف الذي يحل بالسلمين هذه الصلاة التي 
تمل مدا السب ويكوت امقصود مها هز طلب السقي من اله تسمى في الشرع بالاستسقاءء وقد فعلها 
البي يبل وفعلها ا-كلفاء من بعده. 
صلاة الاستسقاء بغي أن تفعل بالفضاء ء حارج البلدء وأن يضرب ها موعد قبل فعلها بغلاثة أيام» 

ليتوب الناس إلى ربمم ويردوا المظام إلى أهلهاء ريتهيترا هذه الصلاةء ثم يخرجون وعليهم أثر الخشوع 
والعدلل لل رب العالينء كما فعل البي 35 حين حرج معبذلا متواضعا متضرعاكما يروي ذلك عبد الله بن 
عباس“ ثم أمر صلئ الله عليه وسا لم أن يوضع له امير كما يروي ذلك أبو هريرة رضي الله عنه ثم صلى 
بالناس ركعتين» ولم يسبق ذلك أذان ولا إقامة» وبعد ذلك قام عليه الصلاة والسلام فخطب في الناس» 
وبعد ا-خطبة استقبل القبلة بوجهه الكرم» ثم حول رداءه من الأعن إلى الأيس فما كان على جهة ينه 
حوله إلى جهة يساره» وما كان على جهة يساره حوله إلى جهة يينه» ركذلك فعل الصحابة حين راوه 
حول رداءه حولو؟ اردیتهې ثم دعا الله تعالى أن يسقي عباده» وقد استجاب الله طابه فسقى العبادء هكذا 
ينبغي أن تكون صلاة الاستسقاء عند المسلمين» كلما رأى الناس القحطل واجفاف وقلة المطر وتأخرره 
ينبغي أن يفزعوا إلى رمم ىذه الصلاة. 

ورعا كان رسول اف يسعسقي ربه بدون صلاة» في بعض الأحيان يدعو الله عز وجل ويكتفي 
بالدعاء» کما ثبث ذلك في صحيح البخاري عن أنس وغيره أن أعرابيا جاء والبي ب ينطب على المنبر 
فقال: یا رسول الله هملكت امواشي وانقطعت السبل.فادع الله يسقينا» فدعا رسول الي فسقى اله 
العباد“ المقصود أن الاستسقاء يكون بالصلاة وبغير الصلاة» لكن المطلوب”هنا: كيف تصلى. صلاة 
الاستسقاء؟ 1 

تصلى صلاة الاستسقاء على الط والشكل الذي سبق ذكره تبعها خطبة يذكر الإمام فيها العباد 
بالأسباب التي أخرت عنهم المطرء والأسبدب التي تغضب الرب عز وجل وتجعل الناس معاقبين من قبل الله 
تعالی لینتهوا ا اپ التي تستجلب .نم الور والمطر من عند الله كالاستغفار رالتضرع إلى 
الله تعالى " استخغرو! NE‏ [نرح:11-10]. 

م قال: 

--.- فجر رغيبة وتقضى للزوإل *** ا 


الحديث أخرجه ابو داود 302/1 رقم:1165 رالحديث حن . 


صحيح البخار ي 343/1 باب الاستسقاء في المسجد الجامع. 
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كتاب الصلاة / مكروهاتهاء و اخكام الصلاة على الجنازة eee ٠٠٠٠٠٠٠...‏ 


من الصلوات التي اها الشار ع باسم خحاص: الفجر ”ماها ب ركعتي الفج وبرغيبة الفجرء ورغب 
فيا ل بالنصوص التي عل المؤمن ساعيا إلى أدانهاء ومن النصوص الدالة على الترغيب فيما أعد الله 


` تعالى من الثواب الكثير رالجزيل لن فعلها قولهية فيما رواه مسام وغيره عن عائشة رضي الله عنها:" 


كما الجر خير من الدنيا رماوا وی ارت ۷ کر كرا ركعي اجر ولو طردتکم الیل" 
ومنها انه ي قال:" رکعتا الفجر خير من الدنيا وما فيه" وعن عائشة رضي الله عنها قالت:" م يكن 
رسول الله يإ على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركمتي الجر" يعني کان 25 يتعه د۵ا ويحافظ 
عايهما محافظة شديدة» رهذه اللصوص تدل على فضل هذه الصلاة وما أعد الله لفاعلها من ثواب عظيم. 

أما وقتها فيكون بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح؛ رقبل طلوع الفجر لا تصح لقوله 5 :" لا 
صلاة بعد طلو ع الفجر إلا ركعي الفجر* هذا هو رقت آدائهاء فکان ل يژدیها في بیته» وکات من هدي“ 
أنه کان يضطجع بعدها ضجعة خفيفة؟» هذه الشجعة كما قال العلماء ينبغي أن يفعلها المؤمن إذا صلى 
رکمتی الفجیر تي ينه رأماإذا لاطا في امسج فالأفضل له آن لا بفعلها کما لیت في مسند بن أي شس 
N EE E a E E RE Ê ae‏ 
رکعتي الفجر يرمیه بالحصبای وني هذا دليل على أن من السسنة أن يفعل الإنسان الضجعة لي يته وليس في 
امسجد. ٤‏ 

اا يقرا في هان الركعتين؟ لبت في الصحيح عن أي هريرة رضي اله عبه أن الي يل قرأ لي ركعي 
الفجر: قل يا أيها الکافرون» وقل هو الله أحد"“ رمعنى ذلك أن کان یفتح یومه بتو حید الله تعالی کما 
سبتی ني الوت فکان ینام على توحید ربه 'ویستیقظ على توحيد ربه» وهاتان السورتان جامعتان لنوعي 
العوحيدء ومن هنا "يتا بسورنٍ الإحلاص» أي تسمى سوزة "قل يا أيها الكافرون.." بسورة الإخلاص» 
لأن يها إحلاص التوحيد لله عز وجل» ركذلك سورة "قل هو الله أحد" إلا أن سورة الإخلاص تتضمن 
توحيد الإثبات وتوحيد العلم» وأا سورة "قل يا أيها الكافروك" فتعضمن توحيد القضد والطلب» 
رالوحيد لا يخرح عن هذين النوعين: إما توحید إخبار وإثبات رعلم راما توحید قصد وطلب رتضمنعم 
السورتان معا. 4 


ملم 1 رآم: 725 باب ابتحباب ركعتي منة الفجر رالحث عليه رتخفينيما رالمحافظة عليها.. 

شرح ماني الاثار 299/1 

- صحيح ملم 501/1 باب استدباب منة ركعتى الفجر ... 

البخاري 393/1 باب تعاهد ركعتي الفجر .. : 

ان لبقي 2 رقم: 4228 عن عبد الله بن_عمر ر. : 

- ثبت ذلك فى صحيح البخاري عن عانشة قالت: کار r‏ ا e RN‏ 
الق الأيمن بعد ركعت الف ن عاشة قالت: مان ر مرل اله إذا صلى ركعت الفجر اضطجع على شته الإيمن" 389/1 باب الضجحة على 
شت ذ NOE OE AIT‏ 
SG E‏ الركعتين فقال: احصبوه أر الا حصيتموه. 54/2 


8 ممطلم 501/1 باب استحباب منة ركعتى الفجر .. 


كتاب الصلاة / مكروهاتهاء وأحكام الصلاة على الجتازة 


ٳذن کان يقرأ في ركعت الفجر بسورن الإخلاص» ررعا قرأ عليه الصلاة والسلا 
ثبت في صحیح مسلم وغیره عن عبد ابڑ 


الأولى منهما بقوله تعال من سورة البقرة 


م بغيرماء فقد 
ان عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ج كان يقرا في الركمة 
"قولوا امتا بالله وما انل إلينا. 


. الآيةء ولي الآخرة منهما بالآية من 
سورة آل عمران." قلبا آمل الکتاب تاوا رکلم سراء یا وییک .۰ 
ال ركعتين هاتين الآيعين»رني ذلك دليل على جواز الاكتفاء بقراءة آية من سورة من سور القرآن رلا یازمه 
أن يقرا اسورة كلها أر جلهاء بل هيوز الاكنقاء بالاتحة فقط لاله ليت عن عائشة رضي الل عنها قاك. 
کان رسول الله ل يصلي ركعي الفجر فيخفف حت إن أقول: هل قرا فيهما بأم القرآن "2 فدل هذا 
احدیث باشارته على أنه بيج رعا كان يكفي فيهما بقراءة الفاتة فقط. : 

هل تقضى ر كعتا' الفجر؟ اعم تقضياتء فلو أن إنسانا نسي أن ي ركمهما حتى صلى الصبح فله أن 
ا اھ ول ری ب کر الس شر ن ر رر لأنه ثبت في سنن 
آي داود وغیره أنەچ قال: له صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعي الفيى 3١‏ 
السحابة رضي الله عنة حرج لصلاة الصبح فوجد البي لج 
فقام ر هما بعد صلاة المبح» فساليق : ما هذه الصلاة؟ فقال: با رسول اله كنت ) أركع ركني 
الفجر فر كسما الآن» فأقرەوٍ وسكت ول يقل شیا“ فدل على جواز ذلك؛ إذن يجوز قضاء ركعي 


الفجر بعد صلاة الصبح مبإشرة» أو بعد طلوع الشمس إلى رقت الزوال كما قال المؤلف هنا:" وتقضى 
للزوال" أي إلى غاية الزوال. ثم تال: ۰ ۰ 


فدل هذا علی أنه کی رعا قرأ فی هاتین 


رثبت أيضا أن رجلا من 


يصلي الصبح فقام معه وم يصل ركعي الفجن 


...۳ والفرض يقضی آبدا وبالتوال 


هذه الجملة استطرادية» لأنه حين ذكر مشروعية قضاء ركعت الفجر استطرد حكما من الأحكام التي 
تتعلق بقضاء الفرالض» فهيْ تقضى أبدا من غير تحديد لوقت القضاء» فيجوز قضاءها في وقت التهي وغره 
لقوله عليه الصلاة والسلام:" من نسي صلاة أو نام عدها فكفارقا أن يصليها إذا ذكرها" عبن 
عن صلاة أو نسيها فليصليا إذا تذكرها من ليل أو فار 
غيره..؛ وعليه أن يباذر إلى قضاتهاء لأته سین يعد کر 
يکون اطبا لقو یك۰ 


ان من ام 
ر» عند طلوع الشمس أو غروهاء. لي الزوال أو 
يصبح خاطبا اء لأنه في رقت النوم أو النسيان له 
رفع عن أمتي اطا والدسيان وما استكرهوا عليه" ولقوله:" رفع القلم عن ثلاث 


مسلم 501/1 
صحیح مملم1/1 50 رقم:724 باب. استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخئيفهما.. 
رواه آحمد واو دارد والرمدي وال 


> 


ارقطتی والطبرانی من حديث عبد اللہ بن عمر 
بان وغبر همء والصحابي هو قيس ين عمر. 
“ صحح ملم 4777/1 رقم:684 باب قضاء الصلاة الفانتة راستحباب تعجيل قشاع 


- رراه أحمد وابن خزيمة وابن 
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كتاب الملا / مكروهاتهاء و أحكام الصلاة على الجنازة 


۲ 


1 


1 
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.." ولكن عندما يعذكر الناسي ويشتيقظ الائم يصبح مخاطباء فعليه أن يبادر إلى أداء هله الصاجة» رمن 
غم ييب عليه أن يبادر إلى كل الشروظ المطلوبة في الصلاة من الوضوء أر الغسل .. رهكذا. 

إذن قضاء الفرائض واجب في كل حالة من الأحوال ولا يسقط أبداء رليس له غاية» بخلاف ركعي 
الفجر فغايتهما الزرال» أما الفرائض فهي في ذمة الشاحص لا ترا منها ذمته إلا بقضاءها. 

لكن اخحتلف العلماء في الصلاة التروكة عمدا؛ فقد أجع العلماء على وجوب قضاء الصلاة ا منسية أر 
المنوم عنهاء هذا لا حلاف فيه بين العلماء رأما الصلاة المتروكة عمدا فهذا حل حلاف بين العلماء وقد 
اخحتلفو! فيه اختلافا .كيرا وأطالوا فيه» ركان هذا ا-لخلاف ذيول طريلة!! وكل تمسك بدليله الذي يعتبره 
حجة لقولهء حتى إن البعض من العلماء حين ذكر أدلة كل فريق توقف في الترجيح ولم يرجح كفة أحد 
القولين على الآخر. 
من أدلة من قال بوجوب القضاء ما ثبت في الحديث عن اين عباس أن امرة أتت رول الله بإفقالت 
إن أمي ماتت وعلیها صوم شهر فقال: رایت لز کان علیها دین آکت تقضینه؟ قالت نعم قال: فدین الله 
أححق بالقضاء"1 والدين هنا شامل لکل ڏين» سواء کان دين صلاة أو صيام أو غيره» لأنه ذكره بافظ 
عام " دين الله " هذا من أدلة من قال بوجوب القضاء. : 

رأما أدلة من قال بعدم القضاء فمنها: أن الحائض روالفساء يحرم عليهما قضاء الصلوات» وبحب 
عليهما قضاء الصوم» رلو كان قضاء الصلاة مشروعا لطولبت الخائض والنفساء بهء فلما سقطت عليهما 
دل ذلك على عدم مشررعية قضاء الصلاةء رإن كان هذا الاستدلال يرد عليه أمور منها: أن الصلاة 
تتكرر ولذلك رفغ الله قضاءها عن الحائض والنفساء بخلاف الصوم فإنه لا يتكرر إلا مرة واحدة في 
السنةء ثم إن الحائض والنفساء ل تت ركا الصلاة عمداء وإغا كان ممما العذر الشرعي الذي بقتضاه تركتا 


. الصلاة والله تعالى هو الذي منع عليهما الصلاة‎ ٠ 


ومنها أدلة أخرى ليس هذا مقام ذكرهاء والمقصود عندنا هو أن الفرض يقضى» أما إن كان تركه 
على سبيل الوم أو السيان فإجاع الأمة ربالنص السابق» رأما إن كان على سبيل العمد فقياسا على 
النائم والناسيء وكذلك قعضى عموم قوله:" فدين الله أحق بالقضاء". 

كيف تقضى هذه الفرائض إذا كانت متعددة ؟ إذا كانت متعددة فإما تقض بالتوالي؛ أي بالتتابع» 
فمن فاتته مغلا 'سبع_صيلوات فحين يريد قضاءها يقضيها بالتتابع وبالترتيب» يبدا بالأرلى ثم اللانية ثم 
الثالغة.. .إلى الصلاة الحاضرةء لكن سيان للمؤلف عندما يعحدث على كيفية القضاء وأن الإنسان يقدم 
الحاضرة إذا كانت الفوائت. أكثر. من ست» وإذا كانت أقل من ست فإنه يرتبها مع الحاضرة» المقصود أن 


ممىلم 804/2 ركم: 1148 


الصلوات المنسية ينبغي ترتيبهاء وقد ثبت ما يدل على وجوب الترتيب بين الصلوات المنسيةء ففي صحيح 
مسلم وغيره عن آي سعيد ا- ندري عن البي ٤‏ که حون شلد اهود عن صلاة اهر والتصر ادرب ب 
أمر بلالا أن يقيم صلاة الظهر فصلاها كما هي م م أمره أن يقيم صلاة الغصر فضلاها كما فاتتهء ثم أمره 
أن يقيم صلاة ا مغرب فصلاها كما فاته" إذن رتبها عليه الصلاة والسلام كما فاتته فدل على وجوب 
الترتيب بين الصلوات المنسية. : 
ركذلك ينبغي الترتيب بين صلاة الصبح وبين ركعي الفجرء إذا م يستيقظ الإنسان إلا بعد طلوع 
الشمس فإنه يقدم ركعتي الفجر عا لى الصبح» بخلاف ما قاله المالكية من أن الإنسان إذا م يستيقظ إلا بعد 
طلوع الشمس فإنه يقدم الصبح على ركعي الفجرء فإن هناك حديثا أخرجه الإمام مالك وغيره هو حجة 
عليهم» ويدبغي الأخذ به وهو صحيح» فقد لبت أن البي لكان قد نام عن صلاة الصبح هو وأصحابه في 


صلوا ركعت الفجر ثم أمره فأقام فصلى الصبح"2 فدل على أن ركعت الفجر تقدم على صلاة الصبح في 
كل وقت وعاى أي حال سواء قبل طلوع الشمس أر بعد طلوعها؛ هذا معن قوله" رالفرض يقضى أبدا 
وبالتوال" أي بالتتابع والعرتيب. ثم قال: 
ندب نفل مطلقا... 
التوافل الي ندب إليها الشرع على قسمين: ما ندب إليه الشرع ندبا مطلقاء وهو مطلق النوافل 
بالليل أو بالنهارء ل في أوقات اهي إاأي بعد صلاة الصبح» ح» رعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح» 
وعند الزوال» وبعد صلاة العصرء رعند غروب الشمس؛ فهذه الأرقات می ٥ A‏ 
وما عدا هذه الأرقات يجوز لالإنسان أن يعنفل النافلة المطلقة. 


وهناك نوافل ندب الشارع إلى فعلها ندا مؤكداء وهي التي أشار إليها بقوله: 


فمنها تحية المسجد وهي رکعتان مطلوبتان عند دخول أي مسجد کيفما کان نوعه إلا من دحل ٠‏ 


المسحد الحرام وأراد الطواف فهذا لا يطلب مته ر كغيي تية المسجد وقد نبت في الصحيح عن أي قتادة 
رضي الله عنه أن رسرل الله ب قال :"ذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حت يصلي ركعتين'3 فنهى 
رسول اله ل الداخل إلى ا أن لس حت ی ركع رکعتین» همل جمهور العلماء الأمر بتحية المسجد 


نن التسائي 72/2 ركم: آ66 وهر صداج . 
- صحيح أين خزيمة 7/2( رقم: ور 
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كتاب الصلاة / مكروهاتهاء و أحكام الصلاة على الجنازة 


على الندب ولكن احققين 0 العلماء حملوه على الوجوب» رهذا هو الظاهر لأن الأمر إذا أطلق في 
الشرع وم يقيد بقرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره فإنه يععين مله على الوجوب. 
احتلف العلماء. إذا دخل الداخل في وقت الكراهة مغل أن يدخل' بعد صلاة الصبح» أو عند طلوع 

الشمس... فهل تطلب منه تحية المسنجد أم لا تطلب منه» لأن تلك الأرقات قد مى الشارع عن الصلاة 

فيها ؟ وسيب اختلافهم رأساسه هو تعارض الأمر والنهي» فالشارع أمر بعحية الملسجد» رمن جهة أخرى 

فى عن الصلاة في هذه الأرقات» فمن العلماء من قدم الأمر هنا على النهي» وحمل أحادث النهي على 

کوشا عامة مخصوصة بالخحديث الدال على الأمر بعنحية المسجد؛ ومنهم من مل الأمر هنا على أنه هو العام . 
وقد خحصص بأحاديث النهي» رالحق انما نصان عامان» فحديث الأمر بعحية المسجد عام في سائرء,.. 
الأرقات» وأحاديث النهي هي أيضا عامة في سائر الصلوات» فهذا عموم من ناحية والخر وة فن اة 
اأخحری» فإذا ن اة كل راد ن الس عم وكة ومر قم اما على اشر لأهما مستويان 
وھا ف كفة واحدة» وإذا أردنا أن نقدم أحدها على الآحر فلا بد أن نبحث عن مرجح من خارج 
النصين» فنجد مغلا حديث الأمر بعحية المسجد يأمر' بصلاة هي من ذرات الأسباب -أي هناك صلوات 
شرعها الشازع بعوجب أسباها» حين توجد أسبايما تكون مشروعة- ومن بينها تحية المسجد» فإها تفعل 
لسبب وهو دخول المسجد» ركذلك ركعتي الطواف» وركعتي الوضوء... روهكذاء فذزات الأسباب لا 
تدحل تحت النهي» فإذن نقيس ركعتي تحية المسجد على ركعتي الطواف» ومعلوم أن ركعتي الطواف لا 
تدخلان في دائرة النهي لأن هما سببا لقوله يي :" يا بني عبد مناف لا تمعن أحدا طاف هذا البيت وصلى 
أي ساعة شاء من ليل أو فار"1 إذن هذا مرجح يقتضي أن يقدم نص الأمز بتحية المسجد على لص النهي 
عن الصلاةء وهو أَما من ذرات الأسباب» وذوات الأسباب لا تدخل تحت النهي» لا سيما ويوجد عندنا 
الدليل على أن تمية المسجد تفعل في وقت النهي عن الصلاة وهو رقت خطة الإمام» لأن رقت خحطبة 
الإمام منهي عن الصلاة فيه» وهو قول فيما راه مسلم عن جابر بن عبد الله أن البي بإ قال :" إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة والإمام يطب فل ركع ركعتين ولیعجوز فیهما" فقوله هنا والإمام بخطب دل على أن 


. تحية المسجد لا يتركها الإنسان في وقت النهي» وهذا مرجح آخر يدل على أن تحية المسجد لا تدحل في 


النهي وهذا مرجح بالنص» ومنها كذلك ما ثبت في صحيح مسلم أنه يلمر سليكا الغطفان حين دخل 
يوم الجمعة والرسول يخطب فجلس» فقال له يا سليك: قم فا ركع ركعتين ونجوز فيهما"3. 

وأما جانب النهي فهل نجد مرجحا خارجا عن النض يدل على ترجيحه؟ نعم نجد من ذلك مثلا ما 
رجح به بعض العلماء جانب النهي على جانب الأمر.ني هذه المسألة بالذات: أنه إذا تعارض الأمر والنهي . 


۔ صحیح ابن حبان 421/4 رگم: 1554 عن جبير بن مطعم. 
- صحيح مصلم 597/2 رقم: 875 باب التحية رالإمام يخطب 


875 النصين معا عبارة عن حديث راحد اخرجه مسلم في صحيحه 597/2 ركم:‎ 3 ٠ 


كتاب الصلاة / مکروهاتهاء وأحكام الصلاة على الجنازة 


فإنه يقدم النهيٰ على الأمرء لأن النهي يشتمل على درء مفسدة» والأمر يشتمل على جلب مصلحة 
ومعلوم في الشرع بان درء المفاسد مقدم على جلب المصام. 
والمقصود عندنا هو ذكر الخلاف في هذه الحالة ليكون طالب العلم على بينة من الوجهتين معا وإن 
كان الذي يبدو أله الراجح -رال أعلم- تقدمم جانب الأمر على جانب النهي في هذه القضية» رهو أداء 
تحية المسجد في أي وقت من الأرقات» هذا ما يتعلق بمذه النافلة المؤكدة وهي تية المسجد. . 
قال:" ضحى" أي صلاة الضحى» وهي من النوافل التي طلبها الشار ع من الكلف طلبا مؤكدا على 
رجه الندب» رصلاة الضحى يدخل وقتها عندما ترتفع الشمس يد رمح وينعهي بالزوال» رقد وردت 
أحاديث كفيرة تدل على الترغيب فيهاء وعلى تأكيد سنيتهاء مدها حديث أي هريرة رضي الله عنه قال:" 
أوصاي خليلي بدلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهرء رصلاة الضحى» رنوم على 
وثر"1 وكذلك منها الحديث الذي رواه ابن خزعة وغيره أن البي بلإقال:" يصبح أحدكم رعلى كل 
سلامى منه ضدقة» فكل مليلة وتحميدة وتكبيرة وتسبيحة صدقة» وأمر ععروف وي عن منكز صدقة 
وتجزئ من كل ذلك ركعا الضحى"2 يعني أن كل مفصل منا يستوجب كل يوم أن نعتقه من النار 
بصدقة» كل مفصل من المفاصل -وقد عدت المغاصل التي توجد في الإئسان فوجدت ثلامالة وستين 
٠‏ مفصل3؛ فعلى كل مسلم أن يتصدق بلاغائة وسين صدقة ليعتق مفاصله من النار» ولكن لو حافظ على 
صلاة الضحى لكفته رأدت عنه هذه الصدقات؛ والأحاديث فيها کفیرة» وهي على کل حال من السنن 
المؤكدة. 


وأقلها رکعتان» فمن صلی رکعتین فقد ادى هذه السنةء وهن زاد فاه أن يزيد إلى ان أو عشر أو 


اثني عشرة ركعة. : 
" تراويح" هو منوع من الصرف» ولكنه صرف لأجل الضرورة الشعرية» والمانع له من الصرف هو 
صيغة منتهى ا لحمو ع» لذلك نقول في غير التظم" تراویح" . 


هذا النوع من الصلاة هو الذي شرعه الله تعالی في ليالي شهر رمضان على وجه الخصوص وهلا . 
الاسم ليس له تعبير ني ألفاظ الشرع» ليس له تعبير في القرآن ولا في السنةء ولكن اشتهر عند السلف ٠‏ 


الصاح ذا الاسم» وذلك لأهم کانوا إذا صلوا اربع رکعات استراحوا ولذلك میت الصلاة التي تفعل 
بلبالي رمضان هذا الاسم لأم يستريحون بعد صلاة رّبع ركعات: 


أ البخاري 395/1 رقم: 1124 
صحيح ابن خزيمة 228/2 رقم: 1225 


صحيح ابن خزيمة 229/2 رةم: 1226 من حديث ابي بريدة عن التبي  .‏ 
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كتاب الصلاة / مكروهاتهاء و أحكام الصلاة علي الجنازة. 


هذه الصلاة ها أدلتها من الأحاديث النبويةء وهي تدخل كذلك في الأدلة العامة الدالة علی مشروعية 

قيام الليل» فهي تدخل في عموم 8 تعالی:" ومزالليل جد نفلاك عسر زيمي ربك قابا ىردا "[الإسراء: 

79 وتدخحل في قوله:" كانوا قليلا مزالليل ما بيجعور" [اندارات:17] والآيات في هذا ا معنى كديرة والتي تحث على 

س قيام اليل وتغني على من فعلهء وتدخل أيضا في عموم قول بل:" رحم الله رجلا قام من الليل يصلي رأيقظط 

٠ .‏ أمرأته فإن.أبت نضح في وجهها الماى .ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها فإن أ نضحت في 
وجهه الاء"1 إذن صلاة التراويح تدخل في عموم النصوص الدالة على الترغيب في قيام الليل. 

رقيام الليل هو أيضا. من السنن المشروعة وله آداب» ومن آدابه أن ينوي الإلسان عند نومه أن يقوم 

من الليل» فإذا غلبه اتوم و) يقم كتبه الله عر رجل من القالمين» ركذلك حين يستيقظ لقيام,الليل ينظر 

إلى السما ويعسح وجهه ريستاك. ويفتحح قيام الليل بركعتين خفيفتين كما كان البي بل يفعل تدريبا 

وترينا للمسلم على القيام» ثم يدعو بدعاء الاستفتاح في صلاة الليل ومنه قوله :"الهم رب جبرائیل 

وميكائيل وإسرافيل فاطر السمارات رالأرض عام الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه 

يختلفون» .اهدي لا اخحتلف فيه من الحق بإذنك إنك مدي من تشاء إلى صراط مستقيم "2 ومنها الحدیث 

الذي أخرجه الباحاري وهو أطول من الدعاء السابة تی» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :کان البي صلی 

اله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت نور السمارات والأرض رمن فيهن؛ 

ا ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن» زلك المد أنت الق ورعدك حق وقولك حق 

a‏ رلقازك حق» والجنة حت والنار حق» والساعة حق والنبيون حق وحمد حق» الهم لك أسلمت» رعليك 

e‏ توكلت» وبك آمنت وإليك أنبت» وبك خحاصمت» واا فاغفر لي ما قدمت زا أخرت» رما 


E‏ أسررت وما أعلدت» أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت "3 هذا من آداب قيام الليل» إذن قلنا صلاة 
التراريحتدخحل في عموم TS‏ 

2 صلاة التراويح سنة مؤكدة» وقد ثبعت بأدلة خحاصة 4ا بالإضافة للأدلة العامة .الدالة عليهاء منها قوله 

ا :"من قام رمضان إعانا واحعسابا غفر له ما تقدم من ذنبه“ إعانا سأي تصديقا بوعد الله الراب عليه 

sS‏ واحتسابا سأي ابعغاء وجه الله وطلب الأجر عند الله تعالى لا لقصد آخر فن رياء ار نحوه- رهذا حديث 

ا صريح في مشروعية صلاة التراريح» وهو حديث قولي رثبت أيضا بالسنة الفعلية» ففي صحيج البخاري 

Ng OI EG 


ا - صحیح ابن حبان 306/6 رگم: 2567 عن آبي در 
٠‏ صسحيح معدلم 534/1 رقم: 770 عن عائشة 
- البخاري 2328/5 رقم 5958 


- صحيح البخاري 22/1 رقم:37 باب تطوع تيام رمضان من الإيمان. 


كتاب الضلاة / مكروهاتهاء و أحكام الصلاة على الجنازة 


-أي الليلة الي تلي التي قام فيها- فصلى بصلاته الناس» ثم م يرج همم عليه الصلاة .والسلام في الليلة 
الثالغةء وكان الصحابة ينعظر ون خحروجة» حت إن بعض الصحابة كانوا يأخذون بعض الحصى ويضربون 4ا 
باب البي ب يريدرن أن يتبهوه!! وهو م بخرج هم عمداء فلما أصبح قال: قد علمت صنيعكم الليلة» وما 
منعني من اروج إليكم إلا حشية أن تفرض عليكم"" فتعمد ألا رج إليهم خشية أن تفرض عليهم رإذا 


فرضت عليهم فلا يطيقوماء هذا دليل من السنة الفعلية دال على مشروعية صلاة التراويح . 


وهر سنة في حق الرجال وفي حت النساء على حد سواء وتشر ع فيه الجماعة لأن الي بل قد صلاها 
ليلتين أو ثلاث جاعة» وما منعه من مواصلة الجماعة إله علة أن تفرض» فمعنى ذلك أن الجماعة مشروعة 
إذا زالت هذه العلة؛ وقد انقطع الاس عن الحماعة بقيت حياة الي يل وني خلافة أبي بكر الصديق رضي 


الله عده) وجزءا من خلافة عمر رضي الله عنه» فدخل عمر رضي الله عنه یوما المسجد النبوي فوجد الناس 1 


يصلون أشتاتاء وقد يصلي الرجل بصلاة غيره» فلما وجد الناس بمذا المنظر أ يعجبه ذلك فقال: لو معت 
الناس على قارئ راحد لكان أفضلء فلما ag‏ 
أي رضي الله عنه» فصلى مم أي فلما رأى عمر الناس يصلون مع إمام واحد قال: : إا نعمت البدعة 
A ES EG N N EES‏ 
کما سبق وهو أنه إل صلى بالصحابة ليلتين أو ثلاث» وعمر إنغا جدد هله السنةء رتجديده ها يسمى في 
اللغة بدعةء لأن البدعة في اللغة هو الإتيان بامر :جدیدء فھو اتی بأمر جديد بالنسبة لا كان عليه الأمر من 
قبل» حیث کان يصلي الناس أشتاتاء وأما الجماعة فأصلها هو فعل البي ي وقد زال المانع الذي امتنع 
بسببه عن مواصلة الجماعة بالناس وهو خحشية الفرضيةء لأنه انقطع التشريع بوفاة البي بل فلما زالت العلة 
عاذت سنة الجماعة ئي قيام رمضان من جديد» ووافقه الصحابة رضي الله عنهم» رأجعرا على ذلك رهذا 
دليل آخر وهو إجاع الصحابة ا ا 
من فعل البيء . 

إذن ابلماعة دت بفعل البي با جاع الصحابةه وضعل عمر رضي اله عنهم أجمين: E‏ 
E‏ " عليكم بننتي وسنة ا-خلفاء الراشدين المهديين من بعدي.." 

يبدا وقت صلاة التراريح من بعد صلاة العشاءء وينتهي قبيل صلاة الفجر» هذا هؤ وقعهاء والأفضل 


أداؤها لي آخر الليل» لأن عير عندما مع الصحابة:على إمام واحد وقال مقالته المشهورة "نعمت البدعة 


2 ياتي تخریجه کریبا, 


1 متغق عليه» البخاري 380/1 رقم:077] باب تحريطز . ابي على صملا اليل رالترا من مير ايجاب.. 
شن ابي داود 4 ردَم:4607 وهو حدیث صحیح. ٤‏ 


3 


Em O e 


پد 


اف 


كتاب العلاة / مكروهاتهاء و أحكام الصلاة على الجئازة 


قال بعد ذلك: والتي' تتامو عنها أفضل من التي تقومون" أي صلاة التراويح في آخر الليل وكان الناس 
يقومون أوله. : 

وجعل عمر رضي الله عنه للرجال إماما وللنساء إماماء جعل للرجال أبياء وجعل للدساء تميم الداري. 

وکان أي يصلي للناس شان ركعات دون الوتر» ولذلك اختلف العلماء في عدد كعات صلاة 
: التراويح» فإن ابي بل صلى بأصحابه مان ركعات بغير الوتر» وكذلك فعل أي رضي الله عنه» رنقل أنه 
كانت تصلى في زمن عمر ثلاثا وعشرين ركعة بالوتر؛ وعلى كل حال فإن صلاة التراويح لا تدحصر في 
مان فيجوز للإنسان أن يصليها أكثر من إحدى عشرة ركعةء ولكن الأحسن رالأفضل الاقتصار على ما 
فعل النبي ي » لأنه م يكن يزيد على إحدى عشرة ركعة في رمضان رلا في غرره كما قالت عائشة رضي 
الله عنهاء هذا بالنسبة للسنة الفعليةء e‏ 
الصحيح:" صلاة الليل مغنى مغنى فإذا خحشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة واحدة"” ففيه إشارة إلى أن 
صلاة الليل لا تتحصر في إحدى عشرة ركعة» فمن اقتصر على إحدى عشرة ركعة اقتداء بالسنة الفعلية 
فأحسن» ومن زاد فلا إنكار عليه!؛ رلذلك وجد الإمام مالك رحه الله أهل المدينة يصلون أكثر من 
عشرین ركعة» كانوا يصلون ستا وثلائينء لأنه في بداية الأمر كانوا يطيلون القراءة فیكتفرن بشما 
ركعات» ثم خففوا القراءة وأكثروا من السجود والركوع فصاروا يصلون أكثر من عشرين ركعة باستعناء 
الوتر» ثم وجدوا الناس لا يطيقون ذلك فخففوها ثالثة وزادرا في الركعات» فصاروا يصلوفا ستا رثلاثين 
ركعة» والمقصود هنا أن من أراد أن يطيل القراءة فله أن يقلل من ال ركعات» لأنه في زمن النبوة كان الناس 
يطيلون القراءة» فكانوا رعا انتهوا من صلاة التراريح قبيل الفجر بقليلء فإذا عادوا إلى بيوقم تعجلوا 
السحور خحشية أن يد ركهم الفجر لمم کانوا یکادرن یقومون اللیل کله مع امم کانوا لا یزیدون على 
فان ركعات» وذلك لأمم كانوا يطيلون القراءةء ثم صاز الأمر إلى التحفيف» من القراءة والتكثرر من 
الركوع والسجود» فكانوا رعا يصلوت بسورة البقرة في نمان ركعات» ثم صاررا إلى التحفيف مرة ثالفة . 
بحسب أحوال الناس وضعفهم . ٍ : : 

المقصود هنا: ا 
هنا لا يقصد به الخصر!!. 


ا وا کی و و ا ی ا 
E EE‏ م قال: 


1 1 
ت لمر 1 رقم: 0 باب التر غيب في الصلاة في رمضان , 
2 1 ممعت ر ن 
0 متي 497/2 رام :0 عن عبد ات بن أب بكر أنه قال: آبي يقول : اصرف من الا في ر مضا انتعجل الخادم بالطعام . 


كتاب الصلاة / مكروهاتهاء و أحكام الصلاة على الجنازة 


وقبل وتر مثل ظهر عصر *** وبعد مغرب وبعد ظهر 

من السنن المؤكدة أيضا في باب النوافل: ال ركعتان قبل الوترء أي الركععان اللتان تكونان بعد صلاة 
العشاءء وهذه السنة تسمى بالسنة الراتبة» وهناك سنن رواتب تشرع قبل بعض الصلوات ربعدهاء منها: 
ركعتان أو أربع ركعات قبل الظهرء وركعتان أو أربع بعده» وكذلك ركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد 
المشاء؛ وزكعتان قبل صلاة الصبح وها زكعتا الفجر؛ فقد أخرج البخاري وغيره عن اين عمر رضي ال 
عنهما قال:" حفظت من رسول الله ل - يعني من صلاته- عشر رکعات: رکعتین قبل الظهر» ررکعتن 
بعدهاء ور كين بعد ا مغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة الم" يعني أن 
البي لكان يحافظ على هذه السنن الرواتب» وثي رواية عن عائشة:" أن البي يإإكان لا يدع أربعا قبل 
الظهرء وركعتين قبل الغداة"” رل معارضة بين الروايتين» فرواية عبد الله بن عمر تحمل على أنه رعا 
کات يقعصر على رکعین قبل القاهر ور کعین بعده ورواية عائشة التي فيها أربعا تحمل على أنه برعا 
فعل هذا في بعض الأحيان.؛ هذه هي السنن الرواتب» وسميت راتبة لأا تفعل دائما. 

وهناك سنن أخرى مؤكدة لكنها ليست رراتب» منها مغلا: ركعتان أو أربع قبل العصر ومنها قبل 
الغرب» فإنه ثبت أنه قال يك:" بين كل أذانن صلاة -ثلائا- لمن شاء"“ وهذا يشمل ما بين أذان العصر 
فاته وثیت على وجه امخصوص ما یدل على سبة رکهتین قبل صلا الفرب» کا في صحیح البغاري 
E a E N a‏ 
شاء" هذا أيضا داخل في الرواتب لكن ه! ذه الرواتب غير مؤكدة . 

هذا ما يتعلق بالسنن المؤ كدة التي شرعها الله عز وجل لعباده ليتقربوا إليه سبحانه رتعالى اء وجعلها 
سبحانه وتعالى جبرا لما عسى أن يقع في الفرائض من نقص» لأن الإنسان قد لا يؤدي صلاة الفريضة كما 
أمر الله عز وجل فقد ينتقصها من جهة الخشوع» أو دن جهة.التلارة أو غيرها من الجهات» فشرع له أن 
جبرها بنافلة» وهذه النافلة تقربه من الله عز وجل رتجعله من المقربين الحبوبين عند الله تعالى. 


أ البخاري 1 رقم:1126 باب الركعتان قبل الظهر . 4 

البخاري 1 باب الركعتان قبل الظهر , 

ور فیها أحاديث متكلم فيها ولكن لكثرة طر کها یزبد بعضها بعضا. 

البخاري 1 رقم: 598 باب:کم بین الادان ر رمن ينتظر الإقارة قال في النهاية: يريد بها السنن والرراتب تصبلئ بین الاذان والإقامة 
ر - البخاري 396/1 رقم:128[ باب:الصلاة كبل المغرب 


n a 


که اک کک 
ER DEE TC‏ 
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: فلیجلس»› فإذا استتم قائما فلا مجلس ریسجد سجدن السهو 2" 


كتاب الصلاة / إحكام سجود السهو » ومبطلاتها 


فصل ق a‏ 
ما فرغ المؤلف رهه هه اله من ذكر الال التي شرعها لله عز وجل عقب ذلك هذا الفصلل» » الذي ذكر 

فيه سجود السهو الذي ثبت بالنصوص الكثيرة عنهيٍ رالمراد بسجود السهر: السجدتان اللتان يفعلهما 
الصلي إما قبل السلام م أو بعده» بسبب نقص يرتكبه في صلاته أر زيادةء لأن المصلي لا بد أن يسه في 
صلاته مهما أحضر عقله» ولذلك قال يلا إغا آنا بشر مشلکم آنسی کما تدسون فإذا نسیت فذکروں“ 
هذا البي المعصوم ومع ع ذلك ينسى كما ينسى الناس!! فأمر أصحابه أن يذكروف وقد وقع له ب السهو 
في صلاته غير ما مرة؛ وذلك من أجل أن يشرع لأمته ما هم في حاجة إليه من الأحكام» فسها عليه الصلاة 
رالسلام ونقص من صلاته وسجد قبل السلام وسها سبلم قبل أن يعم صلاته فسجد بعد السلام» وسها 
عليه الصلاة والسلام وزاد ركمة خامسة وسجد بعد السلام» قبت هذا بتضوص صرية؛ لذلك شرع ف 
سم جود الهو اللي يكرت عقب الصلاة اسب من الأسياب» إما بيب لقص رإما يسبب زيادةه 
وهذا هو مراد المؤلف بقوله: 

فصل لنقص سنة سهوا يسن *** قبل السلام سجدتان أو سنن 

إن أكدت ..., ۰ 


يعني أذ له يسن في حق من فقص نة من سنن الضلاة الزكلة أن يسجد قيل السلا سجدتن عل 
غرار السجود المعهود في الصلاة والمراد بالسنة هنا: السنة المؤكدة وهي التي سبقت الإشارة إليها في 
باب السنن المؤكدةء رهي عبارة عن نان سنن: السوزة السرء التشهد الأرلء التشهد الثان» اجه 
الجلوس للتشهد الأرلء التحميد» التكبير» وهي المرموز ها بقول القائل: 

سیناك شینان کلا جيمان تاءان عد السنن الغمان 

تمن ترك سنة من هذه السنن فيسن له أن يسجد قبل السلام» من ترك التشهد الأرل مثلا وقام إلى 
الثالثة لإنه يسجد سجدتين قبل السلا فقد قال غل" إذا قام أحدكم من من الركعتين فام يستعم قائما 
يعني إذا بدا في التحرك للقيام م تذکر 
رع ولیستمر في صلاته ولا شيء علي فان م .یذ کر حت قام فلا يرجع» ولکن عليه أن يسجد 
جين قبل السلام قاس العلماء على هذه السنة رهي سنة المشهد وإن' كان الصحيح من مذاهب 
العلماء أنه واجب ولیس بسنة- قاسوا عايه سنا أخرى كترك السورةء وترك الجهر في الجهزيةء وترك 
کا امد ن جد یل السام کم مر عله الصا راسلا رکما قعل قد مج م 


1 البخاري 71 رةم:392 باب التوجه نحو القبلة حیٹ کان 
تن ابن ماج 381/1 رقم: 1208 


كتاب الصلاة / أحكام سجود السو » ومبظلاتيا 


أنه ل قام من نين فسبح له الصحابة فلم يرجع» وتمادى في صلاته» ثم سجد سجدتين قبل السلا" 
E‏ م ر و ن اللا جد اء أما غير 
المؤكدة فلا يسعجد هاء لذلك قال المؤلف". .إن كدت" ثم قال: 


... ومن يزد سهوا سجد *** بعد كذا والنقص غلب إن ورد 


يعني أن من زاد في الصلاة سهوا فعليه أن يسجد بعد السلام كما ثبت في صحيح النخاري آنا 
سلم من ركعتين في إحدى صلانٍ العشي» > رقام إلى جذع نخلة فسكت القوم وخرج سرعان الاس الذين 


پسرعون في الخروج» فقام رجل -يقال له ذر اليدين- فقال: یا رسول الله: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ 
قال: م أنس ول تقصر -أي في ظنه عليه الصلاة والسلام فقط» وليس في الواقع لأن الواقع قد وقغ فيه 
أحد الأمرين» إما القصر وإما النسيان» لكن في ظنه م يقع أحد الأمرين- لكنه سأل الصحابة: هل حق ما 


يقول ذو اليدين ؟ قالوا: نعم يا رسول الله فقام فكي وصلى رکعتین» مم سجد سجدتين بعد السلام.2 ٠‏ 


وهذا دليل على أن من زاد السلام في صلاته فعليه أن يسجد بعد السلام كذلك ثبت في الصحيح أله 


. ٠ أزيد في الصبلاة ؟ فقال: وما ذاك ؟ قال: صليت سا‎ E 


فسجل سجخدتین بعد ما سل ° 

واخعلف العلماء في سجود السهوء هل يكون قبل السلام أم بعد السلام؟ أم بعضه قبل السلام 
وبعښه بعد السلام؟ هناك من جعل السجود كله قبل السلام وهناك من جعله بعد السلا وهناك من 
جعل بعضه قبل السلام وبعضه بعد السلام كما هو الشأن في مذهب مالك رجه الهء فالذي يترتب على 
نقص يكون قبل السلام والذي يعرتب على زيادة يكون بعد السلام. 

واللق في هذه المسألة: أن ما ثبت عناجلل فعله قبل السلام فانه يفعل قبل السلا وما ثبت عنه یي :فعله 
بعد السلام. فإنه يفعل بعد السلام» وما أي يثبت عه فالأمر فيه بالتنحيير» وقد ثبت في صحيح البتخأري عن 
أي سعيد القدري رضي الله عنه أن البي ل قال:" إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى لاثا أم 
أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد بسجدتين قبل أن يسلم فإن کان صلی جسا:شفعن له 
صلاته» وإن كان صلى إعاما لأربع كانتا ترغيما للشيطان"“ هذا الحديث دل على أن السجود هنا يكون 
فل المان رهز مرن غل المك م عدار كات كلك شاد تمن خي ال على السجرد قل 


«السلام رهو أنهي قام من التتين فشجد قبل السلام. ٠‏ 


البخاري 411/1 رقم:1167 عن عبد الله بن بحينة. ك ما جاه اي لس ذاق من ركش ريشا 
البخاري 182/1 رقم:468 باب تشبيك.الاصابع في المسجد وغيره. عن أبي هريرق. ٠‏ 

3 البخاري 411/1 ركم: 1168 باب إذاصلى خمعا, ‏ ` 
صحيح ملم 400/1 رقم:571 باب السهر في الصلاة رالسجرد له 


كتاب الصلاة / أحكام سجود السهو » ومبطلاتها 


وهناك حالتان ثبت فيهما عنه ية الستجود مما بعد السلام؛؟ الحالة الأزلى: من سلم قبل أن يتم صاوته» 
فعليه أن يدخل في صلاته ريتمهاء ثم يسجد بعد السلام» وهذا ثابت ني الصحيحين من حديث أب هريرة 
وهو الحديث السايق المشهور بحديث ذي اليدين. ۰ 

الحالة الثانية: إذا زاد خحامسة فإله يسجد بعد السلام. 

إذن الحالتان اللعان يشرع فيهما السجود قبل السلام ها: إذا شك أو قام من ركعتين؛ رالخحالتان 
اللتان يشر ع فيهما السجود بعد السلام #ا: إذا سلم قبل إتعام الصلاةء أو زاد فيها؛ وما عدا هذه الأربع 
الإنسان خي فله أن يسجد قبل» وله أن يسجد بعد بمذا جمع الإمام الشوكان رجه الله بين هذه الأدلة". 

إذا ترك المصلي سنة من السنن المؤكدة ولكنه لم يسجد ها قبل السلام» وتذكر بعدما سلم» فلا يفوته 
السجود» بل له أن يستد ركه بسجود بعدي» ولذلك يقول المؤلف: 

واستدرك القبلي مع قرب السلام *** واستدرك البعدي ولو من بعد عام 

يعني أنه يبغي أن يؤتى به قبل السلام لكن لو فات بالسلام فاته يؤتى به بعد السلام مباشرةء أما إذا 
طال الزمن بينهما فإن كان مترتبا على ما يبطل الصلاة بطلت الصلاةء وإن م يكن مترتبا على ما يبطل 
الصلاة فإن. الصلاة تصح» رلا بعكن الإتيان به بعد طول المدةء بخلاف البعدي فإنه يعكن الإتيان به ولو بعد 
زمن طويل» ولذلك قال المؤلف" واستدرك البعدي ولو من بعد عام" يعني أنه يعكنك أن تان بالبعدي ولر 
هن ا ا اک د ار وف و ا فا درت د ا ا 
ما م يطل الزمن ‏ رطول الزمن كما سيأ هو الذي يحصل باروج من المسجد أو بمدة معروفة عند 
الناس أا مدة يحصل ها الطول ‏ أما المدة القصيرة كست أو مس دقائق فهذا لا محصل به طول إن شاء ‏ 
الله م قال: 

۰ عن مقتد يحمل هذين الإمام *** e‏ 
يعني أن السجود القبلي والبعدي المطالب به هو الإمام والفذء أما الأموم فإن الإمام يمل عنه 
سجوده» لأن الأموم إذا نقص مغلا سنة من السنن» أر زاد ركعة» أو سجدة سهواء فهذا ل یضره إن شاء 
اله وإمامه يحمله عنه ؛ وقد ثبت في السنة ما يدل على أن الإمام يحمل الزيادة على المأمومء وكذلك 
اللقص إذا كان سنةء أما إذا. كان رکنا فلا يحمله عنه» فلو ترك مثلا ركوعاء أو سجدة سهول أو قراءة 


أ انظر الدراري المضية شر ح الدر البهية للشركاني فإنه بعدما سرد الأحاديث الواردة في الباب كال فيذه الأحاديث المضرحة بالسجود تارة يل 
اتعلیم رتارة عد ل علی آنه یجرز جمیع ذل راکنه رابشی فی موارد التصرص آن پنمل کم ارشد یه شار ع قیسجد قل الان یما ارشد إلى 
جود فيه قبل التععليم» ويسجد بعد التصليم فيما أرشد إلى السجرد فيه بعد التسلي» رما عدا ذلك فهر بالخيار؛ والكل سنةء وفي المسالة مذاهب كد 
بسطتها في شر ح المنتقى "ا ص:98. E‏ ا 3 ا a‏ 4 داي 5 ا 
- ورد في سنن البيهقي رالدرقطني ما يدل على ذلك فعن عمر رضي الله عنه عن التبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام مدهو , 


377/1 قإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهر" الدارقطى‎ ٠ 


كتاب الصلاة / أحكام سجود الهو » ومبطلاتها 


الفاتحة ي الصلاة :الشرية وفاته وقت إدراكها -يعي 4 یتدار کها حق رکع الإمام- فإن الإمام له يحمله 
عنه» فيجب أن يعابع إمامه» ويا بر كعة تامة بعد السلام؛ إذن الذي يحمله الإمام عن الأموم هو ما يعرتب 
عليه السجود القبلي أوالبعدي» ومعلوم بأن السجود القبلي إغا يترتب على السنن؛ ولا یترتب» على 
أ الفرائض» زأما السجود البعدي فيعرتب على الزيادة والزيادة يحملها عنه الإمام. 


منطلات الصلاة 


NT E u‏ الصلاةء ثم بعد ذلك عاد و 
متابعة أحكام السهوء رمبطلات الصلاة هي التي من فعلها صارت صلاته باطلة ملغاة يجب إعادقا 
وقضازها من جدید» ys‏ 
غير موافقة للشرع من جيع الوجوه» فلما صلاها غير موافقة للشرع صارت باطلة» لأن العمل الذي أمر 
الله به لا بد أن يكون موافقا لشريعته فإذا حالف شرع PA‏ من عمل عملا , 
ليس عليه أمرنا فهو رد" . 

استقرا الفقهاء هذه المبطلات من نصوص الشريعة» وفيها ما يستدل عليه بالإجاع أيضاء وأشار 
المؤلف هنا إلى بعضها بقوله: ۰ 


eeeeceseon 


وحدث وسهو زید المثل *** قهقهة وعممد شرب أكل ‏ 


وسجدة قي ء E‏ 
من هله المبطلات: 
1- النفخء وهو الصوت الارخ من القم الشتمل على يعض اطروف» أما إذا ۾ يكن مشتملا على 
بعض الحروف فليس نفا الأنه عندما يشتمل على بعض الحروف يصير مثل الكلام؛ وقد ورد بسند 
1 صحيخ عن سعيد بن منصنوز عن عبد الله بن ن عباس رضي الله عنهما أله قال:* الخ في الصلاة .كلام" 
هذا کلام عبد اله بن عباس» عن أن حكمه حكم الكلام وهناك من قال بعدم إبطال الصلاة بالنفخ» 
واستدل عدي روه أبو دارد عن عبد اله بن عمرو ألدة في صلاة الكسوف نفخ في سجدته الأخرة 


من البيهقي الكبرى 2 رقم: 3181 3 
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كتاب الصلاة / أحكام سجود السهو » ومبطلاتها .. 


CL RSs 
فإن حكمه حكم الكلام يبطل الصلاةء أما إذا كان سهوا فلا حرج فيه.‎ 

2_ الكلام العمد في الصلاة لغير إصلاحهاء بدليل ما رواه زید بن ارقم قال: کنا لتکلم ek‏ 
يكلم الرجل منا صاحبه حى نزل قوله تعالی:" وقوموا لله قانتين" فأمرنا بالسكوت وفينا عن الكلام" 
حرم الله تعالى الكلام في الصلاة قتضى هذه الآيةء O Ts‏ 
مسعود قال: كنا نسلم على الني يك وهو في الصلاة فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه 
فلم يرد علينا فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فعرد علينا؟ فقال: إن في الصلاة شغلا" . 

أما الكلام سهوا فلا تبطل الصلاة به ولو كان كتيراء خلافا لا قاله بعض المالكية من أن كلام السهو 
إذا کان کنیا ببطلهاء رالصحیح أنه لا يبطلها بدلیل حدیث ذي الیدین المعقدم» ففیه کلام کثیر رکله کان 
E O O‏ 

لى أن الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلها ولو كان عمداء لأن الصحابة الذينسأهم البي بلك والصحاي 
E‏ وليس سهواء ولكن المقصود منه هو إصلاح الصلاةت وا ا 
عمدا لإصلاح الصلاة لا يبطلهاء كما أن الكلام السهو لا يبطلها. 

وكذلك كلام الجاهل لا يبطل الصلاة في القول الصحيح» والدليل على ذلك ما رواه مسلم وغيره 
عن معارية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من 
القوم فقلت يرمك الله» فرمان القوم بأبصارهم» فقلت ت: وانكل أمياه» ما شأنكم تنظرون إلي» فجعلوا 
يضربون بأيديهم على أفخاذهم» فاما رأيتهم يصفمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فبأي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعلیما منه ۱۱ فوالله ما کهري» ولا ضربني» ولا 
شتمني» قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إغا هو التسبيح والتكبير» وقراءة 
القرآن" “ الشاهد عندنا حيث ‏ يأمره بالإعادة مع أنه تكلم في الصلاة جهلا. 

إذن الكلام في الصلاة سهواء أو جهلاء أو-عمدا لإصلاحها لا يبطلهاء إغا الذي يبطلها الکلام عمدا 
لغير إصلاح الصلا وهذا معنى قوله (..أو كلام لغير إصلاح) 

3 الاشتغال عن فرض من فرائض الصلاةء» كأن يشنغل بسبب مزاحهمة أو محأقنة - يكون مزحوما 
ببول أو ريح أو غائط ‏ فيتشاغل عن فرض من فرانض الصلاة كأن م يطمئن في سجوده أو ركوعه أو 
جلوسه.. فإن صلاته حينئذ تبطل» لأنه سيكون ترك ركنا من أ ركان الصلاة» والدليل على هذا المبطل قوله 


صحيح بن خزيمة 53/2 رقم:901 


2 اخاري 1 رقم:142 1 باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. 
- البخاري 402/1 ركم :1 1 باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. 
^ صحيح ملم 381/1 ركم:537 باب تحريم إلكلام في الصلاءة رنمسخ ما کان من إباحة. 


ل للمسيء صلاته:" صل فإنك م تصل" لأن هذا الرجل كان يأُنٍ بفرائض الصلاة فأمره بإعادقا كلهاء 
کن ال عن کی م ارک اة حن فاك فلت لن رطا او راا ف اال عن ب 
من سنن الصلاة فلا تبطل صلاته» لكن عليه أن يعيدها استحبابا مادام في الوقت» رلذلك قال المؤلف" 
وف الوقت أعد إذا يسن" وذلك كأن يشتغل عن السورة بسبب حهى» أو حرارة أو غيرها ثم اتم صلاته» 
فهذا صلاته صحيحة إن شاء الله لكن الأفضل له أن يعيدها. 

4ه الحدث» أي طرو الحدث أو تذكره إما أن يعذكر الإنسان أنه ليس على روضوء» أو يعتريه 
الندث رهو داخل الصلاة فعبطل صلاتهء لأن شرط الطهارة مطلوب ابعداء ودراما كما سبق» وقد قال 
البي بل:" لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يعوطا"" 

5 زيادة ضعف الصلاة سهواء كأن يصلي في الظهر تمان ركعات سهواء وهذا السهو نادر جداء 
لكن لو وقع فحكمه أنه يبطل الصلاق أما لو زاد أقل من مغل الصلاة سهواء فلا تبطل رعليه السجودء أما 
إذا كان عمدا فزيادة القليل من الصلاة -ك ركعة أو سجود- تبطل به الصلاة . 

6 القهقهة» رهي الضحاك بصوت, أا الضحك بصم فلا يطل الملا ٠ا‏ ثبت عن الي ل قل 
ا يقطع الصلاة الكشرء ولكن تقطعها القهقهة"” والكشر هو ظهور الأسنا عند التبسم» وأجع العلماء 
على أن الضحك في الصلاة بصوت يبطلهاء وفقهاء المالكية قالوا: إن كان يصلي وحده قطع صلاته» وإن 
کان مأموما تمادى على صلاة باطلةء وچپ غه فاد لأن هذا عندهم من مساجن الإمام -أي من 
الأمور التي يسجن فيها المأموم مع الإمام ويعيدها في النهاية. ” 

7 تعمد الأكل والشرب» أو الأكل وحده» أو ا رحده يبطل.الصلاة» ودلیله هو إجاع 
الأمة» لأنه يتناف مع هذه العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بالإخلاص فيهاء والتوجه إلى الله عز وجلء 
لأن الأكل والشرب يبطل المقصود منهاء ريكون الإنسان كالذي يعبث في صلاته. ۰ 

8 القيء» يعني من استتاء عمدا -أي اسعدعى القيء- وهو ني الصلاة بطلت صلاته» أما من غلبه 
القيء فلا شيء عليه إلا أنه لا جوز له أن يبتلع منه شيئاء فان ابتلع شینا منه عمدا بطلت صلا 
واخحتاف في من ابتلعه نسيانا أو غلبه» والظاهر أنه لا تبطل به الصلاة إلا إذا كان عمدا. 

9 تذكر سجدة منسية في فريضة فائةء يعني دخل في فريضة ثم تذكر أن عليه سجدة في الصلاة 
الماضيةء. فإن الصلاة التي هو فيها تبطل عليه إذا كانت الفائعة فريضة» أما إذا كانت الفائتة التي نسي فيها 
اة نافاة 2 الفقهاء: لا تبطل عليه الصلاة التي هو فيهاء بل یعمادی فیها علی صلا صحيحة؛ 


e e JB SS البخاري 63/1 رقم:‎ 

- المعجم الصغير للطبراني 185/2 ركم:999 

3 وقد جمعها بعضهم في بیتین قانلا: مساجن الإمام فيما اشتهرا از می ارک وچ کیرا 
وناسي الإحرام أو من ذكرا صلاة أو وترا كذا الضحك جر ى 


TD go Ag Em RH E 


وهنا صور أربع: : الصورة الأرلى: : أن يكوت في فريضة ويدذكر أنه نسيها في فريضةء قبطل عليه الائتان معا 
-الصلاة التي نسي فيها الشجدة لأنه حال بینه وبين إدراکها E‏ الصلاة الي هو فيهاء وتبطل ` 
الصلاة التي هو فيها لأنه تذكر فيها صلاة في صلاة. 
الصورة النانية: أن يكون .في نافلة E SAS‏ 
فیها. a ٠‏ 
الصورة الفالة: أن يكون ني نافلة ويتذكر سجدة مدسية في نافلة فعبطل عليه أيضاء هکذا قال 
بعضهم؟. والظاهر أن النافلة التي هو و فیها لا قبطل علیه» بل یعمادی فیها وتکون صلاته صححيحة إن شاء 


د 


الله . 


الصورة الرابعة؟ إذا كان في فريضة وتذكر سجدة مسية ني نافل فهنا لا تبطل عليه الصلاة الي هر 


. فیھا بل یتمادی فیھا. 


القصود هيا أن من تذكر سجدة مدسية في فريضة وهو الآن يصلي في فريضة فطل الصلاتان معا > 
الصلاة التي هو فيها والتي نسي فيها السجدة- هذا من مبطلات الصلاة. 


...وکر رین ٭** اقل من ست كذكر البعض 


ومن مبطلات الصلاة أن يتذكر فريضة في فريضة› رتكون هذه الفريضة أو الفرانض النسية أقل من 


ستا» يعني انه ذا تذكر بملة من الفرائض وكانت أقل من ست فرائض وهو الآن في فريضة أخرى فإنه 


تبطل عليه هذه الفريضة» وعليه أن برج ج منها م يصاي الفريضة أر الفرانض النسية» ريتيعها با بعدها إلى 
أن يصل إلى هذه .الفريضة الحاضرة» وأما إذا كانت الفوائت ستا فأكثر فإنه يواصل هذه الفريضة التي هر 
فيها ولا تبطل عليه فإذا حرج منها رجع يقضي الصلوات التي فاتته. 

وأما إذا EET‏ ة تبطل» دحل مثلا في صلاة العصر؛ 
رنذكر أن عليه اله لمبطل عليه صلاة الشور2 رعايه أن بخرج ح منها ويصلي صلاة الظهر ويرتب معها 
صلاة العصب لأن العلماء عندهم قاعدةوهي: الثرتيب بين الحاضرتين شرط وواجب» والترتيب 
بین غیر الحاضرتین یعتبر واجہا غير شرط'' مہ نى أن العرتيب بين الظهر رالعصر مغلا راجب على 
الإسان أن يحافظ عليهء وهرط -أي درط صحة لا تصح صلاة العصر إلا بكوفا مرتبة مع الظهر؛ 


وهكذا بالنسبة للمغرب مع-العشاء؛ أما غير الحاضرتين -أي غير مشتركتي الوقت_ و 


والعشاء مع الصبح» والصبح مع القصرء فالترتيب بينها واجب فقط. 


رالحق أن الترتيب راجب سواء کان بين الحاضرتين أي بين مشت ركني القت - او بين غير 


الحاضسرتین» آي لا جوز آن ” الصلاة الجا إلا إِذا رت ما قبلهاء لا ثبت في سنن ١‏ 
۰ ضرا e‏ قبلها سنن الييهقي , 


زد وه لهه عند الات والساخم على ريق عم اراب غ لفت إن ابه رال لر 
رايتمون صليت العصر؟ قالوا: لا یا رسول اله فأمر المؤذن أن يقيم فصلى العصر ثم أعاد المغرب "1 

هذا دليل على وجوب الترتيب بين الصلاتين سواء كاتا مشتركتي الوقت أم ل e‏ 
الصلوات اثلاث في غزرة ا-خندق -أي الظهرء رالعصر» والمغرب- حين شغله عنها المشركون فقال:” 
شغلونا عسن الصلاة الوسظى ملأ ال بيوقم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشائين بين المغرب والعشاء*” 
وكان ذلك قبل أن تشرع صلاة الخوف. ۰ 


من هنا وجب أن ئقول: : لايد من الترتيب بين الصلوات الفائتةء إلا أن قاعدة الالكية كما عرفا ها: 
أن الصلوات الفائسعة إن كانت معا فأكثر فلا يجب الترتيب ينها ربين الصلاة احاضرة فيصلني الصلاة 
الحاضرة غم رجح إلى العصاوات الفالعة ويرتبهاء وإذا كانت أقل من ست فيجب عليه أن برها مع 
a‏ هذه هي قاعدقم؛ من أين أخذوها ؟ أن خذرها من باب الاستنباط رالاجتهاد فقط. لأن ستا فأكثر 
مه نوع من احرج والمشقةء جلاف ما إذا كانت أقل من ست فليس فيه هذا النوع من الحرج» رلذلك 
yy‏ 
لأن فعل البي إكان عبارة عن ترتيب ثلاث صارات» SS‏ 
فعله؛ في اللقيقة أن الصلاة الفائتة وقعها أضيتق هن الحاضرة» لأن الفائعة وقعها لا يجاوز ذكرها لقوله إل 
:" من نام عن صلاة أو نسيها فليصاها إذا ذكره" هذا هو وقعهاء e‏ 
ما بخلاف الحاضرة فقد يكرن وقها متسعاء فلذلك ينبغي في الحقيقة َة الاعتناء بالفوائت رقضاؤها سواء 


کافت مسا أو سا أو آکٹرا! هلا هو الل ىء لأن الذمة عامرة ومشغولة بذلك الفرض» لا تبرأ ذمة اللكلف 


إلا بقضاء ذلك الفرض الذي فرضه الله عليه فهو مخاطب الآن بلك الصلاة الي تذكره رخاطب 
بالصلاة الحاضرة» وعليه أن يرتب الحاضرة على الصلاة الفائتة 

القصود عندنا هنا أن من دل في صلاة ثم تلك صلاة فاة قان كانت اقل من ست میب مله ان 
مرج من تلك الصلاة التي هو فيهاء لأا باطلة ريرتبها على الصلاة الفائتةء هذا إذا كان إماما أو فذاء اما 
إذا كان مأموما فإن عليه أن يعمادى مع الإمام حتى يسلم ثم يصلي الفالتةء ويعيد هذه الصلاة التي صلاها 
مع الإمام» ولاذا بقي مع الإمام؟ لأن حق الإمام هنا أعظي »> وعندنا النص الدال على ذلك فعن عبد الله 
e‏ 


سے 
اتن البييقي الكبرى 220/2 رقم:3008 
صحيح ممم 437/1 رم: رقم ك627 1 : A‏ 
رراه الدارقطني والبيهقي ورراه مالك عن نافع مرقرفا على عبد الله بن عمر 168/1 ركم:406 رصححه الداركطني وأبر زرعة وغيرهما ورجح 
بع الحفاظ المرفرع. ٤‏ 


فعليه أن يماذى على الصلاة التي هو فيهاء ثم ليقض الصلاة الفائعة» ا الصلاة ليرتبها مع الفائتة 
اقعداء به بلحين صلى الغرب وتذكر أنه لم يصل العصر فصلى العصر ثم أعاد الغرب» وني ذلك دليل على 


وجوب وشرطية الترتيب بين الحاضرة والفائعة E‏ 


قال ره الله : 
وفوت قبل ثلاث سنن *** بفصل مسجذ كطول الزمن 

بشي إلا اليت إلى أن من فاته سجود قيلي متردب على فلاث سنن وم ارك هذا السجود اللي 
بعد السلام حت طال الوقت أو حرج من المسجد فإن هذه الصلاة التي نسي فيها هذا السجود تكون 
باطلة» فيكون من مبطلات الصلاة: : تذكر سجود قبلي رلم يتدارك بعد السلام مباشرة حى طال الوقت أو 
حرج هن المسجده والطول هنا غرفي م يقدر لسه الشارع مذة زماية بل هو خاضع للرفء فما ر لي 
امرف طولا فإنه يبطل الصلاق وكذلك إذا خرج من اللسجد فإن صلاته تيطل أيضاء مالازمن اسي 
E E A gr ES E Sg I‏ 
رلكته يبر بالسجود - فمن أ بجبره بالسجود حت طال الزمن» أ الفصل عن المسجد: ۽ فعليه إعادة هذه 
الصلاة؛ وهذا معنى قوله "رفوت قباي -أي: ST‏ 


الزمن» أو انفصل من المسجد- - بطلت الصلاة التي ترتب عليه فيها السجود. ثم 


o 
بعد ما تكلم على النسيان خارج ج الصلاة سيعنى أن من نسي صلاة وام يتذكرها إلا بعد الدخول في‎ 
صلاة أحرى هذا عرفنا حكمه وأنه تبطل عليه الصلاة التي هو فيها إذا كانت تلك الفوائت على اعام‎ 
الذهب أقل من ست- وأشار هذا البيت إلى الدسيان داخل الصلاة هذا نسي بعض الصلاة قي داخل‎ 
الصلاة ثم تذكرها داحل الصلاةء مثل: من. نسي السجدتين ني ركعة من الركعات» ولم يتذكر إلا بعد أن‎ 
قسام إلى الركفة ألالية وم يعقد الركوع» فبإمكانه أن يعدا ركهما فيرل ريسجد السجدتين غ يقوم ارك‎ 
التي تليهاء ويبداً القراءة من جديدء لأن السابقة تكون ملغاة لأا وضعت في غير محلهاء ويواصل الصلاة‎ 


إلى تمامها ثم يسجد سجدتين بعد السلا لکونه قد زاد شيا في الصلاةء هذا إذا تذكرها قبل أن يركع.. 


أا إن تذكرها بعد أن ركع فلا سبيل إلى إدراك السجدتين» قيلي تلك الركعة وججعل هذه الركعة 
التي هو فيها مكاها. 


كتاب الصلاة / آحکام سجود الهو رمیطلدتي sss‏ 

والمقصود أن بإمكان الناسي بعد صلاته ان يان با سیه ما م يحل بینه ر 
O‏ 
واختلف علماء المذهب اذا يتحقق 


بين ما لسيه ال رکو ع» فن 
عل الركمة التي هو فيها بدها. 

يعحقق الركوع ؟ هل بعجرد الانحناى أو بالرفع من الركوع ؟ فعند ابن 
القاسم أنه لا يتحقق إلا بالرقع من ال ر كوع» وعند أشهب يتحقق الركوع بعجرد الانحناء -أي عجرد 
الشروع قي الركوع- E‏ لأن المطرد في مسائل كثيرة هو أن ال ركوع 
يتحفق بمجرد الاهنایى إذن حين ينحني 


ينحني ال ال رکو فانه ول ينه وبين ما دني» فعليه أن يلغي تلك 
الركعة التي نسي فيها ما ل ي» ربعل ال ركعة التي هو فيها بدلا منهاء هذا إذا كان امنسي في الركعة الأرلى 
أو الثائية أر الثالغة أما ة في الركمة الرابعة فلا يوج عندنا ركعة تليها 11 فهنا.الذي يحول بينه رين إدراك 
١ا‏ نسي في الركعة الرابعة هو السلام!! فإن تذكر قبل أن يسلم فله أن ياي بالسجدتين» ثم ينهد تشهدا 
آخر ویسلم» ویأن بسجدتین بعد السلام» لکونه زاد في صلاته» رأما إن م يتذكر إلا بعد السلام فالسلام 
يحول بينه ربين إدراك ما نسي من من الركعة الرابعة» وعليه أن يدخل بعكبيرة الإحرام وين بركعة تامةء ثم 
يسسجد سجدتين بعد البلا هذا هو القول الراجح في المذهب» وهذا معن قوله "راستدرك ال ركن" يعني 
إا سیت ركنا من ركان الصلاة فاسعد رکه ما م حل بینك وبینه ال رکوع» "فان حال رکوع فالغ ذات 
السهو " أي ألغ الركعة صاحبة السهو "رالبنا يطو ع" يعني أن البناء يعطوع لك حيئذ ويكون طائعا لك 
حيث تجعل هذه الركعة بدل الركعة الئي وقع فيها السهو. 

هلا إذا كان غير مأموم» أما إذا كان مأموما فإنه ياين كذلك هذا a‏ حل بینه 
وبين السركعة ا لمنسية ركوع» فإن حال بينهما الركوع فيواصل صلاته مع الإما فإذا سلم الإمام قام 
i Ty‏ 
قضاها جهرية.. وهكذا. ا : : 

0 *** لباقي والطول الفساد مازم 


أي كذلك من نسي نسي الركن في الركمة الربعة وم يعدكره إلا بعد السلام إن السلام يحول ينه وبين 
إدراك ذلك ال ركن» ا بعد السلام» ثم يان بالسجود بعد السلام. ٠‏ 

قوله:" والطول الفساد ملزم " يشير بمذا إلى أنه إذا طال تدارك تلك الركعة فإن الصلاة باطلة ترجع 
إلى فا سبق ذكرم a‏ أركان الصلاة وحال بينه وبين إدراكه السلام قإن 
: تذکره بقرب السلام اتی ب ركعة تامة ا 
قضازها. م قال: 


کک فی وو یی ی کن کر رک 


wausers 


كتاب الملاة / آحكام سجود السهو ٠‏ ومبطلاتها A kase ea,‏ 


أشار هنا إلى قاعدة عامة في باب الصلاة وهي: من شك في رکن من أركان الصلاة فيجب عليه 
أن بيني على اليقين من شكهء يسني يطرح المشكوك فيه ويي على اليقينء لأن الشك كما عرف 
الفقهاء: استواء الطرقين في الشيء أي ي اعتقاده وعدم إععقاده- إذن يجب طرح المشكوك فيه والبناء 
على اليقين» وأصل هذه القاعدة هن قوله ب#إإفيما أخرجه مسلم عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:" 
إذا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليين على ما استيقن غ سج 
سجدتین قبل أن يسلې فإِن کان صلی مسا شفعن لہ صلاته رإن کان صلی إتعاما لأربع كانتا ترغيما 
للشيطان"" قوله:" فليطر ح الشك" المشكوك فيه هنا مغلا هو الركعة الرابعةء هل صلاها آم لا؟ فليطرحها 
رليبن على اليقين» واليقين هنا هو أنه ما صلى إلا ثلائاء فيم صلاته ويسجد سجدتين قبل السلامء فن 
کا و له الزيادة في المشكوك فيه فتكون هاتان السجدتان مشفعة لصلاته» فلا يكون قد صلاها وتراء 
رن کان قد صلی أربعا -جعنی أنه م يزد شينا- كانت السجدتان ترغيما لاشيطان؛ هذا هو أصل هذه 
القاعدق إلا أن هذه القاعدة عامة في كل ركن»› سواء كان ركوعاء آر سجوداء أر قراءة الفانعة... يعي 
من شك هل ركع أم م يركع وجب عليه أن يطرح الشك ويركع؛ رمن شك هل سجد.سجدتين أو . 
واحدة وجب عايه أن يطرح المشكوك فيه» ريأ بسجدة ثائية» زهكذا لو شك هل قرا الفاتحة أم لاء فعليه 
أن يقرأها من جدیدء هذه إذن قاعدة عامة في كل ركن من أركان الصلاة شاك فيه. 

أما الذي يعتريه الشك دائما بحيث يعتريه الشك في اليوم مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك فهذا لا 
يعبر بالشك !1 لأن هذا يعبر موسوساء فلا يبني على الشك أي شيء» لقوله صلی الله عليه رسلم:" إن 
الشيطان يدخل بین ابن آدم ویین نفسه» فلا يدري کم صلی» فاذا رجد ذلك فلیسجد سجدتین قبل أن 
يسلم" فهذا الحديث يدل على أن المستنكح كما ا الفقهاء -رهو الذي يداخله الشك ريأتيه كثبرا 
- فهذا لا يعبر بالشك ‏ إذن الذي يعبر 'بالشك هو الذي لا يأتيه إلا قليلا نادراء هذا معنى قوله" من 
شك في ركن بنى على اليقين وليسجد البعدي" الؤلف رجه الله يقرر على أصل اذهب أن السجود الذي 
يأنَ به هذا الشاك ينبغي أن يكون بعد السلامء هع أن الحدیٹ السابق فيه السجود قبل السلام ا 
السلا وهذا هو الصواب |١‏ لأن عندنا النص والدليل الذي يدل على ذلك؛ إذن السجود الذي يكون 
في هذه القضية يكون قبل السلام وليس بعد السلام لأن البي اصرح بذلك تصرياء فقوله" ولیسجد 


البعدي" ليس بصحیح» والصحيح أن يسجد قبل السلام. ثم قال: 


ممىلم 400/1 رةم: 571 

۶ ئن ابن ماجة 384/1 رقم: 1217 

3- فيذا يعتد يما شك فيه وشكه كالعدم ويسجد قبل السلام كما ورد في الحديث . 

E‏ الشطر بصيغة الإفرادء والناظم أتى به يصيغة الجمع" وليسجدرا" لأنه جمع الساجدين بعد السلام باعتبار هذه المسالة والتى 


لأن بنوا في فعلهم والقول *** نقص بفوت سورة فالقبلي 


شنار ملا إلى حكم من ترك رکنا في صلاته وتذکره في صلاته» لکنه ا یعذکره إلا بعد أن حال بینه 
رين إدراكه الركوع -فقد سبق أنه يعكن استدراك الركن الذي نسيه ما دام لم يعقد ال ركو ع- فإن حال 
با وبين إدراكه الركوع فقد صار ذلك الركن لا سبيل إليه» وعليه أن يلغي الركعة ذات السهوء > وان 
بركعة أخرى مكااء ؤيسجد بعد السلام لكرنه هنا قد زاد زيادة» على أن هذه المسألة قد سبق أنه مخير 
بين أن يسجد قبل السلام أو بعده- طيب !| لنفرض هنا أنه يسجد بعد السلا لكن أحيانا قذ يطلب مه 
السجود قبل السلام» مثال ذلك: ما إذا كانت الركعة ذات السهو هي الركعة الثانيةء ومعلوم بأن الركمة 
e SS REE EE‏ 
مکسان الثانية» وتكون حينئذ هذه الثابية قد ترك فيها السورق لما ثالئة والفالعة ليست فيها السورق 
فيكون قد اجتمع علبه الزيادة والقص -الزيادة حيث زاد ركعةء رالتقص حيث نقص السورة من الركة 
الثانية- والقاعدة أنه إذا اجتمع الزيادة رالنقص يغلب النقص على الزيادة ويسجد له قبل السلام؛ أما إذا 
كانت الثالغة أو الرابعة مغلا فلا إشكال» فعليه أن يسجد بعد السلا لأنه يأ بالرابعة بدها وها سوا 
لألسه ليس في راحدة ة منهما السورة» هذا معنى قوله" لكن قد يبين .." جعنى أن المطلؤب من أولفك الذين 
سسبق ق ذکرهم والذین یرکون الرکن مغلا ولا یتذکرونه إلا بعد أن يعقدوا ال رکوع» بین من حالم أن 


السجود المطلوب منهم هو السجود القبلي» وذلك حين تكون الركعة ذات السهو ذات سورة كما سبق. 


م قال: 
كذاكر الوسطى والأيدي قد رفع *** وربا لا قبل ذا لكن رجع 

شسبة بالحكم السابق وهو ترتب السجود القبلي- من نسي التشهد الأوسط ثم قام رانفصل عن 
الأرض بركبتيه ويديه فعليه أن يواصل صلاته ويسجد سجدتين قبل السلا كما في حديث أي ية أن 
ابي ب قام من ال ركعتين فسبح له الصحابة فلم يرجع وسجد سجدتين قبل السلام أما إذا تذكر قبل أن 
فصل عن الأرض برکبتیه ویدیه فلیرجع» رلیواصل صلاته رلا سجود علپه في هذه الالت لأن ال ركة 
القليلة لا تؤثر في الصلاة ؛ إذن هنا صورتان: : أن يعذكر ابجلسة الوسطى قبل أن يستحم قائما فليرجع» 
والصورة الفانية: أن يعذ كر بعد أن يستحم قائما -كما في عبارة الحديث الذي رواه الغيرة بن شعبة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا قام أحدكم من ال ركعتين فلم يستتم قائما فليجلس» وإن استتم 


كتاب الصلاة / أحكام جود السهو » ومبطلاتها 


قائما فلا يجلس» ویسجد سجدن الهو " وهذا معنی قوله" کذاکر الوسطى والأيدي قد رفع وركبا" 
يعسن أنسه إذا فلكر أله ترك ابلسة الرسبطى بعد أن فارق الأرض ترکییه ویدیه فلا درجع؛ ال ا 
الصلاة م ليسجد سجدتين قبل السلام» فإن نزل ورجح -على سبيل الفرض رالتقدير- فليس من حقه 
أن يرجي» لكن لو رجع لوجب عليه أن يان بالسجود بعد السلام !١‏ لأنه هنا قد زاد زيادة» وهو ذلك 
القيام الذي رجع منه إلى جلوسه ؛ والمقصود ها أن الإنسان إذا فارق الأرض فلا يجوز . له أن يرجع» كما 
قال ٤لا"‏ فإذا اسععم قائما فلا يجلس.." فلا جوز له أن یعود» لکن إن عاد لا تبطل صلاته» رعليه أن يسجد 
بعد السلام:::, 

إذن عرفنا في هذه الأبيات أحكاما أخرى تضاف إلى الأحكام السابقة وبذلك يتم الهم من الأحكام 
فيما يتعلق بالسهو في الصلاة. o‏ 


1 


1 : ET 
سنن ابن ماجة 381/1 رکم:208] رابو دارد واحمد وفي صسنده ضعف ولکن له شراهد,‎ 


كتاب الصلاة / أحكام صلاة الجمعة والجماعة 


فصل ف صلاة الحمعة 


قصل بموطن القرى قد فرضت *** صلاة جمعة لخطبة تلت 


أشار بهذا الفصل إلى نوع آنخحر من الصلاة شرعها الله سبحانه وتعالی للمسلمین على راس کل 
أسبوع» رهي صلاة الجمعة» فرض الله على المسامين في يوم الجمعة صلاة تسمى بصلاة الجمعة» على هيئة 
خاصة ووضع خاصء فشرع فيها خطبة» رشرعها ركعرن» واختلف العلماء هل هي خلف عن الظهر آم 
هي صلاة مستقلة بذاها؟ ويبني على هلا الخلاف مسألة وهي: هل ينوي هما نية مستقلةء أم ينوي ها نية 


الظهر؟ ر حال الظاهر أا صلاة مستقلةء لأن ما شر ع الله فيها من أحكام تخالف به صلاة الظه 
٠‏ جرع 1ا من اجام 


فصلاة الظهر أربع رکعات» وصلاة الجمعة ركعتان» وصلاة الظهر تؤدى فيها القراءة سرا بخلاف صلاة 
الجمعة فالقراءة تؤدى فيها جهرا > صلاة الجمعة تكون مسبوقة بخطبتين» بخلاف صلاة الظهر فلا خطبة 
فيهاء وها شروط خاصة..؛ فهي إذن صلاة مستقلة بذاّاء وأما ما ينبني عليها من نية صلاة الظهر أر لية 
صلاة الحمعة فالأمر فيه سهل» فليس في المسألة تعقيذ» فمن دخلها رهو ينوي أداء الفرض يكفيه هذا إن 


شاء الله تعال» لقولەڭ " إا الأعمال باليات وإنغا لکل امرئ ما نوی..".. 


. هله الصلاة العظيمة التي شرعها الله تعالى في يوم الجمعة» وخصها بأمور» وجعل هذا اليوم -الذي هو 
يوم الجمعة- أفضل الأيام كما صح ذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"خير 
خرو ات و اک و کا ای انی وهه ا رک چ ع ای کل رو د 
مات» وفيه تقوم الساعة» وما من دابة إلا وهي مُصيخة أي مُستَّمعة مُنصكَه خوفا من قيامها- يوم الجمعة 
من حين يصبح» حى الشمس شفقا هن الماعة إلا الجن والإنس» وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو 
يصلي يسال الله شيعا إلا أعطاه إياه أ" ومن م شرع الله للمسلمين آدابا في هذا اليوم ينبغي أن يتحاوا ها» 
منها: الاغتسال» وسيأن في محله» وقد ذهب البعض إلى وجوبه» لقوله صلى الله عليه وسلم:" غسل يوم 
اة واب على كل محلم ** كما شرع اله للمسلمين ف هذا اليوم أن ايمرا لجسن الاب وان 
يتطيبواء وأن يبكروا للجمعةء هذه بعض الآداب. 

هه الصلاة شرعها الله للمستلمين وميزهم هاء وخصهم ما كما حصهم بيوفها وهو يوم الجمعةق 
وجعله يوما مباركاء ضلت .4 اليهود والنصارى رهدى الله السلمين إليهء كما قال رسول اله صلى الله 
عليه رسلم:" أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السيت» ركان للنصارى يوم الأحد 


أ المستدرك 413/1 رقم: 1030 
البخاري 300/1 رقم: 839 
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و وت 


كتاب الصلاة / أحكام صلاة الجمعة والجماغة 


فجاء الله بنا فهدالا الله ليوم , الجمعة فجمل ابخمعة والسبت رالأحدء وكللك هم تع نا بوم اليا أن 
ارون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي طم قبل اخلائق " بمعنى أن اليهود طلبوا يوم الجمعة 
فأحطنرا فجملوا مكانه السبث» رالنصارى طلبوا يوم الجمعة فأخطوا فجغلوا مكانه يوم الأحد رهدی الله 
السلمين إليهء ولذلك جعلهم الله تعالى الآخرين السابقين اي الآحرين في الوجود والسابقين يوم القيامة- 


هذا هو يوم الجحمعة الذي يعتبر عيدا للمسلمين» ولذلك كره الإسلام فيه الصيام لأنه يوم عيد ويوم العيد 


عنع فيه الصيام. 

وأشار امؤلف رجه الله بةرله "وطن القرى. ." إلى أن الجمعة لا تفرض إلا في المواطن المأهولة 
بالسكان» ومفهومه أن الذين يسكنون في البوادي ويترحلون وينتقلون لا عة عليهم» > رهذا هو الذي 
ذهب إليه الجمهور» لكن هناك طائفة من العلماء يقولون: الجمعة واجبة على كل جموعة من الناس» سواء 
كانوا في البادية أو في الحاضرة» ولا يشحرط فيهم الإقامة ولا الاستيطان» أي لا يشترط فيهم أن يستوطنوا 
في موضع» بل متى اجتمع جماعة من الناس في مكان ما وجبت عليهم الجمعة» وهذا هو الظاهرء فقد أرض 
الله على نبيه الجمعة وهو في طريقه إلى المدينة في مكان يسمى بيني عوف» رصلى باإابالمسلمين هناك » 
وعلى كل حال الصحيح أنه لا يشترط الاستيطان» بل كل قرية ركل مجموعة سكنية ينبغي ها أن تقيم 


شعيرة الجمعة. 


"-خطبة تلت" أي لابد أن تكون الجمعة بعد ا-خطبةء واختلف ا ئي حكم ا خطبة» هل هي واجبة 
أو مندوبة ؟ ذهب الجمهور إلى وجوب الطبة رأما شرط صحة» فمن صلى الجمعة بغير خطبة يجب عليه 
أن يعيند الط بة وأن يعيد الجمعة» عملا بفعل البي بيك جيث دارم عايها وم يزل يصايها بالخطبة منذ أن 
شرعها الله إلى أن توفاه الله» فما ثبت أنه صلى جمعة بلا خطبة» واستدلوا كذلك بقوله يإ :"رصلوا كما 
رأيتموئ أصلي* رقد نقلت إلا صلاته كما هي وقد كان يخطب قبل الصلاة» هذا هو مذهب الجمهور. 
وذهب البعض إلى افا مندوبة وليشت واجبةء وردوا على هذين الدليلين بقوحم: ما فعلە چ فلا یدل 
عاى الوجوب عجرده» بل لا بد من قرائن تدل على الوجوب؛ رأما قوله"وصلوا كما رأيعمونٍ أصلي" 
فليس فيه دليل على وجوب الخطبة» راغا فيه دلیل على وجوب الصلاةء ولذلك الوا : إن الخطبة مندوبة 
رالطلوب هو الإنيالن ية عدم ركها على كل حال, لثلك قال ازاف" خولبة تلت *. 
والخطبة هنا: عبارة عن تذ كير ,يذكر به الخطيب الناس» ولا يشترط فيها قدر معين» فكل ما يصدق 
عليه خطبة في اللغة والعرف فهو خطبةء فلو جمد الله رأثنى عليه وأتى بآية من القرآن وحديث نبوي 


ممىلم 586/2 رقم: 856 


كتاب الصلاة / أحكام صلاة الجمعة والجماعة .... 


لكانت هذه خطبة شرعية تضح 4ا الضلاة وخطب الني ل م تكن طويلة كما هو شأن الناس اليو بل 
كانت محتصرة جامعة» بل مدح الني ي الذين يقصرون الخطبة ويطيلون الصلاة !1 فقال صلى الله عليه 
وسام :" إن طول صلاة الرجل وقصر خطبه مثنة من فقهه» فأطيلوا الصلاة وأقصروا اطبة» وإن من 
البيان سحرا"" يعني إذا رأيت الرجل يطيل الصلاة ويقصر ا-خطبة» فاعلم بأن ذلك علامة بأنه فقيهء والمنة 
هي العلامة ععتى أن له قواعد بلاغية في الكلام يستطيع أن مجمع المعاي الكثيرة في ألفظ موجزة قصيرة 
فلا يطيل على الناس بلفظهء لأن اللغة بين يديه يستطيع أن يصنع متها ما يزيد. ثم قال: ٠‏ 


بجامع على مقیم ما انعذر *** حر قريب بکفرسخ ذكر 
وأجزأت غيرا نعم قد تندب *** عند الندا السعي إليها يجب 


يعني أن الجمعسة ليست واجبة على كل أحد بل ها شروط وجوب وشروط أداى أما شروط 
الوجوب فهي مسة: 

1- الإقامة» بأن يكون الإنسان مقيما غير مساض» أما المسافر فلا تجب عليه الجمعة ر 
RE N Ea E‏ وقد تعضد هذا 
الحدیٹ بزوایات أخری فصار الحدیث حسنا يتج به. 

2 عدم المرض» وياس عليه كل من له عذر» كأن يكون حبوساء أو يكون بينه وبين المسجد مطرء أو 
وحل أوأ غير ذلك» فكل من لا يتأتى له الذهاب إلى المعة يدخل زيقاس على هذا الشرط لذلك قال 
المؤلضف هنا "ما انعذر" أي لیس له عذر» أُما إن كان له عذر كان يكون مريضاء أو مرضا يشرف على 
مريض آخر» أو كان مطر أر وحل أر غير ذلك ما لا يسعطيع معه أن يذهب إلى الجمعة فلا تجب عليه . 

3 الحرية» فلا تجب على عبد مملوك. 

م أن يكون قريبا من الجمعة» أما إذا كان بعيدا منها لا يستطيع أن يان إليها فلا تب عليهء رهذا 
القربا حدده الفقهاء بفرسخ» والفرسخ يشتمل على ثلاثة أميال -ويقدر الآن مما يقارب: جسة 
کیلومترات O E RE‏ 
اللسافة فلا تجب عايه» لأنه لا يسمع النداء والرسول ء يقول" من "مغ النداء فليجب ` وإذا کان ذه 
المسافة أو أكثر لا يعبر في حكم من "مع النداء -يعني النداء الطبيعي لا النداء الذي يرفع مكبر الصوت 
فهذا يبلغ مسافة طويلة أطول من هذه المسافة- رهذا معنى قوله" قريب بكفرسخ” 

أ صحيح مصلم 594/2 رقم:869 باب تخفيف الصلاة والخطبة. 


2 - سنن الدارقطني 4/2 رقم:4 
ورد في سنن أبي دارد عن عبد الله بن عمر ر" الجمعة على من سمع النداء" 278/1 رقم:1056 والصحيح رقفه على عبد اله بن غمرو 
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كتاب الصلاة / أحكام غلاة الجمعة والجماعة 


5 أن یکون ذكراء اما الأنشى فلا تب عليها الجمعة» رهذا یدل عليه حدیث طارق بن شهاب أن 
الني ية قال" الجمعة حق واجب على كل مسلم في جمعة إلا أربعة: عبد ملوك أر امرأةء أو صي» أر 
مريض" فهؤلاء الأربعة لا تجب عليهم الجمعة» وبذلك عرفا أن الصبي كذلك لا تجب عليه الجمعة 
بالإضافة إلى ما سبق. ١‏ 

هله همسة شروط وجوب» قإذا توفرت هذه الشروط صارت الجمعة لف إليها واجب» رمن 
تفلف عن هذا الواجب أم» وقد ورد ما يدل على الوعيد الشديد لمن تخلف عن الجمعةء رمدها الحديث 
الصحيح عن عبد الله بن عمر أن لبي تقال" لينتهين أقوام عن ردعهم الجمعات -أي عن ت ركهم هاس 
آو تمن الل على قوم م ایکون من الغافلین" * وکفی بمذا الوعيد زجرا لمن تكاسل عن الحمعة رال 


تعالی يقول:" يا أا الذراء پرآمتول اذا ودی للصلاة ريوع ا جمعة فاسعوا إلذكر الله وذروا اليم" [ اجمعة:9 ومن ثم حرم البيع 


عند السنداء إلى الجمعةء فلا يجوز بيع ولا شراء ولا شفعة ولا قراض رلا تولية ..فكل العقود تحرم عند 
الأذان الأول عندما يصعد الإمام إلى انبر ويؤذن المؤذن يحرم كل عقد من عقود العاملات» زيصبح ذلك 
العقد منسوخا لا يترتب عليه أثره عقحضى قوله" وذروا البيع" هذه هي شروط الوجوب. ۰ 

وأشار بقوله" وأجزأت غيرا " إلى أن هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة لو استجابوا إليها وأدوها 
لكانت صحيحة منهم أي لو جاء المسافر إلى الجمعة فصلاهاء وكذلك لو حضرت المرأة فصلت» أو حضر 
العبد فصلى أر تكسلف الريض فجاء فصلى لكانت صلاقم صحيحة» بل رعا تناب في حق بعضهم 
رلذلك قال" نعم قد تندب" أي قد تندب في حق السافر والمريض والصي أن يستجيبوا هاء رأما المرأة فلها 
أن تسستجيب» وفي الحقيقة الرسول ييأشار إشارة خفيفة إلى الرجال پان لا يمنعوا الدساء إذا أرادوا أن 
يذهبوا إلى بوت الله فقال بج :" لا تمنعرا إماء الله مساجد الله“ وإذا جاءت المرأة إلى الجمعة فصلت 
فصلاقا صحيحة إن شاء الله 

أما شروط الأداء فقد ذكر بعض الفقهاء شررطا لأدائها منها ما له دلیله ومنها ما لیس له دلیلء 
ومن هذه الشروط شرط الاستيطان» ويعنون به الإقامة في البلد بنية التأبيد» بععنى ينوي الاستيطان الدائم 
إلى أنعوت» وهلا الشرط ليس عليه دليل من كتاب رلا من سنةء فلا يشترط في من تجب عليه الجمعة أن 
ينوي الإقامة على سبيل التأبيد في مكان ما. 


أ - الممستدرك على الصحيحين 125/1 رقم: 1062 وقال الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" 
-صحيح ملم 591/2 رقم: 865 
- صحيح معطم 327/1 رقم: 42 إ 


كتاب الصلاة / أحكام صلاة الجمعة والجماعة 


ومن شروطهم: الجامع» أما غير الجامع فلا تصح فيه الجمعة -وهناك من اشترط في الجامع شروطا 
أشد!! كأن يكون الجامع مسقوفاء وأن يكون بنيانه على اهيئة المخحصوصة بالمساجد- والحق أن هذا 
افرط اغ ار ت مم مف ر م ا ى كل من ك سافان ب نة 

ومن الشروط: أن يكون الإمام حراء وأن يكون مقيماء فلا تصح الجمعة مع الإمام إلا إذا كان حرا 
مقيماء أما المسافر والعبد فلا تصح الحمعة به» رهذا لا دليل عليه أيضا. 

ومن الشروط: الجماعة» فلا تصح الجمعة فرادى» وهذا شرط معتبر 11 رالدليل عليه هر ما ثبت في 
سنن أي داود وغيره من حديث طارق بن شهاب أن البي ي قال:" الجحمعة حق واجب على كل مسلم 
في ماع" أي لا تصح الجمعة إلا ني جماعة؛ فلا يصح للإنسان أن يقيم الجمعة وحده» وهذا هو مذهب 
الجمهور» وذهب ابن حزم رهه الله إلى مشررعيتها فرادى وججاعات» فمن فاتته عنده الجمعة في جماعة 
اا ر کن وا ر مت ا و ا و و ج و ی ار رو 
يصاليها ركعتين للحديث السابق عن طارق بن شهاب"الجمعة حق واجب.. .في جاعة" رالجماعة تصح 
باثنين فصاعداء لأن هذا يعبر جاعة لا جاء في الحديث " الإثنان فما فوقهما جاعة " " وهناك من اشترط 
٠‏ شروطا أخرى» وهو عدد معين بأربعين أو باثني عشر» أو بأقل أو بأكش وامقصود أن كل جاعة إن شاء 
الله تصح 4ا الجمعة. ٠ ٠‏ 

فإذا أقيمت الجمعة على هذا الشكل وعلى هذا النمط الذي سبق ذكره فإنه حينغذ يسقط الطلب هاء 
وأما إن ت ركها أهل المصرء أر ت ركها الواحد الذي يطلب منه أدازها فإنه يكون آيماء لأن فرضها هو فرض 
عين وليس فرض كفاية؛ ععنى أها فريضة على كل من توفرت فيه شروط الوجوب التي سبق ذكرها. 

أما الكيفية التي تقام ها فقد سبق أنه من المطنوب أن تعقدمها خطبةء ثم يؤتى ب ركعتين بعد الخطبةء 
وا-خطبة تكون على الشكل المعروف في الاغة العربية خحطبة» ولا يشترزط في ا-لطبة أسلوب معين أر شيء 
معسين» فكل ما يعبر خحطبة فإن الجمعة تصح به» على أن بعض العلماء م يشترطوا ا-لطبة في الجمعة شرط 
وجوب» وإنغا جعلوها سنة ومندوباء ومن المطلوب أيضا في الخطبة أن تشتمل على جلوس» فتكون حينئذ 
مكونة من حطبتين: حطبة أولى يعقبها جلوس ثم خطبة ثانية» ومن المطلوب جلوس الإمام على ابر قبل 
الشسروع في الخطبة الأرلى» هكذا کان هدیه ب كان إذا أتى صعد امنب قإذا أذن المؤذن قام فحمد الله 
وأثن عليه ثم وجه الناس التوجيه الذي يحتاجون إليه» ثم يصلي ركعتين» وكان يإ يكثر من قراءة سورة 
قساف» حت إن صحابية جليلة حفظت سورة قاف منه ل لكثرة ما كان يقرؤها في كل جمة -عن بنت 


1 الممتدرك على الصحيحين 371/4 رقم 7957 عن ابي مرسى الاشعري 


BE EL. E a a 


كتاب الصلاة / أحكام صلاة الجمعة والجماعة 


الحارث بن النعمان قالت: ما حفظت قاف إلا من فی رسول الله صلی اله عليه رسا کان يخطب ها كل 


عة 1- وهذا تم صلاة الجمعة ويكون الناس قد أدوا ما فرض الله عليهم. 


فائدة: امالوب من المأمومين في حال الخطبة هو الإنصات من أول اطبة إلى آخرها“ لا يرفعون 
أصواقم لا بآمين ولا بغيرهاء فإذا "معوا ذكر الي ك يل صلوا عليه في أنفسهم فلا يرفعوا أصواقم حت لا 
يفوا الناس من جهةء وحتى لا يكونوا قد حالوا.بينهم وبين ”ماع ا-خطبة» وهكذا كان الصحابة رضي الله 
عنهم» كانوا كأن على رؤرسهم الطير 1١‏ لا تسمع إلا كلام البي لإ اللهم إلا إذا كان الإسات احعاج إلى 
سؤال في أمر دينه» أو استفسار في أمر أشكل عليه» فله أن يستفسر فيه الإمام» لأنه کان من يان في زمان 


. البي َل وهو يخطب فكان يساله» فهذا أعرابي.جاء فقال: يا رسول الله علمني شرائع اس 7 


4 وأنحل بيده وعلمه شرا نع الإسلام”. 
م قال: : 
*** عند الندا السعي إليها يجب 
أي متى يجب السعي إلى الجمعة ؟ الجواب: في وقت النداء يتحتم السعيء» والمراد بالنداء: النداء ألذي 
يكوت عند صعود الإمام إلى المنبزء هذا هو النداء الذي يجب معقتضاه السعي إلى الحمعةء وهو المراد بقوله 
تعالى:" إذا نودي للصلاة من يوم الحمعة فاسعوا.." فعند النداء يعحتم السعي إلى الجمعةء وأما قبل النداء 


۰ فيندب السعي إلى الجمعةء عن أبي صا السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قال:" من اغتسل يوم الجمعة غسل المحنابة م راح فكأنغا قرب بدئة» ومن راح في الساعة. 
الثائية فكأغا قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالغة فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة 
فكأغا قرب دجاجة» رمن راح في الساعة الخامسة فكأنا قرب بيضةء فإذا حرج الإمام حضرت اللائكة 
يسخمعون الذكر"" فبين ل مراتب الساعين إلى الجمعةء وما أعد هم سبحانه وتعالى من أجر بحسب 


تسابقهم ومبادرقم إلى الجمعة» وهذه الساعات ليست ساعات فلكية !ولو كانت فلكية لكان الصحابة 


يأتون الجمعة من طلوع الشمس أو الفجر رهذا إ يعهد عنهم إنغا هي ساعات تكون قبيل الزوال أو بعد 
السزوال» فهي أجزاء من الزمن وليست ساعات فلكية مصطلح عليه إذن هذه هي مراتب المسابقين إلى 
الحمعةء ولذلك شرع الله للذين يأتون آداباء وقد أشار المؤلف إلى بعضها هنا بقوله: 

وسن غسل بالرواح اتصلا *** ندب تهجیر وحال جملا 


ا أبي دارد 288/1 رقم: ١100‏ كال أب دارد قال ررح بن عبادة عن شعبة قال بنت نحارثة بن النعمان رقال بن إسحاق أم هشام بنت حارثة بن 
ن 


2 - وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى اله عليه وسلم قال: : إذا قلت لضاحبك يرم الجمعة أنصست والإمام يخطب فقد لغوت" 11 
6 رقم: 3 باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يطب 

صحيح البخاري 1045/3 رقم2687 باب فضل النفقة في سبيل الله 

- البخاري 301/1 رکم 841 


كتاب الصلاة / أحكام صلاة الجمعة والجماعة . 


من هذه الآداب: : الاغعسال»ء وقد ثبت في الصحيحين وغيرها أنه قال: " غسل يوم ار 


على کل حتلم" وأخذ بعض العلماء بوجوب الغسل بالنسية لكل من أراد الذهاب إلى الجمعةء أما من لا 
أ يريد الذهاب إلى الجمعة فلا يجب عليه غسل» لا ثبت عن عبد الله بن غمر أن الني عل قال:" من اتی 
الجمعة من الرجال والتساء فليغنسل”” فهذا دليل على أن الغسل إغا هر مطلوب في حق من يريد حضور 
الجمعة» سواء كان رجلا أو امرأة إذا کان بالغاء أما غير البالغ فلا غسل عليه لقرله # با في الحديث الشابق 
واجب على كل حتلم" أي على كل من بلغ الحلم. 

اختسلف في حكسم الاغتسال يوم الجمعق ذهب طائفة من العلماء إلى وجوب الغسل يوم الجمعةء 
واستدلوا بمذا الحديث الصريح الذي فيه" واجب على كل حتلم" بل ثبت غسل يوم اللحمعة بأحاديث 
بلغت مبلغ العواتر » رأما الجمهور فقد ذهبوا إلى استحبابه وندبيته» واستدلوا بأن الحديث السابق محمول 
على الندب وليس على الوجوب المعروف» واستدلوا بحديث ”مرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم:" من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل "3 هذا الحديث هو قرينة 
عدم الو جوب عند الجمهورء وإن كان الحديث السايق أصح وأقوى» لأنه في الصحيح وقد بلغ مبلغ 
العواتر» لذلك ينبغي تقدعه على حديث ا زف اط وهن الباب» وهو فعل الغسل خشية أن 
يكون الإنسان قد ترك واجبا. : 

وأشار بقوله: "بالرواح اتصلا" إلى أن هذا ا 6 إلى الصلاةء وقد 
لص لاء ا لمذهب على جواز الفصل بينه وبين الرواح والذهاب إلى الصلاة ثل الأكلة اخفيفةء أو النوم 
ا-خفيف» أر الزمن اليسيرء. فلا حرج بالفصل بمذه الأمور» ويكون الإنسان قد امتثل السنة» ويؤجر عليها 
الأحر الذي وعد به الرسول. 

قال" وقجرر" أي ونما يندب يوم الجمعة: الذهاب في وقت الماجرة -أي في وقت الجر - معن أنه 
ينبغي أن يسارع إلى حضور الجمعة في الساعات الأرلى لينال بذلك أجر من سعى في أول ساعة . 

"رحال جملا" رما يندب أيضا: أن يجمل الإنسان حاله» وتجميل الحال يدخل فيها حسن اللباس» 
وكذلك تجميل سنن الفطرة من قص الأظافزء وحلق العانة» ومن استعمال السواك» والعطر .. وما إلى 
ذلك ما يدخل تحت العمل ا ا 
اليوم المبارك الكرع . ثم قال:“٠‏ 


البخاري 305/1 رقم:855 رمسلم 58)(/2رقم: 846 

* ۔ صحيح ابن حبان 27/4 رتم: 1226 

الجامع المح اسن الترمدي ووو E E‏ والعمل على هذا عند آهل العم من 

اسبحاب ابی صلی اله عليه وسلم ومن بعدهم دل في هذا لحدیث ان القسل يوم الجمعة یه قشل من شیر جوب يجب" 
على المرء في ذلك 


كتاب الملاة / أحكام صلاة الجمعة والجماعة 


بجمعة جماعة قد وجبت *** سنت بفرض وبركعة رست 

الجماعة واجبة في يوم الجمعةء بل لا تصح إلا اء فهي راجبة وشرط صحة بقتضى الحديث السابق» 
فالجماعة واجبة فيها وجوب عين عاى كل من توفرت فيه الشروط السابقة. 

قوله" سنت بفرض ..." يشير ذا إلى أن الحماعة في غير الجمعة مسنونة وليست بواجبة» هذا ما قرره 
المؤلف لأنه أخذ عا هو مقرر في المذهب»› وهو رأي جمهور العلماء في هذه المسألةء وهي أن الجماعة في غير 
الجمعة واجبة وجوبا كفائياء وهي سنة في حق كل مسلم قادر على الاستجابة إليهاء رذهب بعض العلماء 
إلى وجوب الجماعة في كل صلاة من الصلوات لن اسعطا ع إليها سبیلاء واستدلوا بأحادیث» منها الحدیث 
المشهور وهو أنه يل هم أن يحرق على قوم بيوتم حين تخلفوا عن صلاة الجماعة"» زمنها الحديث 
الآحسر:"من "مع النداء فليجب*" وهذا عام ني كل ندا سواء كان نداء ججعة أو غيرها من الصلوات» : 
رالأحوط هو الأخحذ بقول من يوجب اللجماعة» لأن النبي ن توعد من لم يحضرها بذلك التوعد الشديد. 

"وبركعة رست" أي ترسوا وتثبت بركعة واحدة» عنى أن من أدرك في الجماعة ركعة واحدة فيكون 
مد ركا للجماعة» سواء كانت هذه الجماعة للجمعة أو لغيرها من الصلوات» لقوله بإ" من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة"3 وأما من م يدرك ركعة فلا يكون مدركا للجماعة» زلا يترتب عليه حكم 
من أدرك الجماعة إلا في الثواب إذا كان له عذرء.يعني إذا حرص على أن يان إلى الجماعة وحصل له عذرء 
إمانؤزم» أو نسيان» فلما أتى وجد الإمام في السنجدتين الأخيرتين» أو لي التشهد قبل أن يسلم» وأدرك 
جزءا منها فيحصل له الثواب إن شاء اله» لكن لا يطالب بأحكام الحماعة!! يعني لا يطالب ا يطالب به 
من أدرك ركعةء لأن من أدرك ركعة يترتب عليه ما يترتب. على الأمومين من سجود وغيره» أما هذا فلا 
يترتب عليه ذلك وإن کان يحصل ی ا ر ی ا ا م 

وندبت إعادة الفذ بها *** لا مغربا كذا عشا موترها 

يعني يندب لمن صلى وحده ثم وجد الحماعة أن يعيد في تلك الحماعة» صلى رحده إما لي بيته» وإما في 
اجك طا منه أن الجماعة قد انتهت» م أقيمت اجماعة قعليه أن يميد الصلاة في تلك الجماعة رهكلا: 
وقد وردت أحاديث تدل على مطلوبية الإعادة في جماعة لمن صلى وحده» لکن فقهاءنا يقيدون الإعادة با 
علا المغرب والعشاء التي أوتر بعدهاء يعني يعيد الصيح رالظهر والعصن أما ا مغرب عندهم لا يعيدهاء ` 


1 ۹ 5 2 ٍ 9 
- وهر خديث أبي هريرة قال: كال ر سول الله صلى الله عليه رسام:" إن اثقل صلا على المنااقين صسلاة العشاء رصلاة النجر؛ رلو يعلمرن ما 
اهما لاترهما رر حبواء ولقد هممت أن آمر بالصلاء فتتام ثم آمر رجلا فیصلي ٻالناس» ثم أنطلق معي برڃال محهم حزم من حطب إلى قرم لا 

ES‏ ا عليه بيوتيم بالنار. معام 1 رقم:1 65 باب فضل صلا الجماعة ربيان التشديد في التخلف عنها. 
- ررد في مصتف اين بى شيبة عن أبي موسى قال: من سمع المنادي ثم لم يجب بغير عذر فلا صلاة له 303/1 رقم:463 
الیکا ی / 211 :555یا ن ا ي ثم لم يجب بغير عذر 5 رقم:3463 
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كتاب الصلاة / أحكام المأموم والأئمة 


والعشاء إذا أوتر بعدها. لاذا لا يعيد المغرب عندهم؟ قالوا هي وترء رالوتر لا يعاد» وكذلك العشاء 
يقولون إذا أوتر بعدها لا تعادء لأنه إذا أعادها فإنه سيضطر إلى إعادة الوترء والرسول يلل يقول:"لا وتران 
في ليلة"" والتق أن الإعادة مطلوبة في كل صلاةء له يستثنى منها صلاة من الصلوات» فقد ثبت أله إل 
صلی یوما باصحابه واا به یری رجلین قد اعتزلا ابماعة فلم یصلیاء فدعا مما فأتيا ترتعد فرائسهما 
خحوفاء فقال هما عايه الصلاة والسلام:" ما منعكما أن تصايا معنا ؟ فقالا: يا رسول الله إلا كنا قد صلينا 
في رحالاء قال: فلا تفعلاء إذا صايتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جاعة فصليا معهم فإنا لكما اؤلة: 
إذن لا بد من إعادة الصلاة في الجماعة لمن صلى وحده أي صلاة كانت» ولا يطلب منه إعادها إلا في 
الجماعة فقط, اا ع لقوله إ:" لا تصلوا صلاة في يوم مرتين". 


شروط ارمام 


٠ ٠‏ شرط الإمام ذكر مكلف آت باركان وحكما يعرف 
لا زال المؤلف رجه الله يتكام على أحكام الإمامة والأئمة» وقد سبقت مقدمة هذا الغرض» رهي 
المتعاقة ب الجماعة» رأشار هنا إل شروط الإمام» ومعلوم أن هذا الموضوع يتعاتق بالإمام تعلقا شديداء 
فلا بلا من معرفة شروط هذا الإمام الذي يعقدم بالسامين ليقيم بمم هذه الشعيرة » رالتي هي شعيرة صلاة 
الجماعة التي أكد الإسلام عليهاء ووعد بالثواب الجريل على فعلهاء وقد صحت أحاديث كثيرة تدل على 
فضل صلاة الجماعة» منها ما أخرجه البحاري رمسلم وغيرها رأله ل قال:" صلاة الحماعة تفضل صلاة 
الفذ بسبع وعشرين درجة بل قد أرجب العلماء صلاة الجمعة. 
: هذا الإمام الذي يقيم هذه الشعيرة لا بد فيه من شروط فليس كل إلسان يمكنه أن يزم الناس» فمن 
شروط الإمام: أن يكون ذكرا وليس أنتى» ولذلك لا تصح إمامة النساء للرجال» أما إمامة المرأة للدساء 
فهذا محل حلاف في المذهب» وقد قل عن الإمام مالك رجه الله جواز إمامة المرأة للدساء» ومن نقل ذلك 
الإمام اللحمي yt‏ ن عن رهما الله تعالى» واستدل لذلك بأحاديث: ES‏ رأنه 4 
أذن ها أن 


تؤۇم آهل بيتها) كما أُذن ها أن تنجد مؤذنا ها ف دار" والحدیث أخرجه أبو داود وهر 


صحيح» ومن ذلك أيضا الحديث الذي أخرجه أبن أبي شيبة وغرره أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤذن 


1 
2 


ن :ابی دارد 67/2 رقم رهر صنصح. 
- معنن الترمذي 1 رقم:219 وقال: جن نیع 


عفن اليبوقي 303/2 رم 7 عن اين عمر؛ رعن علي پن حمر قال: : سمعت رمرل الله صلی الله عليه رلم یرل : ل صااة مكتوبة في يوم 
مرتين" سنن البيهقي ايضا 


البخاري 231/1 ركم: 619 باب فضل صلا الجماعة 
نن ابي دارد 4 رٴم:591 وهر حدیث حمسن 


كتاب الصلاة / أحكام الأموم والأئمة 


وتقيم» وتؤم النساء وتقف في وسطهن"" وكذلك أم سلمة رضي الله عنها كانت تؤم اتسائ وكذلك 
أسمماء بت أي بكر أخت عائشة رضي الله عن الحميع؛ لذلك فالمسالة صحت في المذهب من طريقى هذين 
الإمامين اللليلين- اللحمي وابن أعن- أما بالنسبة للرجال فلا يحل للمرأة أن تؤم الرجال لا ثبت أنه لل 
قال:" ولا يؤمسن رجلا امرأة"” والحديث في سنن أبي داود وغيره» إذن لا يحل للمرأة أن تؤم الرجل» 
وبذلك ظهر أن من شروط الإمامة الذكورة أي في الإمام بالدسبة للرجال»ء وأما الرجل فإنه يؤم النساءء 
رهذا لا إشكال فيه لا ثبت أن أي بن كعب كان يؤم النساءء وأنه رضي الله عنه طلب منه جاعة من 
E E‏ : إنك تقرا رنحن لا نقرأ» فصلى من» وذكر ذلك للبي يلل 
فسسکت ون بقل شبناه رمملوم بان سكونه عليه الصلاة والسلام على عمل يعد نة تربریة» هذا هو 
الشرط الأول ا ذكر. 
الشسرط العان: أن يكرت مكف أي أن يكرن بافا عاق لأن کل تکلیف قائم على هذین 
الشرطين-البلوغ والعقل-." و كل تكليف بشرط العقل مع البلوغ"» إذن فانجنون فاقد العقل لا تحل 
إمامسته» لأنه لا يدري ماذا يفعل» وأما الصبي فقد اختلف العلماء في جواز إمامتهء فهناك من قال مجواز 
إمامسته» واسسدل بحديسث صسحيح عن عمرو بن سلمة أنه قال:" لا كانت غزرة الفعح بادر كل قوم 
باسسلامهم وبادر أي قومي بإسلامهم» فلما قدم قال جتتكم والله من عند البي صلی الله عليه رسلم حقاء 
فقال:صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلوا كذا لي حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم 
وليؤمكسم أكث ركم قرآناء فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لا كنت أتلقى من الركبان» فقدمونن بين . 
يديهم وألا بن ست أو سیع سنین» وکانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عي فقالت امرأة من 
الحي: ألا تغطون عدا است قارئكم» فاشتروا فقطعوا لي قميصاء فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص““ 
يعني كان يتلقى قوافل المسافرين وهم مرون عليهم» وكانت قوافل الصحابة يقرؤون القرآن في الليل 


٠‏ يتهجدون به» وكان هذا الغلام يتلقى ما يقرؤرن من الق ر آن فيحفظه لذلك ‏ مجدوا أحفظ منهء الشاهد 


عندنا في قوله: فقدمون وأنا ابن ست أر سبع سنين-نقول ست بكسرة واحدق لأنه مضاف لا أضيف 
له الاسم الثان- هذا هو الدليل الذي يدل على أن إمامة الصبي ليست يمنوعة» وأن هذا الفكليف 
الذي. ذكره الولف يشمل شرطا واحدا من شرطي العكليف و فلا يجوز لفاقد العقل أن يۇم 
الناس» رأما الصيي فيصح أن يكون إماما للناس. 


ا 1 رقم:7131 
سنن البيهقي 3 المعجم الأرسط 61/2 ركم: 259| 
- صحیح ابن حبان 290/6 رقم: 2549 رقي إسناده ضعفا., 
- 0 4 رقم:1 405 باب من شهد !اغتح 


كتاب إلصلاة / أحكام الأموم. والأئمة 


E‏ جواز إمامة الصي» ودليله هو قرله يلل: " رفع القلم عن ثلاث -رمن بينهم 
المسي حق يل" وهذا دلیل ليس نصا لي محل ا-خلافء لاذا؟ لأن الحديث يدل على عدم وجروب 
الصلاة على الضبي رلا يدل على عدم صحتهاء وليس هناك علاقة بين عدم وجوب الصلاة وعدم صحة 
الإمامة» ما دامت صلاته صحيحة قإمامعه صحيحة أيضا. 

قد يقول قائل: إن هذا الحديث الذي استدل به على مشروعية إمامة الصبي كان مجرد فعل 
للصسحابة» رلا يدرى هل اطلع عليه البي چ ل فأقره أم لا؟ رالجواب عن هذه الشبهة: أن ما يفعل في زمن 
السني ## إذا م يكن مواقا للشرع فلا بد أن برل الل فيه نصا ينب ال فيه بيه على ذلك الأمرء فلما م 
يأت م ن الشرع ما يمنعه دل ذلك على أله مشررع . 4 

الشسرط اثالث أشار إليه بقوله:' ' آت بأرکان" يعني یشترط فی الإمام أن یکرت مستطیعا للإتیان 

بالأركان كاها من قيام وركوع وسجود وجلوس.. أما إذا كان لا يستطيع القيام فلا ينبغي أن تخل إماما 
رفي هذا الشرط أيضا نظرء وذلك لأن البي ل صلى بأصحابه رهو جالس في مرضه» رصلى معه أصحابه 
قيامساء» وني رواية امم صاوا معه قعوداء فالرراية في هذا المعنى قد اخحتلفت» هناك الرواية الدالة على آم 
صلوا حالفه قياما وهو جالس» ورواية أخرى فيها أمم صلوا معه جاوسا اقحداء به بإلقوله:" إنغا جعل 
الإمسام ليسؤتم به فلا تحتلفوا عليه ”" والمقصود أن الصلاة خلف الإمام العاجز عن القيام ثابة ذا النص 
الذي ذكرناء لكن إذا كان لا يستطيع أن يقوم القيام الملستويء أو لا يستطيع أن يتم الركوع لعلة به كما 
أنه قد لا يستطبع السجود على الأرض لعلة به فهل هذا يصح أن يكون إماما؟ الأحسن ألا يتخ إماما 
ا یرن ایا ارک که الم اا ادا کن مھا اعا ای دن یل اتی و ای 
جوازها. 
۰ قال: "وحكما يعرف" من الشروط أيضا أن يكون الإمام عارفا بام الا ويعنى بأحكام الصلاة 
أن بكون عارفا بشروعلهاء وعارفا بأركاماء وعبطلامًا خحشية أن تبطل صلاته رهو لا يدري» فلا بد ان 
يكون الإمام عارفا بمذه الأمرر كاه عارفا بيا لا تصح الصلاة إلا به من الشروط عارفا بأ ركان الصلاق 
رعارفا بمبطلاتماء سواء عرفها على سبيل التفصيل» أر عرفها على سبيل الإجال. 

وير ذي فق" من الشروط أن يكون الإمام سالا من الفسق» معنى أن يكون عدلاء لأن ضد 
الفسق هو العدالةء ومعنی کونه عدلا OE REE,‏ 
E‏ ريتقي في الغالب الصغائر : 

رالعدل من يجنب الكبائر وتي قالغاب المهار 


سنن أبي دارد 139/4 رقم:4398 رالحديٹث صحيح. 


صحیح ابن حبان 467/5 رقم: 2107 عن آبی هريرة 


تتح سر قو توا 


كتاب الصلاة / أحكام الأموم والأئمة 


وما أبيح وهو في العيان يققدح في مروءة الإفسان' ۰ 

معن ألا يأن بالزنا: أو يشرب الحم أو يأكل الربا .. أو ما إلى ذلك» والحق أن هذا الشرط ما 
اختلف فيه العلماى فهناك من أرجب العدالة والسلامة من الفسق في الإمام» وهناك من ) يوجبإ وهذا هو 
الصسحيح» يعني أنه ليس شرط صحة وإغا هو شرط كمال» لأن هذه الشروط كما سنعرف منها ما هو 
شرط صحةء ومنها ما هو شرط كمال؛ شرط صحة لا تصح الإمامة إلا به» وشرط الكمال تصح الإمامة 
به مع النقص لاما ل تعم بشررط الكمال» رالدليل على أن هذا الشرط شرط كمال وليس شرط صحة هو 
ما أخرجه البنحاري رجه الله عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي خحلف الحجاج بن يوسف» والحجاج بن 
يوسف سرته معروفةء وأخرج كذلك أن أبا سعيد ا-ندري کان يصلي خلف مرران بن ا لحکم وهو 
معررف كذلك» ركذلك الحسن البصري كان يصلي خلف الحجاج» وهذا هو الذي درج عليه السلف 
الصا وهو امم كانوا يصاون خاف أئمة الجورء وما تخلف أحدهم عن الصلاة خحلفهم» وكذلك هذا هر 
الذي يوافق اليراءة الأصليةء لأن الأصل عدم اشتراط هذا الشرط إلا بدليل» ولان الأصل أن كل من 
صحت صلاه لنفسه صحت صلاته لغيزه؛ وما يستأنس به في هذا المقام الحديث الذي يقول فيه 
البى 4" صلوا على من قال لا إله إلا الل وخلف من قال لا إله إلا الله" هذا الحديث وإن كان ضعيفا 
رلكن له طرق متعددة قد يرتقي ا إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى» والقصنود عندنا هو أن هذا الشرط 
شرط كمال وليس شرط صحة» فمن صلى خلف من م يتوفر فيه شرط العدالة فصلاته صحيحةء لكن لو 
أن جماعسة من الناس أرادوا أن يختاروا إماما فعليهم أن يختاروا إماما صاللاء الذي يكون له شان عند الله 
تعال. ۰ 

"ر لحن" يشرط في الإمام ألا يكون لاحناء ععتى ألا يلحن ني قراءته» واللحن على قسمين: لحن 
جلي» ولحن حفي؛ واللحن الجلي مثلا هو أن يغرر حر كة إلى أخرى» وأما اللحن ا-لفي فهو عدم التزامه 
بضرابط التجويد» ععنى ألا يستعمل الإدغام في عله والقلقة ني محلهاء والاخفاء في محل رما إلى ذلك ا 
يتعالق بقواعد الستجويد؛ والمطلوب هنا عدم اللحن بصورتيه معاء المطلوب ألا يلحن في الفاتحة ولا في 
غررهاء فیجب عایه أن يلتزم بالقراءة السليمة من يع أنواع اللحن» راختلف العلماء في صلاة اللحات» 
أي في صلاة من ن في صلاته- هل تبطل صلاة من صلى خلفه أم لا تبطل؟ هذه المسالة فيها تفصيل» 
فإن كان هذا الإمام عاجزا عن إصلاح لسانه -بذل الجهد رجز عن إضادح لسانه» أو كان به لكنة أي 
كان به عيب في:لسانه فلا يسعطيع مغلا أن ينطق بالراء أو بالضاد- فهذا النوع صلاته إن شاء الله 
صحيحة.. لأنه عاجز والله تعالی یقول:" فاقوا الله ما استطعتم" ویقول:" لایکلف اله شنا إلا رسعها" إذن 


ا البيت من مراقي السعود 
-الفردرس بمأثور الخطاب 384/2 رةم:3706 عن أبي هريرة 
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العا جز لا يشترط فيه السلامة 
مدل قراءة القرآن على الكيفية العادية السائدة بين الناس» وليس له علم بكيفية قراءة القرآن مدا فهذا 
أيضا صلاته إن شاء الله صحيحة » الثاي: : الذي له قدرة على إصلاح ح لسانه وهو يعلم أن ذلك مر واجب 
عايه رمع ذلك يعر كه مععمدا فهذا لا يصاح لالإمامة لأنه لیس به عجز» وهو يعلې» فهذا لا عذر له عند 


الله تعال»› لأنه يجب عليه أن يبذل وسعه وأن يقرا القرآن بقراءة البي ل لأنه إذا قرأه بقراءة مخالفة 


Ea ege U RL a E 
. أمرنا فهو رد" لذلك فمسألة اللحن لا بد فيها من هذا التفصيل‎ 

"واقعدا..".من شروط الإمامة عند هم ألا یکون الإمام مقتدیا بغیره» معن الا یکون ماموما,سواء کان 
مأموما في تلك اللحظة التي اقندي فيها به أر كان قد سبق له المأمومية في بعض صلاته وقام يقضي» 
فمندهم لا تصح إمامة المقعدي بغبره» سواء في تلك اللحظة هو يصلي مع غيره» أر قام يقضي فهو في حكم 
السأموم سأي في حكم المقحدي بغيره- أو كان قد صلى مقتديا 'بغيره» رهذا الشرط أيضا فيه نظ رذلك 
لأنسنا جد معاذ ين جبل رضي الله عنه يصلي بقومه صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي مم إماما 
وكذلك نجد قول البي ا3:" ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم ألذين يلوم ثم الذين يلوم" رفي هذا 
إشسارة إلى أن كل صف يقعدي بالصف الذي يليه وعلى كل حال هذا الشرط شرط كمال إن كان فبه 
رلعمت» وإلا فلا يقال إن صلاة صاحبه باطلة. ثم قال: 

۰ *** في جمعة حر مقيم عددا 

أشار إلى شروط خاصة ضرورية تعد عندهم شررط صحة خاصة بإمامة الجمعة» وهي شرطان: أن 
يكون الإمام حراء وفي هذا الشرط نظ لأنه لیس عندنا دلیل یدل علیه» بل الدلیل یکو على خلافهء 
لأنه ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه قال:" لا قدم الناس من مكة إلى المدية نزلوا وضع 
في المدينةء وكان يؤمهم سام مول أي حذيفة» وكان فيهم عمر بن الخطاب» وأبو سلمة بن الأكوع وزيد 
وغيرهم” وكات سال بن حليفة مول رقيقا وكان يصلي بأشراف الصحابةء رهذا دليل على أن إمامة 
العبد لا حرج فيها؛ رإذا كان يصلي مم الصلوات الجمس كذلك يدخل فيه صلاة الجمعة لأنه لا يوجد 
فرق بين صلاة الجماعة وبين صلاة الجمعة» وكذلك ما ثيت أيضا -رهو حديث صحيح- عن أي ملكة 
قال: كنا أن إل أم المؤمبين عائشة فنصلي خحلف مولى ها يسمى أبا عمرو» وكان يومئذ عبدء رفي ذلك 
دلیل على إمامة العيد» وأن الصحابة كانوا يقدمونه» والعلة في تقديه هو ما جاء في سياق الرراية السابقة " 


صحيح البخاري 250/1 رقم:679 باب إذا صلى ثم آم فرما. 


صحیح معام 1 رقم:432 باب الأمر بالسكرن في الصااة والنيي عن الإشارة باليد ورفعها عند الام وإتمام الصفرف الأرل والتراص.. 
- البخاري 6 رقم:6754 باب استقضاء المرالي واستعمالهم 


2 


من اللحن» أما المستطيع فهو على قسمين: أحدها: ألا يكون عالا بذللك ‏ 


ES 


وكان أكغرهم حفظا لكتاب الل" إذن العلة الحقيقية التي يعقدم 4ا الإمام على غيره هي الأكثرية في 
الحفظ كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يل" يؤم القوم أقرؤهم 
لكاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرق قإن 
كانوا في المجرة سواء فأقدمهم سلماء ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانهء ولا يقعد في بيعه على تكرمته 
إلا بإاذنه*” هذه هي القاعدة في تقد الإمامء يعني أن يكون أقرأهم لكتاب اللهء واخجاف العلماء في معفى 
أقرئهم لكتاب الله؟ فهناك من فسر اسم التفضيل هنا: أن يكون أجودهم قراءة » وهناك من قال: أقرؤهم 
لكتاب الله أي أكثرهم حفظاء رالذي يدل على هذا المعنى الان ما ورد في رراية عمرو بن سلمة السابقة" 
فيظروا فلم يجدوا أحدا أكثر مني حفظا فقدمو" يعني أن هذا الصبي الذي قدمه الصحابة ليكوت هم إماما 
نظروا فما وجدوا! واحدا أكثر منه حفظا لكتاب الله تعالى فقدموه إذن هذا الشرط ليس عندلا عليه دليل 
بل الدلیل على خلافه كما عرفا. 

الشسرط الثاني الذي اشعرطوه في إمام الجمعة خاصة: أن يكون مقيماء بألا يكون مسافراء وهذا أيضا 
لا دليل عليه » لأن الأصل هو البراءةء لا نقول يشترط هذاء أو يفرض هذاء أو يجب هذا إلا بدلیلء لان 
الأصل هو براءة الذمة» لذلك نقول هذا الشرط أيضا لا دليل عندنا يدل عليه. 

قال"عددا" يعني عد من٠شروط‏ الجمعة أن يكون الإمام حراء وأن يكون مقيماء إذن هذان شرطان 
خحاصان بالجحمعة اشترطه جماعة من الناس» وقد سبق ما فيهما من خلاف» ومذا لكون قد عرفنا شروط 


الصحة في الإمام» وبقي هناك شروط أخرى ليست شروط صحة وإغا هي شروط كمال» إذا وجات 


تكون ١‏ لإمامة أكمل وأفضلء وإذا فقدت فلا يقال إن الإمامة باطلة» من هذه الشروط ما أشار إليه بقوله: 
ويكره السلس والقروح مع باد لغيرهم ومن يكره دع 


مهن مكسروهات الإمام» ومن شروط كمال الإمامة: ألا يكون الإمام به سلس» والسلس هو عدم 
إنقطاع الريح» أو البولء أو غيرها؛ بأن يكن الإنسان لا یعحکم فیما يحرج منه من ريح أو بول أو ملي . 
أو ودي» فصاحب السلس تكره إمامته لغيره ممن ليس به سلس» لأن الإمامة هي محل كمال» ومحل رفعة 
رشرف» فلذلك من الأفضل أن يكون الإمام سالا من هذه العلة التي هي علة السلس . 

-"القروح" ما يكره في الإمامة أيضا: القروح» والمراد بالقروح هي الحبوب التي تنعج على سطح 
اجسد - أي سرض جلدي يطفو فوق الجلد ويخرج منه بعض القيح والصديد- فهذا امرض تكره معه 
الإمامة» يعني ينبغي أن يكون الإمام سالا من هذا المرض 


وذلك في حديث سالم مولى أبي حذيفة. 
صحيح ملم 465/1 رقم:673 باب من أحق بالإمامة. 
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- البدري» أي يكره إمامة البدوي للحاضرء والبدري هو الذي يسكن في البادية» ولعل هذا ماخوذ 
من قوله 45:" رلا يؤم أعرابي مهاجرا"" الأعرابي الذي هو ساكن في البادية » إذن اني بللإفى إن يكون 
الأعسرابي إماما للمهاجرء لأن الهاج له قدم راسخ في الإسلام» بنصرته وسبقه في الدين» وهجرته من 
بلده إلى المدينة» وت ركه كل الدنيا وتقديه الله ورسوله على كل شيء فلا ينبغي أن يؤمه أعرابي» لأنه قد 
يكون ناقصا عنه في الغلم» وقد يكون دونه في مرتبة الإعان؛ المقصود هنا هو أن الهاجر أولى بالإمامة من 
غيره لكن يجوز أن يأنم بغيره لأنه يجوز إمامة المفضول للفاضل» فقد صلى رسول الله يإلإخاف أبي بكر 
الصديق والرسول أفضل الناس» لذلك أخذ الإمام مالك رجه الله هذا المعتى فقال بكراهة إمامة الأعراي 
للحاضر؛ ولكن هذا كله إذا كان الحاضر من أهل السبق في الإيمان رالعل أما إذا كان البادي من أهل 
السبق في الإيعان والعلم فلا عبرة بوصف البداوة» فالبداوة في حد ذامًا ليس فيها ذم!! إلا إذا كان فيها ما 
يشر بالذم» كأن يكون فيها جهل أر عدم خاق» أما إذا كان البادي رجلا صالا ذا علم وحفظ لكتاب 
الله تعنالى فهو أولى من غيره» لأنه عادة من يسكن البادية يجفو ويكون جافي الطبع قاسي القلب» كما في 
الحديث أنهيإلٍ قال:" من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد غفل» ومن خالط الساطان افتتن"” أي من 
سكن البادية يصاب بالحفايى رمن اشتغل بالصيد فإنه يغفل عن ذكر الله» ومن خالط أهل السلطة فإنه 
سيفتتن في دينه؛ وهكذا يكون الحاضر إذا كان من أهل الدين ومن أهل اير أرلى بالإمامة من البادي. 

ون رر الإمامة كدلك: أن لا يكون الإمام مكروها عند الناس» فإذا كان مكروها عند الناس 
فين بغي أن ينصرف» وينبغي أن يكون مبنى الكراهة رعاة الكراهة هو الدين!! رليست الدلياء فينبغي أن 
يكون مسن يكرهه من الاس هم أهل الفضل» وليس أهل النذالةء فهؤلاء لا قيمة لكراهتهم» وقد صح 
الحديث بذلك فقد وردت ررايات متعددة بعضها يقوي بعضا تدل على أن إمامة من يكرهه الناس لا يقبل 
الله صلاته» ففي الحديث أنه يلل قال:" ثلانة لا تجاوز صلاهم آذامم: العبد الآبق حى يرجم» وامرأة باتت 
وزوجها علیها ساخط وإمام قوم وهم له کارهون" فلا ينبغي للإنسان إذا کرهه الناس أن یؤمهم وقانا 
بشرط أن يكون من يكرهه من أهل الفضل؛ لتكون كراهته مبنية على احق وليست على الباطل» فإله لا 
يوجد إنسان لا يكرهه أحد في الدلياء قال االشاعر: 

رمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى الرء لبلا أن تعد معايبه . 
أما مذمة الناقص فلا قيمة ها: ۰ 


وإذا أتعك مذمتي من ناقص؛ فهي الشهادة لي بأ کامل“ 


- جزء من الحديث السابق عند ةرله " ولا يمن رجا< امراة" و في إستاده ضعت 
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فقوله" ومن يكره دع" جعنى اترك أي اترك على سبيل الأفضلية -وليس على سبيل الوجوب- دع 
o E‏ 1 
ثم قال: 
ie E‏ 
ooyy‏ 
أصابه امرض فأشل يده هذا تكره إمامته لغيره» لأن هذا الشلل قد لا يعكنه من السجود التام» لكن لا 
قبطل إمامته إن شاء الله. 
وكذلك من تكره إمامته: ا له رداب والرداء ثوب يفطي به السات منکیه وقد سبق وصفه» 
رهلا شيءِ حسن فقط وليس من الضروري. 
TT‏ 
..... مسجد صلاة تجتلی 
بين الأساطين وقدام الإمام *** جماعة بعد صلاة ذي التزام . 


ما يكره في هذا الباب: الضلاة بين الأساطين -أي الصلاة بين أعمدة المسجد والسواري- فقد ورد 
اهي عنهاء قال أنس بن مالك" كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" “أي كننا نعقي 
أن نصلي بين الأساطين» والعلة في ذلك هو تقطع الصفوف› لأن الناس إذا وقفوا بين الأعمدة وبين 
السواري فإمم يقطعون الصفوف» وإذا قانا بأن هذه هي العلة فلا تكره لاإمام ولا الفلى لأن الإمام رالفن 
لايطاب منهما أن يقفا في الصفوف» رهذا هو الصحيح عا بين الأدلة -بين هذا الحديث وبين الحديث 
الآحر الذي فيه أنه دحل الكعبة وصلى بين سواريها ولنجمع بين هذه الرواية وبين الرواية السابقة 
التي فيها النهي نقول: الصلاة بين الأساطين مكروهة بالنسبة للجماعة أي للمأموم وأما تامام والفذ فلاء . 
بدليل أنه بل فعلها رلو كانت مكروهة لا فعلھای وهناك من عل الكراهة بأا موضع النعال» لكن هذه 
العلة م تكن على عهد النبي ل » لأن في وقت البي ل کا ارت ی کاش فم کن رض الان 
المقصود هنا أن الصلاة بين الأساطين مكروهة بالدسبة للمأموم خشية أن يقطع الصفوف. 

وممايكره ني هذا المقام: الصلاة أمام الإمام لأن الإمام ينبغني أن يكون E‏ ولا 
ينبغي أن 2 عليه.الأمومون إلا للضرورة الشديدة. 


أ الجامع الصحيح سنن الترمذي 443/1 رقم:229 رالحديث صححه الشيخ الالباني. 
البخاري 189/1 ركم:482 باب الصلاة E‏ جماعة 
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وما يكره أيضا في هذا الباب وقاء استطرده المؤلف: الصلاة بعد الإمام الراتب» وذلك لأن البي ع 
أكد على الجماعة الأرلى رتوءد من تلف عنهاء فلو كان يباح هذا الأمر وهو تعدد الجماعة في المسجد 
الواحد ذي السراتب لا بقي لتلك الأحاديث معنى-إذا كان يجوز لكل إنسان جاء للمسجد يعمل جماعة 
ويأن آخر ويعمل جماعة فما فائدة ذلك الوعيد الشديد الذي توعد البي يلل به امحخلف عن الجماعة 
ولذلك تكره الجماعة بعد الإمام الراتب» وأما السجد الذي يقع بجانب الطريق وليس له إمام راتب وإغا 
يغشاه المارق فهذا ليس فيه كراهةء ونما يدل على كراهية الصلاة من بعد الإمام الراتب ما ثبت أنه ل 
ذهب إلى بني عرف ليصاح بين قرم» فقدم الصحابة من يؤمهم» فصلوا فلما قدم البي بل وجدهم قد صلوا 
فد حل البي بل بيته وصلى فيه وم يصل في المسجد؛ وقد يقول قائل: هناك حديث صحيح في مسند أحمد 
وأي دارد عن أي سعيد ا-لخدري أنه بل صلى ذات يوم ودخل رجل ووجد الناس قد صلواء فأراد أن 
يصلي وحده فقال :ألا رجل يتصدق على هذا فيصل معه؟ فقام أبو بكر فصلى معد نقول: هذه حالة 
خاصة» وتسمى عند العلماء: بقضية عين لا عموم ها- القضايا العينية لا عموم هاء بدليل أن الصحابة م 
يتعاطوا لمل هذاء لها لو كانت عامة رفهم الصحابة عمومها لتعاطوا إليها- هذا نقول: من المكرره صلاة 
جماعة اخری بعد صلاة الإمام الراتب. ثم قال: 

وراتب مجهول أو من أبنا *** وأغلف عبد خصي اہن زنا 
RTE‏ الإمامة: الراتب الجهرل» والمقصود بالجهول هنا: من جهات عدالته فلم یدری هر 
عدل أم لاء يعني الأفضل ألا يكون إماما راتباء رأما الصلاة خلفه من غير أن يكون إماما راتيا فلا حرج» 
لقوله إل :" صلوا على من قال لا إله إلا الله وحلف من قال لا إله إلا الله" إذن المطلوب هو أليكون 
إماما راتباء لأن الإمامة هي موضع شرف وموضع رفعة فينبغي أن يكون الإمام فيها من ينظر إليهم بعين 
الاحترام والتقدير والتبجيل. 

" أو مسن أبنا" ومن تكره إمامعهم أيضا: الأبون» وهو الذي سبق له أن رقع في هذه الكبيرة» وهذه 
الجريعة وهي جرية الشذرذ الجدسيء» بأن كان يؤتى على طريقة قوم لوط هذا إذا تاب من بعد ذلك تكره 
إمامستهء أما إذا كان يتعاطى لذلا فهذا لا تجوز إمامه» لكن إن كان فعل ذلك ثم تاب بعد ذلك فقكره 
إمامته خحشية أن يتقول الناس فيه» رحق لا جرح هذا المقام الذي هو مقام الإمامة. 

"أغسلف" وهو الإنسان الذي يختن» لأنه يكون تا ركا لسنة من سنن الألبياء وهي سنة الاختان» 
فعكره إمامة الأغلف الذي أ يفعل هذه السسنة النبوية. ت 


ثبلت ذلك في المحجم الأرسط للطبراني عن عبد الرحمان بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى اله عليه وسلم اقبل من نراحي المدينة يريد 
الصسا2ة فرجد الناس قد صلواء فمال إلى منزله» فجمع أهله فصلى بيم" وهر حيمن المعجم الأرسط رقم:4739 بترگيم الشيخ الالباني, 
ابن حبان 157/6 رقم:2397 رهر صدیح. 
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قح نے اقاے لے 


كتاب الصلاة / أحكام الأموم والأئمة 


"عبد" أي تكره إمامة العبد» لكن قلنا بأن هذا الشرط ليس عليه دليل» فليس شرط كمال» رليس 
شرط صحة» بدليل أن الصحابة كانوا يقدمون العبيد ويصلي خلفهم خيار الناس» فعمر يصلي خلف سام» 


وكذلك مليكة بن مليكة وغبرهي» المقصود هنا هو أن قضية العبد لا تأثير ها هنا " ولعبد مم خيرم زمشرك 


ولراعجیکم [ البقرة:219] 


"حصي" وهو مقطو ع الذكر أو نصفه» أو مقطوع الأننبين» فهذا تكره إمامعه» وليس هناك دلبل 
حاص في هذه المسألة 11 إلا أن الإمامة لا كانت منصبا شريفاء ولا كانت حط أنظار الناس.فيثبغي أن 
يكون أهلها أهل فضل» رأهل سلامة من كل ما يقدح فيهم. 

"ابن زنا" والعلة دائما هي كما نقول هو أن منصب الإمامة منصب شريف» وهو محل رفعة وتقديرء 
فين بغي أن يكون أهله كذلك محل القدير والاحترام» رليس معنى ذلك أن ابن الزنا يلحقه نقص في دينه 
بهذا الوصف لأنه بريءء والله تعالى يقول:" ولاتزر وازرة وزرأخري" االإسراء:15]' ثم قال: 

وجاز عنين وأعمى ألكن *** مجذم خف وهذا الممكن 

لا أمى الكلام على شررط الكمال انتقل بنا إلى الكلام على بعض الأئمة قد يتبادر إلى الذهن .أن في 
إمامتهم شيا من النقض والق أمُم ليسوا كذلك» عنى أن إمامتهم سالمة وليس فيها ما ينقص ولا ما 
يجرح» فيجوز أن يكون العنين إماما راتبا في المسجد والمراد بالعنين: الذي لا ياي النساء» رذلك لعدم 
تمكنه من الجماع > فهذا يجوز أن يكون إماما وليس به أي عيب؛ وكذلك تجوز إمامة الأعمى وليس به أي 
عيب» فالعمى لا يعد نقصا في الإمامة أبداء لأن الي بل كان يستنحلف على أهل المدينة عند سفره عبد 
الله بن أم مكتوم الأعمى» رقد استخلفه بإ مرتين» ولي ذلك دليل على أن العمى ليس فيه تأثير على إمامة 
الإمام. 

"جذم" كذلك تجوز إمامة انجذم اي من به جذام إذا كان الجذام خفيفاء أما إذا كان شديدا اى 

"الألكن" رهو ممن تجوز إمامتهم »والراد بالألكن: من لا بميز في قراءته» به عاهة في حلقومه وحدجرته 
لا يسستطيع أن ييز بين حارج الحروف» فهذا تكره إمامته» لأن المطلوب هو أن يكون الإمام أحفظ الناس 
لکتاب الل وأقرأهم وأجودهې حتی يسمع الناس كلام الله غضا طريا كما أنزله رب العباد جل وعلا . 

قوله:" وهذا الممكن" أي هذا ما بمكن ذكره في هذا الباب الذي هو باب شروط الإمامة» سواء كانت 
هذه الشروط شروط صحة أو شروط كمال. ثم قال: 


'- ورد في سنن البييقى عن عائشة أنها قالت: ما عليه من وزر أبريه شيء قال الله تعالى" ولا تزر وازّرة رزر اخرى" تعني ولد الزتاء» وعن 
الشعبي والنخعي الزهري في ولد الزناء أنه يزم. 91/3 ركم:4915 


كتاب الصلاة / أحكام الأموم والأئمة 


و يتبع خلا *** زيادة قد حققت عنها اعدا 

لا زال المؤلف يتكلم على أحكام الصلاة مع الإمام» وهذا هو موضوع هذه الأبيات زما سبقهاء ومذا 
الموضوع أحكام تعلق به» ومن هذه الأحكام أن المقعدي الذي يقتدي بغيره إذا رأى إمامه زاد ركعة في 
صسلاته» سسواء كانت هذه الصلاة رباعيةء أو ثلائيةء أو لنائيةء لأن الصلاة لاتكون إلا واحدة من هذه 
اللائةء إما أن تكون ثائية نائية فية فيقوم لزيادة الالنة وإما أن تكون ثلائية كا مغرب فيقوم لزيادة رابعةء رإما أن 
تكون رباعية فيقوم لزيادة حامسة» فما موقف المقتدي من هذه الزيادة التي قام الإمام 14؟ المقعدي لا خلوا 
حاله من أمرين: إما أن يكون متيقنا بتلك الزيادة أم لاء فإن كان متيقنا بتلك الزيادة فلا يجوز له أن يتبع 
الإما لأنه إن تيعه يكون قد زاد في الصلاة ما ليس فيهاء وبالتالي سفكون صلا ته باطلة» لكن حين يجلس 
عليه أن يسبح للإماې فإن اح الإمام بالتسبيح فذاك وإلا وجب عليه أن يكلمه - يعني يقول له: قىت 
لزيادة- وهذا الكلام لا يبطل الصلاة لأنه لإصلاحهاء وقد سبق في حديث ذى اليدين أن هناك كلاما 
كرا دار بين الرسول 5 ربين الصحابة ولم تبطل به الصلاة فإن م يرجع بقي المأموم جالسا حى يسلم 
الإمام» فإن قال له: قمت لموجب -لأجل جير ركعة بطلت له م يقرا فيها الفاتحة مغلا رقام جبرها- فهذا 
المأموم الذي ) يتبعه ينبغي له إذا سام الإمام أ ن يان بركعة ثم يسلم رصلاته إن شاء الله صحيحة. 

الحالة التانية: وهي التي لا يتيقن فيها زيادة الإمام» وإغا يشك فيها رلا يعلم شيئاء فهو يتبعه سهواء في 
هذه الخحالة يتابع الإمام حق ينهي صلاته» فإن قال: قمت لوجب» على الإمام أن يسجد» وعلى الأمومين 
أن يسجدوا معه؛ وإن كان هذا الإمام م يقم لمولجب رإغا زاد ركعة» فعايه كذلك أن يسجد. هو 
والمأمومين» رصلاقم كلهم صحيحة إن شاء الله تعالى» هذا ما يشير إليه قولة " والمقتدي ... " فال هنا 
جنسسية أي كل مقتد ينبغي له أن يبع إمامهء لقوله ك إا جعل الإمام ليت به فلا تختافوا عايه " فهذان 
اللصان صريحان في وجوب متابعة المأموم للإمام إلا في حالة واحدة استثناها المؤلف بقوله:" خلا زيادة 
..." رخلا من أدوات الاستشناء فزيادة يجوز جرهاء ويجوز نصبهاء فإذا جرت تكون خلا حرف جرء وإذا 
نصبت تكون خلا فعلا ماضياء ويكون فيها ضمير مستتر وجوبا تقديره: بعضهم» أي بعض القتدي فهذا 
هو البعض المستثنى من الكلية المفهومة من " المقعدي " ؛ إذن قلنا كل مقتد ينبغي أن يتبع إمامه نجلا بعض 
المقعدي لإمم لا يتبعون إمامهم في هذه الصورة؛ وهي إذأ تحققت الزيادة التي قام إليها الإمام» فهنا لا تيع 
الإمام على هذه الزيادة الحققة» والأصل في عدم متابعة الإمام إذا فعل شينا خالفا ا أمر الله به ورسوله هر 
E E E‏ رإن أخطوا فلكم وعليهم"'.يصاون لكم فإن أحستوا 
رأصابوا الصواب» وصاررا على أمر الله ورسولهء فلهم الأجر ولكم الأجر معهم وإن أخطارا فلا يعلق 


أ صحيح البخاري 246/1 رقم:662 باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه عن أبي هريرة. 


کت وع 
ا اس 


كتاب الصلاة / أحكام الأموم والأئمة 


خطؤهم بكم» فلكم ثوابكم وإحسانكم وأج ر كم» وعليهم خحطزؤهم» هذا هو الدليل الأول من الأدلة الدالة 
على أن الإمام إذا أخطأ لا يتابع على حطته ؛ والدليل الثان في صحيح البخاري عن معاذ بن جبل رضي ` 
اله عنه أنه كان يصلي مع رسول الله إل العشاء ثم يان إلى قومه ريصلي ممم إماماء وذات یوم صلی بقومه 
ردخل معه أعرابي فقرأ معاذ بسورة البقرة» وشق الأ .على الأعرابي فالفصل عنه رأتم صلاته رحده 
رانصرف إلى شغلهء فلما سلم معاذ رضي الله عنه قال هذا الأعرابي الذي انفصل بأنه منافق» يعني نعته 
بالنفاق»› اذا؟ لأنه دخل مع الإمام فنحالفه ‏ فبلغ الأعرابي ذلك فذهب إلى الي بللفأحبره بذلك فقال: يا 
رسول الله إنا قوم تعمل بأيدينا ونسقي بنواضحناء وإن معاذا صلى بنا البارحة فقراً البقرةء فعجوزت فزعم 
أي منافق» فقال البي صاى الله عليه وسللم : يا معاذ أفتان أنت ثلاثا » فهلا صليت بسبح اسم ربك 
الأعسلى» والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشىء» فإنه يصلي وراءك الضعيف والمريض رذر اللاجة"" فاقر 
البي بل هذا الأعرابي على مخالفته لاإمام» ولو أن هذه المنحالفة ليست بعرك فريضة من الفرائض» أو بزيادة 
شيء في الصلاةء ولكن بسبب الإطالة غير المشروعة بالسبة للإمام لأن الإمام لا ينبغي له ان یطیل على 
الناس» فلما وقعت المخالفة اجتهادا من معاذ سلأنه يطل تعمدا وإنغا اجتهد وظن أن الإطالة محمودة- 
لكن الرسول غا أرشده إلى اها غير محمودة في مقام الإمامةت رالشاهد عندنا هو أن الني بل أقر هذا 
.الأعرابي على ما فعل؛ و يأمره يإعادة صلاته» فدل على أن متابعة الإمام إغا تكون في ما شرع الله 
ورسوله» وأما ما یشرعه الله ورسوله فلا یتابع الإمام في ذلك» لکن ينه بطریق التسبيح» فإ تبه فذاك 
وإلا نبه بطريق الكلام وإن لم ینتبه رجب على الاموم أن یلازم مکانه رلا یتبعهء رها معنی قوله" خاو 
زيادة قد حققت" أي تعققت له وتيقنهاء فإنه جب عليه أن يعدل على متابعة الإمام ولا يتابعه في ذلك. م 
قال : 1 ۰ 
وأحرم المسبوق فورا ودخل *** مع الإمام كيفما كان العمل 
مكبرا إن ساجدا أو راكعا *** إلفاه لا في جلسة وتابعا ٠‏ 


يشر مذا إلى قاعدة من قواعد المأموم مع الإمام -أو المسبوق- وهي أن على المأموم إذا أتى ووجد 
ل الصلاة قائمة أن يدنجل مع ع الإمام كيفما كان .حال الإمام عليه» سواء كان الإمام قائماء أو راكعاء أو 
u :‏ | ساجدا أو جالساء فلا ينعظره» بل يجب عليه أن يحرم فور والدليل على هذا هو ما ثبت في سنن ابي داود 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله " إذا جئتم ونحن سجود فاسجدرا رلا تعدرها شيئاء 
ومسن أدرك الركعة فقدأدرك الصلوة»* والدليل الثاني ما رواه الترمذي عن علي بن أيي طالب قال: قال 


ا البخاري 5 رآم:5755 باب من آکفر آخاه بغیر تأریل فور کما قال. 
k1‏ المستدرك على الصحيحين 107/1 ركم:1012 رهر صحيح كما قال في النلخيمس 


كتاب الصلاة / أحكام الاموم والأئمة 


رسول الله 4 ذا اتی أحدكم الصااة رالإمام على حال فلیصنع كما يصنع الاما" إذا جنتم وهو قائم 
على حالة القيام فاصنعوا مغل صنعه» جنتم وهو راكع فاصنعوا مثل صنعه» جتحم وهو ساجد فاصنعوا مثل 
صنعه وهكلاء وبعض الناس حين يأنٍ إلى الإمام يربص إذا وجده ساجداء وإذا وجده جالسا يتربص» وإذا 
وجسده يتش هد يتربص» يقول: لعله في الجلسة الأخررةء لا ينبغي هذا 11 وإنغا ينبغي أن يدخحل معه فورا 
كيفما كان الال الذي هو عليه» هذا هو المطلوب!! إذن كل من أتى إلى الإمام وهو في الصلاة فإن وجده 
تائما قام بتكبيرة الإحرام فقط وإن وجده راكعا دحل بتكبيرة الاحرام ثم كبر للركوع تكبررة الالتقالء 
وإن وجده جالسا كبر تكبيرة الاحرام فقط» وليس عليه من تكبير هنا في الالتقال» وإن رجده ساجدا. كبر 
تكبيرة الاحرام ثم كبر تكبيرة الانتقال» المهم أن المأموم إذا وجد الإمام راكعا أو ساجدا فعليه تكييرة 
الاحرام أرلاء ثم تكبيرة الانىقال ثانياء وإن وجده قائما أر جالسا فايس عليه إلا تكبيرة الاحرام رهذا 
معن قوله "مکبرا إن ساجدا أو راكعا" يعني ينبغي هذا المسبوق الذي أحرم فورا بعد أن يكبر تكبيرة 
الاحرام أن يكبر تكبيرة الانتقال إن وجده راكعا أو ساجدا "لا في جلسة وتبعا" أما إن وجده في جلسة أو 
وجده لي قیام فليس عليه تکبیر الانتقال. ثم قال: 
إن سلم الإمام قام قاضيا *** أقواله وفي الفعال بانيا 

مسن أحكام المسبوق أنه إذا فاته مع الإمام ركعة أو أكثر فعليه إذا. سلم إمامه أن يقوم لقضاء ما فاته 
مسن الصلاةء إذن حين يدنل مع الإمام فإن فاتته ركعة أو أكثر فعليه أن يقرم لقضائهاء أي إتامها بعد 
صلاة الإمام» ومعلوم أنه إن أدرك ركوعا فإنه يعتد بلك الركعةء وإن لم يدرك الركوع فإنه 9 يعتد بتلك 
السركعة بدليل الحديث الذي سبق" إذا جئدم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاء ومن أدرك الركعة 
فقد أدرك الصلاة" يعني ليس عليه أن يقضي تلك ال ركعة» وهذا الذي ذهب إليه هور العلماء ر يحالف 
في ذلسك إلا الإمسام البنحاري والإمام ابن حزم رهما الله تعالى» فقد قالا بوجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة» وأوجبا عليه قراءة الفاتحة» لكن الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور بدليل هذا الحديث الذي نحن 
بصدده فقد استدل الإمام البحاري رهه الله بالدليل العام الذي يقول فيه الرسول يك "لا صلاة لمن أ يقرا 
بأم القرآن" 0 هذا الحديث عام خصوص بحديث أي داود عن أي هريرة رضي الله عنه أن الي ب 
قال:" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" هذا هر الحديث المخصص لقوله "لا صلاة لمن م يقرا 
الحديث خصوص بالصلاة ا على القول الصحيح فإنه لا يحب على المأموم فيها قراءة الفاتحةء إذن 
هذا العام الآن ص مهن والعام حين يخصص ولو بمخصص راحد يصير الإستدلال به باللسبة 


الجامع المسحيح لسنن التر مذي 458/2 رأكم: 51 وهر صحيح. 
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للخاص ضعيفاء ععفى يكون الخاص أقوى منه» ومعلوم أنه إذا تعارض الخاص والعام فإله يجب هل العام ٠‏ 
على الخاص» لأن دلالة العام في القول الصحيح ليست قطعية وإغا هي ظنية؛ إذن إذا أدرك الإمام راکعا 
فإنه يعتد بتاك ال ركعة م إذا سلم الإمام ينبغي له أن يقوم» لاذا؟ لقضاء ما فاته ولأداء ما فاته. 

راخ اف العسلماء في الكيفية الى يقضي فا ما فاته» هل يبني فبها على ما أدرك مع الإمام في القول 
والفعل؟ معن هل يجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته وما سيفعله هو آخر صلاتهء» وهذا هو امذهب 
السراجح» رالدليل عليه هو قوله صلى الله عليه وسام في ا-لديث الذي رراة البخاري والجماعة عن أي 
هريسرة رضي ا غسنه أن رسول له صلى ا عليه رسلم قال:" إا سم الإقاعة امشو إل الصااة 
رعليكم بالسكينة والوقار» ولا تسرعواء فما أدركتم فصلوا وما فاكم فاقوا" رواية أتموا هي التي رواها 
الجمهورء» وهناك رراية أ أخرى فيها فاقضوا والحق أنه لا معارضة بين الررايعين لإمكان همل رراية القضاء 
على رواية الأداءء يمكننا أن نحمل رراية فاقضوا على رواية فاقوا لأن القضاء أن ني اللغة لعان: يأنٍ 
ععنى الأداءء وععنى الفراغ» قال الله سبحانه رتعالى:" فإذا قضيتم الصلاةفاذكروا اللقياما وقعودا وعلوجتو یک" 


[ لساء:102]رقال" فإذا قضیتم متاس کک" [الترة:199] هذه عن الأداء والفراغ» أي إا ديم وفرغتم من 


مناسككم وإذا قضيتم الصلاة بمعنى إذا أديتموها وفرغحم منهاء وإذا كان القضاء والأداء بمعنى الفراغ فلا 


معارضة بینه وبين قوله "فاأتوا" فيكون معن اقضوا هو معنى أتمواء وإذا كان لا معارضة بينهما فلا إشكال» 
وهذا هو الحق» فلذلك يقال بأن المراد بأتعوا هو المراد باقضواء ومعنى ذلك اال ا ادر مع الم 
هو اول صلاته قولا وفعلاء وما سيان به هو آخر صلاته قولا وفعلاء وعايه فإذا أدرك مع الإمام في صلاة 
العشاء مغلا ال ركعتين الأخيرتين- معن أنه لا يان بعشهد آخر؛ لأن التشهد الذي أد ركه مع الإمام يكفيه 
- فمليه أن يقضي ما فاته من أقوأل الصلاةء والذي فاته من أقوال الصلاة هو السورة مع الجهرء فعليه 


با ذا قام أن يقرأ بالفاتحة والسورة جهرا في الركعتين» لأنه ستعود الركمتان الأخيرتان من الصلاة 


أخيرتين في الفعل» ولكنهما أرليتين في القول» وعلى كل حال فالقول الأول هو الراجح» رهو الذي ذهب 
إليه كير من العلماء» والذي دلت عليه الروايتان السأبقتات» وما يدل على أرجخحية القول الأول أن 
امأموم مطالب بالإتيان بالتشهد ني الركعة الأخيرة من صلاته» ولو كان بني في الفعل ويقضي في القول لا 
کان مطلوبا بالتشهد لأن العشهد أد ركه مع الإما فلماذا طولب بالتشهد مرة ثانية ؟.لأنه عليه أن ييي ` 


في كنل مسن القول والفعل؛ إذن الراجح أن المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته مع الإمام هو أن يبتي على ما 


متفق عليه؛ صحيح البخار ي 228/1 رة :0 باب:لا إلى الصادة رليات بالسىكينة زالوقا 
تن التسنائي 114/2 رماي 2 بسي إلى الصلاة ريات بالسكينة لوكا . 


أدرك 


مع الإمام في القول والفعل» أي بأن يجعل ما أدر كه مع الإمام هو اول صلاته تولا ونما وما 
سیقضیه هو آخر صلاته قولا وفعلا. م قال: 
كبر إن حصل شفعا أو أقل *** من ركعة e‏ إذ ذاك احتمل 

يشير هذا إلى أن الأموم إذا أراد أن يقرم لقضاء ما فاته فهل يتقوم بالتكبير أم لا؟ عندهم في المسألة 
تفصيل: إن كان أدرك مع الإمام شفعا أو أقل من ركعة فإنه يقوم بالتكبيرء معن إن أدرك زكعيين أو )م 
يدرك شسينا فإنه يقوم بالتكبيرء اذا يكبر؟ لأنه إن أدرك مع الإمام الشفع فإنه مطالب بالتكبير إذا كان 
يصلي وحده» وكذلك إذا م يدرك مع الإمام شيئا فهو بمثابة من يستفتح صلاته» يعني يزل مازلة من يريد 
الدحول في الصلاة أول مرة فعايه أن يكبر؛ وأما إذا أدرك مع الإمام وترا- واحدة أو ثلائا- فإنه جندهم 
لا یکبر؛ لأن تكبيره قد فعله عندما أراد أن يقوم مع الإمام؛ وإنما حبسه الإمام لأجل أن يتبعه في التشهد 


إول یں عاین تک ها قراو ا ا ور إنه بمثابة من كبر وحبسه حابس عن 


القيام فايس عليه أن يعيد المكبي مفلا أراد أن يقوم للرابعة أو للعانية فحبسه حابس؛ رالصواب في هذه 
المسالة هو التكيير!! لأن كل انتقال في الصلاة يدب ينبغي أن يعمر بالتكبير» ا جاء في الرواية العامة أله كان 
عليه الصلاة والسلام یکبر في کل خفض ورفع» رهذا يشمل کل خفض ركل رفع وهذا هو الصراب» 
وهو أنه يكبر في كل الأفعال» سواء كان أدرك الشفع» أر أدرك الوترء أو يدرك شيئاء هذا هو المطلوب 
فهمه من قول المؤلش هنا !!. 

ثم قال" والسهو إذ ذاك احتمل" هذا حكم آخر من أحكام المسبوق وهو أن ما ا 
الأخحطاء فإن الإمام يرفعه أو يرفعها عنهء عع أنه إذا ارتكب في صلاته مع الإمام ما يكون بقتضاه مطالبا 
بالسجود فإن الإمام يرفع عنه ذلك السهو الذي رقع له في صلاته» كأن يقوم مغلا قياما ما سهواء أو يركع 
ركوعا ما سهواء أو يان بسجدة زائدة سهواء فكل هذه الزيادة التي صدرت من الأموم سهوا فإن الإمام 
يحملها عنه» ولا يكون مطالبا بالسجوذ نما ولذلك قال"والسهو إذ ذاك احتمل" يعني أن الإمام يحمل عن 
المأموم سهوه رهذا هو منجب الجمهور» وذهب اهادي إلى وجوب السجود على الأموم لأنه إ يصح 
علده الحديث الذي استدل به الجمهؤرء والجمهور استدلوا بالحديث الذي رواه الترمذي والبيهقي عن 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الا:" ليس على من خلف الإمام سهو -ععنى لا سهو 


عليه- فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه "“ فمعنى هذا-الحديث أن من سها وهو خلف الإمام ليس 
عليه سهو» أي لا يكون مطالبا بالسجود لسهوه ولكن إذا سها الإمام فعليه السجودء هذا الحديث هو 
حجة الجمهور الذين قالوا لا سجود على المأموم في سهوه إلا إذا سها الإمام فعايه أن يسجد مع الإمام» 


معنن البيهقي والدار قطني [/377 
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كتاب الصلاة / أحكام الأموم والأئمة 


EN‏ ی و ی 
سیم EE‏ 2 


انی عل راد ارم عه لجرو فج ما فد رح ن لأنه في الحقيقة فيه رجل خفيف» 
لكن له طرق متعددة» بتلك الطرق وبتعددها احتج الجمهور به؛ وعلى كل حال المقصود مذه القاعدة التي 
قررها المؤلف هنا هو: أن المأموم إذا سها لا يكون مطالبا بالسجودء لأن الإمام يرفع عنه سهوه» والسهو 
الذي يرفعه عنه الإمام هو مثلا سهو الزيادةء وأما إذا نقص ركنا من أركان الصلاة فإله لا يرفعه عنه 
الإا يي إذا رك ر كوا ار سجودا رل دار كه فان امام لا برقعة عه جل جب علي أن يان لاك 
السركعة حين يسلم الإمام إذن لا يرفع عنه إلا الزيادة التي يستحق 4ا السجودء كأن يظن أن الإمام مثلا 
0 فقام هو أيضا مع أن الإمام جالس يتشهد» فهذا القيام الذي صدر من الأموم يرفعه عنه الإما ولا 
ا ج إلى أن يسجد إليه» SS‏ 
SE SEM E‏ .ثم قال: 

3 ويسجد المسبوتى قبلي الإمام *** معه وبعديا قضى بعد السلام 

أشار ذا إلى أن المسبوق الذي لم يدرك الصلاة كلها مع الإمام بل أدرك بعض الصلاة بعيث أدرك مع 
i‏ 


TEL. 


د 


ML 


E‏ الإمسام ركعة فأكثر ووقع للإمام سهو عقتضاه سجد قبل السلام أو بعد السلا فهل على هذا المسبوق 
سجود آم لا ؟ الجواب أن عايه أن يسجد» رالدليل عليه الحديث الذي سبق وإن کان الحديث فيه ضعف 
2 وهو قولها" فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه" فإن كان هذا السجود قبليا سجده مع الإمام أما إذا 
Rk‏ کسان بعدیا فلا یسجده مع الإْمام بل يؤخره حتی يقضي ما عليه من صلاة م یسجده وحده بعد السلا 
9 لكن إن سجده مع الإمام سهوا فلا شيء عليه رإن سجده عمدا فقد اختلف العلماء في بطلان صلاته. 
f‏ لأنه سيكون قد زاد في الصلاة ما ليس فيهاء فمنهم من قال تبطل صلاته» ومنهم من قال لا تبطل. ثم قا 
3 أدرك ذاك السهو أو لا قيدوا *** من لم يحصل ركعة لا يسجد 
E‏ يعني سواء أدرك ذاك السهو مع الإمام أو لاء عغنى سواء وقع السهو لاإمام رالمسبوق معه» أر وقع له 
8 قبل أن يدخل المسبوق في الصلاة» مثلا وقع له السهو في الركعة الأرلى» ولم يدخل المسبوق معه إلا في 
أ الركعة الثاليةء أو وقع له السهو في الركعة الثانيةء ولم يدخحل المسبوق معه إلا ني الركعة النالدة ... المقصود 
N N TS a‏ 
1 الصلاق ام وقع له قبل أن يد حل المأموم في الصلاة. 
ل قال" قيدوا من م يحصل ركعة لا يسجد" يقول من م يحصل ركعة فإنه لا سجود عليه لأن من ) 
1 : محصل ركعة لا يكون مدر كا للصلاةء رإذا م يكن مد ركا للصلاة قإنه لا سجود عليه ؛ لأن ما هر المسبرق 


۲ 
k٣‏ الذي عايه السجود ؟ هو الذي أدرك ركعة فأكشء وأما الذي E E‏ سواء 
کان قبلیا أو بعدیا . قال: 


كتاب الصلاة / أحكام الاموم والأئمة 


. وطلت لمقتد بمنبطل *** على الإمام غير فرع منجلي 
من ذكر الحدث إو به غلب *** إن بادر الخروج منها وندب 
تقديم موتم يتم بهسمو *** فإن إباه انفردوا أو قدموا 


أشار هاا إلى قاعدة عامة في هذا الموضوع وهي: كل صلاة بطلت على الإمام تبطل على 
المأموم» إلا فروعا نص عليها الفقهاء رذكر المؤلف هنا فرعين من تلك الفروع » من هذه 
الفروع: إذا رقع لاإمام حدث وهو يصلي» فإن صلاته تبطلء ولكن لا تبطل صلاة المأموم» هذا هو الفرع 
الأرل» حسرج من الإمام حدث» من بول أو ريح فصلاته باطلةء لقوله ي :" لا يقيل الله صلاة محدث حتى 
يتوضا" رلكن لا يسري البطلان هنا إلى صلاة المأموم» لأن المأموم متوضى ) يقع منه جدث. 

الفر ع الثاي: من تذكر الحدث وهو في الصلاةء يعني دخل إلى الصلاة وهو ناس أنه محدث» فلما كان 
في أثناء الصلاة تذكر أنه حدث» فيطل صلاته عقتضى الحديث " لا يقبل الله صلاة حدث .." رأما الماموم 
فلا یشمله هذا الحدیث» لان لیس على حدث . 

ومن الفروع التي لم يذكرها الؤلف: لو ضحك الإمام في صلاته» فإن صلاته تبطل» ولكن لا تبطل 
صلاة المأموم . 

ومنها: إذا رعف الإمام في صلاته وکثر رعافهء a‏ رتبطل عليه رلکن لا تبطل 
عا ی اامر ھی رل فی ۹ خو ی نی ای زیی جا ری ا ا ر یو کا ان 
أي طالب- یوما في صلاته فأحذ بيد رجل فقدمه إماما ثم اصرف . 

ومنھها کذلك لو بحدث للإمام ضرر شدید» کان حدث له جرح وهو في الصلاق أو ضرب فإنه 
يستنخحاف غيره وينصرف من الصلاةء» وقد وقع هذا لأمير المؤمنرن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فعن 
عمرو بن ميمون قال: إي لقائم ما بيني وبين عمر ~غداة أصيب- إلا عبد الله بن عباس فما هو إلا أن كبر 
فسسمعته یقول: قتلني أر أكلني الكلب حين طعنهء رتناول غمر عبد الرحمان بن عوف فقدمه فصلى جم 
صلاة خحفيفة"” فهذا هو أصل الاستخلاف. 

وكذلسك مسن تذكر أنه جنب حين دخل إلى صلاته فينصرف› رقد وقع هذا لني أنه خرج إلى 
السجد فأقيمت الصلاةء فتذكر أنه جنب فانصرف ثم اغتسل وعاد عليه الصلاة والسلام فكبر وصلى”. 


ر واه معد بن منصرر. 
- صحيح البخاري 1353/3 رکم باب مناقب عمر رضي الله عنه 
صسحيح البخاري 106/1 رقم: 271 باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخر ج كما هو ولا يتيمم. 
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كتاب الصلاة / أحكام المأموم والأئمة 


ومن الفروع كذلك التي يذكرها الفقهاء: من سقطت عليه نجاسة وهو في الصلاةء فإنه تبطل صلاته 
رلا تبطل صلاة الأمومين» على أن هذا إذا استطاع أن يزيل النجاسة ويتايع الصلاة فلا حرج عليه لأن 
الرسول كما ثبت في مسند أحمد وغيره أنه كان يصاي ذات یوم بأصحابه فجاءه جیریل 'وأخبره بان في 
إحدى نعايه نجاسة» فخلع نعليه واستمر حت أتم صلاته» فلما رأى الصحابة النبي بإ حلع نعليه خاموا 


٠‏ نعاهي فسأهم بعد الصلاة فقالوا: يا ,”سول الله رأيناك خلعت نعالك فخلمنا نعالناء فقاليلل: أما أنا فأتان 


جبريل فأخبري أن في إحداها نجاسة فخلعهما. 

وزاد بعض ھم آن ینکر سجودا قبلیا مترتبا علی ثلاٹ سنن؛ ومنها تذكر صلاة في صلاةء وإن كان 
بض الفقهاء قالرا: بان هذا .كذلك تبطل به صلاة الأموم والحق أا لا تبطل» فعلى الإمام أن يتصرف 
مباشرة م يستحلف عليهم» هذا هو الأفصتل لفعل عمر وعلي وعئمان -رضي الله عنهم- فهؤلاء وقع هم 
عذر فاستتحافوا في صلاقم. 

والمقصود أن القاعدة العامة وهي: أن كل صلاة بطلت على الإمام فإما تبطل على المأموم» إلا في هذه 
الفروع التي ذكرها الفقهاء» وإن كان الحديث الذي سبق ذكره وهو وهيل :" يصلون لكم فإن أصابوا 
فلكم وهم ... يدل في الحقيقة على خلاحاة هذه القاعدة 11 وأنه لي بعض الأحيان تبطل صلاة الإمام ولا 
تبطل صلاة الأموم. 


إلى ها اتمى كتاب الصلاة الله التوفيق . 


E E OS SE كتاب الزكاة/ فرضيتها‎ 


کټا وی )الزغاة 


هذه هي القاعدة الثالثة من قواعد الإسلام وهي الزكاةء إذ الإسلام مبني غای هس قواعلد والزكاة اة تلكف 
القراعل رالزكاة تطاتق ني اللغة عانى معان: ترد جعنى الطهارة قال تعال ا قد أفلح من نكاما [العمس:9] أي 
طهرهاء وترد بمعنى النمو والزيادة مدل قولنا: زکا الال ی زکو أي نمی ركثر؛ رترد بعنى الإصلاح» يقال زكى الشيء 
یز كيه أصلحه» هذه هي معانيها اللغوية . 

وأما معناها في الشرع فهي: عبارة عن النصيب الحدد شرعا الذي يرج من مال غني ريرد على الفقيرء أر 
ڌل: هي الحصة الحددة شرعا التي تخرج من مال الغني» فهذه الحصة أو هذا القدر ادد شرعا يسمى في الشرع 
1 هذه الحصة زكاةء» إذن تطاتق الزكاة في الشرع على هذين المعنيين فاها مدلولان: الدلول الأول: هو أا تطاتق على 
٠‏ نفس الحصةء والثاي: تطاق على فعل الم زركي» وها الاستعمال الأخير هر الذي نجده في الشرع عبدما ترد الركاة 


E‏ بالمعنى الشرعي» فإذا قق لدينا هذا المعنى وهو أن الزكاة في الشرع هي الحصة الحددة شرعا أو هي إخراج الحصة» 


فيظهر لها أنه إذا وردت الزكاة في النصوص الشرعية ركان السياق یدل على أن مراد هو المعنى الشرعي يجب علينا 


7 أن تفسرها بالعنى الشرعي لا بالعنى اللغوي» فمتلا قوله يي :"بني الإسلام على جمس: شهادة آن لا إله إلا الله رأن 


محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة رالحج رصزم رمضان1 " فالمراد بال زكاة هدا العنى الشرعي» وكذلك قوله 
تعالى:" وات ار كا" فالراد 4ا المعنى الشرعي. ۴ 

والزكاة فريضة من فرانض الإسلام رفرضيتها ثاببة بتصوص القرآن وبنصوص السنة وبالإجاع ما نصوص 
القرآن الدالة على فرضية الزكاة فهي كفيرة جدا قد يبلغ مجموعها ثلإئين نضا وردت فيها الزكاة مقرنة بالصلاة 
وأمناتھا کٹر ة جدا قال تعالى:" وأقيموا الصالة آنا الرككاء"( ابغرة لاية: 43] وما أشبه ذلك» راما اللصوص اخدية 
الدالة على فرضية الزكاة فهي كيرة أيضا ومنها حديث عبد الله بن عمر الذي سبق ذكره» وأما البليل العالث من 
أدلة وجوها وفرضيتها فهو إججاع الأمةء فقد أجعت الأمة سافها وخلفها على فرضية الزكاةء وعليه فهي من الأمور 
امعلومة من الدين بالضرورةء ولذلك فمن أنكرها فهو كاف لاذا؟ لأنه أنكر شينا معلوما من الدين بالضرررة إلا إذا 
کان حديث عهد بالإسلام قإنه لا يكف أما إذا نشا بين المسلمين وكبر لي اجتمع الإسلامي والكر الزكاة فإن إلكاره 
ها يعد كفرا زالعياذ بالله تعاى» ومن أقر بوجوها وامعتغ عن أدانها تؤخذ منه قهرا ويقاتل عليها لقول بي بكر رضي 


] البخاري 12/1 رقم 8 باب الإيمان عن عبد الله بن عمر 


اد تددم حم صنت د ممم کی نس پر می یت ی 


الله عنه في حت مانعي الزكاة "والك لو منعون -عناقا 1-كانوا يؤدونه إلى رسول الله يإ لقاتلتهم على منعه " وقاتلهم 
بالفعل رضي الله عنه وحين أراد أن يقاتلهم عارضه عمر رضي الله عنه رقال: كيف تقاتل قرما يشهدرن ألا إله إلا الل 
وان محمدا رسول الله فقال مقالته الشهورة “ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة رالزكاة فإن الزكاة حق الال 2 م 
شرح الله صدر عمر لما شرح له صادر أبي بكر الصديق» فتبين له الحق وقاتل مع بي بكر الصديق رضي الله عنه» وهناك 
النص الصريح في المسألة أي في قعال الانع لازكاة وهو نص مرفوع إلى البي وهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم في 
صحيحه أن البي ا قال:" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدرا أن لا إله إلا اله وأن حمدا رسول الل ريقيمرا الصلاة 
ويوتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموامم إلا بحقها وحسايمم على الله د" فالحديث هنا دل على 
وجوب تال مانع ال زكاةء وعليه يكون قد غاب على أي بكر الصديق رضي اله عنه رم يحتج به على عمر لأنه ) يجج 
عايه بمذا النص رإغا قال له" وال لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة" رقد غاب أيضا على أمير الؤمنين عمر لأنه 
احعج على أبي بكر بقوله: كيف تقاتل قوما يشهدون ألا إله إلا الله" والكمال لله وحده لا شريك له فإذن حكم من 
جحد وجوب الزكاة هو الكفر» وحكم من أقر بوجو4ا وامتتع عن أدائها أن تؤخذ منه كرها ويقاتل عليها قعل حدء 
ولا يقعل كفرا فلا يقال فيه إنه كافر وإغا يقال فيه إنه عاص لله تبارك تعالل» فقعاله يكون من باب إقامة الحد على 


العصاة وليس من باب إقامة الحد عاى المرتدين» هذا هو حكم الزكاة من جهة جاحدها ومن جهة من أقر ها وامتدع ‏ 


عن آدائها, 
وال ركاة كما تسمی زکاة تسمی صدقة لأا وجدنا ف القرآن الكرعم نصوصا كتير ة تطلق فيها الصدقة على 
السزكاة حتى إن القرآن الكرم لا يفرق بين الركاة وبين الصانقة» قال تعالى:" خذ رآمرا ليم صدقة" [الرة الت 103] 


راأراد 4ا الزكاة وقال:" إا الصدتاتللفغراء والمساكر ..." فالمراد 4ا الزكاق فلا تكاد تفرق بين الصدقة رالزكاة 
في كعاب الله تسبارك وتعالى!! وكذدلك نجد في السنة أيضا إطلاق الصدقة معنى الزكاة وهذا الإطلاق له مدلول 
ومفزى!! لأنه من الصدق والذي يخرج الزكاة يكون من الصادقين في أقواحم وأفعاه فإخراج الزكاة هو مطابقة 
الفصل لقول الإنسان حين آمن بالله عز وجل وصدق رسوله يلل فيما جاء به فإذا فعل الزكاة يكون قد صدق فعله 
قوله» ومن ثم ميت الزكاة ما الاسم إذن هذا ما يعلق بتعريفهاء وبدلیل مشروعیتهاء وبحکمها؛ ریات مال وهي 
٥تی‏ فرضت الزكاة ؟ 1[ 


1- قال الحافظ بن حجر : العناق بفتح الميہلة والثرن: الأنثى من ولد المعز 
2- البخاري 507/2 رقم: 335[ 
3 - صحيح مملم 53/1 رقم :22 


کے کف 


ا 


۴ 
س 


a 


كتاب الزكاة / شروطها 


الجواب: فرضت ني السعة الانية للهجرة باللسبة لقاديرهاء وما بالىسبة لأصل فرضيتها فكانث مفروضة في مكةء 
٠‏ إذن الزكاة كان أصلها مفروضا راجا في مكة ولكن من غير تحديد بل كان الأمر فيها موكولا إلى ضمائر 
المسلمين وأريحيتهم» وكان المسلمون يومنذ ينافسون في العسابتق إلى الخيرات» وأما تحدید مقاديرها رأنصبتها فكان 
e‏ في الستة الثنية للهجرة على القول المسحيح» وقلنا هادا للجمع بين اللصوص القرآلية الواردة لي فرضية الزكاة في 
i‏ مكة وفي فرضيتها أيضا أي. اديت فهداك تصوص في الآيات الكية تدل على افرضية الزكاة وهي شان آيات 


تسحدث عن فرضية الزكاة في مكة ومنها قله تعالى" ونوا حقه يوم حصاده" والآيات في هذا ا لمعن كثيرة وهنا 


2 من قال بأما فرضت في السنة التاسعة» وقيل السنة السابعة» ولكن الصحيح هر ما ذكرناه ؛ ونسقل الآن إلى 
لازكاة شروط وجوب» وشروط إجزاء آما شروط رجوها فهي: 
أولا: الإسلام وهتاك من لم يعد هذا الشرط والصحيح في مذهب مالك أن هذا الشرط لا يعد من شررط 
7 الركاةء لأن الراجح من مذهب مالك هو محاطبة الكفار بفروع الشريعة الإسلاميةء وعليه فلا يشترط هذا الشرط 
٤‏ وقد رأينا القرآن الكرم قد حاطب الكفار بالزكاة لي قوله تعالى:" فویل امش رکز الذ بزلا بزترزالركاة وهم بالاخرة هم 
٤‏ كافرور" [ فصت جرء من الآبة: 6 رالاية:17. ۰ 
الشرط الناي: الحريةء فالعبد لا زكاة عليهء لأن العبد وما ملك ليده فهو لا ملك › إذن فال زكاة واجبة على 
الأحرار دون العبيد لكومم لا يملكون. ٠‏ 
ٍ الشرط الثالث: صححة املك بأن يكون هذا الذي ملك الال ملكه بوجه شرعي» أما إذا ملکه بوجه حرم فاا 
ا زکاة فيه مل آن یملکه عن طريتى الرشوة أو الاغتصاب أو يملكه عن طريق الزن أر عن طريقالخمر. .فهذا لا زكاة 
١‏ عليه إذ لو شرع الإسلام له الزكاة لكان معترفا بملكينة لذلك الالء ومن ثم فإن من شروط وجوب الزكاة صحة 
2 الك ولدلك قال رسول اشجلل :" إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا"؛ وقال أيضا:" لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا 
صدقة من غلول"2 والراد بالغلول ما يسرقه أرباب الدولة والسؤولين من غنائم الدولةء فإن الله لا يقبل زكاتم ولا 
A‏ 
ا الشرط الرابع: أن يبلغ الال النصاب» ركل مال له نصاب محدد في.الشرع» فالال إذا كان عينا-أي ذهبا أر 


فضة- فله نصاب كما سيأن» وإذا کان الال إبلا فله نصاب» وإذا كان غنما فله نصاب...وهكذاء لأن الال يطلق زٍ 
لغة العرب على جيع ما يعملكه الإنسان ويستفيد منه وينتفع به» الال كان يطلق على الغنم وعلى الإبل» رعلو 


1- صحيح مسلم 703/2 ركم: 1015 باب كبرل الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 
2- من النساتي 87/1 رقم: 179 رصححه الشيخ الألباني. ` 


هب والفضة» وعلى كل ما يمتلكه الإنسان ويستفيد منه وينعفع به» إذن من شروط وجوب الزكاة: أن يبلغ الال 
صاب وستان أنصبة كل واحدة من هذه الأموال. ۰ 


الشرط الخامس: مرور الحولء وهذا حاص بالعين-أي النقد- وبالماشية؛ أما الثمار وا-حيوب فلا يشرط فبها 
ژر الحول» بل زکاھا عند طیبها وف رکھا قال تعال: " وتوا حقّه یوم حصاده " إذن هذا شرط خاص بالنقود وبالماشية. 


الشرط السادس: السلامة من الدين» وعند الالكية هذا الشرط خاص بالعين» رلا يشترطونه لي الماشية ولالي 
لبوب والامان فعندهم إذا كان على الإنسان دين وعنده نصاب ني الماشية فعليه أن ي زكي ماشيحه» وكذلك ذا کان 
ليه دين وعنده النصاب في ابوب والزر ع فيجب عليه أن يزكي حبه وزرعه» وذهب بعض المعلماء إلى أن هذا 
شرط عام في جهيعءالأموال» ي لا بد ان يسام امال من الدين» فإذا كان الدين مستغرقا لحميع الال أر لجل الال 
فیٹ لا یبقی ما جب فيه الزكاة فإنه لا زكاة على صاحبه وهذا هو الظاهر لقوله عليه الصلاة رالسلام:" خر 
لصدقة ما کان عن ظهر غنی واب بمن تعول ر" هذا هو الشرط السادس وهناك من اشترط شزطا سابعا وهو: جيء 
لساعي» وهنا يعكن أن يعد لي الوقت الذي تكون فيه الدرلة الإسلامية قائمةء والتي تكون قد حصصت لل زكاة يته 
رجعلت هما سعاة وجباة يسعون لجمع الزكاة؛ رعای كل حال هذا شرط في القيقة قد اشترطه بعض الفقهاء والظاهر ‏ 
أنه لا یشترط. 
رهاك من اشترط شرطا آخر وهو البو غي والصحيح أن هذا الشرط لا يعبر بالدسبة لمال غير البالغ لأن 
مال غير البالغ تجب فيه الزكاة رړن ا تب عليه هو ي حد ذاته لانه غیر مکلف» لکن تجب علی ولیه ر على رصیه 
لقوله ضاى الله عليه رسلم:" آلا من ولي يتیما له مال فلیجر له فیه ولا یت رکه تاکله الزكاة"2 هذا الجدیث ون کان 
ميقا لکن له اسانید پنقوی هاء علی کل حال لا تجب الزکاة على الصي نفسه راغا جب في ماله عل ولیه وكذلك 
اجون الأجى أيضا له تجب عليه الزكاة هو في نفسه لأن المكليف مرفوع عنه» رلكن تب في ماله على ولي اهر 
الفرق بين اعتبار هذا الشرط وعدم اععباره ؛ هه.هي شروط وجوب الزكاة. 
۴ هناك شروط إجزاء بحيث لا تبزى الزكاة إلا بعوفرها ووجودها: 
الشرط الأرل: النية لقوله صای الله عایه و إغا الأعمال بالنيات وإنما لکل امرئ ما توی" فمن أخرج 
زکاته بغیر لیة فما لا تصح منه» رالنية له يشترط فيها التلفظ فلا يقول: ها أنا أريد أن أزكي» ار أريد ان أخرج 
الزكاةء بل ينوي عند دفع الزكاة امال أمر الله عز وجل والتقرب إلى الله تعالى بذلك» إذت لا بد من النية عند إخراج 
ال زكاق إلا إذا كان المحرج وكیلا فا تشعرط فيه النية كان وكل إدسانا ليرج عنه الزكاة فهذا الوكيل لا يشترط 


ليه ان ينوي لانه هو نانب فط والذي ينوي هو رب المال. 


البخاري 518/2 رقم: 1360 باب لا صدقة ٠!‏ عن ظپر غتی» عن أبي هرير ة رضي الله عنه 
2 .ئن البيهقي 07/4! ركم: 1 7 منن الدار قطني 109/2 ركم:! رضعفه الشيخ الالباني 
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الشرط الثاي: أن يادفعها لمستحقيهاء أما إذ! دفعها لغير مستحقيها فلا تجزنهء فإن دفعها متلا لغني أو لكافر فاا 
تصح منه هذه الزكاةق لأن الله تعالى حدد مصاريفها في الآية القرآنية:" إا الصدقات للفتراء والساکرے 


والماملی علیها راف تاریم رزارب راتاررن دزسےل افرازاسیل رض زا را۵ عم سکی هره هم ابه 
0 فلا بد أن تدفع ؤلاء خاصة دون غيرهم وسيأن ذكر هذه المصاريف بالتفصيل. 

رهناك من زاد بعض الشروط لكن هذين الشرطين يكفي ذكرها في هذا الباب. هذا ما يعلق بشروط 
وجوب الزكاة وبشروط إجزائها. 

ثم تقل الآن إلى نقطة أخرى ني هذا الموضوع وهي التي تعرض ها المؤلف -لأنه 1٤‏ یتعرض لکل ما ذکرناه 
وإغا تعرض ذه النقطة التالية وهي" الأشياء التي تخرج منها الزكاة " أشار إليها بقوله: 

فرضت الزكاة فيما يرتسم *** عين وحب وتثمار ونعم 

أشار بقوله" فرضت الزكاة" إلى حکم الزكاة فحكمها هو الفرضية والوجوب و"أل" في الزكاة للعهد آي 
الزكاة المعهودة في الشرع "فيما يرتسم" أي في ما يرسم لك وفي ما يكتب ويذكر لك أو قل في ما ميحد لك لأن 
الرسم بمعنى الح والعريف» والذي يرتسم هو قوله" عين وحب رار ونعم" أي فرض الله الزكاة على العباد في هذه 
الأشياء وهي: 

أرلا: العين» والمراد بالعين الذهب رالفضة وما أشبههما من عررض التجارة إذ عروض العجارة أيضا قوم 
وتصير بمازلة الذهب والفضةء فيدخحل لي العين هنا: الذهب رالفضة باداقما ويدخل فيه أيضا: الثررة العجارية إذ كلها 
تقوم وترجع إلى ذهب وفضة هذا هو النوع الأول الذي عبب فيه الركاة. ۰ 


النوع الثان: الحب» والراد بالحب الزروع التي تبدر فتنبت وتصير زرعاء وهي كثيرة ومنها القمح» والشعير 
والسلت» والذرة» وكذلك القطان النمانيةء رالقطان جع فُطية وهي كل ما يغلف حبه قشنر» وكذلك ١ا‏ يدل لي 
ا-فب: اللوبياء إذن كل أنواع الخحبوب التي تبعها الأرض جب فيها الركاة. 

والتمار: هو ما يقعطف من الأشجار من شار سواء کان ترا أو کان زبیبا أو كان زيتونا أر كان غيرهاء 
وعلماء الإسلام لي الزروع والتمار عندهم حلاف رأقوال متعددة هناك من يضع ضابطا للحبوب والثمار فكل حب 
أو نمر توفر فيه ذلك الضابط تب فيه الزكاةء فمالك والشافعي رهما الله تعالى قد ووضعا ضابطا لكل ما تجب فيه 
الزكاة من الزروع والثمار هذا الضابط هو: الاقتيات والادخار» فكل مادة تقعات وتدخر تجب فيها الركاق هذا هر 


٠‏ الضابط» وعايه فكل ما يقحات ولا يدخر لا تجب فيه الزكاةء أو الذي يدخر ولا يقتات لا تجب فيه الركاة أيضا. 


ege a i a a 


كتاب الزكاة / الأمناف التي تجب فيها 


وما الإمام أجد فعده الضابط ا جب فيه الركاة من القمار والحبوب هو: کل ما جف وییبس ری وکل 
ویوزت. 


آما أبو حيفة فهو أوسع المذاهب في هذه المسألق فال زكاة عنده واجبة في كل ما أحرجت الأرض لا فرق بين 


مقتات ومدخر وبين أحضر ویابس» فكل ما حرجت الأرض جب فيه الركاةء وقد اسعدل بقوله تعالى من سورة البقرة ‏ 


: با آبها الد انو أنققوا مز طيبات ما كسم وما آخرجنا أكممزالأرض:ا القرة الأية: 1267 واستدل أيضا بقوله تعالى:" واترا ٠‏ 


حه بوم حصاده" وقد عاد الافظ ها على كل المذكورات من قوله تعالى:" وهو الذيآنشاً حتات معروشات وغیر 


معروشات والنخل والزرع نلا اک رالزبترز والرمازستشابها وغیر مشاب هکوا مره لذا مر وآترا حقّه وم حصاده"[ لانم الآية: 
1 واستدل كذلك بالحديث عن عبد الله بن عمر أن البي صلى الله عليه وسلم قال :"فيما سقت السماء أر العيون 
أو كان عثريا العشر" وهنا الافظ جاء عاما" فيما سقت السماء. ." من غير تخصيص لنوع درن نوع آخرء وقد رجح 
الإمام أبو بكر اين العرني امعافري المفسر الشهير مهب أبي حبيفة وهو مالكي رمع ذلك رجح في هذه المسألة مذهب 
آي حبیفة رمه الله عند تفسیره لقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبعم..." بعد ما ذكر الخلاف 
الذي سبق ذكره قال: ومذهب أي حبيفة هو أقوى المذاهب في المسالة دليان وأليقها بشكر النعمة» وأولاها رعاية ى 


الفقراى وكذلك عنا تفسیره لقوله تعال:' وتوا حقه بوم حصاده" قال: اما ابو حنيفة فقد جعل الآية مرآته فأبصر احق 


فأوجبها لي ال كول وغيره» رهذا هو اللاتق بزماتا هذاء يمكن أن يؤخحذ بعلك الآراء لي أزمنة قد مضت حيث كانت 
الفواكه قليلة وكانت لا تدخر» أما اليوم فقد صارت الثروة الكثيرة في هذا اميدان وهو مياان التمار رالزروع في باب 
الفواكه والخضر » أما ابوب والتمر بالنسبة هذه الثروة تعد قايلة» لاتعد بدسبة العشر إليه ولذاك نقول: هي راجبة 
فی کل ما احرجت الأرض تمشيا مع مذهب أي حنيفة رهه الله لأنه هو اللائق بزماضا هذل إذن هذه هي الثررة 
الأخرى التي تب فيها ال زكاة وهي الررة الزراعية. 
النوع الثالث: النمم والمراد بالنعم هنا ثروة الماشية» والنعم لفط يشمل الإبل والبقر والغدم رالماع لأن 

العم يطلق على هذه الأربعة قحب الزكاة في الإبل» وتجب في البقرء وتجب في الغدم» وتجب لي الماع» وسيأن أن 
الإبل نو ع مسقل بذاته ويضم أصافه بعضها لبعض» والبقر صنف مستقل بذاته وتضم أصنافها بعضها لبعض» رالغدم 
يضم إلى الماعزء رالماعز يضم إلى الغ إذن هذه هي الروة العالعة التي جب فرها الزكاة وهي ثروة الماشية. 

وهباك مور أحرى تجب فيها الزكاة: ومن هذه الأمور ملا: العسل فهو من الأمور التي تجب 'فيها ال زكاة على 
القول الصحيح ولا-سیما في زمانا هذا الذي ضار فيه العسل ثروة واسعة وصار بعض الناس يسح فيه الآف الأطان 
فکیف لا تجب فيه الركاة ؟. 
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وعلی کل حال العلماء بالسبة مذه الأمور التي تجب فيها الزكاة بين مضيق وبين موسع وبين متوسط» حقى 
إن بعضهم قال ل تب الزكاة بالنسبة للزروع إلا في أربعة أنواع: البر والشعير والكمار والعنب» وعلى كل حال أقوى 
المذاهب لي هذه المسألة هو مذهب أي حبيفة رهه الله تعالى. 

إذن هذه هي الأصناف التي تيب فيها الزكاة وسيأن تفصيل كل صنف والمقدار الذي تب فيه رنصابه الذي 
مقعضاه تكون ال زكاة واجبة. ثم قال: 


في العين والأنعام حقت كل عام **× يكمل والحب بالافراك يرام 


يعني لا بد من مرور الحول بالدسبة للمال وباسبة للأنعام» فا مال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب ومر 
عليه الحول» وكذلك الأنعام من إبل وبقر وغنم وماعز» لا جب فیها الزكاة إلا إذا مر علیها الحول وکانت بالغة 
التصاب. 

وأمسا بالدسبة للزروع والكمار فلا يشترط ليها مزور الحول» بل بمجرد بلوغها مرحلة الطيب والنضج تصير 
السزكاة فيها واجيةء وهذا معنى قوله" والحب بالإفراك يرام" يعني أن ا لحب لا يشرط فيه.مرور الحول إغا يشترط فيه 
أن يلغ مرحالة الإفراكى a E E O O‏ 
اشعرط فيه أن بب يبلغ مرحاة الحصاد لأن الله تعالى قال:" واتوا حقّه بوم حصاده" أي فلا تجب فيه الركاة إلا إذا بلغ مرحلة ‏ 
الحصاد أما ا إلى أنه إذا بلغ مرحلة الطيب صارت الزكاة فيه واجبة ولذلك قال: 


والتمر والزبيب بالطيب وفي *** ذي الزيت من زيته والحب يفي 


أي التمار 'والزبيب الذي هو العنب الجاف اليابس تَجِبْ فيه ال زكاة خين يطيب» معن حين يبلغ هبلغ النضج» 
وقيل لا تجب فيه الزكاة إلا عند الجذاذ أي إلا عند الجني وهذا هو الظاهر أنه لا تجب فيه الزكاة إلا عند جيه ثم 
قال" وذي الزيت من زينه والحب يفي" أي أن حب الزيت لا تب فيه الركاة إلا إذا نضج ثم عندما ينضح لا تخرج 
زکاته من ذاته وإغا تخرج من زیته بعد عصره التمار الأخرى التي سبقت تجب الزكاة في ذاها وتخرج من مادهاء 
فالتمر متلا تخر ج من مادته» والعنب عندما جف ویصیر زبیبا کر ا هذا إذا أبقي حت جف أماءإذا بيع وهو 
أحضر فعجب فيه ال زكاةء أما الدمار ذات الزيت فقرر العلماء اما لا تجب في ذات الحب وإغا تجب لي زيته بعد طحنه 


وعصره سواء کانت زیت زیتون او زیت غیره من الخبوب التي تعصر وتصيرٌ زيتاء إذ الزيت ليست محصورة في زيت 


اازيعوت بل هباك مواد أخرى تعصر وتصير زاء ومنها في زمسا هذا ما يسمی"' " بنوار الشمس" فهذا أيضا فيه الركاة 


لأنه. يعصر ویصیر زيتاء ومنه أيضا حب الجلجلان وهناك هواد كثيرة تعصر وتصیر زیعاء فهناك الزيت الباتية وهي : 
كفيرة ومتدوعة» إذن كل الحبوب التي تعصر وتصير زيا تجب فيها الزكاة ولكن جب في زيتها بعد عصرها وطحنهاء 
لكن لو أخحرجها الإنسان من ا لحب لا ضره ذلك لأن المسأالة ليس عليها نص وإغا هي من ناب الاجتهاد فقطء لأنه. 


روعي فيها منفعة الفقير لأن الفقير ي يتعفع بالزيت» وروعي فيها أيضا مىفعة الغني > وعلى کل حال فهذه هي 
مواد التي تجب فيها الزكاة ولا يشترط فيها الحول إلا في العين والأنعام» وأما غيرها من النباتات رالزروع فلا يشترط 
ليها الحول»ء بل حوها عند جذاذها أو عند حصادها کما قال الله تبارك وتعالی" ورآتوا حقه یوم -حصاده". م قال: 


وهي في الحب والثمار العشر *** أو نصفه إن آلة السقي يجر 
خمسة أوسق نصاب فيهما *** 
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نصاب الحب راللمار مسة أوسق والوسق .... أربعة أمداد بمده يلل فيكون مجموع الآصع التي تجب فيها 
لركاة ثلاائة صاع هسة مضروبة في ستين تساوي ثلانمائة- إذن حين تبلغ الزروع أو اللمار ثلامائة صاع فقد 
رجبت فيها الزكاةء وبالوزن إلآن حسب ما قدره بعض العلماء حين تبلغ ثلاثا وسين وسعمالة . كيلو غرام-- 
6534 ذا بلغ ا-حب أو الثمار هذا الوزن فقد وجبت فيه الزكاة لأن هذا هو الوزن المقدر -خمسة أوسق رقد قال 
E‏ ليس فيما دون جسة أوسق صدقة" أي ليست فيما دون هذا العدد زكاة راجبةء فإذا بلغت 
لامار هذا القدر فقد وجبت فيها الزكاةء هذه الزكاة التي حددها الشار ع هي على توعين: 
نوع يكون عندما تكون الزروع أو الثمار قد سقيت يياه الأمطار أو بمياه العيون أو يياه السواقي أو سقيت 
مروقها وهذا الوع هو العشر. 
البوع الان الذي قدره الشارع هو عندما تكون هذه الزرروع والتمار قد سقيت بآلة أو نضح ففي هذه 
لالة يجب فيها من النصاب المتحرج: : نصف العش والدليل على ذلك هو الحديث الذي أخرجه الباحاري في صحيحه 
عن عباء الله بن عمر رضي الله عنهما قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ما سقت السماء أو العيون أر كان 
عثريا العشر» وفيما سقي بالة أو نضح نصف العشر"2 إذن كل زرع أو شجرة سقيت بالاء الجاري أو اء السماء أو 
شربت بعروقها -رهذا هو المراد بقوله "عدريا" أي شربت بعروقها من غير حاجة إلى سقي- ففيه العشر؛ أي فيه 
عشرة بالمائة 10%- أما إذا سقي بآلة کيفما کان نوع هذه الآلةء أو سقي بالنضح -يعني سقي بالنحح باليد» ار سقي 
عن طريق حيوان يتح به اثاء- فيجب فيه نصف العشرء لأن من قواعد الشر ع" أن المشقة تجلب التيسير" فحيثما 
كانت المشقة كان اليسر والتيسيء فكذلك ها لا كانت المشقة كان التيسير معهاء وكذلك إذا سقي بآلة من الآلات 
العصرية كامح ركات التي تحرك بالكهرباء أو بالبزينء فكذلك الغمار والأشجار التي تسقى هذه الح ركات فيها نصف 
العشر فقط أما إذا كان الزر ع قد سقي بعضه بالآلة وبعضه بالطر فهنا ينظر إلى الغالب» لأن الشرع يدور مع الغالب 
ومن e‏ للغالب" إن غلب السقي بالآلة ففيه نصف العشرء وإن غلب السقي با لمطر أو بالمياه الجارية كان 


: E E البخاري 524/2 ركم‎ - 1 

2 ابخاري 540/2 رأم:12 |١‏ باب العشر فيما يستى بالسساء ربالماء الجاري رمعنى ثريا باتح المهملة رالمتقلة ركس الراء وتشديد 
التحتائية رحكى بن عديس في المالث فيه ضم آرله رإسكان ثائيه قال الخطابي هر الذي يشرب بعررقه من غير سقى» واشتقاله من العاثوم رهي 
الساقية التي يجري فيها الماء لان الماشي يعثر فيها 
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فيه العش وإذا الصف -كان مسون بالائة سقي بالآلة وخسون بالمائة سقي مياه الأمطار أر بالمياه السائحة- فهذا 


نصفه يخر ج له العشرء ونصفه يخر ج له نصف العشر. 


هذا ما يععلق بالنصاب الذي حدده الشارع من الزكاة التي تخرج من الزروع والثمار سواء كانت سقيت بالا 
أو سقيت بغيرهاء وإلى هذا يشير المؤلف بقوله" وهي في التمار" أي الزكاةء والمقصود 4ا هنا هو إخحراج القدر انحدد. 
أي إخحراج الزكاة بالنسبة للغمار والزروع إما أن يكون عشرا أو يكون نصف العش والنصاب المشعزط فيه أشار 
إليه .بقوله" مسة أوسق نصاب فيهما"اي في كل من الزروع والثمار» لكن يرد عاينا هنا سؤال وكا في ما سبق قا 
رجحنا مذهب أبي حنيفة في وجوب الزكاة في كل ما أرجت الأرض» هناك أشياء تخرج من الأرض ولا بعكن كيام 
و كن ززا فك تضبظ الصاب فا؟ هنا اقرع طب عل اقول ارايخ قيطا التصاب: تب غاز 
ابوب فنقول:ما قيمة -653 کیلو غرام- کم يساوي بالدراهم؟ نقول مغلا: يساوي الفي درهم» کذلك نقول: قیم 
ما لا يكال ولا يوزن-يعني نصاب ال زكاة فيه-هو ما يساوي ألفين درهم» إذن ما لا يكال ولا يوزن من الصيف الذي 
تجب فيه الزركاة نقدره بالقيمة لأنه لا مکنا تقديره بالوزن ولا كسا تقديره بالكيل. ثم قال 


8 


................ *** في فضة قل مائتان درهما 
عشرون دينارا نصاب في الذهب *** وربع العشر فيهما وجب 
انتقل بنا إلى الصتف الاين من الأصناف التي تجب فيها الزكاة وهو صنف"العين" رالعين حين تطلق هنا عه 
الفقهاء فإنه يراد 4ا الذهب والفضةء لأن العين من الأ"ماء المشت ركةء تطلق على العين الباصرة التي تبصر هاء وعلٍ 
المين الحارية با ما وتطلق على الجاسوس الذي يعجسس على الناس» وتطاق على الذهب والفضةء فهي من الأسم 
المشت ركة التي.اتحد لفظها وتعدد معناهاء وتطلق على هذه المعاي بحسب استعماها. ۰ 


الذهب والفضة نعمتان من نعم الله تعالی الي نعم الله 4 E‏ توصل 4ا إل الانتفاع باش 
کی ار ا إلا ذه المادة. 


ودليل وجوب الزكاة في هذه المادة من القرآن قوله تعالى:" والذیزیکزوزالذهب والنضة ولا يونا وسبیلیا 


فبشرهم بعذاب أليم'[ اربة اب ومن السدة قوله عليه الصلاة والسلام:"هاتوا ربع العشر من كل أربعين درها ولي 


فما ادون امائتين شيء فإذا کاثت ماي درم فا هة دراه الفا راد ی ذلك الحساب 1 "ا النص يا 


ای ان الفضة تجب فيها الزكاة مقدار ربع العشر 


[ - صحيح ابن خزيمة 34/4 رقم 2297 باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على المانتين درهم 


كتاب الزكاة / أنصبتها 


راما بالسسبة للعلماء فقد ذهب الجمهور إلى ونجوب الزكاة في الذهب والفضة لذلك ذكر الزلف من الأمور 
التي تجب فيها الركاة: الذهب رالفضةء ركذلك ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية التي يتعامل ها الناس اليو لان 
الذهب والفضة م تبق عملة يتعامل 4ا الناس اليوم ولكن اسعبدلت بأرراق نقدية تقوم مقامهاء فصارت الأرراق 
الىقدية تجب فيها الركاة لأنما حلت عل ما تجب فيه الزكاة وهو الذهب والفضةء وكان الذهب والفضة عملعين يتعامل 
مما الي ل وأصحابه وكان الذهب عملة في صورة الدنانير» وكانت الفضة عملة في صورة الدراهي فإذا ذكرت 
الدراهم فالمقصود ها الفضةء وإذا معت الدنانير فالمقصود 4ا عملة الذهب؛ لكن الذي كان منتشرا أكثر في زمن الي 
ل هو الفضة. 

والبي يا حدد نصاب الذهب رالفضة فالنصاب الذي تجب فيه الزكاة باللسبة للذهب هو عشرون دياراء 
وأما الفضة فالنصاب الذي تهب فيه الزكاة هو: مائتا درهم وکانت مائتا درهم في عصر النبوة تساوي عشرین 
ديدارا» لكن مع مرور الزمن صار هناك فرق شاسع بين عشرين دينارا من الذهب رمانتي درهم من الفضةء رلاذا هذا 
الفرق الكبرر بينهما؟ لأن الذهب بقي الآن عملة وسعرا عالميا يتعامل به الناس في الأسواق العالميةء والعملات العالمية 
تداحفض وترتفع بسعر الذهب» أما الفضة فقد أصبحت عملة هامشية يتعامل 4ا البعض فقط عن طريق اللبس رالتحلية 
٠‏ والزينة» ولذلك فقد احتلف العلماء على أي النصابين يحمل عليه نصاب الورق النقدي اليوم» هل محملها على نصاب 
الفضة أم على نصاب الذهب؟ فبغضهم ذهب إلى أن نصاب الأوراق النقدية اليوم يبغي أن محكم فيه نصاب الفضة 
وقالوا لأنه هو الذي ورد فيه الحديث الصحيح وأ يرد في نصاب الذهب» وقالوا أيضا: من جهة أخرى أن نصاب 
الفضة فيه النفع الكثير للفقراء لأنه قايل . وذهب البعض إلى أن النصاب الذي يبغي أن حكمه الآن في المملة النقدية 
هو نصاب اللهب لأن الذهب كما ذكرنا هو السعر العا مي الذي تقوم الآن هذه العملة النقدية مقامه» لأن كل درلة 
تخرج من الأوراق النقدية بمقدار ما عندها من رصيد ذهي» فما عندها من الذهب تخرج من النقود ما يساوي 
وكذلك العملات الآن تتأثر الحخقاضا وارتفاعا بسبب سعر الذهب» رمن جهة أخرى: سعر الذهب هو الذي يقارب 
الأنصبة الأخرى التي شرعها الشارع في الأموال الأخرى من الاشية وغبرها. 

والقدار الذي يقدر به الآن نصاب الذرضب هو جسة وشانين جراما ¬ ع85 . - يعني عشرون دیبارا رزها اليوم 
هو مسة وغانين جراما. وقيمة الذأهب مرتفعة لاما تساوي ما یقارب 8000درهې» يعني 160 ال لف ريال تقریبا. 

وأما نصاب الفضة فوزما الاي هو جخسمائة وخسة وتسعين جرام -ع 595 - ونصاما قليل لا يعجارز 
e‏ ۰ ۰ 

على كل حال الأرجح الذي ا إليه النفس وال اعلم أن النصاب الذي يعحكم في هذه الأوراق النقدية 
هو نصاب الذهب فهو أوفق وأنسب وهو الذي يمكن أن.نسمي صاحيه في زمتنا هذا غنيا-يعني غني غا تسیا اما 
نصاب E N E‏ للعضاحم الذي حصلء > لذا بلغ الإنسان هذا وهو جمسة 
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وانین جراما او ما يساويها فانه يز کي ماله » کم نرج منه؟ يرج منه ربع بع العشر سواء كان ذهبا أو فضة ؛ رهذا معن 
قول" وربع العشر فيهءا و حب " هاا ما يععلق بز كاة النقدين› ثم نتتقل مع المؤلف إل موضوع آخر من مواضيع يع الزكاة 
وهو اعلق بزكاة التجارة حيث يقول ره » الله 


والعرض ذو ا ٭*×* فيمتها کالعین ثم ذو احتكار 


زكاة العجارة من المواضيع الحساسة هي من قضايا الاعة لأن أكثر أموال الناس اليوم قد صارت تارة» 
والتجارة توع من الماملات كانت قدة منذ قم الإنسات» وما زال الئاس من أن عرفوا الياة يقوهون هذه العملية 
التي هي عماية التجارة. 


والتجارة قارها الله سبحانه وتعالى غددما يكون ٠ Sa E‏ 


قال: 3 وآخروزیضر وز زالارښ یوز رفع لاوزال ززس ۵ 16 ال2٠‏ فجعاهما أن كفة راحدة ولي 
ميزان راح الضاربً ف الأرض من أ ابمغاء فضل الله عز وجل والخارج جلي سبیل الله الذي يقاتل من أجل أن 
بكر كلمة اله هي العلياء وستل رسول الل #إإعن أفضلي الكسب فقال: " عمل الرجل بيده وبيع مبرور"! زمدح الي 
بإ العجار الصادقين فال عليه الصلاة والسلام:" التاجر الصدرق الأمين مع البيئين والصديقين والشهداء"2 ومن م 
کانت العجارة القائمة على الصدق رالشر ع من الأمور التي ينقرب 4ا ET‏ رفي شريعة الله عز وجل 


ضوابط وحدود للعجارة يجب على کل من أراد أن يمارس العجارة أن کون عاى عام 4ا " ل ولا تقف »٠ا‏ ليس لك به عام 


إزالسمع والبصر والفزاد بول كار زعنه مسولا 4 [الإسراء:136 


والمقصود عباءنا 0 هو كيفية زكاها؛ لقد كانت العجارة في الأزمنة قبل زهتنا هاا e‏ المعرفةء يعني كان 


3 

یسهل عای الإنسان ا أحكام الشرع قيا أما زء ر ها فقد صارت معد دة ت اليادين فعقدت أموركل ولذلك 

فان معرفة حکم الله فيما يتعات بال زكاة في العجار ةا اف ضروريةة لأنه وجدت فیا امور م تکن من قبل» وهذه 
الأمور e‏ من «عرفة ا e‏ زکاة فها. 


الجارة عرفها فقهارنا رھم اث تعالی بأا: کل 5 اعد للبيع بسية الربج فكل مادة أعددها وارصدقا للبيع 
بنية الربح فأنت فرها تاجر» وتلكف اادة تعتبر مادة تجاريةء وعرفها بعضښه م بععریفات آخری». ولا مشاحة ف 
الإاصطلاح» بعضهم قال: هي بيع مال يبدل هو الالء على كل حال هذه التعريشفات كلها احعلفت ألفاظها راتحدت 
معانیها. ة 2 ‌ 


إ - المستدرك على الصحيحين 12/2 رقم:2158 ٠‏ 
2- الممىتدرك 7/2 رقم HERE‏ وحسنه الترمذي 


كتاب الزكاة / زكاة التجارة 


هذا النوع من العجارة زكاته مشروعة بدليل القرآن رالسنةء وبدليل ما أنبته جمهور العلماء وبدليل الاعتبار 


والقياس» فمن دليل مشروعية زكاة المجارة من القرآن قول ربدا الكرم: ٠ي‏ أا الذررآسنولأننتوا ريات ٠اك‏ وما 


حرجنا کم مزالارش 4 فال الإمام أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه: قال علماؤنا: "ما كسبتم" يراد 4ا زكاة التجارق 
"وما أحرجنا لكم من الأرض" يراد به زكاة الرروع والكمار؛ فقد اسعببط علماؤنا رجهم الله من هذه الآية مشروعية 
زكاة العجارة فقوله" أنفقرا من طيبات ما كسبتم" المراد بالنفقة هنا النفقة الواجبة وهي نفقة الزكاةء .وما كسب 
الانسان -اي نما اجر فيه. 
ردليل مشررعية الزكاة فيها من الستة قولهيل في الحديث الذي أخرجه أبو داود عن جرة بن جندب قال" 
کان رسول الله پایامرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع"! يعني كان الرسول يلك يأمرهم أن يخرجوا الركاة من 
کل مادة أعدرها وهینوها للبیع» فهذا دليل على رجوب زكاة العجارةق رذهب ههور العلماء من السلف رالخلف الل 
وجوب زكاة العجارة رم رج عن هذا الجمهور إلا بعض الظاهرية وعلى رأسهم الإمام ابن حزم رة الله عليه فهو 
٠‏ من يقول: لا زكاة لي العجارة» ويدافع 
شدیدا ویرفض ما سواه بقوةء وعلی کل حال مذهبه هذا ضعيف ولا يسعحق الالتفات!! لأنه يصطدم مع نصوص 
كثيرةء يبقى إذن زكاة العجارة واجبة بالكاب والسنة وما قرره ججهور العلماء رواجبة كذلك بالاعار رالقياس. 
A‏ 
أرلا لا بد من شروط لركاة التجارة وقد سبق ذكرها ولا بأس أن تذكر 4ا هنا: أرلا لا بد أن تبلغ أموالا 
النصاب» رالمراد بنصاما هو تصاب الذهب والفضة. 
ثانيا: أن ير عليها الحول» لكن هل يشرط مرور الحول عايها من بداية التجارة إلى فاية الول أم المشروط 
هو أن تبلغ النصاب في فاية الحول؟ للعلماء ثلاثة مذاهب في هذه المسألة: 
عند الإمام مالك والشافعي لا يشترط باوغ النصاب في بداية الحول» إنما يشترط بلوغ النصاب في فاية 
الحول» فإذا بدأات الحجارة لي بداية الحول بعمن لا يبلغ النصاب -جا قدره متلا عشرة دنالير لكن في فاية الحول 
وجات التعجارة قد بلغت عشرين دينارا تچب فيها هذا هو الذي قرره الإمام مالك والشافعي. 


ما أيو حنيفة فاشترط في مال العجارة بلوغ اللصاب في أول الحول روفي فاته وم يشترطه فیما بیدهماء لأنه 
يشق على الإنسان أن يراقب هذه المجارة هل بقيت في وسط السنة بالغة التصاب آم لا 


!- صحيح البخار ي 548/2 ركم:7387 باب: زكاة التجارة 


فع عن هذا المبدا بدفا ع مستمیت کعادته أنه اما اقتدع برأي فإنه یدافع عه دفاعا ۰ 
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i‏ الإمام هد يشرط ف مال العجارة أن يبلغ النصاب في أول السبة ويستمر على ذلك إل مایتهاء فلو 
تقص النصاب دال السبة لانعقض» يعني لو نقص النصاب في سعة أشهر أو سبعة مثلا فإله سيهدم ها مضى ويستانف 


الحساب من جدیا. 


لکن آحسن المذاهب من هذه الأقوال هو مذهب الإمام مالك رالشافعي رهما الله تعالى» وذلك لأن الإنسان 


- یشق عليه أن یراقب تجارته كل السنةء ولو أننا طالباه بأن يبدا الحساب مبذ اللحظة الأولى التي بدا فيها العجارة 


لاحعمل أن يكون قد بغ النصاب من الشهر الأؤل» فاو قلا أنه يرك إلحساب إلى آخر السنة فإن بلغ اللصاب عندها 
يستبل به ستكون سبة كلها من الزكاة قد ضاعت وضاع حق الله وح الفقراى غم لو طالبداه أن يراقب هذا النصاب ` 
خلال السنة لشق عليه الأمرء ومن ثم فإن المطلوب ي التاجر أن يحسب في فماية الحول ما عنده فإن بلغ النصاب وجب , 
عليه الزكاة . 
1 الشرط الثالث: سلامة المال من الدين» أما إذا كانت عليه ديون واستغرقت ما عنده من مال فلا زكاة عليه» 
وكذدلك إذا استغرقت قدرا كبيرا نقص بسببه الال عن نصاب الزكاة فلا زكاة عليه. 
ثم الآن نسقل إلى كيفية زكاة أموال التجار» كيف يزكي التاجر تجارته ؟ في فاية الحول على التاجر أن ينظر 

إلى تجارته» ولا شك أنه سيجد الأنواع التي يتاجر فيها لا تخرج عن ثلاث: إما بضائع» وهي التي تسمى بعروض 
العجارة؛ وإما نقودء أي أموال بذاتا؛ وإما ديون على الغيرء ولا شيء أكثر من هذه الثلاثة 11 لكيف ي زکي هله 
الأنواع الللاثة ؟ 


العروض هع عرض والعرض بسكون الراء وفتح العين كما يعرفه الفقهاء هو: كل ما أعد للعجارة ما عدا 


. النقدين-الذهب والفضة-؛ ما العرَّض بفتح الراء فهو اسم جطام الدنيا ومعاعها الزائلء وأما العرض بکسر الراء فهو 


موضع الملدح والذم من الإنسان: 

إذا شعت أن تيا ودينك سام وحظك موفور وعرضك صين 

لسانك لا تذ كر به.عورة امرئ فعندك عورات وللناس ألسن : 

إذن العَرّض يطلق على كل ما أعد للعجارة ما عدا الذهب والفضةء فقد يكون خحشباء أو حديداء أر عقار 

مغل الدور أو الحوانيت» أو حيوانات» وقد يكون ثیاباء أو کتبا أر غير ذلك ما أعد للتجارة نما ليس ذهبا أو فضة 
هذا هو النوع الأرل؛ ماذا يفعل به التاجر في فاية الحول ؟ عليه أن يمرم تلك العروض المؤجودة عنده» باي هٻ 
يقومها ؟ اخعلف العلماء في ذلك منهم من قال يقومها بالكمن الذي اشتراها به ومنهم من قال يقومها باللمن الذء 
سيبيعها به» ومنهم من قال يقومها بعمن الجملة التي تباع به في السوق وها هو أرجح الأقوال. 


كتاب الزكاة / زكاة التجارة 


أما الأموال الي يملكها فهذه لا إشكال فيها فسيحسبها فقط. 


وأما الديون التي تكون عاى الغير فهيٰ على نوعین: نوع یُرجی اداژه» ونوع لا یرجی أداؤه فالذي يرجی 
آداژه یعله ویحسبه» رالذي لا یرجې أدازه لا یعده ولا حسبه. 

فإذا مع القدر الذي عبده حينم يخرج اثنين ونصف بالائة. يعني يخرج ربع العش ريغي أن يخرج الزكاة 
من الال وليس من العروض العجارية اللهم إلا إذا كان العرض العجاري أنفع للفقي فقد جوز بعض العلماء أن 
يعطى للفقير؛ رإلى هذا أشار المؤلف بقوله:" والعرض ذو العجر .." أي العرض الاجر فيه وهو كل ما أعد للعجارة 
ما ليس ذهبا أو فضة» كيفما كان نوع هذا العرض"ودين من أدار" أي والدين الذي يكون للتاجر المديرء ولاذا قال 
للعاجر المدير ؟ لأن المالكية عندهم العجار ينقسمون إلى قسمين: تجار مديرون» وتار محعكررن» وهذا العقسيم حاص 
با مالكية لا يوجد عند غيرهم من جاهير العلماء!! وقد رد هذا التقسيم الإمام ابن رشد رجه الله وهو من اعلام 
امذهب الالكي وقال: لا يوجد له أصل في الشرع إذن المالكية يقسمون التاجر إلى قسمين: مدير ومحتكرء المدير 
ا هو الذي نة الساعة كلما رأى فيها راء فليس عنده وقت معين يبيع فيه التجارة ولا موسم» وأما الحتكر 
فهو الذي يترنص بسلعته الغلاءء لا يبيعها في أي وقت» بل يتربص ها الأرتات التي تصرر فيه! تلك السلعة غالية» 
والاحعكار منوع في الشريعة الاسلاميةق فقد حذر الشرع من الاحتكارء وقال ني الاسلام عليه الصلاة والسلام:" 
الجالب مرزوق والعكر ملعون " رعلى كل حال المؤلف يشير إلى أن التاجر على نوعين تاجر مدير» وتاجر محقكرء 
وعلی هذا فلکل واحد O SE‏ الذي يبيع دائما كلما وجد الربح هذا دينه ماذا يفعل فيه 
بالىسبة للركاة؟ ابجواب: في آخر الحول ي زكي ما هو مضمون ولذدلك قال امزلف" ودين من أدار قيمتها كالعين" معن 
أن قيمة العرض وقيمة الديون معل العينء أي تزكى في كل سبة لكن يشترط لي الدين كما ذكرنا أن يكون مرجوا - 
أي على إنسان ثقة موسر وأما إن كان مينوسا فلا يبحسب. 

اما الحتکر فلا يز کې عرضه حق یبیعه فإذا بقي عنده سنوات مم باعه فعليه أن ي زكيه لسنة واحدة فقط؛ راما 
دیونه فلا ی زکیها إلا عند قبضها ولو كانت على موسر. 
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فصل ق زكاة الماشية 


انتقل المؤلف رجه الله يعكلم على نوع خر من أنواع الركاة وهو زكاة الماشيةء وهذا الصنف يخعص بأحكام 
تختلف بعض الشيء عن أحكام الذروات الأخرىء رالماشية هي العبر عنها بالأنعام والأنعام قد امان اله تعالی 4ا علی 


عباده» ففي سورة انحل ذكر امتاته 4ا في ثلائة مواضع» قال تعالى (إ والانعام خلتها أكم فيها دفء و 
ولکم ٹبیا جال حن روز وح تسرحوز وحمل آثنالکم ابام تكونوا بالغيه إلا بشق الانقس إزريكم ارؤوف 
رحیم )[ اسسلک-7-6] رقال ایضا: ا رازکی زالانام لبرة نسقیک ما زبطو مزن فرٹ ردم لا الما ساتنا 
للشارییر )[ اسل: 66 » رقال فی موضع آخر: ‏ واللہ جعل لکم مز بیوتکم سکتا وجعل لکم نجاود الانعام بوتا 
تستخغونها بوم ظعنکم ویم إقاسكم »وم زأصرافیا ا وأشعارها ثاثا ومناعا الجر 4 (الحل:80] وقال في سورة 
یس: ‏ أو یروا أا اقتا لمم ما عملت أيديتا نماما نیم ما مالکوز وذللتاها مم فمتها رکردهم ومنها باکاوزو یم ییا نافع 


ومشارب أفلایشکروز) 70 -72-71].فوجب شكر هذه النعمة بدفع زكاماء وهذه الثروة الحيوانية تعكون E‏ 
أربعة: الإبلء والبقر» والغنم» والمعز. . 

والزكاة في الأنعام واجبة بشروط: أولا: أن تبلغ النصاب» وكل نوع هنها له نصاب هعين. 

ثانيا: أن يحول عليها الحول» وحولان الحول بالدسبة لزكاة الماشية رأموال العجارة والذهب والفضة هو مررر 
الحول بالسنة القمرية وليس بالسة الشمسية» لأن المععبر هنا السنة القمرية لقوله تعاى: ([ يستلونك عزالاهلة قل هر 
مواقیت للناس وا ج ] :188[ 

التا: أن تكون سائمة» معنى أن تكون راعية في المرعى المباح أكثر السبةء وهذا الشرط اعبره الجمھوں 
وخحالفهم فيه الإمام مالك وشيخه ربيعة فقالا: لا يشترط هذا الشرط واسعدل الجمهور لمذهيهم بالحديث الصحيح: 
"ولي الغدم ل سائمتها إِذا كانت أربعين شاة ١‏ فوصف يلل الغنم بالسائمة وقيدها به» وهناك حدیٹ حر رواه الإمام 
ھا ربو دارد والسائي بالىسبة لاإبل مقياة بالسوم» فجمع العلماء بين الأحاديث المطلقة وبين الأحاديث المقيدة 


فاشترطوا السوم أما الإمام مآلك فقد أخحذ بالأحاديث المطلقةء وحمل الأحاديث القيدة على أن ذكر السوم فيها لا 


مهوم له لانه حرج حرج الغالب» ومذهب الجمهور في هاده المسألة هو أرلىء لأن حمل المطلق على المقيد واجب 


[- صحيح البخاري 527/2 رقم:1386 
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دا اتحدا سببا وحكماء لذلك نقول: يشرط في الاشية أن تكون سائمةء أما الذي يعلف .الماشية فلا زكاة فيهاء لما ا 
كلفه مؤنة ومشةة عضي عظيمة. 
واشترط بعض العلماء شرطا آخر وهو ألا تكون عاملةء أما إذا كائت عاملة بأن كان يحرث عليهاء أو كان غ 


نعح عايها لای فهذه لا زكاة عليه فيهاء فهي بثابة عروض القبية. 


زكاة الإبل رالبقر والغنم فريضة واجبة بالسنة وإجحاع الأمة فالأمة أججعت على وجوب الزكاة في هذه ُ8 
أصناف من الخحيوانات؛ قال المؤلف رجه الل: 0 
في كل خمسة جمال جذعه *** من غنم بنت المخاض مقنعه 0 

في الخمسن والعشرين وابنة اللبون ٠‏ *** في ستة مع الثلائين تكون 

ستا وارب ين حقة كفت *** جذعة إحدى وستين وفت ٠‏ 

ف ا 

بنتا لبون سسستة وسبسعين *** وحقتان واحدا وتسغين 

ومع ثلا ی" ثلاث أي: بنات *** لبون» أو خذ حقتين بافتيسات 


إذا الئلاشنن تلتها المائة ek‏ في کل خمسیر" كمالاحتقة J:‏ 
8 


۰ 


ازا 

وکل أربعین ب ت لبون *** وهکذا مازاد آمره یون i‏ 

تعرض الؤلف في هذه الأبيات لزكاة الإبل» رالإبل نوع من الحيوانات؛ لفت الله أنظار العباد في القرآن إلى i‏ 

f} : ٤ 

تأمل فيهاء فقال: ‏ افلا نظ روزا الإ کی خلت الفاحية:17] إا نعمة عظيمة من نعم الله تعالى» وتجب فيها الزكاة 1 
١١‏ بلغت التصاب» ونصاما الأدين مس ذرد» وهي مسة أفراد» سواء كانت ذكورا أو إناثاء لحديث جاب ر وأني سعيد ۳ 


ن البي لقال: "ليس فيما دون مس ذود صدقة من الإبل 1 فإذا بلغت مس ذود وجب فیها دفع شاة من الغنم 
نمت سبة ودخحلت في الثانيةء وهكذا حتى تبلغ الإبل تسعاء فإذا بلغت عشرا ففيما شاتانء وهكذا حى تبلغ همسة 
شس فإذا بلغتها ففیها ثلاث شیاه تى تبلغ عشرين فإذا بلغتها ففيها أربع شيا وهكذا حت تبلغ سا وعشرين؛ 


ذا بلغتها وجب فيها بنت خحاض من جنسهاء وهي التي أكملت سنة ودحلت في الثانية» و ميت بذلك لأن أمها قد ل 
نلت عايهاء فهي تنعظر المحاض لکي تضع جنينهاء وھکذا حت تبلغ مسا وئلائینء اذا بلغت سعا وٹلاثرن وجب فیها i‏ 
ت لبون» وهي التي أوفت سرن ودخحات فى الفالعة وسميت بدلك لأن أمها قد أصبحت ذات لبن يعني أا أصيحت a‏ 
,ضع أختها أو أخاهاء وهكذا-حتى تبلغ سا وأربعين» فإذا بلغت ستا. أربعين وجبت فيها حقة» وهي التي استوفت 0 
لاث سين ودخلت لي الرابعة رومیت بذلك لأا استحقت أن يطرقها الفحل» وهكذا تجرى الحفة إلى ان تبلغ الإبل 8 


1 نعن» فإذا بلغت إحدى وستين وجبت فيها جذعة» وهي التي حطت أساما واستوفت آربع سين ردخلت في 
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٣‏ ا الخامسة» وهكذا تظل الجدعة مجزئة إلى أن تبلغ الإبل سا ا فإذا بلغت ستا وسبعين وجب فيها تتا لبون» 
2 | وهكذا تجزئ بنعا لبون إلى أن تبلغ الإبل تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين وجبت فيها حقتانء وتظل اللقتان جزنعين 
٠إ‏ 7 لل أن تبلغ الإبل مائة وعشرين» فإذا بلغحها فهنا بخعلف النصاب» ويصير له ضابط واحد وهو أنه لي كل سين حقة» 
e‏ ولي كل أربعين بنت لبون» هذا هو القدر الذي أوجب الشرع إخراجه من الإبل» وهو مستفاد من حديث أنس أن أبا 

e‏ بکر رضي الله عنه کب له هاا الكتاب لا وجهه إلى البحرين: بسم الله الر من الرحيمهذه فريضة الصدقة التي فرض 
a‏ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ملكا أمر الله ا رسولهء فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء 
أ ومن ستل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما درا من الغدم من كل جس شاق فإذا بلغت مسا وعشرين 
إلى هس وثلائين» ففيها بست مخاض أنٹى» فإذا بلغت ستا وئلائين إلى مس وأربعين ففيها بىت لبون أنلى» فإذا بلغت 
E‏ سعا وأربعين إلى سعين ففيها حقة طروقة الجمل» فإذا باغت راحدة رسن ين إلى “مس وسبعين ففيها جذعةء فإذا بلغت ¬ 
۾ يعي سا وسبعين إل تسعين ففيها با لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إل عشرين ومائة ففيها حقعان طررقنا الجمل 
il,‏ فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بدت لبون وفي كل سين حقة» ومن م يكن معه إلا اربع من الإبز 


2 0 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء رهاء فإذا بلغت جسا.من الإبل ففيها شاة؛ وفي صدقة الغدم في سائمتها إذا كانت أربعير 
ا 1 إلى عشرين ومائة شاةء فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتانء فإذا زادت على مائتين إلى ثلافائة ففيها ثلاث 
e‏ شياه» فإذا زادت على ثلاغانة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل اقطة من ربن شاة واجدة فليس فيه 
ب صدقة إلا أن يشاء ريهاء ولي الرقة ربع العشرء فإن م تكن إلا تسعين ومائة .فليس فيها شيء إلا أن يشاء ر4ا"1 وهذا ۾ 
٠إ‏ اشر إليه المؤلف في هله الأبيات» قوله“ سنا وأربعين حقة كفت" سنا منصوب بازع الحافض » ومعنى كفت 
أجزآت؛"جلعة إحدى وسين رفت" آي حصل رفاء الواجب 4ا؛ وقوله" ومع ثلائين ثلاث " أي إحدى وتسعون مه 
a‏ ثلائين» فهي تام الائة وإحدى وعشرون وفيها: "ثلاث أي بنات لبون أو خحذ حقتين بأفتيات" الأمور هنا هو المباعي 


E‏ فله أن يأخذ ثلاث بنات لبون» وله أن يععداا ويتجاوزها إلى الحقتين » ولا يزال الساعي مخيرا بين ما ذكر إلى 
: اللائين تلتها الائة" أي مائة وثلاثون فعناها يتغير الواجب ويصير الضابط " في كل سين كمالا -اي حال كوم 
٠‏ إ' كاملة- حقةء وي كل أربعين بنت للبون؛ رعليه في الائة والتلائين يجب عليه حقة للخمسين» ربدا لبون لللمائين 


.- في الائة وال حقتان عن مائة 1 ٤‏ 
ا و والاریعین: عن مانةء وبنت لبون عن الأربغين؛ E‏ هون ریسهل»› ا 
ا على زكاة البقر فقال: 


1 
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عجل تبیع في لایر يقر E‏ مسلة في أريعين ز3 تستطر 


وهكذا ما ارتفسعت ***× 


البقر من الأنعام التي امتن الله ها على عباده يعمتعون 4ا في الات شت لي جال اللحي وفي جال الألبان» 

وؤفي مال السمن والزبدة ويتمتعون بجلودهاء وبالحرث عليهاء وبنعح الماء بواسطهاء ولازالت البشرية تعمتع ذه 
النعمة رلازال للبقر شانه العظيم» ولكن الكفرة الذين لا ييزون بينه الحق والباطل باغ لغ بم التاثر بذه النعمة إلى حد 
تقدسيها راتخاذها آهة تعبد من درن الل لشدة تأثرهم بمذه النعمة التي تعتبر آية من آیات الل فبدل آن یعخذرها آيةء 
ریتنعمون 4ا قدسوها ر ركعوا ها وتي ركوا بأزباها!! وهذا هو المسخ البشري الذي يجعل الإئسان المقطع عن وحي الله 
ممسوخا. 


ا هذه النعمة العظيمة أوجب الله على الناس شكرهاء وشكرها يكون أرلا بإخراج حق الله فيهاء وحق الله فيها 
هو إخراج زكاهاء وزكاة البقر راجبة بالسنة والإجماع» ففي صحيح الباحاري عن أبي ذر أن الي لقال: "ما من 
صاحب إبل ولا بقر ولا غم لا يۆدي زكاها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كائت رأسمنه» تىطحه بقروهاء وتطؤه 
إ بأظلافها کلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حت يقضى بين الناس"1 فقوله: "لا يؤدي زكاما" هو محل الشاهد 
ا على أن .البقر تجب فيها الزكاة, واخحتلف العلماء في النصاب الذي يبلغه البقر فعصير الزكاة واجبة فيهاء لالجمهور 
على أها إذا بلغت ثلاثين رأسا وجبت فيها الزكاة» رذهب بعضهم كالإمام ابن جرير الطبري إلى أنه لا زكاة فبها حتى 

تبلغ ا-لخمسين» وذهب سعيد بن المسيب وطائفة من الفقهاء إلى أن الزكاة واجبة فيها إذا بلغت مسا قياسا على الإبلء 


والصواب هو ما ذهب إليه الجمهورء بدليل ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي » وأبو داود وابن ماجةء والحديث حسن» 
عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله إلى اليمن» وأمريئ أن آخحذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة» ومن كل 
١‏ أربعين مسنة"2 فهذا الجديث فيه المصيص على النصاب رأنه ثلاثون فإذا بلغت ثلائين ففيها عجل تبيع» وإذا بلغت 
ربعين ففيها مسنة» قال الإمام ابن عباء البر لي الاستذكار: لا حلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في 
حاديث معاذ وانه النصاب امجمع عليه؛ وعايه فإذا بلغت البقر لاثين رأسا فيجب إخراج عجل تبيع» والعجل التبيع 
هو الذي أولى سنة ودخحل في الثالية» ويبقى العجل. التبيع: مجزئا إلى أن تبلغ البقر تسعا وثلائينء فإذا بلغت أربعين ففيها 
مسنة» وهي التي أوفت سيين ودحلت في الالقةء وهكذا تظل المسنة مجزئة إلى أن تبلغ البقر تسعا ومسينء فإذا بلغت 
ستين ففيها تبيعان» إلى سبعين ففيها تبيع ومسنةق وني انين مسنعان» وی تسعین ثلاث تییعات.. رهکذا یکون الضابط: 
فی کل ٹلاثین عجل تبیی» وني کل اربعین مسنة؛ وهذا معنی قوله" عجل تبیع في ثلاثین بقر" آي إذا بلغت البقر ثلائین؛ 
وجلة تسعطر خبر مسنة» ومعی تسعطر تکعب. ثم قال: 


1- البخاري 530/2 رقم :1341 
2- ممنند أحمد 230/5رقم: 2266 الداركطني 41/2 الموطا 259/1 باب ما جاء في صدقة ة البقر 


ت سے 


Nees‏ ثم الغنم ٭** اق لأربعين مع أخرى تضم 


في واحد عشرين يتلو ومائنة *** ومع ثمانين ثلاث مجزئة 
واربعا خذ من متين اربع *** شاة لكل مانة إن ترففع 


ذكر في هذه الأبيات ما يععلق بالاروة ايوانية التي تسمى تسمی بالغم» yy‏ 
من اشم وضرب ته ولك جیب ضمه إو رلا زکاة فی اعم حت تلع ری وهلا بص سدیٹ آل رشي ا 
عده الذي سبق ذکره في کاب أي بكر الصديقء فهذا لديك نص على أن تصاب الغعم السائمة کک 
راسا شات وتظل هذه الشاة كاف حت بلغ مالة رعشرين اذا لفت مان واحدى وعشرین لها ا0۳ ر ا 
نبه الناظم بقوله:" شاة لأربعين "وتظل الشاتان مجزنتين إلى أن تباغ الغنم مائتين» ولذلك قال" بع مع أخرى تضم في واحد 
عشرون يتلو ومانة ' فإذا بلغت مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه» وهو الذي أشار إليه بقوله" ومع فان ثلاث مجزنة" 
أي إذا باغت الغنم مائة وإحدى وعشرين زائد انين تصير مائتين وواحدة ففيها ثلاث شیاه وتظل الثلاث مجرئة إلى 
أن تبلغ ثلاغائة رتسعة وتسعين؛ فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه» لذلك قال" رأربعا حذ-اي خذ أربع شياه- من 
معین أربع- أي من أربعمائة؛ ثم قال" شاة لكل مائة إن ترفع" أي على الأربعمائة والضابط بعد ذلك: في كل مائة 
شاق وهکذا ما ارتفعت» فإذا كان عند الإنسان فثلا عشررن من الفتم وعشروت من العز هدا ياحذ من أيهما شای 
أما إذا كان عنده ثلاثون من الخدم وعشرة من المعز فهنا ينبغي له أن يأخذ من من الغنم » وإذا كان عنده ثلاثون من المعز 
وعشرة من الغنم فهنا بغي أن يأخحذ من العز» وهكذا يعر دائما الغالب. 

تنبيه: الواجب في زكاة النعم كلها الوسط فلا يؤخ خيار الأموال كالمعلوفة والفحل العد للضراب» ولا 
ينيغي كذلك أخحذ شراره كالصغيرة والمريضة والمعيبة» والدليل على ذلك ما فی کاب اہی بکر عن اتس" ولا ڪخرج في 
الصدقة هرمة ولا ذات عوار رلا تيس إلا ما شاء امصدق"؛ وكذلك لا تؤخذ المجاجيل والفصلان والسخلة-الشاة 
الصغيرة- وكذلك الشاة التي تربي ولدهاء والتي اتخذت للحليب .. وتعسب على صاحبهاء فلا يبغي للساعي أن 
يأخحذ خيار أموال الناس» فقد قال البي عاذ حين.بعثه إلى اليم" إن هم أطاعوك فإياك وكرائم أمواهم" 2 فينبغي 
الأحذ من الوسط إلا إذا رضي الحصدق. إن يدفع حيار ماله فهذا يعد من سخاءه وجوده وحبه لدینه» ؤهو یرید آذ 


يكون من الأبرار والله تعالى يقول ال لزتنالرالر حن توا تراما بون ال عراد:191. م 
وحول [لإرباح ونسل كالاصول * ×** والطار لا عما یزکى أن ا 


يشير بمذا إلى أن الأرباح الاتجة عن أموال التجارة وعن عروض التجارة حوها حول أصلها كمن عا 
عشرون دیدارا واقامت عنده عشرة اھر م اشعری با ساحة فباعها بعد شهرین بٹلائین دیارا في زکي حيننذ الأص 


1- البخاري في باب الز كاة باب لا تزخذ في المدكة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. 
2- البخاري 544/2 رةم:125.١‏ باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الغتراء حيث كانوا 
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وهو عشروت دياراء ويز كي أيضا الربح وهو العشرة ولا يشرط فيها مرور الحول لآن حوها حول أصلها الذي هو 
عشرون لتقدير ذلك الربح كامنا في أصلهء من باب تقدير المعدوم موجوداء وكذلك ما زاد على رأس الالء فلو دحل 
الربح بالأمس وحسبت اليوم لعد ذلك الربح وز کیت عليهء لأنه کان کامنا في أصاه؛ وعلی هذا نبه بقوله :" وحول 
الأرباح ونسل كالأصول" فقوله:" كالأصول" راجع للأرباح ولنسل الأنعام» أي آنه يعطى ها حكم أصلها في مرور 
الحول .. 


كذدلك حول نسل الأنعام حول أصوهاء أي حول أولادها حول أمهاقاء ولا يشترط في النسل أن ير عليه 


الحول» فإذا مر على أصله وجبت فيه ال زكاة بشرط أن يباغ اللصاب مع أصله فاو ملكت متلا عشرين من الغم في ` 
أول الحول» فلما قرب الحول توالدت حتى صارت أربعين فعجب فيها الزكاة وهي شاة راحدق فلا نقول: هذه" 


عشرون م يمر عايها الحول؛ لأنه ما مر الحول على أصلها فهي في حكم الذي مر عليه الحول؛ اما لو توالدت فبلغت 
تسعا وٹلائین معلا فلا زكاة فيها لأا ۾ تباغ النصاب. وهذا معت قوله" ونسل كالأصول" فلفظ نسل معطوف على 
الأرباح الذي هو مدحول الحول. 


أما ما يطراً على الماشية - أي ما يزاد عليها ¬ من غير الولادة إما بارث أو شراء أر هبة ... فإن طرا على ما 


یز کی بان کان ما عنده قبل الشراء أو المبة أر الإرث بالغا النصاب فإنه يضم ما طراً إلى النصاب الذي عنده وي ز کي 


الجميع لول الأول - آي ول ما كان عنده قبل طرو الزيادة - فمن كان عنده معلا مائة شاة فلما قرب الحول 
اشتری إحادى وعشرين شاة» فعجب عليه شاتان لأنه صار عنده في الجموع مائة وإحدی وعشرین» ویزکيها -لول 
الائة. 

أما إن طرا. على ما لا ي زكى لكونه م باغ النصاب فلا تجب فيه الزكاةء بل عايه أن يستقبل الحول بالجميع - 
ما کان عنده وما طرا من حن كمال النصاب- فمن کان عنده معلا ثلاثون من الغدم رأقامت عنده أحد عشر شهرا 
ثم اشتری عشرة» آو وهبت له أو ورٹهاء فاته يستقبل الول بالجميع من حين كمال النصاب؛ فلا ي زكي هذه الأربعين 
بعد شهرء لأن الأصل - رهي الثلائين- م يكن بالغا التصاب»'بل عليه أن يستقبل الحول بالجميع من ذلك اليوم الذي 
ظرا فانصا وهذا معنی قوله" والطار" أي والطارئ الذي زاد على الأصل حوله حول أصله هذا إذا کان أصله 
بالغا النصاب أما الطارئ على ما لا يزكى جر ابنالا ا ا " لا عما یزکی أن 
يحول" أي يشترط فيه أن يستفبل الحول بالجميع. ثم قال: ۰ 


ولا یزکی وقص من الذعم KR‏ كذاك ما دون النصاب وليعم 


ج EEE‏ إلى أنه لا زكاة في الأوقاص من زكاة الأنعام والأوقاص جه جع رقص وهو ما بين الفريضتين- يعني 
بين النصاب رالنصاب. فلا زكاة ملا في الإبل ما بين الخمسة والعشرة» فمن كان عنده تسع من الإبل فعايه شاة عن 
الخمس ولا زكاة عليه في الزائد حتى تبلغ الإبل عشرة؛ وكذلك لا زكاة يما بين العشرة والخمسة عش فإذا بلغعها 
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كتاب الزكاة / زكاة الاشية 


ففيها ال ركاة كما سبق؛ وهكذا في البقر لازكاة فيما بين الثلائين رالأربعين. وكذلك ما بين الأربعين رالستين... روهكا 
في الغدم أيضا لا زكاة فيما زاد على الأريعين إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين وهكذاء رهذا معن قرله: " ولا ير 
وقص من النعم" رالوقص خاص بزكاة النعم كما قال أما العين والحرث في زكي الزائد على النصاب رإن قل. 
خم ایز آن ما دون النصاب من جيع الأصناف التى. تجب فيها الزكاة من عين أو حرث أو ماشية لا زكاة فيم 
وهذا حكم عام لا يختص بنوع دون آخر لذلك قال:" وليعم". . 
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كتاب الزكاة / زكاة المسل والفواكة والخضر 


وعسل فاكهة مع الخضر *** إذ هي في المقتات مما يدخر 

اشار ذا إلى ما تقرر نل الإمام مالك رهه الله وطائفة من أهل العلم أنه > زکاة ف العسل» والمقصود من 
لعسل هنا: العسل الذي يجه انحل رقد احتف العلماء فيهاء فبالدسبة للإمام مالك الراجح عنده أنه لإ تجب فيه 
لرکاق وقد قال بزکاته عدد من العلمایى وفیه آئار تذل عای وجوب الزكاة فيه وهلا هر الظاهر ( ولا e‏ ف 
ماننا هذا الذي أصبح العسل فيه ثروة عظيمة يتاجر فيها الناس» لذلك فلا ينبغي أن يعفى أهل هذه التجارة من 
ازكاة. 

ولكن كيف يزكى الصافي منه؟ المواب: ما صفي منه يز كى يقدار العشر. 

واختلف العلماء في نصابه» منهم من قال نصاب العسل ثلائون صاعاء وهذا الذي قال به الإمام أهدء ومهم 
ن قال اقل من ذلك وهنهم من قال اکر من ذلك والظاهر أن النصاب في العسل يقاس على النصاب في بقية 
زروع والثمار» أي: لا بد أن يبلغ ست مائة وثلائة وسين كيلو غرام » فإذا بلغ هذا العدد وجب فيه العشر. 

وكذلك نما لا تجب فيه الركاة عند الإمام ماإلك: الفواكه والخضررات رهذه مسألة خلافية بين أهل العلى 
ان الامام مالك رالامام الشافعي رهما الله تعالى» الضابط عندهم: أن ال زكاة واجبة في كل مادة تقتات وتدحر» هذا 
و صابط اراد ال چي فيها ال ركاة عندهاء أن تكون مقتاتة - زمعنى أن تكون مقتاتة: أن يقتاقها الاس في حالة 
“خحتيار لا لي حالة الضرورةء لأن الانسان في حالة الضرورة كل شيء فهو قوت له كيفما كان نوعه؛ والشرط الثاي: 
١‏ تكون هاه المادة ما يصلح للادخحارء وأن يكون الادخار طبيعيا وليس بواسطة الآلةء أما الآن فكل شيء في الدنيا 
حر بواسطة الآلات والمنحزنات راللجات وامجمدات راستدلوا بأحاديث بالإضافة إلى الآيات القرآنية. 

وأما الإمام أحمد رهه الله فعنده الزكاة تجب في كل ما جف وييبس ريكال» وله أدلة على مذهبه رجه اله 
اى استند إليها. 


وأما الإمام أبو ا فال زكاة عنده واجبة لي كل ما أخرجت الأرض» سواء كان حبا أو مارا أو فاكهة يابسة 
. غير یابسة مستدلا بعموم قوله تعال: إ ا أها الذ :اموا آنققوا مز طیبات ماک پم وما حرجنا لكم مزالأرض 4 رالمحرج 
با عام» فكل مخرج تجب فيه الزكاق واستدل أيضا بقوله تعالى:[ وآتوا حقّه پیم حصاده 4 والضمير عائد على 
ذكورات قبله وفيها ما هو حب» وفيها ما هو فاكهة واشتدل كذلك بقوله:" فيما سقت السماء والعيون أو كان 


ثريا العشر وما سقيٰ بالنضح نصف العشر"! وقد اتعصر هذا المذهب الإمام ابو بكر بن العربي كما سبق وهو الظاهر 
ذي يناسب ما عليه الاس في زماننا هذا فهناك من المشروعات الضخمة التي قد عملها أصحايها في 
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مجالات الفواكه والخضروات» فلو أسقطت الزكاة في هذه القطاعات من برتقال وتفاح وإجاص وغيرها حر 
الفقراء من أموال كنيرةء فلا يعقل أن تجب الزكاة على الإنسان الذي يحرث في أرضه بضعة من قناماء الشعیں ار 
البرء أر الذرةء ثم لا نوجب الزكاة على ذلك الغني الذي حول أرضه إلى ضيعة تنعج له المليارات من الدراهي هذا ! 
يعقل في شرع الله عز وجل» رمن ثم فقد رجح كتير من العلماء المعاصرين مذهب أي حنيفة في هذه المسالة وهذا هم 
الظاهر » رذ نقول: ال ركاة واجبة في الخضروات والفواكهء وأما ما اسعدل به الإمام مالك على عدم وخب الزكاة ل 
الفواكه را-لفضروات فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة» وهو حديث عائشة وعلي وعبا الله بن عمر" ليس ل 
الخضروات زكاة"2 ففي طرق هذا الحدیث کاها مقال. ٹم قال: " 

ويحصل النصاب من صنفين *** كذهب وفضة من عين . 


% 


والضان للمعز وبخت للعصراب . *** وبقر إلى الجواميس اصطحاب 
القمح للشعير للسلت يصار *** كذا القطاني والزبيب والثمار 


احبر هذه الأبيات أنه إذا وجادت عدة أصناف من جنس واحد فإن تلك الأصاف يضم بعضها إلى بعطر 
ليحصل النصباب متلا عندنا الحبوب فيها عدة أنواع» منها: القمح -وهذا فيه عدة أنواع هو الآخر- ومنها الشعير 
ومنها السلت-وهو مادة تشبه الشعير- فيضم القمح إلى الشعير وإلى السلت ليكمل النصاب» فإذا كان عند الإئساد 
مغلا مائتين كيلو من القمح» ومائتين من الشعيرء ومائتين أر ثلاعائة من السلت وجبت عليه الزكاةء لأنه يجب عليه أر 
يضم كل صف إلى الآخرء لأن هذه الأصناف الثلاثة هي من صف واحد وهو صف الزروع؛ كذلك مغلا الثمار إذ 
تعددت أصنافها فإنه يضم بعضها إلى بعض ليحصل الصاب» والتمور مغلا فيها أنواع متعددة جداء وقد كان في م 
سبق من آنواعها ما لا بحصى» حت إنه يحكى عن أحد علماء فاس أله كتب إلى عالم من علماء سجلماسة يطلب منه أر 
یعث له من کل نوع تمرتین» فارسل له هلین من کل نوع تمرتین !! ثم کب له في رسال یقول له فیها: هذا ما وجدنا 
عندنا ا وازتعدوا نعمت الله لاتخصوها [ ابراهم:36]» ففيها أنواع متعددة» هذه الأنواع يضم بعضها إلى بعض ليكمر 
الصاب» وهكذا أنواع اليرتقال ججميع أنواعهاء .وأنواع الفاح يضم بعضها إلى بعض» وهكذا كل جنس تنضم أصاف 
بعضها إلى بعض ليحصل النصاب» فلا يقول مثلا: أنا عندي اربع قناطير من القمح فقط» رقنطارين من الشعير 


وقتطار من السلت» فلا تجب علي الركاق لا ؟ يقال له اضمم الأجناس بعضها إل بعض لتخر ج الزكاة؛ لكن الذرة إ 


1 وهنالك من قال لا تجب الزكاة إلا في الائرات الأريعة " الحنطة؛ رالشعير؛ رالتمر» رالزبيب" رهذا مذهب عبد الله بن عمر رطائفة من 
ا وا تينى هذا المذهب ابن حزم والشوكاني رحميما اله رطائفة من العلماء. 
2 مصنف ابن أبي شبية؛ والمعجم الارسط 10*6 ركم 5921. : 
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كتاب الزكاة / ضم أجناس الصنف الواحد في الزكاة 


تضم إلى المبوب-القمح رالشعير-!ا. . وما يضم أيضا: القطان» فينضم بعضها إلى بعض» رالقطايِ مع قطية» وهي 
عبارة عن کل حب مغلف بقشر وهي: العادس» واللوبياء والفول» والجلبانء :والحمص »والبسيلة» والترمس. 


عنانا مغلا ماين كيلو من الفولء رمائة من العدس» ومائة من اللوبياء ومائة فن الجلبانق ومالة من الحمص» 
رهكلا يجب أن تضم هله الأصناف بعضها إلى بعض» لذا بلغت ثلاغالة وثلاثة وسين كيلو وجبت فيها الزكاة. 

لکن کیف ن زکی وهي متعاددة الأجناس؟ 

نذهب إلى الوسط ولخرج الركاق رإذا كان بعضها غالبا حرج من الغالب» أما اذا كالت بدسبة متسارية 


مذهب الى الوسط» فلإ بخرج من الرديي راك أخرج من الأجود فهو احسن وأطیب» لتا تالو الب ر حر تفقوا ما 


0 > فان کان الساعي داي الكلف بجمع الزكاة- فانه يأاخذ من وسط امار ولا يأحذ من أجودهاء ولا من ٠‏ 


ديتها متلا:عندك القمح رالشعين > ومعلوم أن الشعير ة قد يكون أرحص من القمح» فاذا كان القمح هو الغالي أخذ من 
لقمح» » وإذا كان الشعير هو الغالي أخذ من الشعيرء وإن استويا أخحذ من كل منهماء رهكذا في القطان يأخذ من 


لوسط› وإ اشتوت فيأخحذ من كل مادة زکاهاء مقلا عندك : 0 کيلو من الحمص» و100 من العدس» و100 


ن اللوبيا. ..وهكذا فلياجذ من كل 10 كيلو؛ وهذا معنى قوله :"ويحصل النصاب من صبفين كذهب" ميل الذهب 
الفضة مغلا الذهب والفضة ما من جنس راحد وهو العين» فينضم بعضهما الى بعض» عندك 10 دنائير و 100 
رهم فقد وجبت ال زكاة عليك > لأناك تضم 100 درهم إلى عشرة دنال رهكذا عندك 15 دینارا رشسون درا 
ند وجبت الزكاق رالانضمام يكون هنا بالأجزاء لا بالقيمةء فالدينار يساري 10 دزاھم ھی کل جال لان 200 
رهم فیا 20 دينارا إذن الدينار يساوي. 10 دراهم. 


قال :"رمخت للعراب” وكذلك مما ينضبم أيضا في باب الزكاة أنواع الابل» فينضم بعضها الى بعضء رالإبل 
4ا نوعان: نوع ینمی بالعراب ونوع یسمی بالباحت» أما الإبل التي تسمى بالعراب فهي الابل المعلومة التي ها ذروة 
حدق وأما البنحت فهي فهي الإبل الموجودة في ناحية خحراسان» وهي ضخام كثيرة اللحي ها ذروتان (سنامات) فیجیب 
سم البحت للعراب» فان كانت عشرة جمال من إلعراب وعشرة من البخحت ففيها ثلاث شيا عندك ثلاثة جال من 
تراب ولان من البحت ففيه الزكاة . 2 ١‏ 


وكذلك يضم المعز. للغدم لأا من جنس راح عنده معلا: ثلائون شاة وعشرة من المعز وجبت عليه الركاة 
له سيضم المعز للغدم , ٠ 1 EE‏ 

وكذلك جيع أنواع البقر يضم بعضه إلى بعض» فإن كان عنده عشرون من نوع وعشرة من نوع آخر وجبت 
E‏ وهلا معنى قوله "وبقر مع الجواميس" أي يجب أن يضم البقر إل نوع يسمى بالجواميس» وهو نوع من 


a 


کت 


با 


ن 


E E 
ء‎ 


قوم مس 


٤ 


ا 8 ج جج کڪ 7 


چک 


البقر سود مان ضخام» أعينهز ضبقت طويلة الخراطيم فهذا النوع من البقر يجب ضمه إلى البقر العادي 
وتجب الزكاة لي الجميع . 

رالآن لا نكلم على ذلك كله انتغل يمكلم على مصاريف الزكاة آي امصاريف الي تصرف ليها الركاة فإذا 
عرفت مقادير الزكاة فإلى أين تصرفها ؟ أشار إلى ذلك بقوله: 

مصرفها الفقير والمسكين *** غاز وعتق عامل مدين 
ملف القلب وحتاج غريب *** أحرار إسلام ولن يقبل مريب 

مصاریف اة قد تول الله سبیحانه وتعالی في کتابه بیافما حتی بجاء في احديث الذي آخرجه ابو داود لي سه 
أن رجلا جاء يسال البي بال ليعطيه من الزكاة فقال: أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم:" إن 
اله عز وجل لم يرض بحكم بي ولا غبره في الصدقات حتى يكم هو فبها فجزآها شالية أجزاء قال فإف كت من تلك 
الأجزاء أعطيعك أو أعطيناك حقك!" أي إن كنت من أهل تلك المصاريف أعطيعك منهاء الشاهد عندنا حين قال عليه 
الصلاة والسلام" فجرآها نمانية أجزاء حیث قال تعال: 3 8 المدقات للعتراء والس اکن والہاملن علییا والمؤلفة 
تاره وزارتاب رالنار رن وزسییل له رابالسییل فریضة زل رال علیم حکیم ‏ ( ر0 هذه فال بصارف این 
الل تعالى أن الزكاة تعطى هم والمقصود بالصدقات ها الزكاق فالله تعالى قد حصر هاده المصاريف بأداة تفيد الحصر 
وهي "إنغا" أي الزكاة لا تخرج عن هاه المصاريف العمانيةء فهي محصورة فيها لا تتجاوزها إلى غبرهاء لأن هذا هو ما 
يقتضیه اسلوب الحصر في اللغة العربيةء فهو إثبات الحكم للمذكور رنفيه عما سواه والحكم هنا هو تفريق الركاة 
وصرفها إلى هذه اللمانيةء فلا تتجارزها إلى سواها. 

أرل هذه المصاريف: الفقراىء جع فقي رقد اختلف أئمة الإسلام في تفسير الفقير» وهل هناك من فرق بين 
الفقير والمسكين أم لا؟ ذهب بعض العلماء إلى الفرق بينهماء ربمن ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة رجه الله فعنده: 
الفقير هو الذي لا بملك شيتاء والمسكين هو الذي يملك نصاب الزكاة لكن لا يكفيه لقوته وقوت عياله وبعضهم 
فرق بینهما فقال: الفقير هو احتا ج المحعفف الذي لا يسال التاس» كما قال تعال: $ للمقراء الذي الخصروا زسبیل انللا 


تیموز ضري الأرض سهم امامل أغدیاء مزاتعفف ترفهم سیه اهملا يستاوزالتاي إطاخا ) رد202 واما السکون 
فهو اماج الملل الذي يسال الاس لقولهيل :* ليس المسكين الذي يطوف على الاس ترده اللقمة راللقمعان. 


1 مسنن البيهقي الكبرى 7/ 6 سنن أبي دارد 117/2 ركم:1630 


كتاب الزكاة / مصاريغها 


والحمرة والمرتان. ولکن اللسكين الذي لا جد غنی یغنیه ولا 


يفطن به فيعصدق عليه ولا يقوم فيسال الناس " 
الشاهد في قوله: ترده اللقمة واللقمعان.. فهو يظل يسأل الناس. 


وهناك من فسرها بالمکس» أي أن الفقير هو الذي يملك شيتا قليلا لا يكفيهء والمسكين هو الذي لا ملك 
شيناء والظاهر من هذين اللفظين-الفقير والمسكن- أمما على القاعدة التي نرددها دائماء رهي قاعدة اجتماع اللفظ 


مع التراق المعفىء واافتراق اللفظ واتحاد المعنى يعني هذا داخل في القاعدة التي تقول "إذا اجتمعا افترقا وإذا افترق' 


اجتمعا' يعني إذا اجعمع هذان اللفظان -الفقير والمسكين- فيجب أن يكون بينهما افتراق راختلاف في المعنى» رإذا 
افترقا فیجب أن یکون بینهما اتحاد في العنى» مثل الإسلام والإعانء وعليه فهما في الآية لا بد أن يكون بينهما افتراقء 
لان لا یمن آن یذکرا معا وعنده تفس المعنى» وهذا يتاره عنه كلام الله تعالل» ومن جهة أخرى أن العف في اللغة 


يقحعضي التغاير في المعنى» إذن قوله تعالى" إغا'الصدقات للفقراء والمساكين" يبدو وال أعلم أن الفقير أحوج من المسكين 


لتقدمه في الذكرء لأن القرآن لا يقدمه إلا لأهميته فيقال إذن: إن المسكين هو الذي يملك شيا قلیلا لا یکفیه» وهذا 
t‏ 8 


يؤيده قول اله عز وجل: ل أما السفينة فكات لساكرى يسلوزوالبجر )| كمد:78 فذكرهم بلفط السكة مع افم 
يملكون سفينة» فدل هذا على أن المسكين هو الذي يملك شينا لا يكفيهء والفقير هو الذي لا بملك شيعا ريدل عليه 


قوله تعال:" للفقراء الذيرأحصيروا زسيرل الهلا بستطيعوزضري زالأر يحسبيم الماهل أغنياء زتعن" إذن فيكون الفقير 
هو الذي لا ملك شيع والمسكين هو الذي يلك شينا لا يكفيه لقوته وقوت عياله» لكن لا يكفيه سنةء أي لا يفيه 
على طول السة لا هو ولا عياله؛ فكل زاحد منهما إذن يعطى من ال زكاة-الفقير يعطى من الزكاة را لمسكين يعطى من 
ال رکاة-لکن کم یعطی ؟ اختلف العلماء في مقدار ما يعطى من الزكاة» هل يعطى عطاء يغبيه عمره كله أم يعطى 
عطاء يغنيه سنة؟ فهناك من ذهب إلى أنه يعطی عظاء يكفيه عمره» أي مکنا أن نعطيه عطاء يشعري به آلة تدر عله 
الال أو يشتري به عمارة يؤجرها ويقعات منهاء وقیل یعطی قوت سنة فقط فقدر له ما یکفیه هر رعیاله لطول 
السنة؛ وهذه القضية في الخقيقة بحسب البشر ويخسب الأزمان والأمكنةء بعكن في بعض الأزمان التي تكون ال زكاة فيها 
كفبرة أن نعطیه ما یکفیه لطول عمره ولک إذا کان عندنا فقراء کنیرون ولا یوجد من الرکاة ما بمکن آن نعطي کل 
وراحد كفاية عمره فنعطيه بحسب ما تيسر من الزكاق رالمقصود أن هذين الصنفين يجب أن تعطى هم الزكاق رها 
صنف الفقراء والمساكين. 


الصنف التالث: العاماون عايهاء وهم المكلفون بجمعها وتوزيعهاء لأن الزكاة في الدولة الإسلامية يجب أن 


یکون طا نظام خاص يسمى بتظام ال زكاقء وهذا النظام يشتمل على مصلحتين: المصلحة الأولى: مصلحة الجمع . 


رالمصالحة الثانية: مصلحة التوزيع؛ هذا الام هو من صميم الإسلام» أي يجب على الخليفة المسلم وعلى الدرلة 
الإسلامية أن تقيم نظاماء ویکون فی هذا النظام من يعمل على جع الزكاق ویکون فیه من يعمل علی توزیعهاء وهؤلاء 


1- صحيح البخاري 538/2 ر قم:1409 باب رله تعالى" لا يسالون الئاس إلخافا.. 
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کناب الزكاة/ فصارغها اة 


الذين يعملون أي نظام الركاة هم الذين يسمون بالماملين عليها ؛ إذت هؤلاء رلو ظافون في جال الزكاة يعطون أجورهم 
من الزكاة زفسها؛ وهكذا كان نظام الزكاة في صدر الإسلام وظل كذاك قرونا -يعتي حقبة من الزمان- ونام 
E‏ الزكاة قائما تابعا للدولة الإسلامية التي كانت قائمة» واليوم م يبق هذا النظام يعني زظام الزكاة- لذلك لم يبق 
العاملون عليهاء وعليه فهاا الصف يبق لأن هذا الف یکون موجودا بوجود نظام ال زكاةء ويكون مفقودا بفقد 
الزكاة. : 
الصعف الرابع: المؤلفة قاوجم» وهم صنف من الاس إحعاف علماء الإسلام في بام هناك من قال: هم 
1 الذين م يسلموا بعد فيعطو! من الزكاة ليحبوا الإسلام ولتتعلق قلوجم به. 
العفسير الثان: هم هم الذين لوا في الإسلام ولكنهم مازالوا حدیث عهد به م يعمكن الإسلام في قلوهم» 
راد كانت الرسول 4# يعطي ملا الصدف» قبت في صحيح البنخاري وغوه أنه ج أعطى رجلا هن الاس و عط وا 
ا من الصحابةء فساله سعد بن ابی وقاص قائلا: يا رسول الله عط فلاتا قإنه مؤمن› فقال البي صلى الله عليه وسلم: أو 
مسلم؟ أقوهما ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم؟ ثم قال: إئ لاغطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله لي 
ر الارر" فكان لل يعطي الرجل من الزكاة من أجل أن يالف قلبه الإسلام ربب ربمق به ویبت على هذا الدین؛ 
ا وهلا الصف حين أتى عمر رضي الله عنه إلى الخلافة الإسلامية ت رکه ولم يعطهء اذا م یعطه؟ قال رضي الله عنه: إن 
الل تعالى قد أغنانا عنهم › بمعتى صارت الدولة الإسلامية والحمد لله درلة قوية مرهوبة ل تعد في حاجة إلى أن تالف 
8 قلوب من لا يرغب في الإسلام» فانتزع عفر رضي الله عنه هذا الت رلکن م ينتزعه تعطیلا له رلا توقیفا للنص؛ 
لا وإنغما اجتهاد منه رضي الله عنه في أن الإسلام قد أصبح غنيا عن هذا الصف فمن شاء أن يؤمن فليؤمن» ومن شاء 
أن يكفر فليكفر فإن الله غني عن العالينء رلكن هذا الصف وإن تركه عمر رضي الله عنه لي عهده ليس معنى ذلك 
أنه يترك دائما» ل١!‏ فإن هذه النوعية من الناس ي حاجة إلى هذا السهم لسقذ أجسامهم من التار» ولذلك هذا الصنف 
e‏ المسلم اليوم لي حاجة إليه فهناك عدد من الناس الذين لا يفهمون الإسلام فهما حقيقياء والدصرانية تفعل فيهم 
e‏ فعاما!! فوزع عليهم الدواء والغطاء والزاد من أجل أن تتصرهم» رالإسلام أولى وأحق هن غبره في هنا اميدان 1١‏ 
2 ۰ الصف الخامس: "وني الرقاب" نلاحظ أن الأسلوب الكرم قد تغير هنا ي هذه الآيةء فالأضناف الأربعة 
ا الأولى كان التعبير غها بلفظ "اللام" التي تدل على العمليك -"للفقراء وا لمساكين والعاملين .. وامؤلف.." لكن العبير 
هیا وما بعده جاء بلفظ *ني* د" في الرقاب والترمين ولي سيبل لله واين السسيل* فهء اللالة معاوفة على تقدبء 
ل دحول حرف الجر "لي" » كما أننا نقدر لي التلائة الأول التي عطفت على الأول حرف الجر"اللام" نقول: للفقرا. 
وللمساکين وللعاملین علبها وللمؤافة فلوج كما نقدر هنا * ولي الرقاب وني الغارمين ولي سبيل الله وي ابن السبيل 
- إذن تغير الأسلوب لي الآيةء لاذا؟ لابا رينا عز و على أن هناك فرق بين هذه الأنواع» فالأربعة الأولى تأ 


[- صحيح ميلم 1 / 132 رقم:50 [باب تالف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه رالنهي عن القطع بالإيمان. 
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الزكاة لتملكها ملكا شتحصياء آما هزلاء الأربعة فلا يملكوما لأشخاصهم وإغا تصرف عليهم ما داموا موصوفين بتلك 
الأوصاف ولدلك قال" وني الرقات..." . 


, لي الرقاب يقصاء 4م الرقيق الذين هم في حالة رق» فتعطى هم الزكاة لفكاك رقبتهم وهذه الركاة التي تعطى 


مم لا بملكوفا! رإنغا تصرف من ملكهم ليحررهم؛ وقد ألغي هذا الصنف» لأن العام كله اتفق على إلغاء الرق» وکان ‏ 


الإسلام سباقا هذا الأمز» ويدحل في الرقاب: الرقيق الذي ليس فيه شائبة عبق» فهو عبد خالص؛ ويدخل فيه ا مكاتب» 
وهو الذي تعاقد مع سيده.على أن يؤدي له قدرا من الال فيعحرر؛ ويدخل فيه أيضا البعّض» وهر الذي بعضه حر 
وبعضه رقیق؛ وكذدلك المدبر» وهو الذي أوصی سیده أن یعتق بعد موته» إذن يعطی هڙلاءِ کلهم من الركاة. 

الصنف السادس: "والغارمين" وهو جمع مذكر سام مفرده غارم» والغارم هو الذي عليه دينء وأما الغرم فهو 
الذي يطالب غیره باداء الدين له قال الشاعر: 

قضی کل ذي دين فو غریه وعزت منطول معئی غرعپا 

فون غريه: وهو الذي يطلب ديه والغرم في اللغة هو اللازم الذي لا يرك صاحبهء وقد می الله سب‌حانه 
وتعالى جهنم أا الاسم فقال: ‏ ربا اصرف عنا عذاب جهنم إزعذابها کار غراما 4 [ افردن:65] أي ملازماء إذن الغارم 
هو الذي عليه الدين» فهذا يعطى من الزكاة من أجل الدين الذي عليه ليعحرر منهء لأن الدين كما قال علي بن آي 
طالب" هم باللیل رمالة بالنهار"1 إذن يعطى من أجل أن يعطيه لصاحب الدين» لذالك قال الله تعالى" رالغارمين" على 
تقدير "في" الدالة على الظرفية. 

ھا المدين على قسمين: القسم الأول: الذي استدان في أمور تتعلق به أي اسعدان دینا شخحصیاء احتاج 4 
لدواء أو لسكن أو لأكل ..فاسعدان فهذا يسمى بالغارم أي المدين بدين شخصي. 

القسم التاي: الذي اسعدان في أمر يععلق باجتمع» ليس في شخحصه هو ولكنه أراد أن يحقق مصلحةللمجتمي» 
کان وجد طائفتین متتخا صمتین أو شخحصين متنحاصمين فتدنحل بيعهما فأنفق من فالهء فما أنفق من ماله هذا يعبر ديا 
ويأحذ من الركاة بقدر ما أنفق» وقد جاء في الحديث الصحيح أن البي قال: يلل" إن هذه الركاة لا تحل إلا لتلائة: من 
بينهم: رجل تحمل جالة فحالت له المسألة حى يصيبها ثم بسك 2" فهذا دينه لا يععلق مصلحته الشخحصية وإغا يتعلق 
بمصلحة اجتمع. إذن الغارم عاى قسمين: غارم استدان لاجة نفسهء وغارم استدان لمصلحة اجتمع» رکلاها اذ من 
مال الركاة بشرط أن يكون الذي اسعدان لنفسه قب استدان في آمر حلال !١‏ بمعنى تسلف في أمر حلال استدان من 


أجل الزراج» ار من أجل بناء المرل؛ ار من أجل النفقة على العيال» أو من أجل الععلي» i‏ إذا اسعدان ف حرام کان ٠‏ 


1- روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عايه وسلم كما في ممىند الشاب رشعب الإيمان للبيهقي 404/4 
. 2- مسیاتي تخریجه بتمامه. 


اسعدان في چں أو استدان في بناء خمارة أو استدان نيزنا فهذا 9 یعطی من الزكاة» لأنه يشترط فيه أن يكون 
حلالا. 

الصف السابع: "رفي سبيل الله" السبيل هو الطريق؛ رسبيل الله تبارك وتعالى يطلتق في القرآن على معنيين: 
العنى الأول وهو الغالب: أن یراد به الجهاد في سبیل الله وهذا هو الذي يكر إطلاقه عليه في القرآن . المعفى الغاي: 


کل یقرب إلى الله من أعمال صالةء ومن شواهد هذا المعنى قوله تعالى:  :‏ مل الذيزيتنقورآموا لهم زسبيل الله كمل حبة 


أنبّت سب سابل . تر 26] فالراد به هدا العموم » آي کل ما بوصل إلى اله حتت ابناء مرضات الل سوام 
أنفقوها في صلة الأرحام أو لي بناء المساجد أر المستشفات أر القناطر.. إلى غير ذلك ؛ ؛ وأما سبيل الله الذي يراد به 


الجهاد وهو الكثير- فمن شواهده قول الله تبارك وتعاى: لإ با ها الذیزآمنو هل آدکم علو تجار تنجیکم مز عذاب اليم 


A‏ وآنفسکم ذکم خیر نک ارکن لر ) [لمف:11] فالمراد به الجهادء هذا هو 
الغالب فيها أن ترد لي جال الجهاد في سبيل اللّ» لذلك اخعلف العلماء هنا لي كلمة "سبیل ال" هل هي خحاصة با لجهادء 
م هي عامة فی کل طریق توصل إل اله عز وجل؟ والظاهر أن برد ها نا اهاد في سیل اله وع فن مار 
الزكاة: النفقة في سبيل الل النفقة عا لى الجاهد الذي خرج في سبيل الله بان ينفق عليه من الزكاق لذلك قال تما" 
وتي سبيل الله" ولم يقل: "ولسبیل الل" أن هذا اجاهد ميلك الركاة لشخصه راغا جلكها ليحقق با ما اراد له من 
إعلاء كلمته» وعليه TE‏ الزكاة السلاح» > فاح الجاهد نفقغه وسلاحه وكل لوازمه من مال الزكاة 
وياحل في سبيل الله أيضا الوسائل التي يحقق 4ا الجهادء لان اهاد لا بد له من وسائل والتي تسمی بالإعداد-إعداد 


الجاهدين- وهي التي أشار إليها قوله تعالى: ل وأعدوا مما استطعتم مر قوق . 4% ] :1[ فالإعداد هو المرحلة 


٠‏ الأرلىء وهذا الإعداد يشمل نواحي كرة: يشمل الإعداد الإا رالررحي بان نعد الجاهد رو حا حتی تکون له روح 


للجهاد في سبيل الله وهذا الإعداد الروحي يتطلب رسائل منها: أن يتعلم دينه عقيدة وعبادة رشريعة» وآن يتر 
على الإسلام . ا ار اکر فاا ا اک ارک ن ا 
والناحية الأخحرى في الإعداد: الإعداد البدين والجسدي» بان یکون بدنه قويا يعحمل ما يصیبه ف سبیل الله 
وكذلك الإعداد الحربي فلا بد أن يدرب على همل السلاح ؛ كل هذه الأنواع داخحلة لي قول" واعدرا" إذن لا پد مم 
وسائل لتحقيق هذا المدفء» لذلك نقول: إن من إعداد الجهاد اليوم إقامة المدارس لتخريج دعاة إلى الى لأن الجها 
القائم اليوم عند المسلمين هو جهاد الدعوة الإسلامية» هذا هو الجهاد اموجود حاليا !١‏ لأن الجهاد ما فرض عل 
الأولين إلا بعد .أن أعدوا أنفسهم روحیاء فما فرض اهاد إلا بعد أن هاجر السلمون من مكة إلى المديدة وفرض عا 
مراحل» إذن جهاد المسلمين القائم اليوم هو مقاومة الجهل»ء ونحاربة الشرك؛ وإقامة العقيدة الإسلامية في قلوب النام 
فيدحل في كلمة الجهاد هنا: جهاد الدعوةء وذلك بإقامة المدارس لعحقيق هذا المدف العظيم» ويدخل فيه كذلك نڈ 


TT‏ مہ د یی ی می مدنت تد کم دی ری 
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لكب والأشرطة» كل هذه في اللقيقة داخحلة في معفى الجهاد في سبيل الله. هذا معنى قول المؤلف" غاز" فالمراد به 
مجاهد في سبيل الل لأن الغازي اسم فاعل من غزا يغزو إذا جاهد في سبيل الله تعالى» قال رسول الله بل:" من مات 
يغز ولم يحدث نفسه مات على شعبة من نفاق ١"‏ قوله:من م يغز - أي ل بجاهد في سيل الى فإن لم جد لهاد قائما 
ايحدث لفسه بالغزو» ينوي إذا قام الجهاد في سبيل الله أن يجاهدء فإن م يكن في هذا رلا هاا فإله سيموت رفيه شعبة 
ن المفاق» وقال عليه الصلاة والسلام " من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازيا أي سبيل الله بخبر فقد 
: 

الصيف الثامن: ابن السبيل» والمراد به الغريب الذي يوج منقطعا عن بده ولیس له مال یوضله إلى بلده 
کان غنيا ي بلده ولكته قد يعسلط عليه اللصوص فيخطفون ماله وقد يضيع منه ماله رقد تنفذ نفقته التي تى 4ا من 
بلده فيحتا ج إلى مال يوصله إلى بده .. فيعطى من الزكاة ما يكفيه لرجوعه إلى بلده وهلا قد عطفه الله تعالى على. 
الأشنحاص الذين لا تعطى همم الزكاة ٬لأشنحاصهم‏ وإنغا تعطى حم الزكاة لأرصافهم أر للأمر الذي هم به قائمون !! 
عطف على هؤلاء الأنواع الثلاثة لأن هنا المال الذي سيأخذه لا يأخذه في الحقيقة ليملكه وإنما لينفقه على نفسه حتق 
بعود إلى بلده إذن إذا وجد مسافر في بلد ما تقطعت به ابال ولم جد نفقة يصل 4ا إلى بلده فإنه يعطى من الركاة ما 
یوصله إلى بلده ولو کان غنیا فی بلده لأن غناه في بلده لا ينفعه في هذه الحالة» لأنه في حالة غربة عن بلده وآهله 
وماله . 

ویشترط فی هذا السفر أن لا يكون سفر معصيةء أما إذا كان سفر معصية كان سافر لمر أو لزنا أو من 
أجل اللهو أر اللعب قإنه لا يعطى من الزكاة شيا ٠.‏ : 

إذن هذه هي الأصناف اللمانية التي تولى الله بيانما في صرف الزكاق فلا يجوز لأحد أن يزيد عليهاء لأن الله 
تعالى فصلها تفصیلا وہیدها .تبییناء فهؤلاء هم الذين تعطى هم الزكاة لأجل أن كل راحد منهم استحقها إما لشخحصه 
كالفقرر »والمسكين» رالعاماين عايهاء والمؤلفة قلوهم؛ وإما لوصف قام به كالرقيق؛ والغازي في سبيل الل» والغريب عن 
وطنه . 

ثم قال" آحرار إسلام" يشير هذا إلى أنه يشرط فيمن تدفع هم الزكاة أن يكونوا أحرارا مسلمين» واختلف 
العلماء في الفساق والعصاةء فذهب البعض إلى جواز دفعها هي وذهب البعض الآحر إلى أا لا تعطى هم حت لا 
يستمينو! 4ا على معصية الله تبارك وتعال؛ إذن الإسلام شرط لا يصح دفع الزكاة إلا لفقیر مسلم» ولسکین مسلې» 
والعامل عليها لا يكون إلا مسلماء رلو فرضها أنه غير مسلم فإنه لا يعطى من الزكاة شينا ..رهكذا . 


1- صحیح معلم 1517/3 رقم: 1910 باب ذم من مات ولم بغز رلم يحدث نفسه بالغزو 
2- صحيح البخاري 3 / 1045 رگم: 8 باب فضل من جهز غازیا ار خلفه بخیر 
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كتاب الزكاة / مصاريفها 
1 وأا ا-حرية فتشترط في الفقير واللسكين» فلا تعطى هم الزكاة إلا إذا كانوا أحرارا إما إذا كانو] عبيدا فإن 


۰ نقتم واجبة على سيدهم فقد صاروا مكفولين 4اء اللهم الا إذا أعطوا من الزكاة من أجل تحرير أتفسهم؛ ركذلك 
إذا كان الإئسان فقيرا وتكون نفقته واجبة على الغيرء فإنه لا يعطى من الزكاة كالصي ذا کان فقیرا ولکن باه غني» 

فإنه له يعطى من الركاة لأنه غني بغنی أبیه؛ وكذلك الزوجة لا تعطى من الزكاة إذا كان زوجها غا لأا غنية بغ 
من تبب عليه نفقعهاء اما إذا كان الزر ج فقيرا فتعطى الزوجة من الزكاة لاما ولو كانت نفقعها واجبة على الغير لكن 
۰ ذلك البير هر تسه فقي زذن الشخص إذا كانت مفقية جب على العير فلا يعطى هن الزكاة لكوت فته اة عای 


غيره لكن يشعرط في ذلك الغرر أن يكون مايا اي غنيا- . ٠‏ 
2 م قال“ وم يقبل مريب" يشير بهذا إلى أن من ظهرت عليه علامات الغ أر كان معرولا لي المع باه شي 


رادشی انه فی وجاء یسال الرکاۃ فا لا صعطی لہ الزکاۃ رلا إڈا اتی شجة کیت آنه ققرر عدا ج لا بد آن بان ا٥‏ 
شهود یشهدون له بان فقي فمن قبيصة سین غارق الالي- قال: تحملت حالة ذاتیت رسول اله صلی الله عليه 
1 وسام أسأله فيهاء فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك 4ا قال: غم قال: يا قبيصة إن المسالة لا تحل إلا لأحد ثلالة 
رجل تحمل هال فحلت له السالة حتى يصيبها ثم جسك» وربجل أصابته جانحة إجاحت ماله فلت له السالة حى 
3 بصب قراما من عيش سار قال سادا من عيش- وجل أصابه فاقة حت بقوم ثلالة من ذرى الجا هن قومه آقد_ 


أصابت فلاا فاقة فحلت له المسالة حتى يصيب قواما من عيش» فما سواهن من المسالة يا قبيصة سحا باكلا صا بها 


8 حار" أي شهد له ثلاثة من أهل المقل والعدل بانه فقي إذن لا يقبل في باب الزكاة مريب - أي مشكوك لي 
f٤‏ . فقره- فإذا كانت حاله معروفة بالفقر فهذا لا يحتاج إلى أن يسأل عنه» وإذا کان معروفا بالغنى وجاء يدعي الفقر فلا 
يقبل منه إلا بحجة. 

oko ° 


۱ 1- صحيح ملم ج: 722/2 رقم: 044باب من تحل له المسالة 


كتاب الزكاة / أحكام زكاة الفطر 


فصل ف زكاة ال 


زكاة الفطر صاع وتجب *** عن مسلم ومن برزقه طلب 
من مسلم بجل عيش القوم **# لتغن حرا مسلما في اليوم . 
u‏ تكلم المؤلف على النوع الأرل الذي هو زكاة الأموال انتقل بنا إلى 
شرع نوعين من الزكا 
الفطرة وجيت بذلك لأا تخرج بسبب فطر الصائم أز تخرج في يوم عيد الفط وتسمى بزكاة الفطرة لأن الله تعالى 
شرعها زكاة لفطرة الإدسان» من أجل أن تكون تركية وتطهيرا لافطرة التي فطر اله الاس عليهاء فیجوز أن تکون من 
الفطرةء ويجوز أن تكون من الفطر؛ رتسمى بصدقة الفط 
الإتسان يز كي على بده ليتقبل الله سبحانه وتعالی منه» وهذه الزكاة الكلام فيها من عدة لواحي: من حيٿ حکمهاء 
رعلی من تجب» رمتی شرغها اله تعاى» ومقدارهاء والواد التي تخرج منهاء والحكمة من مشروعيتهاء رمصرفها... 
أما حكمها في الشرع فهي فريضة وواجة عل كل مسلم صغير أو بير ذكر ر آشى حر أو عبد رهي راج 


پالسنة وإجاع العلماى ربعضهم استدل على وجوها من القرآن بقوله تعال: 3 قد افلح منز ود اسم ربه فصل ). 


[الأعلى:15-14] قال: هذه الآية فيها إشارة إلى زكاة الفطر؛ وأما دليل وجوها من السنة فهناك أحاديث منها حديث عبد 


الله بن عمر " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الخر رالد 
والدكر والأنتى" الشاهد في قوله "فرض" ومعنى فرض في اللغة هو التقدين وني الشرع: الإلزام والوجوب لأن 
كلمة فرض إذا رردت في كلام الشارع فالراد 4ا الوجوب والإلزام» ولا يليق ها أن نفسر فرض بالعنى اللغوي وإغا 
نفسره بالمعنى الشرعيء لماذا ؟ لأنه وار في ألفاظ الشرع وليس في ألفاظ اللغة لدلك يجب أن يحمل معنى فرض هنا 
على الإلزام والوجوب» ولا فرق عند الجمهور بين الفرض رالواجب إلا أبا حديفة الذي يفرق بينهما فالفرض عبده 
ما ثبت بدليل قطي والواجب ها ثبت بذليل ظنيء فركاة الفطر عنده تعر واجبة وليست بفرض» لها ابعة بأدلة 
ظنية ولم تنبت بالعواترء والراجح هو مذهب الجمهور وهو أنه لا فرق بينهماء ومعلوم بأن الواجب في الشرع يطلق 


عليه الفرض واللعم واللازم والكتوب هذه الألفاظ كلها تدل على الوجوب فيقال في الشيء راجب وفرض رحتم 


> رلازم ومکتوب» قال تعالی:" كب عليكم الصيام".. خلافا لمن مل فرض ها على قذر وم یستدل به على الوجوب 


وهو قول شاذ لا يلعفت إليه؛ إذن حكم زكاة الفطر هو الوجوب وقد علمنا من قواعد الأصول أن.الواجب هرو 


إ- صحيج مصلم 2 677 رقم: :98 ياي: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 


النوع الثاين وهو زكاة )لأبدان. فال . 
ة: زكاة الأموال رهي التي سيق تفصيلهاء رزكاة الأبدان رهي التي تسمى بزكاة الفطر أو . 


وبصدقة الفطرةء وبعضهم يسمیها بزكاة الأبدان» لأ 


الذي يكون في امستاله تواب وای ترکه عقاب» إذن فمن ترکها فهو معاقب ومن امتدلها فهو مغاب إن شاء اله تعال» : 
وذهب بعض العلماء رهم قلة قليلة إلى ما سنة وهذا مذهب مرجرح . 

على من تب زكاة الفطر ؟ تجب على كل من ملك ما يفضل عن قوته وقوت عيالة ي يوم عي الفطرء آما إن 
کان عیده قوته وقوت عیاله فقط فهذا لا تجب عليه إغا تجب على من له ما يفضل عن قوته وقوت عياله الذين 
وجب اله عليه نفقعهم كالزوجة» والأبناء الصغار الذين هم درن البلوغء والوالدين اللذين تعيدت نفقتهما عليهء هذا 
هو الذي تجب عايه زكاة الفطرء رتجب عليه هو في نفسه كما تجب عليه زكاة أبدائه الصغار الذين هم درن البلوع؛ 
وتجب عليه كذلك زکاة زوجته» لأن الزوجة تجب نفقعها على الزوج فكذلك تجب زكاها عليه رقف بن ۲اا 
إل اھا تخر ج زکاھا علی تفسھا رھو مرجوح. 


ما الحكمة من وجوب زكاة الذطر ؟ الحكمة من زكاة الفطر جاء ذكرها فی الحدیٹث الذي رواه ابن عباس 
رضي الله عنهما عن البي ل قال:" فرض رسول اليك زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث» وطعمة 
للمساكين» من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات "1 إذن الفكمة 
التي من أجاها شرع الله زكاة الفطر ترجع إلى أمرين: الأمر الأرل: أا تطهر صيام الصائم ما عسى أن يلحقه من 
رفث ار فسوق» أو خالفة شرعيةء أو نقص أو غير ذلك» وهي كما قال بعض العلماء ا السهو للصلاةء 
كما أن سجود السهو تيبر به الصلاة فكذلك الصيام بجر نقصه بزكاة الفطر . 


الأمر الفاي: أا شرعت من أجل إغناء الفقير في ذلك اليوم» وإدخال السرور عليه» ومشا ر كته فرحة العيد 
ومسح دموع الأ حتى لا بحس ولا يشعر بفقره ولا بحاجته» وقد جاء في رواية أنه بإإقال:" أغنوهم في هذا اليوم"2 
لذلك يجب عاى المزكي أن يحمل زكاته إلى الفقراء ولا يت ركهم حتى يطرقوا بابه يمدون أيديهم إليه. هذا ما يتعلق 
ما هو وقت وجوها؟ اختلف العلماء في ذلك على قولن: القول الأرل: أا جب بغروب شس خر يوم من 
رمضان إلى ما قبل الخروج إلى المصلى» وإلى-هذا ذهب طائفة من العلماء. 
القول الثا: أنه یبحدئ من طلوع الفتجر إلى ما قبل رزخ الاس إلى المصلى» وهذا الخلاف تبني عليه مسالة 
فقهية وهي: أن الإنسان إذا ولد قبل طلوع الفجر فهذا على القول الأول تجب عليه الزكاة > أما على القول الا فلا 
تجب عليه لأنه م يدزك رقت وجرهاء وكذدلك قضية الوفاة إذا توفي الإنسان في هذا الوقت. 


هل جوز تقد ها على هذا الوقت؟ نعم يجوز تقدعها على هذا الوقت» والعلماء يختلفون كذلك في القدر هن 
الأيام الذي يجوز إحراجها فيه. قبل وجوهاء فذهب مالك وأحمد رهما الله إلى أنه يجوز إخراجها قبل وجوها بيومين أر 


1- المستدرك على الصحيحين ج: 1 / 568 رهم 1488 رتال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري رلم يخرجاه 
2- سنن الدارقطني 152/2 رقم: 67 . 


ثلاث» رامعدلوا چا ثبت عن عبد الله بن عمر أنه قال: : آمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى 
قبل خروج الاس إلى الصلاق فكان بن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين"| فدل ذلك على جواز إخراجها قبل 
يومها بيوم آر يومين أو ثلاث رذهب بعضهم إلى أنه يجوز إخراجها من نصف شهر رمضان» وبعضهم جوز إخراجه 
من أول رمضان كالشاطي رجه ا . ربعضهم جوز إخراجها قبل يومها بسنة كأبي حنيفة قياسا على زكاة الأموال 
وعلی کل حال أفضل الأقوال وأرجحها أنه يجوز إخراجها قبل يومها بيومين أر ثلاث» لا سيما إذا كان الإنسان يريد 
أن يرسلها إلى إنسان يبعد عنه أو كان في ذلك نفع للفقراء كما هو الشأن اليوم الفقراء يحتاجون إلى أخذها قبل 
يومها ليعفعوا 4ا في ذلك اليوم» والمقصود أن ها وقتين: وقت وجوب وهو ما ذكرناه سابقاء ورقت جواز رهو 
إحراجها قبل يومها بيومين أو ثلاث ومن لم يخرجها قبل الصلاة فإنه يأم بعأخيرها رتعتبر صدقة من الصدقات كما 
سبق لي الحاديث:" من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة ذهي صدقة من الصدقات" هذا ما 

تعلق بوقتها, 
ما هو مقدارها؟ مقدارها صاع كما جاء في حديث عب الله بن عمر " فرض رسول العلل زكاة الفطر 


صاعا.." والصاع هو أربعة مداد أي أريع حفنات من حفىة الرجل المحوسط ليست مقبوضة ولا مبسوطةء وهلا 


المقادار واجب باتفاق العلماء في هيع المواد ما عدا الحنطة-القمح- فقد ذهب بعض العلماء إلى أن المشروع في القمح ‏ 


هو نصف الصاع > وأرول من قال بذلك هو معاوية رضي الله عنه كما ثبت ذلك في حديٹ أي سعيد الحدري رضي 
الله عنه قال: کنا خرج ج إذ کان فینا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو ملوك 
صاعا من طعام أر صاعا من أقط أر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم تزل غنرجه حتى قدم علينا 
معارية بن أي سفيان حاجا أو متمرا فكلم الئاس على المبر فكان فيما كام به اناس أن قال إي أرى أن مدين من 
“مراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فاما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخحرجه أبدا ما 
عشت "2 يريد بسمراء الشام: القمح» إذن مقدارها هو الصاع في جيع المواد إلا في البر فقد حالف فيه بعض العلماء 
وةل باه زئ يه نمف الماع لاه أغلى من اراد لاخر رعلي: من اكتفى بنصف الصاع فزكاته صحيحة ولا 
حرج عايه في ذلك؛ هذا هو مقادارها. : 

وننبه هنا على مسنألة يشدد فيها بعض الفقهاء حيث يقولون : لا يجوز الزيادة على القدر الواجب» والصواب 
هو اواز فیجوز للإنسان أن یزید ولکن لا تكون نيته هي الاستدراك على الشرع» لأنه سيدخل في قولهل :" من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" ولكن تكون نيته هو العطوع رالزيادة في الخير فهو خير له كما قال تعالى: فيز 


٤ 
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1- سنن ابي داود 111/2 رکم:610] ۰ 
2- #محيح ملم ج: 2 / 678 رقم: 985 باب ز كاء الفطر على المسلمين من التمر والشعير. 
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تطوع خیرا فهو خرله 4 [القرة:183] وصح ف الأثر Hai‏ ماله أحد الاس فقال: هل علي من حرج إن نا زدت فقا ل 


:"من تطوع حيرا فهو خير له" فينجوز أن يعطوع بالزيادة على القدر الواجبا. ٠‏ 


ما هي المواد التي تخر ج منها؟ تخر ج من كل طعام كما جاء في الحايث»ء رالطعام یشمل کل ما یسمی طعاما 
ويعتبر قوتا لاسء ومن ذلك: القمح والشعير والتمر والأرز والذرة...وما إلى ذلك واختلف العلماء لي الدقيق؛ 
والصحيح أنه تخرج منه لأنه يعتير طماماء كما اخعلفوا كذلك في القيمة» هل جوز إخراجها بالقيمة آم لا؟ فذهب أبو 
حبيفة وعمر بن عبد العزيز وابن حبيب من علماء الالكية إلى جواز إخراج قيمة الطعام» وذهب الجمهرر إلى عدم 
جواز إخراجها من القيمة» رشدد العلماء ئي ذلك رجهم الله وقالوا لا يجوز إخراجها من القيمة. 


والتق أن هذه المسالة فيها تفصيل: فإن كان المخرج في أرض لا يتعامل الاس فيها بالأطعمة وإنغا يتعاملون ‏ 


بالنقود» وطعامهم یکون علی شکل معلبات أو غيرهاء ويكون إخراج. الطعام لا يجدي شيا فهنا تخرج زكاة الفطر ٴ 


قيمة لأا هي المفيدة للفقير» وأما الطعام فلا يمدي شیغاء بل رجا لا يوجد الطعام بذاته إلا قليلاء وكذلك إذا كالت 
الدراهم أتفع للفقير فيجوز إن شاء الله إحزاجها من القيمةء وأما إذا وجد الطعام والدراهم واستويا في النفع بالسبة 


1 للفقير فهنا يتعين إخحراجها من الطعامء لان الطعام منصوص عليه» وأما القيمة ڏهي مستنبطة ومقيسة عليه» والأخذ. 


بالمنصوص هو أولى بالأخذ من المستنبط وإذا انعدم الطعام تعيدت من النقودء وإذا كالت النقود أنفع للفقير 
فيجوز الأمران إن شاء الله تعاى» هذه هي الأمور التي تخرج مدها زكاة الفطر. 

ما هي مصاريفها؟ اخدلش العلماء في هذه المسآلةء فذهب البعض إلى أن مصاريفها هي نفس مصاريف الزكاة 
وعایه فعصرف زكاة الفطر للأصناف العمانية التي ذكرها الله عز وجنل» وهناك من قال بنا تصرف للفقراء والمساكين 
فقيل وهذا القول هو الذي رجحه الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رهما الله تعال» وهو قول مالك رجه الله لان 
البي 5ا م یکن يعطيها ي زمانه إلا للفقراء والمساكين» وقال يلل " أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم"١‏ أي يبعي أن 
یعطی الفقراء من زكاة الفطر من أجل أن يستغدوا عن الطواف ئي هلا اليوم» رعلى كل حال بغي صرفها للفقراء 
والمساكينء إلا إذا انعدم الفقراء فحينئذ تصرف إلى باقي المصاريف الأخرى . 1 


ویجوز دفعها لواحد کما جوز تجزنعها وتفرقتها على عدد من الفقراء والمساكون؛ وإلى هذا كله أشار المؤلف 


. بقوله:"فصل زكاة الفطر" تعرض هنا لعسميعهاء ثم أشار إلى مقدارها" صاع" أما حكمها فقال فيه:"رتجبا" وعلى من 


تچب "عن مسلم" أي مسلم صغير أو کبير؛ ذکر ار أنٹی» حر ار عبد .. بشرط أن یکون مسلماء ولا قبب على اجنين 
الذي م يولد بعد وذهب ابن حزم رمه الله إلى وجوها عليه إذا بلغ مائة وعشرين يوما جعنى صارت فيه الروح " ومن 
برزقه طلبْ" أي تجب عليه زكاته هو وتجب عليه زكاة من طولب بالنفغة عليه كالوالدين» والأبناء الصغار» رالزرجة؛ 


1- سنن البيهقي 175/4 رگم:7528 


كتاب الزكاة / أحكام زكاة الفطر 


آم دة الي تيب فبها فأشار إلبها بقوله" يبل عيش القوم" أي من غالب قوت أهل البلد لا يعبر هو قرت ررغ 
يعبر قوت أهل البلد؛ وهل يعبر القوت الغالب في العام أم في الشهرء أم في اليوم؟ في ذلك أقوالء رالظاهر أن غالب 
القوت يعبر في شهر رمضان خحاصةء ثم أشار إلى طرف من الحكمة متها بقوله* لتقن حرا مسلما في اليوم" والطرف من 
حكمتها كما سبق هو أا تطهر الصيام ما يعاق به من الرفث واللغو. . 


وهذا ينهي الكلام على زكاة الفطر باختصار. 


f 2k 


إل هنا ایی الکام على ال مزء الثانی فين من الله تعال 


وبليه الجزء الثالك وبيتدئ من كاب الصيام 
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للشيخ: أ بي عطاء اہ عیل آله بن المدني 
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ESS e a / كتاب الصيام‎ 
ESSERE Ee REECE O E O DESE EEE | 


A‏ )لاء 


يعغبر الصيام القاعدة الرابعة من قواعد الإسلام والصيام له معن في اللغة ومع لي الشرع؛ أما معباه لي الاغة 
فو مطلق الامساك عن أي شيءِ كما كان نوعاں فإذا أمسكت عن الكلام فأنت صائم» وإذ! أمسكت عن الفعل 


فانت صائې» وإذا أمسكت عن الضرب فأنت عائم» إذا ماه أي األغة هر مطاتق الاماك كها قال تعالى: ل ادرت 


لار ماز صر فارآكم اليو إنسيا :125 أي اكا عن الكلام. 


ومعناه لي الشرع: هو الإمساك عن يع امفطرات من طلر ع الفجر إل غروب الشمس ببية اللقرب إلى الله عز 
رجل» والمراد بالمفطرات: الأكل والشرب راجماع والامساك عنما يعي تركها ما مؤقة بدايتها من طاوع الفجر 
وفادها غروب اللمس هذه المدة الزمية ييب أن ماف فها عن الأكل رالئرب والجحماع» رهي الي ليها 
با مغطرات» رلا بد من زيادة قيد رهر: بنية التقرب إلى اى أنه إذا كان الإمساك بار لية فلا يعر صياما شرعيا . 

رالصيام راجب بالكتاب رالسنة والإججاع أما من الكتاب فقرله تعالى:: با أها الذ نوکب علیكم الصیام کا 
کنب علو الذ ی رقب کم لمکم ترز ل لغرة:102) وأما من السنة هناك عدة أحادیٹ تدل على وجربه» مها خد غب 
الله بن عمر رضي الله عه قال: قال رسرل الل:" بني الإسلام على جں.. رمن بینها رصرم رمضان" وسها قرله 5" 
مووا لرزیته وأفطروا لرؤیته", فهذا أمر وأمره يعمل عا الرجرب إلا لفرينة رأما الإجاع فقد أجہت الأمة کلھا 
ای أن الصيام واجبه وعايه فمن جح فهو كافر والعياذ بالل لأنه أنكر شيا معلوما من الدين بالضرورة لکن 2 
آقر بوجوبه وامتنم عن اداله فحکمه انه فاق عاص لہ تعالی» وعلی إمام السلمين أن يعزرف لا باد أن يؤدبه إما أن 
يحبسه أر يضربه أو يدع عنه الطعام والشراب.. فعقربته ترج إلى اجتهاد إمام السلمين» لأن عقوبته ليست سحاءدة 
شرعاء ونما مي من جنس العقربات التي تمي في الشر ع بال عزير. 


ورد في فصضل صيام هر رمضان خحاصة وفي الضيام عامة أحاديث كدرة مبها قرل :"٠ن‏ صام رمضان إعاز 


وا-حتسايا غفر له ما تقدم من ذنبه"ر وها أا قرله:" الصيام رالةرآن يتفعان للبد يقرل الصيام: راب إل مدعت 


الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فی ويقرل القرآن: ماعا الترم بالليل فی معان "ر وغار ذلا من الأحاديث. ھا 


1- مڌ عايه من طريق ابي هریرة وهو مخر ج في إرواء الغايل بر قم:902 
2-صبحیع البخار ي 672/2 رکم:802| باب من صام ران إیسانا واحتسابا., ۰ 


3 ا عای اأصسحيحین ج: 1 / 40 7رقم:2036 رتال الحاکے: هذا عدیٹ صحيح عای شط مام رام يذرجاء رقال اللشيخ الالباني: حدي 
خن اتاد I‏ : 


كتاب الصيام / أنواعه 


شهر کرع شس أدی فيه فريضة کاغا ادى سيعین فريضة ف سواه ومن ادى فيه نافلة فكأنا ادى فريضة ف ما سراف 
وأن ا-حسنة تتضاعف فيه› وأن الله يعتتق فيه عباده من النار. 

الصيام في الشرع أنواع» منه الصيام الواجب» ومنه المستحب ومنه الحرم ومنه المكروه. 

الصيام الراجب: هر ما يذاب على فعله ريعاقب على ت ركه معل صيام رمضان» وصيام النذرء وصيام الكفارات 
بجميغ أنواعها كفارة اليمين» وكفارة الظهار» وكفارة القتل» وكفارة الإفطار في رمضان عمد ١‏ 

الصيام المستحب: وهو ما يناب على فعله ولا یعاقب على ترکه» وهو کثیر مثل صيام يوم عرفة» رصیام 
عاشرراء وصيام الاثبين رالخميس» وصيام الأيام البيض» وصيام بعض أيام شعبان.. 

الصيام ا لمكرره: رهر ماايماقب عاى فعله رلا يثاب على تركه» فت ركه أرلىومنه صيام يوم الجمعة » وصيام يرم 

عرفة للحاج» وصيام يوم ١‏ لسبت عاى القول الصحيح لقوله 4" لا تصومرا يرم ١‏ لسبت إلا فيما افترض عايكم وإن ۾ 


جد أحدكم إلا عود عبة أر لاء شجرة فليمضغها "د لاء العنب يعني قشره وغشاؤه؛ وكذلك صيام النافلة التي تشق 5 


على الإنسان» وصيام الزوجة مع حضور زوجها بغير إذها. 
الصيام احرم: وهر ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه بشرط نية التقرب إلى الله بتركه مثل صيام يومي 
العيد ومنه أيضا صيام أيام المشريق وهي تلانة أيام بعد عيد الأضحى ب ومنه أيضا: صيام الدهر على اختلاف بين 
eledil‏ فیه» وإدراجه ف پاب الصيام امكروه أرلى. 
رارف كلم ها ها الاب على السيام الريب د رعلى السام اشخب رخن اكم اليم هة 
عام يقول رهه اف : 
صيام شهر رمضان وجبا *** في رجب شعبان صوما لدبا 
كتسع حجة وأحرى الآخر ***. كذا المحرم وأحرى العاشر 
أضار هذا إلى أن حكم الصيام هر الوجوب وقد سبق أنه واجب بالكتاب والسنة والإجاع. 


ثم ذكر المؤلف. بعض أنواع الصيام المستحب» منها صيام رجب» وم ترد في خصرصه أحاديث صحيحة!| وإغا 
ررد الترغيب بالصيام في الأشهر الحرم - وهي, رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم- هذه الأشهر الأربعة رغب الني 


| ررد ذلك في حدیٹ طریل فی صحیح ابن خزیمة ۱91/3 ركم: 887 |بیسند حسن 

2- صحیح ابن خزيمة ج: 3 / 17 3رقم: 2164 رفیه اسطراب 

ز- رالدليل على ذلك حديث ابي سعيد الخدري رضم اله عنه أن النبي صلى الله عليه رسلم نيى عن صرم يومين يرم الفطر ريرم لخر" صحيح 
مسلم 799/2 رةم:1138 و 

4 رخص نبي صلى الله عليه وسم في صيام أيام التشريق للمتمتع الذي لم ريد الهدي» لأن من لم يجد الهدي قليه أن يسرم ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى بلده والدليل على التر خيص للمتمتع ان يسرم ايام التشريق حديث عانشة تالت" لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن 
لم يجد هديا" سفن البيهقي 298/4 رقم:8248 


pR 


۳ 


كتاب الصيام / أنواعه 


اوي صیامها حین جاءه رجل ورآه قد اشتد عليه الحال من كثرة الصيام أرشده إلى أن يصوم من الأشهر الحرم ريد ع 
فقول ااکی وی همانرت ج خا رجب 9 ا ا ر ر 
خحصص رجب بالذکر» إِذن ليس عندنا أحاديث صحيحة تحث وترغب في صيام رجب وحدم وهناك أحاديث ضعيفة 
ضعفا شديدا وموضوعة في هذا الخصرص تدل على اسعحباب صیام شهر رجب؛ منها الأحاديث التي ذكرها بعض 
الخطباء في دواوینهم» حشرا دراوینهم 4ا وکلها م تصح» منها قومم:" إن في المنة مرا من ماء يقال. له رجب» أشد 
ای کا ی ج ر دو کی وکیا کن اا و ا ی 
بإ قال بعض العلماء: إنه حديث موضرع» إذن ) يصح عندنا حديث ني الترغيب لي صيام رجب خاصة» وإنما صح. 
اديت الذي يدل على ترغيب الصيام لي الأشهر الحرم كلها ا فيها رجب 

"وشعبان" وهلا قد ضح الحديث فيه فعن عائشة رضي الله عنها قالت:"ما رایت رسرل الله ل استكمل صيام 
افو ھر ماھ وار ق کو ار س یاد دار اا کو رور الات ب ا 0 
فضيلة على غیره ما م یات به دليل صحيح. 

"كيسسع حجة واحرى الآخر" أي الك سحب مرم اتج الأرل من تي للج ورياك اعاب فدرم 
الأحير مها وهر يوم عرفة» وقد جاءت الأحاديث في فضل هذه الأيام واستحباب صيامهاء ففي صحيح البخاري عن 
اوق ان مرفرعا:" ما من أيام العمل الصاح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام يعني عشرة ذي الحجة- قالوا ولا 
الجهاد لي سبيل الله قال: ولا الجهاد في سبيل اله إلا رجل خرج بفسه وماله و يرجع من ذلك بشيء'۾ وثبت عا 
من حدذيث حفصة رضي الله عنها قالت: أربع م يكن يدعهن رسول الله اإصيام عاشوراء والعشر؛ رللاثة أيام من كل 
شه والركعتين قبل الغداة"و وآكد اسع بوم عرفا فقد ثبت في صحيح ملم وغبره من حديث آي قعادة قال: قال 


رسول الله بلل:" صوم عرفة يكفر سنعين ماضية ومستقبلة» وصرم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية 6 


1 الحديث في مسند الإمام احمد وأبي دارد رالنسائي وابن ماجة » رقال فيه الشيخ الالباني ليس بجد الإستاد لانه اضطرب راریه فيه على وجوه › 
وفيه علة اخرى وهي الجهالة كما بينه في ضعزف أبي داود برقم:419. 

2 فيض التدير 470/2 كال ابن الجوزي: هذا لا يصح وفيه مجاهيل لا يدرى من هم؛ وفي الميزان هذا باطل. 

3 صحیح مسلم 810/2 رقم:11۱56 

4- صنحيح ابن خزيمة 273/4 رقم:2865 وهر في صحيح البخاري . 

5- صحیح ابن حبان 332/14 رکم:6422 

e‏ 2 رقم:162 1 مسحیح مسلم ج: د:8 | ونی تخاب سام فوئ ارام من كل شهر ووم يوم شرفة وعاشرر اء والإفين 
3 


لا يعحقق الصیام ولا یکن أن یکرن له کیان إلا ذه الفرائض. 


| كتاب الصيام / فرائقه 


کل اجرح وأحری العاشر" كما يستحب الصيام في شهر رم كل 


یرم عاشورای ودلیل هذا ما ثیت فی صحیح ملم آنه کال سیز: أي الصيام بعا 


رمضان أفضل؟ فقال: شهر الله اتحرم "1 
وأا صيام يرم عاشرراء فقد سبق أنه يكفر سنة ماضية؛ وعن ابي مرسی قال: کان یوم عاشوراء تعظمه الیهود وتتحذه 
عدا فقال رسول التلا :"صوموه أن" ولي لفظ أنه قال" لن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع "د يعني مع اليرم العاشر. 
م قال: 


ویثبت إل 1 برؤية الهلال e‏ أو بتلاش قبيلا في كمال 
آشار هنا إل ما ثبت به شهر رمضات؛ شهر رمضان یثبت برسیلتن: 


الرسيلة الأرلى هي: رزية .املال وهذا هر الأصل» وتثبت عند الجمهرر براسطة عدل» وعد المالكية بعدلن» 
يستادل لمذهب الجمهور با رواه الحاکم وصححه عن عبد الله بن عمر قال: تراءی الناس الملال فأخبرت الي ب أن 
رأيته فصام وامر الناس بصيامه "ر ومعنی تراءی الناس س املال أي راقبوا رؤيته» يعني تشاركوا في رؤيته لأن مادة تفاعل 
دا سي اتراك ين اليه ولرد اناس ها المحبة رضران اڅ هې اخیره این حمر وحده ان رآه کی 
رسول الها برؤيته» فدل عاى أن رزية العدل تكفيء »> وما .هو العدل عندنا؟ هر الذي يجتب الكبائ ر ريتقي في الغالب 
الصغاارء e E)‏ حميع الناس» ومذا الدليل ترجح مذهب الجمهرر. 

الوسيلة الثانية: إذا م نر املال نكمل ٿلاڻين من شعبان » کأن يکون في السماء غمامة أو سحابة تحرل دون 
رؤية اهلال› ولذلك قال المؤلف س" أو بغلائین قبیلا فی کمال' ' أي أو بغلاثين يوما قبل رمضان؛ والدليل على هذا ما في 
حديث أب هريرة رضي الله عه أنه قال:" صوموا لرزیته وأفطروا لرؤیته فان غم علیکم فاکملرا عدة شعبان 
لائرن"4. مم قال: 


فرض الصيام نية بليله *«» 2 


للصيام فرائض و مستحبات ومک کرزهات» هوا کان الصيام صیام فرض أو صیام تطوع» أا الفرائض فهي التي 


وهاه الفرائض منها ما هو مجدري ومنها ما هر حسي» 
أا الفريضة المعنوية فيه فهي النية زهي واجبة بالكتاب رالسنة والإهاع» قال تعالی: " وما أمروا إلا ليعبدرا الله مخلصين 


اله الدين" وقال الرسرل اك: :" إغا الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرئ ما نرى' ' رالصيام عمل من الأعمال» وكل عمل لا 


1= صخیح مسلم 821/2 رقم:163 ] باب فضل صرم م المحرم 
2- صحیح مسلم 798/2 رکم:۱34 1 

3- صحیح ابن حبان 231/8 رقم:3447 

ROA e 4‏ :0 صحيح البخار 


1 2 ي ج: 2 ص: 674باب تول التبي صلی الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصموموا وإذا 
رایتموه فافطررا 


ویتاکد استحباب صوم العاشر منه وهر [١‏ 


س 


يعتبر إلا بنيةء وهذا دليل عام؛ وقال :"من 1 ممع الصيام قل الفجر فلا صيام ل" فهذا دلیل حاص على اشتراط 
النية في الصيام والنية خلها القلب فقلربنا تترجه نحر هذا الفعل الذي هر الصيام بقصد التقرب إلى الله ولا نحتاج 


للتلفظ اء بعض الناس يقول: اللهم إن أريد أن أصرم وهذا جهل 11 فلا نحتاج للتلفظ ها لأن هلا من باب تحصيل 


الحاصل» لأن النية حاصلة في القلب فلا نحتاج أن نتلفظ ماء فيكفي أن نوي بالقلب ونعقد العزم على الفعل. 
هذه هي الفريضة الأول في الصيام » وهي واجبة ئي صبام الفرض باتفاق العلماى لأن الصيام الؤاجب تجب فيه 
النية قبل الشروع فيه» يعني يجب أن يبيت الصيام من الليل لقوله:" من ) يبيت الصيام من الليل فلا صيام له" ما 


٠‏ صيام الاستحياب فهي واجبة فيه أيضاء ولكن اختلف العلماء هل تجب بالليل أم بجرز للإنسان أن يحدث الميام بالنهار؟ 


فهناك من جوز إنحداث النية بالنهار لحديث عائشة أن الي ب دحل على نسائه وسأمن طعاما فلم يجد طعاما فقال: إل 
صائم"2 ولكن المصحيح هو أن تببيت الصيام من الليل واجب قي الصيام السعحب كما هر واجب في صيام الفرض» 
هذه هي الفريضة الأولى ولذلك قال" فرض الصيام نية بليله" إذن وقتها هو الليل والليل هنا يبتدئ من غروب 
الشمس إلى طلوع الفج فإذا نرى الإنسان الصيام في اللحظة الأخيرة من الليل يكفيه ذلك أما إذا طلع عليه الفجر 


e Sk E 1 


زاختلف العلماء في هذه النية هل جب في كل ی یال رسخا ین ازل ل خم فد ا 
تهب فقط لي الليلة الأولى من رمضان إلا إذا انقطع الصيام لعذر من الأعذار كالحيض أو النفاس أو السفر ليجب أن 
یستانف تجدید a EA‏ اقفن ن الملا فجت E EG‏ لقرلە ل :" من م يجمع 
الميام من الليل فلا صيام له" فهر شامل لكل ليلة فالصراب إذن هو إحضار النية لي كل ليلة من ليالي رمضان. ثم قال: 


۴** وترك وطء شربه واکله ` 
والقيء .... 


من فرائض الصيام: ترك الرطىء والراد بالوطء هنا: الجماغ» والجماع له ألفاظ متعددة منها الرطء والرفٹ 
ومنها الباشرة» ومنها اللمس» والغشيان» والإفضايی إذن من فرائض الصيام ترك الروطء كيفما كان نوع هذا الوطء 
کان حلالا أو حراماء والمراد عدم حروج اني باختيارء 3 إذا حرج امني بغير اختيار فلا يبطل الصبوم مل الاحتلام» ار 
خرج بسبب مرض أو غره؛ والدلیل على هذه الفرية قوله تعای: دز فالآزاشروهروابغوا ما کنب النه لکم وکلوا واشربرا 


جور کک اطا را الخيط الاسرد :الہ زالنجر ثم ةرا الميام ماراليل کنر 1۵6). 


- صحيح ابن خزيمة 212/3 ركم :193 باب إيجاب الإجماع على السرم الواجب تيل مالو ع الفجر بلفظ عام مراده «خاصض 
2- سنن الترمذي ج: 3 / 111 ركم: 733 باب صيام المتطر ع بغير تبييت 


كتاب الصيام / فرالضه ............١‏ 


الفريضة الثالئة: ترك الأكل والشرب معاء والدليل عليه الآية السابقة " وكلرا واشربوا حت ...م أتيمرا الصيام 


إلى الليل" أي أقرا الصيام الذي هر ترك الوطء والأكل رالشرب إلى أن يظهر الليل» فإذا ظهر الليل فقد أبييح الأكل ٠‏ 


والشرب والجماع. 


الفريضة الرايعة عام اشخة قاع القيء والقيء هر الطعام اللاي رح من اعدة عن طریق الف وهذا القيء 

٠‏ على قسمين: قسم يفطر وهر الذي يستدعيه. الصائم بفسه» يعني يضع أصبعه في حلقه حتى يعقيا وقسم لا يفطر وهر 
الذي يغاب !لإنسان وخر ج رغم أنفه فهذا لا يفطرء رالدليل على هذا قوله َل :"من درعه القيء وهو صالم فليس عليه 
قضای وهن استقاء فليقض"1 "ذرعه القيء" أي غاہه» "واستقاء" أي طلب القيء إذن القيء الذي يطل الصيام هر 


8 


الذي یستدعيه الصائم بانحتیاره .۴ قال: 
... مع إيصال شيء للمعد *** من إذن أو عين إو أنف قد ورد 
يشير مسلا إلى أن من فرائض الصيام ترك إيصال شيء من الطعام أر لاء إلى العدة» سواء کان ذلك الشيء 


اللي يصل إلى المعدة دحل من الأنف أو من الأذن أو من العين؛ قرله" قد ورد" أي ورد هذا مضافا إلى الفرائض السابقة 
فتكرن الفرائض مسة بضميمة هذه الفريضة . : 


- لكن اختلف العبماء في هذه الفريضة -اختلفرا إذا وصل شيء إلى المعدة عن طريق :غير الفم- لأن المنفل 


الطبيعي ا تخل منه الأطعمة إلى المعدة هو الف أما هذه التافذ الأخرى فليست منافذ طبيعية لا العين لا الأذن رلا 
الأنف» وعليه فالصحيح هو. أن ما دحل من هاه امنافذ لا يعتبر مفطرا لأنه م يرد شيء في الشرع يدل على ذلك رإغا. 
ورد في الشرع ما يدل على ترك الأكل والشرب» ولا يقال لا وصل إلى المعدة عن طريق العين أو الأذن أو الأنف أكل 
أو شرب للك فالصحيح أن الذي يجب تركه من الطعام والشراب هو ما دحل عن طريق الفم » لكن الأحوط هر 
ترك ما يدخل من هذه المتافا الأخرى فلا ينبني للإنسان أن يمَطر الدواء في هذه الأماكن إلا لضرررة فإن اضطر إلى 
ذلك فلا يقال إته مفطر لأن الشرع ‏ يرد يمذ ر ترد اللغة بعسمية ما يدخل من هذه المافد ألا أو شربا. م قال: 


وقت. طلوع فجره إلى الغروب e‏ و 


يعني أن ترك هده الأشياء وقته الذي يبغي أن يعحقق فيه هو من طليع الفجر إلى غروب الشمس» فقوله:"وقت" 
تعمل على الظرفةء أي: يجب تحقيق هذه الأمرر في هذا الوقت لأنه لو م يحدده ذا الرقت لصار عاماء مع أن ترك هذه 


الأشياء إغا هر راجب في هذا الظرف - من طلوع الفجر إلى غروب الشمس- بدليل الآية "كلا واشربرا حت يتبين 


لکم الخيط الابيض هن الانيط الاسرد من الفجر نم أتقرا الصيام إلى اليل" هذا هو إلظرف الحدد هذه الفرانض الذي 


حااد بدایتها زمایتها. 


| صسحيح ابن حبان 285/8 رگم:3518 


و مته ب 


ودع لو ووو پوچ 


با 


E 


كتاب الصيام / فرائضه 


ولا يجب ترك الأكل والشرب والوطء إلا عند تحقق طلوع الفجرء أما من كان شاكا فله أن يأكل ويشرب حو 
يعحقق طلر ع الفجر لقول ابن عباس حين سل عن ذلك " كل ما شككت حقى يتبين لك" فما هنا مصدرية أي: كل . 
دمت شاكا حى يتين لك إلا أن الفتهاء يقرلون: ي ينبغي أن يترك الإنسان جزء! من الليل خشية أن يدخل في الفجر وه 
لا يشعر من باب القاعدة التي تقول: ET‏ إلا به فهر .واجب» فإذا تحقق غروب الشمس أبيح إلأكا 


والشرب..» ويتحقق بإقبال الليل من جهة الشروق› وإقبال النهار من جهة الغزروب فإذا ظهر خيط الليل من هل 


الجهة فقد جاز الإفطار وحرم الصيام وهذا معنى قوله: "رقت طلوع فجره إلى الغروب"منواء كان هلا الصيام صيا 
رمضان أو غيره. ثم قال: 


*** والعقل في أوله شرط الوجوب 
وليقض فاده والحيض منع *** صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع 
بعد أن اتتهى من الكلام على فرائض الصيام انتقل إلى شروط الصيام» ركان من حق المؤلف أن يقدم الشروء 
ER E E gE EE Ey EE‏ 
وقدم الأول عنذ الزضع *** لأنه مقدم بالطبع 
إذن الكلام على الشروط مقدم بالطبيعة على الفرائش؛ اذا؟ لأن الشررط مطلربة حارج العبادة والفرائط 
مطلوبة داخل العبادة. 
تم إن هذه الشروط يجب توفرها في الشخحص قبل أن يطالب بالصيام فلذلك هي مقدمة. 
والمقصرد ها: الكلام على الشروط جع شرط والشرط لي اللغة هر العلامةء قال تعالى: فإ قد ى 
راطا Q‏ [معمه:19] أي: علامسات الساعةء وقوله يا" إن من أشراط الساعة .أن يرفع العلم ويبت الجهل» ويشر 
الحم ويظهر الزى"2 أي: من علامات الساعق ومعناه في الشرع: ما يلزم من عدمه العدم» ولا یزم من وجوده وجم 
ولا عدم جعسن : إذا انعدم انعدم ألحكم» وإذا وجد فلا يوجد الحكم بالضرورة» قد یوج وقد لا يرجا مدل العا 
بالنسسبة للصيام اذا وجد العقل فهو شرط. للصيام» وإذا م يوجد العقل فلا يرجد. الصيام» إذن: قد ير جد العقل لہ 
يسوجد في ظرف لا يطلسب مسن الإنسان أن يصرم فيه ولكن إذا اندم العقل عند الصيام فلا يصح الصيا 


!- من البيهقي 221/4 ركم:7827 باب من أكل : هر شاك في طلو ع الفجر 
2- صمحيح مسلم 2056/4 رقم: 2671 باب رفع العلم وقيضه وظهور الجهل والفتن قي أخر الزمان 


كتاب الميام شروطه 


شروط الصيام ستة لا بد من جردها ليكون الصيام واجبا و لأن الشروط تنقسم إلى قسمين: شرط 
وجوب» وشرط صحة؛ شرط الرجرب هو ما ليس في طرق الإنسان ولا في كسبة مغل العقل» فالإتسان لا يملك عقله 
شرط الصحة ما في طرق الإنسان وكسبه معنى يمكن للإنسان أن يفعله إذا أرافى لأنه في استطاعته مل الرضرء 
للصادة 

إذن شروط الصيام هي الي لا جب الصيام إلا اء أول هذه الشررط: العقلء فلا جب على الأنسان الصرم 
إلا إذا كان عاقلن ولي الحقيقة اعتبررا هذا شرط أيضا شرط صحة لأنه لا يصح الصيام إلا بالعقلء فهو شرط وجوب 
وصحة ویشترط هذا الشرط عند وجوب الصيام وذلك عند طلوع الفجرء فإذا كان الإنسان عند طلرع الفجر فاقد 
العق فصيامه غير صحيح» ولا يجب عليه لأنه ي الوقت الذي خوطب فيه بالصيام كان غير متوفر على شرط من 
رر کی و کل کی اکن و کی ران اک انی ما ي عا اا 

اما لو كان هذا الشرط مزجردا عند طلوع الفجر ثم انفقد فهل يكون الصيام صحيحا؟ يقرل الفقهاء: إن غاب 
جل اليرم فالصيام باطل» وإن غاب بعض إليوم فالصيام صحيح» أما لو كان مفقودا في وقت الوجرب وهر طلرع 
الفجرء ثم عاد جل اليم فالصيام باطل؛ هذا هر الشرط الأزل وهر العقل لذلك فلا يجب الصيام على الأحق؛ رلك 


على الجنون لأهما فاقدين للشرط من شررط الصيام» قال: "وليقض.." من فقد عقله في أول الصيام ثم عاد إليه فيجب 
عليه أن يقضي ذلك اليرم الذي م يوجد عقله فيه في أيام حری غير أیام رمضان» لأن أيام رمضان يكون الإدسان مطالبا 


فیها بالصیام» فلا يکن أن تكون قضاء. 

الشرط إلثاي: البلوغ» وهلا م يذكره المؤلف اكتفاء بذكره في أول النظرمة - وكل تكليف بشرط العقل مع 
N E E gS‏ 
صحيح» والدليل على شرطيه قرله ارف القلم عن ثلاث: عن الصبي حى يحتلم" رالدليل على أله شرط وجروب 
رليس شرط صحة ما ثبت عن الربيع بنت معرذ قالت: " كنا نصرم صبياننا رنجعل فم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم 
على الطعام أعطياه ذاك حى يكرن ثم الإفطار"!. 


الشرط الغالث: الصحة والدلیل على شراط هذا الشرط قرله تغال: ۋف رکازىنک رفا وجلو سنرندةز_ ي 


ا م خر جه [الغرة :] هذا دلیل على أن من شروط وجوب الصيام: الصحة» وليس شرط صحة بدلیل ان المريض إذا 
تكلف وصام فصيامه صحيح» واختلف في امرض اليح للفطرء هناك من قال: لا يفطر إلا إذا حاف على لفسه اللاك 
وهناك من قال: كل مرض يصح أن يفطر معه الإنسان» وهذا هو الصواب لأن القرآن أطلقه وم يقيده. 


[- صحيح البخاري ج: 2 / 692 رقم: 1859 


ل 


1 
ل‎ 
٩ 


رابعا: الإقامة» رهي ضد السفرء وهي شرط وجرب فقط لأن المسافر إذا صامه يصح صيامه» بدليل حدي 
أي سعيد: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم وما الفطر فلا جد الصائم على المفط 
ولا المفطر على الصائم"٠‏ فهذا دليل على أنه شرط وجوب وليس شرط صحة. 


خامسا: النقاء من دم الحيض والنفاس» لقوله حن تکلم على أن اللساء ناقصات عقل ودين م قال: "لیس 


رأة إذا حاضت ل تصل وم تصم؟ فذلك من نقصان دينها"2 وهذا شرط وجوب وصحةء فلا يجب على المرأة صيام إذ 


کانت حائضا أو نفسای ولا يصح منها لو صامت وهي حائض أر نفساء هذا الشرط مطلوب من أرزءاليرم إلى آخره ! 
فلو ظلت المرأة صائمة حتى كادت الشمس أن تغرب ولو قبل المغرب بلحظة ثم نزل 4ا الحيض أو النفاس فصيامم 
يكرن باطلا يجب عليها إعادة ذلك اليوم» ولو طهرت قبيل الفجر بثانية يجب عليها الصيام ويكون صيامها صحيحا وإد 
سادسا: الإسلام وهذا الشرط اختلف العلماء فه بناء على اختلافهم ف مسالة "مل الكفار مخاطبوك بفرو۔ 
الشريعة أم ل١؟‏ فمن قال بأمم مخاطبون ها يعبر الإسلام عنده شرطا من الشروط. ب 
رالإسلام شرط وجوب وصحة» فلا جب الصيام على الإنسان إلا إذا کان مسلماء رلا يصح منه إلا به. 


هذه ستة شروط ذكر الؤلف مها العقل كما سبق؛ وذکر أيضا النقاء من دم الخيض فقال "والحيض منع.. 
ركذلك الغاس لأهما من باب واحد, رتقضي الراة الصيام ولا نقضي الصلاة بدليل قرل عالشة رضي ال عبها کک 
نؤمر بقضاء الصوم ولا نزمر بقضاء الصلاة. 


1- صحیح مسلم ج: 1116:7872 
2- صحيح البخار ي 116/1 رقم :298 باب ترك الحانض انو 


كتاب الصيام / مکروهاته ومباحاته 


مکروهات الصيام 


ويكره اللمس وفكر سلما *** دأبا من المذي وإلا حرما 
۱ 

أشار المزلف هنا إل مکروهات الصیام والکررہ کما سبق هر ما یثاب على تر که ولا يعاقب على فعله» رهذه 
القاعدة مقيدة بأن لا يصر الإنسان على فعله» لأنه إذا أصر على فعله فإنه يىقلب من الصغيرة إلى الكبيرة عملا بالقاعد" 
لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار"" فمن أصر على فعل مكرره دائما فإنه ينقلب هذا المكروه إلى 
< حرام أو يكاد يصل إلى الحرام ولذلك ينبغي ترك الكروه احسياطا حتى لا يقع الإنسان في الحرام» لأن الكراهة أر 
٠‏ الكرره هي درجة أو عقبة بين الحلال والحرام» فمن وقع فيه يوشاك أن يقع يقع ني الحرام كما قال الرسول بب "إن الحلال 
بين وإن الحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرض 
ومن وقع في الشبهات رقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه . هذه المکرهات نجدها لي باب 
الصنلاق ولي الصيام والحج» وهکذا الله عز وجل أحاط منطقة الحرام يذه المكروهات» حت لا يدخل ولا بتع لا 
الناس. . ٠‏ 
الكروة الأول من هذه امكروهات: اللمس» ومعناه: الس» آي مس الراةء فمن مكررعات الصيام: مس ٠‏ 

الزوجة» فأحرى مداعبتهاء فينبغي للصائم أن 2 هذا المكروه لأنه يندش صیامه ولا يبطله هذا إذا أيقن من لفسه 


السلاةء أما هنإ يوقن من ففسه السلا بان حاف على نشسه أن تع ف ارو يبني علي ن يرل هاا وع من 


الكروه ويدحل في هل ١‏ الكروه في الحقيقة الفكر أي: الفكر في مسائل الجماع»؛ وكذلك النظ أي: النطر إلى ۴ 
الزوجة وأما النظر إلى الأجببية ففيه محظوران: الأرل: النظر نفسه لأنه لا ينبغي النظر إلى الأجببيةء والحظرر اللا ,. 
وقوعه في -حالة الصيام» لأن وقوعه في حالة الصيام رلر إلى المباح ”ر الروجة- يكون مكررها. 1 


إذن: : من مکروهات الصيام: اللمس» وكدلك الفكرء وقید ھا المزلف بان لا يژديا ل خروج مني ار إتزالء أما 
إذا كانا يزديان إلى ذلك فإمما حرام هذا ما قرره ومن تبعه» رعلى کل حال لو وتع A E‏ 
الإنسان حراماء وإغا قى في دائرة الكراهة لا يكر شرج عنها لأن الحرام لا معتل إلا بالدليلء زليس عبدنا دلبل ابد ۽ 
اهي عن هذا الأمر فلما لم يوجد عندنا دليل قلا بالكراهة فقط, لذلك قال المؤلف: " سلما من الذي" يقرل: رلا ل 
حرما " أي e‏ الذي E‏ إن الفكر ركذلك اللمس يكوةت |" 


ل 


احم 12210 999 1اا انحلال وترك الشبهات ` ل 
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E 
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حراماء إذا e a O‏ من هذا ااا الذي ؛ والحق أنه لا يتجاوز دائرة الكراهةء بل إن 
بعض العلماء قال: إن التقبيل حلال ومباح» وليس فيه حرمة. مم قال: : 
وکرھوا ذوق کقدر وهذر *** ae‏ 
أي ذوق ما في القدرء لأن القدر تفسها لا تذاق» وإنغا يذاق ما فيها من طعام. ٠‏ 
أي: من مكروهات الصيام: أن يذرق الطابخ الذي يقرم بالطبخ إذا كان صائما ما في القدر ليطلع عليه آهر 
مغلا حتاج إلى ملح» أو تاج إلى سكن ويدخل فيه كذلك كل المذوقات» كأن يذوق عسلا أو "مناء أو غير اء فكاها 
تکره للصائم» لأن الكراهة كما ذكرنا عقبة بين الحلال والحرام» فكرهت للصائم هنا خحشية أن يعضرب شيء من المذوق 
مع ريقه. ۰ : 
وما يكره للصائم أيضا: المذرء والرد بالمذر: الكلام الذي لا فائدة فيه لأن الصائم لي حالة عبادة» فيتبغي له أن 
يشغل نفسه بالذ كر وتلاوة القرآن والعمل الصا فلا یکلم إلا في خحير» إذن:من مكروهات الصيام: الكلام في غير 


منفعه. 


مياحات الصبام 


قال رهه الله : 
*** غالب قيء وذباب مغتفر . 
غبار صانع وطرقق وسواك *** ياہس إصباح جنابة كذاك 
هنا اشتأنف الولف الكلام وانتقل با إلى ماحات الصيام» والمياحات: جع » مباح» والمباح تعریفه: هو ما | 
يتاب علی فعله ولا یعاقب على ت رکهء ولکنه مقید بان لا یکون صاحبه قد نوی به التقرب إلى الله فإك نوى به التقرب 
إلى الله كان عبادةء وأثيب عليه فإن نوى الانسان بأكله أن يتقزى على عبادة الله عز وجلء» أو نرى بنومه أن يعقرء 
على عبادة الله عز وجل أو نوى بكسبه أو تجارته أن يكف نفسه عن الناس» فهذا المباح يصير في حقه عبادة لقوله 5 


"وإنما لكل امرئ ما نرى" إذن هذا ما لم تصحبه نية التقرب إلى الله تعالى. 


من مباحات الصيام إذن التي لا يؤجر الصائم عليهاء ولا يعاقب عليها ما أشار إليه المؤلف بقوله: "رغالب قي 
بمعنى: من غلبه.القيء فلا شيء عليه» لأن غاب القيء لا يفطرء ولا يكره لصاحبه لأئه لا كراهة له فيه وإغا الذ 
یفطر هو استنحراجه بنفسه واسعدعاؤه کما ني الحدیث السابق" من ذرعه القيء 


ومن مباحات الصيام أيضا: إذا دحل ذباب إلى ف الصائ لان هذا ما يغلب» ولا يستطيع الإلسان أن 
يدافعه إذا كان الذباب كشرا. 

ومنها: غبار الصانع» إذا كان الانسان يشتغل في صاعة الطحن مثان فلابد أن يدخل الغبار إلى جرف فار 
يسعطيع أن يدفعه كذلك الذي يشتغا في المصانى» أو في ابر > أو في الى ليرء أو في البناء . . كل هذا نما يغتفر للصائم» 
لأنه ا تعم .به البلؤى» و یشق على الإنشان الاحتراز منه» ومن قواعد الأصول:" المشقة تجلب التيسير" وهه 


القاغد مأخوذة من قرله تعالى: # بريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر | الغرة:184] يعني كلما كادت'المشقة في الشيء 
كلما جلبت التہسير» وهنا تتضح المشقة في هذه الأبراب» زكذلك من قراعد الفقه يقول الشمخ خليل: " وعفي عما 
+ يعسر الاحتراز منه " كل ما يعسر الاحتراز منه انه يعفى عدا سواء في باب الصيام أو لي باب الطهارة؛ أر لي أي باب 

من الأبراب» رهذه الأشياء نما يعسر التحرز منها في هذا الباب. 

رها يباح لي الصيام: استعمال السواك وتنظيف الأسنان بالسواك إلا أن فقهاء ا لمذهب قيدوه بالا يكرن أخضر 
لأن الأخحضر يحلل في الفم وتخرج ج منه مادة» والمحيح أنه لا فرق بين الأخضر رالیابس لاله ثبت عن البي بلك أنه 
استاك وهو صانم وهو قدوتا عليه الملاة والسلام لقرله تعالى: # لق دكا ركم رسول الله إسوةحسنة إذن ما اح: 
السراك كيفما كان نوعه» وحتى السراك ألواجرد الآن وهر معجون الأسناب» ياج ح لأنه م يرد فيه فهي. 

ومنها الإصباح بالجنابةء بأن يدرك الفجر الصائم وهر جنب وقد ثبت هذا عن الني بلإإكما روت ذلك عائشة 

رضي اله عهاء راديث صحيح أن البي اكان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يسل ويصوماء آي : يصح , 
صالما والحالة أنه جنب فيكرن من مباحات الصيام الإصباح على اجنابة. 

هذا ولیست المباحات حصورة فيما ذكر المؤلف» بل نقول: إن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما منعه الشرع؛ ٠‏ 
لأن باب امباحات واسع جداء لا نقرل في الشيء واجب أو حرم إلا بدليل» لذلك نقول: لا مكن أن نحصر ها ,ر 
امباحات» فمنها مغلا: الاغتسال إذا اشتد الحرء رمنها: النرم... !ج لأن هذه الادياء يبص إلشارج على مها فكل , ق 
ا و م قال: 4 
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انتقل الؤلف هنا إلى مسألة وكان ينبغي له أن يقدمها في موضعها الذي هر فرائض الصيام» فهي ملحقة بغري 

اليةء فيكرن اسعطردها في غير محلهاء يشير إلى أن النية التي سبق أا فريضة من فرائض الصيام تكفي للشهر كله إذال 
وقعت في أوله فإذا وقعت أالنية في أول ليلة من ليالي الشهر كفت الأيام كلها sg‏ 


ذكر ذلك البخاري رحمه اله في ترجمته حيث قال رت کن فی ب اھ کله وق که تاك ومر ام "681/2 1 
ٍ لري 679/2 رقم:1825 باب الصانم يصبح جنبا. ل 
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كتاب الصيام /٠‏ مسالة النية في الصيام 


الأعذار» فإن انقطع الصيام وجب على الصائم أن يجددهاء رالأعذار التي تبيح قطع الصيام هي: السفر للرجل رالمرأة 
والحيض والنفاس للمرأة خاصة» وكذلك المرض للرجال والنساء؛ فهذه هي الأعذار التي تبيح قطع الصيام» فمن قط 
الصيام بسبب من هذه الأسباب وأراد أن .يستأنف الصيام وجب عليه أن نجدد النيةء هذا هو الذي قرره علماء المذهب 
رهم الله تعالى» والحق أن النية واجبة في كل ليلة من ليالي رمضان» بدليل قوله صلى الله عليه وسلم "من م مجمع الصيا 
من الليل فلا صيام له" وهذا الحديث اختلف لي رفعه ووقفه ولو جعاناه موقرفا لكان له حكم الرفع لأنه ما لا جال في 
للاجتهاف إذن قلعا الأصح أن النية واجبة في كل ليلةء لكن ما دليل الفقهاء الذين قالرا قكفي لية واحدة في أوله 
دليلهم هو أنه عبادة واحدة تان في كل سنة فأشبه الحج» فالصيام لا يتكرر» وإغا يان مرة واحدة في السنةء فأشبه الى 
الذي يأن مرة واحدة في السنة» ومعلوم بأن النية الواحدة في أول الحج تكفي» فلا يشترط في الحاج أن ينوي الحج 4 
كل منسك من مناسكه» قالرا: فهر كالعبادة الراحدة يعني: هو كركعات الصلاق كما أنه لا جب عليك النية في كإ 
ركعة كذلك لا بحب عليك أن تنري في كل ليلة» لكن الصيام يفارق هاتين العبادتين» فهو قياس مع الفارق من جهة 
وقياس مع زجود اللص من جهة أخرىء» فهر .يفارق الصلاة من جهة أن الصيام يعخحلله الإفطارء فلكل يرم صيام خام 
يبتدى من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس فيفطرء فيحتاج إلى أن يعيد النية مرة أخرى» وهكلاء فهر من هل 
الجهة ليس عبادة واحدة يعني: عبادة راحدة متفرقة الأجزاء هناك فصل بين أجزالهاء وا مهم عندنا أن لية واحدة تكفم 
في الصيام الذي يجب نتابعه» أما الصيام الذي لا يجب تتابعه فلا بد من اشتراط النية لى كل ليلة من لياليه؛ ما هر الصيا 


: الذي يجب تتابعه ؟ صیام رمضان» وصيام النذرء وصيام الكفارة» أي كفارة' هنا ؟ كفارة الظهارء وكفارة القتل› وکفار 


من أفطر في رمضان عمداء هذه الأنراع الثلائة جب تتابعهاء أما كفارة اليمين فلا يجب تتابعهاء لأن عند المالكية الضصيا 
الاي یف اکان کی کا ی ار لی رترت اهاب تجدید ية لي كل لبلة من باي واجمهور قراو 
بخلافهم» وهر وجوب النية لي كل ليلة» وهذا هر الأحوط وهذا معنى قوله: 


ونية تكفي لما تتابعه *** يجب إلا إن نفاه مانعه 
هذا استشاء أي: لا تكفي.النية ف الصيام الذي كان واجب التتابم» ولكنه انقطع يسبب عذر من الأغذان "إا 
إن نفاه مانعه"» أي: مائع التعابع» والانع هنا قد يكون جائزى وقد يكون واجباء يكون جائزا مدل: السفر» والمرضر 


ویکون واجبا مثل: اللحيض» والنفاس» فهو مانع حتمي من الصيام فلا يحل للمرأة أن تصرم وهي حائض أو نفسای أ٠‏ 
السفر والمرض فهو مانع جائز لأن المريض أر المسافر إذا أراد أن يصرم فلا ينم. 


مندوبات الصيام 


قال المؤلف رجه الل: 
نذب تعجيل لفطر رفعه *** كذاك تأاخير سحور تبعه ` 
أشار المزلف هنا إلى نوع أخر من أحكام الصيام وهو الندرب. 


والمندرب تعريفه الفقهي هو: ما يثاب على لعله» ولا يعاقب على تركه» عكس المكروه. 


الحرام. 


إذن لكل عبادة مندوباهاء كما رأينا في باب الصلاةء رفي باب الطهارة وغيرهاء وكذلك هنا لرى المندربات في 


باب الصيام التي يستحسن للصائم أن يفعلها وأن يتحلى اء فإما ما تجمل صيامه» وتكمله وتجعله عند الله سبحانه 
وتعالى مقبرلا؛ من هذه المندوبات: 

أولا: تعجيل الفطرء ومعناه: الإسراع بتناول ما تيسر من التمر وغرره عند تحقق غروب الشمس فعندما يتحقق 
للصائم غروب الشمس فإنه يندب له أن يسرع إلى الإفطارء والدليل على نديية هذا الأمر قرله بل في الحديث الصحيح 
" لا تزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"] وقوله:"٠احب‏ العباد إلى الله أعجلهم فطرا "2 إذن بمجرد ما يتحقق غروب 
الشمس يندب للصائم أن يسارع إلى الإفطار. 

وما يندب أيضا في. هذا الباب: الإفطار على رطبات» هذا إن تيس وإلا فإنه ينبغي أن يفطر على ترات فإن م 


تتيسر التمرات يبغي أن يفطر على حسيات من الاى اقتداء به يل لأنه كان يفطر على رطب والرطب هو: التمر 


الطري» قال الله عز وجل: ل تساقطلعليك ر٠‏ لبا جنيا ي [رم:24] فإن م جد الرطب أفطر بل على ترات رالتمر يطلق 
على اليابس الجاف من التمرء فإن م جد التمر أفطر على حسيات من الماء؛ فمن مندوبات الصيام: تعجيل الفطر» رمن 
مندوباته: الإفطار على رطب أو تر أو ماء. 

وللإفطار على التمر حكمة قد توصل إليها العلم الآن, فإن الجسد يكرن في حاجة إلى مواد سكرية تعرض له ما 
فقدء لأن الجسم يعحرك بالطاقةء رالطاقة نوع من السكريات يعطيه الغداى رالإنسان عند ماية الصيام يكون قد فقد 
كمية كبيرة من السكريات» فهو في.حاجة إلى مادة تعوض له هذا التقص في السكريات» ا الإسلام إلى أن يفطر 


1- صحيح البخار ي 692/2 رقم:1856 باب تعجيل الفطر 

2 صحیح ابن بان 275/8 رقم:3507 

3 كما يكي عنه ذلك انس بن مالك يترل: " کان رسرل اللہ صلی الہ علیه رسلم ییار علی رطبات کیل ان یصیلي إن لم یکن رطبات فی 
بیو ادبن لم یکن تیوک کیا یراک من ا ای الیل چ إ د 507 رقم: 1575 


ثم نقول: لا یعاقب على ترک إذا م یعهاون في ترکه» أما إذا تمارن في ترکه وأصر علی ترکه» فانه یژدي إل 


ف 
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كتاب الصيام / مندوباته 


عا أو التمر الذي يعطيه هذه الادة بسرعة› لأن أي مادة إذا أكلها فإنما تحتاج إلى مدة من الزمن تُكرز فيهاء 
بعد ذلك يستفيد منها اد ا ولذلك استحب الإسلام أن يحنك الصي بالكمر. 
ثانيا: تأخير السحور لقوله :" لا تزال أمتي جنير ما عجاوا الإفطار وأخروا السحور"؛ ولقرله: " إنا مع: 
الأنبياء أمرنا بععجيل فطرناء وتأخير سحررناء ووضع أعانا على شائلنا في الصلاة"2 فهذه السلن الثلاث قد اتفق عل 
الأنبياء كلهم ی کل او وتأخير السحور» ووضع اليمين على الشمال في الصلاة؛ وما يدل على ندبية تاد 
٠‏ السحور قرله 5ال " إن الله وملائكته يصلرن على المستحرين "3. 


ا كذلك ما يندب في هذا الباب: تناول شيء وقت السحور» من تمر أو غيره لقوله بل" تسحرراء إن الح 
٠ ٠‏ بركة" وجاء في أثر:" نعم سحور المزمن التمر"5. 
ل وهناك مندوبات آخری ا یذکرها الژلف ره الل» ومتها: 

ا تلاوة القرآن فالا" الصيام والقرآن يشفعان للعبد يرم القيامةء أما الصيام فیقرل: أي رب منعته 
î‏ 1 أ فيشفعا 

[ | الام ارا زا لقرآن فيقرل: أي رب منعته من نوم فشفعني فيه ن" 
j EL‏ 

a‏ ومنها: : ايلود والستاء» كما بت في صحيح اناري أنه صلى اف عليه وسم كان أجرد افاس ياليو و" 
e‏ اجرد ما یکر ردا بل 5ا0 جرد اک ھن الرن انرا 

i 

1 ومنها:الإكئار من أعمال ايء والتخفيف على العمال» كل ذلك ورد في نصوص السنة. 

1 2 وذا نكون قد أميا الكلام على مندوبات الصيام. 

f‏ س 

e 0 

E a 

کا 
td‏ 
1 . 
EY‏ 
2 [- مسند الإمام أحمد 147/5 رقم:21350 عن أبي ذر 
0 2 صسحیح این حبان 67/5 رکم: 1770 

3- صحیح ابن حبان 245/8 رقم:3467 عن ابن عمر رضي الله عنه 
hS‏ 4- یع مسلم 770/2 رقم:1095 ن انس رضن اله عنه باب قضل السحور وتاکد استحرابة رلنشدیف تاخیر؛ رتمجول انار 
ت 5- صحيح اين حبان 253/8 ركم: 3475 عن أبي هريرة : 
ا 6- صسحيح البخاري 672/2 رقم:1803 باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرن في رمضان 


كتاب الصيام / القضاء والكغارة 


من أفطر الفرض قضاه وليزد *** كفارة في رمضان إن عمد 


لأكل أو شرب قم أو للمني *** SS‏ 


أشار هذا إلى أن من أفطر يوما فن أيام رمضان. فارة يفطر عمد وتارة يفطرنسياناء فإن أفطر عملا وجب . 


عليه أمران: أحدها القضاء؛ التان: الكفارة. 

والقضاء هر: صيام يوم مكان ذلك اليرم الذي أفطره. 

وأما الكفارة فواحدة من ثلاث 

الأول منها: عتق الرقبةت ومعناه: أن يشتري عبدا رقیقاء أو أمة رقیقاء وتحريره في سبيل ال ومعنی کرنه رقيقا: 
أي ليس فيه جزء معتق» لأن العبيد الذي كانرا قبل هذه الأزمنة -أما هذا الزمان فلم يبق عندنا عبيد- كان العبد رما 
أعتق جزء منه » کعتق ربع أو سه أو عشره أر تسعد فهذا لا یسمی رققاء وإغا يسمي مبعضاء وقد یکون عتق 
هذا العبل ماتا على الكتابة مى أن يكون هذا العبد تكاتب وتعاقد مع سیده آن يشتري نفسه منه» رأن یدفع له شهء 
فهذا يسمى با لمكاتب» قال الله تعالى: [ فنكاتوهم إزعليّم فيم خرا 4 [الرر:33] فلا يكفي هنا الميعض» رلا يكفي 
المكاتب» بل جب شراء العبد الرقيق الذي هو خالص العبودية؛ إذن النوع لأر ول من الكفارة هر عت رقبة. 


ابرع الثا: إطعام ستن مسکیناء والراد با لمسكين: هر الذي ل لاف شیا ار ملك شیا ل یکفیهء ومعي 


إطعامه: إشباعه ف وقت من الأرقات إشباعه في وقت الغذاءء أو في وقت العشاء إعطازه وجبة من وجبات الطعام؛ 
وحددها الفقهاء بدفع مدین لکل مسکین» أي: بدفع حفنتین لکل مسکین ولکن القرآن جاع بالإطعام والسنة أيضا 
جاءوت بالإطعام» إذن معن إطعام ستین مسکرنا: إن تشع کل مسکين ی وقت من الأرقات. 
انوع الثالث من الكفارة: صيام شهرين متتابعين» أي: صيام ستين يوماء زمعنى متتابعةء أي: أن تكون متصلة 
بعضها ببعض فلا جوز قطعها إلا لعذر كالمرأة إذا اعتراها الحيض أو الفاس» أو سافر الإنسان» أو مرض مرضا لا 
إذن هذه هي أنواع الكفارةء فمن أفطر في يوم من أيام رمضان عملا فعايه راجبان: 


الواجب الأرل: قضاء ذلك اليرم أي: صیام یر یرم مکان ذلك اليوم؛ الواجب الثاي: الكفارة» والكفارة ها قلنا: 


إما عتق رقبة» وإما إطعام ستين مسكيناء وإما صيام شهرين متتابعين راختلف العلماء هل هذه الكفارة رة أم مرتبة؛... 


| سبيل الترتيب» أي: يطالب أولا بالعيق» فإن‎ E NN e 
يستطم أو م جد يتنقل إلى الإطعام فإن م يستطع يقل إلى الصيام هذا هو الذي ذهب إليه الجمهرر وهر أن هذه‎ 
الكفارة على سبيل الترتيب» وليست.على سبلل التخيير.‎ 


u# 


أما مالك رجه الله فقد ذهب إلى أما على سبيل التخيي ولكن يفضل الإطعام على غيره» كما سيأن. 


إذن يقل المؤلف "من أفطر الفرض" أي: صيام الفرض» وقد سبق أنه ثلائة أنواع: صيام رمضان» صيام 
الكفارة صیام النذر. 


TTT‏ الواجبة» عليه أن يقضي ذلك اليوم؛ ما م يكن يوم رمضان؛ إن كان يوم رمضان 
فإنه يقضيه زاند الكفارة مثلا: الإنسان يصوم صيام ٠نذزء‏ فأفطر في ذلك اليوم فعليه قضاء ذلك اليوم فقط؛ وصيام 
النذر هو: الذي يرجبه الإنسان على نفسه من غير أن يرجبه الشرع عليه فيقول: لله علي أن أصوم ثلاثة أيامء قد يكون 
هذا الصيام ا النذر- معلقاء وقد يكون مطلقا؛ المعلق هر: الذي يعاقه الإنسان على قضاء حاجة» يقرل مغلا: لئن 
ردن الله سالا لأصرمن ثلائة أيام» فهذا نذر معلق على قضاء حاجةء وأما النذر المطلق فهر: الذي لا يعلق على قضاء 
E‏ وإنما ينذره الإنسان أمام رب ليعقرب به إلى الل كأن يقول: لله .علي أن أصرم ثلائة أيام» يريد أن يري نفسه 
ويلزمها باشياء من أجل أن يزكيها ويعقرب 4ا إلى رها عز وجل. ۰ ۰ 

اما النذر المطلق فهذا مشروع ومحمود يبه الله وأما النذر المعلق فهذا مكرره لأن. الإدسان إنغا فعل ذلك 
لقضاء حاجةء يقول: لمن رد الله علي غائي صمت ثلاثة أيام» ويقول: نن شفان الله من مرضي لأصرمن» فهر إا إراد 
أن يصرم من أجل حاجة» فهذا النوع نذر معلق» وهر لي الحقيقة إنغا فعله صاحبه لقضاء حاجته ومذا فإله مكرره» وقد 


قال فيه الرسول إل" إنه لا يرد من القدر شينا وإنا يستنحرج به من البحيل"! هذا الإنسان بخيل لا يعطي إلا لي مقابل 


حاجة قضيت له. 
وعايه فالنذر الحمود هر الذي يعقرب به إلى الله وهر النذر المطلق وأما النذر المعلق فهو مكرره. 
إذن: هذا الإلسان نذر أن يصرم لل ثلائة أيام» فشر ع في صيامها فأفطر في يوم من تلك الأيا» ماذا علیه؟ عليه 
قضاء ذلك اليرم لأنه يكون قد أفطر في صيام واجب» هذا إذا كانت الأيام مطلقة أما إذا. كانت الأيام معينة كان 
يةرل: لله علي أن أصرم الإئنين رالغلائاء والأربعاى فهذا أيضا إذا أفطر في يوم من تلك الأيام جب عليه أن يقضيه. 
وكذلك ما يجب عليه قضاؤه: إفطار يوم من أيام الكفارةء فإذا أفطر في يوم من أيام الكفارة سراء كانت كفار 
يمين» أو كفارة ظهارء أو كفارة قتل» أو كفارة الإفطار في رمضان» لكن هل عليه من كفارة؟ ليس عليه كفارةء الكفارز 
إنغا تكون عليه إذا أفطر في يرم رمضان خاصة. 
٠‏ قوله: من أفطر الفرض.." مفهرمه أنه لو أفطر التفل فلا قضاء عليه على الصحيح» لكن الالكية يقولرن علي 
القضای والحق أنه لا يقضي» وإن كانت هناك دلائل :دلت على القضاء كقوله يل لرجل دعي إلى وليمة وهر صائم:' 
. 2 ا . ١‏ 


!- مسحيح مسلم 1/3 126 رقم:1640 باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شينا 


كتاب الميام / الققاء والكفارة 


أفطر راقض يوما مكانه" وهم لا بجيزون للإنسان الفل أن يفطن والحق أنة يجوز له أن يفطر.من أجل ضيرف حلرا 
بداره » أو من أجل الإنسان دعاه لرليمة فأ عليه أن يفطرء فينبغي له أن يفطر رالله تعالى سيثيبه على صيامه: . 
المقصرد هنا ان من أفطر في يرم رمضان متعمدا فعليه واجبان: القضاء؛ والكفارة ؛ أما من أفطر في يرم آخر 
واجب غر يرم رمضان فعليه واجبا واحد وهر قضاء ذلك اليرم. 
لكن هذا الإفطار يتحقق بأمرين: إما بأكل أو شرب» وإما بجماع؛ أما من أفطر عن طريق الجماغ فقد أهى 
العلماء على وجوب الكفارة والقضاء عليهء لا ثبت في الصحيح أن رجلا جاء إلى الي يلل فقال يا رسول الله: ملكت» 


قال: وما أهلكاك"؟ قال:وقعت على امرأن في رمضان» فأمره البي بك بعق رقبةء فقال يا رسول الله: ما أملك إلا رقبتي. 


رأشار إلى رقبته» يعي ليس عنده ما يشتري به الرقبة» قال: "فصم شهرين متتابعين" قال يا رسول الله: وهل وقعت ما. 


وقعت فيه إلا بالصيام» يعني مشكلتي هي الصيام» فاعود إليه فأقع في المشكلة نفسهاء قال: "أطعم ستين مسكينا" قال: لإ 
أجد ما أطعم به» فجلس الرجل فأتى النبي بلإبعرق فيه تم يعني بمكيال يسع ستة عشر صاعا من تمر» فقال له رسول 
الله:" حذ هذا وأطعمه" قال يا رسول الله: على أحوج منا ؟ والله ما بين لابيها أهل بيت أحرج إلى هلا التمر مناء فتبسم 
رسؤل الله ب ضاحکا حتی بدت أنیابه 2 قال: "حذه فاأطعمه أهلك"2 

فهدا الحديث دليل صريح لي رجرب الكفارة على من أفطر بطريق الجماع» قال يا رسزل الله املكت» تال: 
"وما أهلكاك"؟ قال:واقعت أهلي في رمضان» فامره أن يعتق أول فان ا بجد فعليه أن يصوم» فان م يستطع فعليه أن 
يطعم ستين مسكيناء استدل المحمهور على ترتيب الكفارة بهذا الحديث لأن الي بإكان يأمره براحدة فإن عجر يقل 
معه إلى الأخرى فإن عجز ينتقل معه إلى الأخرىء» فهو | يقل له مثلا: أعتق» أوصم» أو أطعم. 

لکن مالک استدل برواية أخرى فيها "أو" التي للعتيير» ولذلك حمل هذا الحديث على الحديث الذي فيه 
التخحييء والأحوط أن تكون الكفارة هنا على سبيل الترتيب» و ليس على سبيل الكخيبر. 

إذن: إذا كان الإفطار عن طريق الحماع» فقد اتفق العلماء وأجعرا على وجرب الكفارة؛ وأما إذا كان الإفطار 
عن طریق ا أو .الأكل» فقد اختلف العلماء هل عليه الكفارة أم لا؟ فمالاك رجه الله أوجب عليه الكفارة لأنه 


أخذ بزواية فيها مطلق الإفطار؛ أما الإمام أحمد فقال: لا كفارة على من أفطر عن طريق الأكل والشرب لقوله بل "من ٠‏ 


أفطر يرما من رمضان من غير رخصة رخصها الله له م يقضه عنه صيام الاه وإن صامه کلهد فهل! الحدیث دل على 
أن من أكل أر شرب -ھتعمدا فاته لا یکفیه عن ذنبه هذا الذي ارتکبه کفارة؛ بل ولا یکفيه ولر صام الدهر کله لأئه 


ارتكب جرية عظيمة لا ينفعه فيها إلا التوبة النضوح» والرجوع إلى الله بارك وتعالى» رلذلك قال بعدم الكفارة في حق ٠‏ 


- من أفطر عن طريق الأكل أو الشرب: 


- سنن البيهقي الكبر ى 263/7 رقم:14314 

2- متفق علید. : 

3- سنن الترمذي 14/2 3 رقم:2396..وقال الي الالباني: الحديث ضعيف» وذكر له الحانظ ابن حجر ثلاث علل: الاضطراب: الجهالةء الاتقطاع. 
فتح الباري 161/4 1 


كاب الصيام / القضاء والكنارة 


أما الإمام مالك فيقول بوجرب الكفارة على كل مفطر سراء أفطر عن طریق ابجماع» E‏ الأكل 
والشرب عمداء ولذلك قال المؤلف ها :"وليزد كفارة في رمضان إن عمد أما إن م يتعمدء فلا كفارة عليه» لكن عليه 
القضاء عند مالك أما عند الجمهرر فلا قضاء عليه لأن الني لل قال في الحديث الصحيح: "من نسي وهر صائم فاکل 
أو شرب فليعم صومه فإغا أطعمه الله وسقاه”ر ولي رواية: "في رمضان وهر صائم" فهدا دلیل صریح یدل على أن من 


أفطر في رمضان فإئه يتم صومه ولیس غايه من قضاء ولا كفار ةء ولا فرق بين النرافل والفرائش» أا الإمام مالك 
. رجه الله فقد فرق بين النوافل والفرائض فقال: :يقضي في القرض؛ ولا بقضي في النغلء وهل التقرقة لا دليل عليه 11. 


إذن: لا يورجد عند الالكية الذين يقرلون بالققضاء في حق الناسي سند يسنتنذون علیه» إغا هر اجنهاد في مقابلة 
النص» والنص حجة على الجميع» لأن النصض صحيح صريح في الناسي يحم صرمه ولا قضاء عليه.. 


م قال 


ا ولو أفطر عن طریق إخرا E‏ يعني: أحذ يتفكر لي قضايا اجماع ويستحضر صورة 
اللساءء حتى حرج منه مني» يقول: بان هذا بعلي أن بقضي أن يكفرء رالظاهر أن هلالا تيب عاي الكفارت فهر 
آم عليه أن يستغفر الله ني ما فعل» لكن الكفارة تحتاج إلى دليل في هذه المنالة بالذات. ۰ 

وكذلك نما يرجب الكفارة قرله له" اؤ برفض ما بني بلا تاول قريب" أي ان ما يسبب الإفطار: رض ما بن 
ررفض ما بني يقصد به البية لأن الصيام مبني على النية فإذا رفض الصائم ته فيكرن قد رفض الذي بني عليه الصيا' 
لقرله بلا" إغا الأعمال باليات» وإنغا لکل امری ما نوی" الأعمال كلها مبنية على النيةء فإذا رفض الصائم ليته فيكو 
قد رفض ما بني عليه الصيام» وعايه: من رفض النية ولو م يتباول أكلا ولا شرباء فصيامه باطل؛ رفض النية قال مدلا 
انا الآن أصبحت متحللا من الصيام لا أراصل صيامي» فهر مفطر ولو م يتارل شیغاء وصیامه يضیز باطلا فإذا زالت 
النية زال العملء إذا زال الأصل والأساس الذي بي عليه العملء بطل العملء فلذلك من رفض نية الصيام يكرن صياء 
باطلا وعلیه قضاؤه ولا كفارة عليه حت بباشر الإفطان إما عن طريق الجماع» باتفاق العلماءء أو عن طريق الأكا 
والشرب على ما قرره مالك. ٤‏ 


ثم قال "بلا تأول قريب" EE‏ دلیل» لأنه إذا بنى إفطاره على دليل من الأدلة القري 
هذا یکون تاوله قریبا؛ لأن الإنسان حين يقطر قد يبني إفطاره على دليل موجودء مغلا: الإتسان اللي كان مسافر 


[- صحيح مسلم 809/2 رقم:55 | 1باب اكل الناسي وشربه وجماعه لا ينطر 


فقدم ليلا وظن انه ياح له الإفطاں لأنه ما زال قريب عهد بالسفرء فهذا دلیل بعید لان نحالة السفر قد زالتَ : 


بمجرد وصوله البلدء فمن فمن آفعار هدا الدلیل فیکرن دلیله واه جدا وبعید. وعليه فعندهم يجب عليه القضاء والكفارة. 


أما الدليل القريب: : لكمن أفطر سهراء م واصل الإفطار ظا منه أن بومه قد فس علي فلا فائدة من الصيام» 
کان یکرن هلا الإنسان حدیث عهد بالإسلام فهذا لا يطالب بالكفارةء وإغا عليه القضاءء لأن e‏ 
دلیل قریب. 


NR AES E‏ قالت هي ما دامت ياتها الخيض لي هلا الیرم 
أنا أصبح مفطرةء فاصبحت مفطرة بناء على أن الحيض يأتيها في مثل ذلك اليو فهذه تأويلها بعيدء فعليها الكفارة 
باللسبة لا تقرر لي المذهبء لأن تأرياها بعيد؛ وكذلك كمن تأتيه الحمى الشديدةء قال ملا: أنا تأتيني الحمى يرم 
الخميس» فاصبح مفطرا في ذلك أليرم فعليه الكفارة لأن تأريله بميد. 

وامقصود أن من بنى إفطاره على مستند موجود قريب فعليه القضاء دون الكفارة. وأما من كان مستده ميا 
على شيء بعید وعلی دلیل واه جداء» فان إفطاره هذا يوجب القضاء والكفارق لذلك قال المزلف: " بلا تارل قريب" 
مفهومه أنه إذا كان قريبا فلا كفارة عله" 


إذن: من إفطر. E ER E‏ أو عن طريق الجماع» ار إخراج اني رار بالشكره ار 
برفض ما نني» أو بتأاول بيد فكل هزلاء يجب عليهم القضاء والكفارة. 


منیحات الافطا ٠‏ 


ا *** للضر أو سفر قصر آي: : مباح 


باح الفطر في امرض والسفرء فمن كأن مريضا أو بعلى سفر ققد باح ح الله له الفطرء رهلا لسن عليه إلا القضاء 
فقط؛ ولیس عليه من إم» لأنه أخل بالرخصة؛ حیث رخص الله له سبحانه في کتابه فی قوله:" فمن کان منکم مریضا أو 
على سفر فعدة من أيام أخر " -فعاة- الفاء تسمى ني اللغة بالفاء الفصيحة» وهي الي تعطف على شيء محلرف مقدرة 
نقدر معطرها محذرفا:ليستقيم الكلام ما هر هذا القدر هنا؟ فأفط أي: من كان في حالة مرض أر سفر فافطر .لعليه 
قضاء تلك الأيام التي أفطرها لأنك لر ) در هذا انحذرف لا استقام الكلام فلو أخذت بظاهر الآية وحرفيتها لا 


تدلك على المراد والمقصضود من الآيةء فاا بد من تقدیر معطرف محذوف دلت عليه هذه الفاء الي ا ا 
بفاء الفصيحة. 


> 
ل 


5ے 


إذن: من مبیحات الافطار: امرض والسفر» يبص القرآن الكر» وبنص الأحاديث النبوية» رمن ذلك الحدیث 
الذي رراه کار ودعو ان ای رک کا ال کا ووا ودر ا وا ا ا المفطرء 
فلا ييكر المفطر على الصائي رلا يجد الصائم على المغطر". 

ومن ذلك أنه ي في غزوة الفتح أمر الناس كلهم أن يفطرو! وأفطر أمامهم حيث رفع القدح وشرب والناس 
ينظرون زليه فاعرض جاعة من الناس عن الإفطارء وعن الرخصةء فسماهم الي العصاق وقال: "اولك العصاة 


٠‏ أرلعك العصاة "¡ لأمم ) ياخذوا بالرحصة وإ يعلوا بأمر اللي بالك ومعلرم بان الإفطار في السفر ليس راجباء ولكن لا 


أمر به الي بال في تلك اللالة أصبح الإفطار واجباء ولذلك من عصاه وخالفه في ذلك الرقت» يعتبز عاصيا. ٠‏ 

ما هر السفر الذي يباح فيه الإفطار؟ هر كل سفر تقصر فيه الصلاة وقد سبق أن العلماء اخملفرا في المسافة 
التي تقصر فيها الصلاة. ۰ ٠‏ ۰ 

. واخحتلف العلماء في الأفضل من ذلك مل الأفضل هو الإفطارء أم الأفضل هر الصيام؟ هناك من فضل الصيام» 
وهناك من فضل الإفطارء وهناك من سوى بين الأمرينء لأن الصحابة كانرا يخرجون مع ألبي بلك في السقر ومنهم 


٠‏ المفطر ومهم الصائم» ولا ينكر أحدهم على الآخز؛ راسلتق أنه قد يفضل الإفطار لي بعض الالات» ريفضل الصيام في 


بعض الخالات!! من االات الق يفضل فيها الإفطار إذا شق على الإنسان الصيام» غها إفطاره خير من صیامه» لا ثبت 
ان رسرل اله صلی اله عليه وسم کان في مفر فراى رجلا قد اجشمع اناس عليه وقد ظلل عليه فقال: ماله 3 قالرا: 
رجل صائم:. فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم ليس فن البر أن تصرموا في السفر"2 أي: ليس من الطاعة أن تصرم 
وألت مسافر وقد شق عليك الصيام» في هذه اللالة إذن يفضل الإفطان رمن االات أيضا إذا كان الإنسان يريد أن 
عرض عن الرخحصة» يقرل معلا: أنا أصرم لأن الصيام أفضل» هذا يكون أعرض.عن الرخصة» رقد معا ان البي ئل قال. 
لأرلئك الذين أعرضوا عن الرخصة: " أرلئك العصاة أوكك العصاة" وعليه إذا كان الإئسان سيغرض عن الرخصة 
فالافضل له أن يفطن وكذلك من االات التي يفضل فيها الإفطار: إذا كان الإفطار هو الماسب» كما إذا كانت 
الجماعة كلها مفطرة» فإذا أفطر ليرافقها وينسجم معها فيكون أحسن» لا يما من خاف على لفسه الرياء س يعني أن 
يعتقد الاس أن هذا الإنسان يأخذ بأشد الأمور فينعت بالصلاح وكذا.. وكذا.. ‏ فهنا الأفضل له الإفطار حق لا 
یداخله إبلیس. 


هله ثلاث أحرال يفضل فيها الإفطار» ولا سل عمر بن عبد العزيز عن أفضلهما؟ قال: افضلهما أيسرها"3- 
هذه قاعدة- عندما يكون الصيام أيسز» فيكون هر أفضل» وعندما يكرن الإفطار أيسرء يكرن هر أفضل» هذا معفی 
قرله هبا: "قصر أي: مباح” أي بباح الإفطار للمسافر .زالمريض» ويشترط في السفر أن يكون سفر إباحةء بمذا قيده 


ا 
| صحیح مسلم 2/ 785 رکم:۱4 ۱باب جواز السرم رالفطر في شهر رمضان للمسائر معصية إذا كان مره مرحلتين تاكثر ران الاتضل لمن 
اطاقه بلا ضرر ان يصوم عليه أن يفطر . : 


ی م ج: 2 / 786 رتم: 1115 عن جابر بن عبد اللہ 
3 انظر التر عيب والترهيب 88/2 » تحفة الأحوذي 325/3 وقد نتلا الأقرال في المسالة. 


كتاب الصيام / أتواع الكفارة 


المؤلف هناء كما هر عند المالكيةء إذا سافر الإنسان سفر معصية قإنه لا يحل له أن يفطرء ولا يحل له أن يقصء 
مع أن التصرص جاءت مطلقة ونحن نقول: عليه معصيته» فا معصية لا تؤثر على الشرع بأن تغيره» فما دام الشرع أباح 


له أن يفطر وأن يقصر فمعصیته لا تؤثر على الحكم الشرعي» وإن کانوا یریدون أن یشددرا عليه لکن هلا حال» 


فکیف یکن لدا أن نستشیه من هذ الحكم بغر دلیل فلا بد من وجود إلدليل بان من سافر سفر معصية لا يبا له 
القصر» ولا يباح له الإفطارء والشرع أطلق فلم يقل القرآن مغلا: As‏ وكللك الرسول #5 ۾ 
يضتتن العصاة, ثم قال: 


وعمده في انال دون ضر *** محرم وليقض في ين 


يشير إمذا إلى أن من أفطر في يرم تفل عمداء قإنه بحرم عليه ذلك والصحيح أنه له يعرم علي لأن الي ب 
اباح الإفطار في يوم النفلء بأحاديثه الكثررق وقال يلل : "الصائم المخطوع أمير نفسهء إن شاء صام رإن شاء أفطر "1 
فجعل رسول الله لل الصائم المعطوع أمير نفسه» إن شاء صام وإن شاء أفط فإذا وجد ما بجعله يفطر فالإفطار أحسن 
له كما إذاإزاره ضيوف أو دعاه أخوه .ي الإسلام إل وليمة أو غير ذلك من الأسباب التي يكرن الإفطار فيها أفضل من 
.الصيام. 


راما مستند' الالكية في التحرم» فقرله سبحانه وتعالی: ل أا الذي انول أطيعوا الله وأطيعرا الرسول ولا تبطلوا . 


اکم 4 ا[ عمد:34] والمق أن هذه الآية عامة مخصوصةء فهي من قبيل العام المحصوص» باي شيءَ خصو صة هله . 


الآية؟ بالأحاديث التي دلت على الإفطار للصائم في حالة التطوع» إذن: لا يحرم على الصائم التتفل أن يفطر لي يرم 
صیامه. : ۰ 


لکن هل يقضي أُم لا؟ اخحلفى العلماء في ذلك: منهم من قال: عليه القضاء رمنهم من قال: لا قضاء عليه ا 


رهذا هو المصحمح لأنه لا يوجد عندنا دليل يدل على القضاء من كتاب أو سنة. ثم قال: 
وکفرن بصوم شبهرین ولا e‏ أو عتق مملوك بالاسلام حلا | 
وفضلو! إطعام ستين فقير *** مدا لمسكين من العيش الكثير 
ا تكلم على الكفارة في ما سيق أشار هنا إلى بيان أنراعهاء وهي: 
1-صيام شهرين متتابعين, أي: مترالية متابعة يوما . یرم, 


2-عتق ملوك أي: العبد الذي ما زال خالص الرق. 


-1٠‏ الفستدرك على المىحيحين [/604 رقم:599| عن .آم هانئ 


i 


رور ہو و 


كتاب الصيام / أنواع الكنارة 


وأنواع الكفارة EEE TN E‏ وقد ذهب أحد علماء المالكية في با 
الأندلس» وهر يى بن جى الليثي رهه الله إلى تخصيص بعض الئاس في هذه الكفارة» حيث أن أمبرا من الأمراء 
غصره کان قد أفطر یوم رمضان عن طریق وقوعه على جارية' فاستفتی علماء البلد» فالتوه با في حديث الأعراي لک 
يى بن جى الليي خالفهم في ذلك فقال: يجب عليه صيام شهرين متتابعين» فقيل له لاذا؟ قال: لأن هذا الأمير يسعط 
أن يطعم عن کل يوم أفطره» فلو أفتيناه بالإطعام لأفطر رمضان كله» فتشديدا عليه أفتاه بالصيام؛ والحخق أن هذه الفتر 
ضعيفة لا يلعفت إليها لأا في مقابلة النص» وإن كانت مشتملة على مصلحة» لكن هذه المصلحة التي رآها هذا العا. 
رالقي عقعضاها أفتى الأميرَ ملغاةء لاذا؟ لوجود اللص» وهذا يسمى عند علماء الأصرل بالمصلحة الملغاق لأن المصلحة إ 
أن تكرن معتبرة وهي التي اعتبرها الشارع» وإما أن E‏ التي م يعتبرها ا وإما أن تكر 
ملغاة وهي التي ألغاها الشارع. 


ee AER E SS O 
كما هو عند الالكية» لذلك قال المؤلف" وفصارا إطعام ستين فقير.." أي أن الأمر على سبيل التخيير والأفضل ع‎ 
الک هر اطا من فا ن الت قرت البلدء قان کان غالب قوت البلد الأرز فيكون الأفضل هر إطعام الأرر‎ 
وإن كان القرت السائد هو القمح فالأفضل هر الإطعام بالقمح..وهكذا يكون الأفضل الإطعام من غالب قوت البلد,‎ 
E في زهتنا اليوم لا يكفي»‎ UO SE Sa O قال" مدا لمسكين.‎ 
وإطعامهم وإشباعهم في وجبة من الرجبات.‎ 


هذا ما يتعلق بأحكام الصيام وذ ينهي الکلام على هذا الباب. : 0 


FRR‏ ا 


> 


| كتاب الحج / فرضيته وشروطه و 


ای الچ 


ض.المؤلف 8 a‏ لنيان القاعدة النامسة من قراعد الإسلام وهر الحج» والحج لغة: القصد يقال: 
e‏ مديعة كذا معن قصدقا رنقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي فصار احج لي عرف الشرع هو 


م في أشهر احج لأداء مناسك الحج الشرعية بنية التقرب إل الله تعالي. 
ول ينق مناه الشرعي مدل اللغوي تام بل تقل من معنا اغوي إلى الق 


القصد إل بيت الله الحرا 
الأصول» والذين يتكلمرن في هذا الشان» هل العا اللغرية التي ينقله 


إذن احج في الشرع له معنى خاص» 
الشرعي»› على اخحتلاف في ذلك بين علماء 
اللغري» ويضيف إليها الشرع زيادة ؟ أم تنقل تماما من معناها اللغري إلى المعنى الشرعي؟. 


الشرع» هل تيقى على أصلها 
الشرع لا بد فيه من نیت رلا بد فيه من أعمال خاصةء فهو یعکون من امرین اثنین: اول 


والمقصرد أن الحج في 
الأمزين: النية الشرعيةء التي هي قصد وجه الله تعالی. 
القيام بالأعمال ال حددها e‏ ص لي الح و عليه الصلاة رالسلام: "لتاخلر 


والأمر الثان: 


0 
1 : اخحتلف :العلماء لي التاريخ الذي فرض فيه المج؟ فقيل فرض في الستة السادسة من المجرة وهلا اللي ع 
e‏ جهور العلماء واستدلرا قول الله تبارك وتعالى" ونوا احج والعمرة ل٤‏ [البفرة: 5و وقيل: فرض لي السنة انام 
1 
زامعدل هزلاء بقصة ضعام» هذا ارجل الذي وقد على رسرلى سنة س وماله اا فر اأ عله E‏ 
fark‏ 
e‏ اله لمن بين ما فرض الل عليه الح وذلك نة س 
f‏ ا > وهذا الل الإمام ابن ١‏ کتابه: "اهدي" ن۱ 
r:‏ وقیل: فرض سنة تسع أو غشر» وهذ ENE‏ به ر 
e‏ تع أو عش وهي الحجة التي حج فيها رسول الله بال وأمر أصحابه أن إخرجوا معاء وقال: "خلوا عنی مناسک 
ا E Cu O E‏ 
ل . . 
ر عايه الصلاة والسلام. 1 


يه وسلم لتاخذرا ملاسکكم 


ا مدیم مسام 2 رةم:1297 باب استحباب رمي جمرة العقبة يرم النحر راكبا وبيان كرله صلى الله عليه 
م بن ثعلية متفق عليه وأحرجه الحاكم في مستد ركه بطوله 55/3 رقم:4380 4 


تاب الح / فرضيته وشروطه وحکمه ... 


وأما الجمهرر فأجابوا عن هذا الاعتراض: بأن الذي منعه ل عن الحج سنة ست هر كراهته أن يجج مع 
المش ر كين الذين كانرا ما زالوا يشون الحج» فكان يكره أن تلط مع المشركين والكفارء هذا هو الذي منعه أن بح 
وبقي إلى السنة التاسعة أو العاشرة ٌ تم حج» وهي السنة الأخيرة من عمره عليه الصلاة والسلام. 

هذا الحج لكي نتصوره» لابد أن نعرف أن له شروطا ران له أرکاناء وان ل سننا أو مستحبات» وان له 

مبطلات تبطله وتذهب قیقته» وآن له مکروهات يبغ للحاج أن پتجبهاء ولکن إذا وقع فیها لا یبطل حجه ولکن 
ینقص واب حجه. 

إذن له شروطء ولم يتعرض ها اازلف هتاء لأنه قد تعرض ها في مواضع أخرى» ومن هذه الشروط ما هر شرط 
رجوب» ومنها ما هز شرط صحة ووجوب؛ وإيضاح شرط الوجوب أنه من م يتوفر فيه هذا الشرط لا يجب عليه الح 
ولكن من حج هل يصح حجه آم لا؟ يصح حجه ؛ رأما شرط الصحة فلا يصح المج إلا بترفره ووجوده عند الشخمن. 

إذن من الشروط ما لا بحب الحج إلا بوجردهاء فما هي هذه الشروط ؟ 


أوها: : البلوغ؛ فالصبي لا يجب عليه الحج» ولكن إذا ج هل يكرن حجه صحيحا ا ل١؟‏ یکوت صحیحاء 
والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن امرأة لقيت رسرل الله بررفعت صبيها إليهء وقالت: هذا .حج يا رسول الل؟ 


قال: "نعم» ولك الأجر" لكن حح حج الصبي لا تسقط عنه حجة الإسلام إذا بلغ فإذا بلغ جب عليه أن يحج من جدید» 


رالدلیل غایه ما ثبت عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أا صي حج E‏ 
كج بحجة أخرى» وأعا أعراي حج حج م هاجر فعلیه حجة إخرى» وأا عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى" 

ومنها الحرية» فالعبد لا جب عليه الحج» لکن إذا حج يصح منه حجه» بدلیل:قوله بإ ي الحديت السايق: "وأا 
عبد حج ثم أعق فعليه حنبة أخرى" يحصل له ثواب الحج كاملا إن مات قبل أن يق فان أعحق وجب عليه الحج من 
جديد» إذن يكون شرط الرية شرط وجوب فقط رليس شزط صحة. ۰ 

إذن: عندنا البلوغ والحرية» ها شرطا جوب فقط رليس شرطا صحة. ا 

وأما شرط الحرم باكسبة للمرأة فهو نما اختلف فيه فمن العلماء من أجاز للمرأة أن تحج إذا كانت لي رفغة 
مأمونة وهلا لا بأس به لكن إذا ) يكن معها نسرة ثقات فلا جوز ها أن تحج» وإذا أقدمت عليه فحجها صحيح على 
القول الصواب » والدليل على هذا الشرط ما ثبت عن ابن عباس أنه قال: معت البي صلى الله عليه وسلم يخطب 
يقرل:" لا يخلون رجل بامرأة إلا رمعها ذو محرم» ولا تسافر المرأة إلا مع ذي حرم فقام رجل فقال يا زسول الله إن 


نحيح مسلم 974/2 رقم:1335 باب صحة حج E‏ 
الييهتي الكبرى 325/4 رقم:8396 ررجاله رجال المسحيح. 


ED 


& 


امراین حرجت حاجة وإ كعبت في غزوة كذا وكذاء قال: انطلق فحج مع امرأتك فامره ٤‏ أن يغير اتجاهه وان 
پصاحب زرچته في سفرها. ۰ ۰ 
ومن شروط وجرب المح أيضا: الاإستطاعل رالاسعطاعة تعحقق بأربعة أمرر:الأمر الأول: أن ملك زادا یکفیه 
ی سفره» ویکفي عیاله خلال غربته؛ الأمر الثاي: الراحلت فلا بد أن يكون للإنسان م ركبا یرکب عليه أثناء الطريق إذا 
کان بعیداء› أما القريب من مكة فلا تاج ال هذا الأمر؛ الأمر الثالث: صحة البدن» أما امريض مرضا سيدا الذي لا 


بقدر على إمساك شه فوق الراحاة فهذا له یب عليه ا لحج؛ الأمر الرابع: الأمن في الطريق اما إن كان الطريق غير 


مأمونت بان كان فيه قطا ع الطريق» أو فيه كفاز يقعلون المسلمين فإن الحج لا یکون واجبا لعدم وجود هذا الشرط اللي 


ھو. شرط إلأرجطاعة ؛ وعليه فلا جب الحج إل على المستطيع لقول الل تبارك رتعالی: بل وبل عام التاسي حح الت ٠ز‏ 


استطاع إلیه م بلا 4 [ ل عەران:97] ي: وله على الاس مستطيغهم الحج أي: احج يجب على الستطيع من الناس؛ 
ولیس على الناس كلهم "فمن استطاع" یکن بدلا من "الناس" بدل بعض من کل» ران ال عطيع هو بعض من مطلق 
الناس. . 1 

إذن: واستطاعة درطا وجوب وليس هرط صحاء فإدا قيضم" التق المج وذهب اله فیکون حجه صحیحا» 
لان الاسعطاعة شرط وجوب فقطء وليس شرط صحة. 1 

i OO a 
ا ا ااا‎ 
| وها: الصي إذا بلغء والعبد إذا أعتق.‎ 

ا الرجرب والصحة فهي: أرلا: الإلا؟ رقيل هر شرط صحة فقط-يعني أن الكافر الذي يسل 
لا يصح منه الحج ولو قام به لاذا؟ لأن الله يقول: از اشرت ليحبط عماك ول مسري [الرمر:62] واحعلف 
العلماء هل يجب احج عليه أم لاء پناء على القاعدة الأعراية "هل الكفار خاطيزن بفروع الشريدة ام لا ٠۴‏ لعن ن 
إم مخاطبوت فليس الإساام عده شرط وجوب بل هو شرط صحة إذذ یجب علیهم احج ولا يصح منهم؛ وما فا 
تکليفهم مده الفروع مع أا لا تصح منهم؟ اواب زيادة في إغهم وعذامم عند الله تعالى؛ إذن من شروط وجو 
احج وصحته الإسلام. 

الشرط الثاي: عل کی ورن و کیب اع ال را شح من او لملا ا کل ا بشرط العق 
والعبادة لا تصح إلا إذا كان العقل حاضرا معهاء وعليه فاا بيب عليه الحج رلا يصح ٠‏ 


1 
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E ON OE CCE EES کتاب الح / فرضیته وشروطه وحکمه‎ 


هله هي شرو طٍ احج الي 
حکمه: 


جت 


لا جب المج إلا مقتضاها ولا يصح إلا بعرفرها في الشخص. 


حکم الح آنه 4 فرض واجبی من ترکه وهر معطي لبه فهر ¢ والدليل على فرضيته الآية السابقة: رل 


علرالتاسي حج ابیت م زاستطاع إلیه سبیلا 4 4 الاستدلال عليه أيضا بالآية الأ 
495[ 


خری: «إوآنوا الج والمسرة ۵ )بترم 

وأما في السنة فالدلائل عليه كتيرة رمنها قرله ا ف حدیٹ ابن عمر "رحج البيت من استطاع إليه سييلاه 
ری حدیٹ عمر بن الطاب -حدیث جبریل~: ,ونج الييت إن استطمت إليه سبيا" ومن الدلائل على فرضیته قرله 
ل: "ايها الناس: إن الله قد فرض علیكم احج ج فحجراء فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت» حت قاها 
لاء فقا رسول الله ڳلل: 3 " لو قلت نعم لوچیت» ولو وچبت ما امعطحې» > ثم قال: ذرون ما ترکتې > لإا هلك من كان 
ر سؤاهم واختلافهم على آنیاءهم فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه منه ما استطعتم رٳذا ميتکم عن شيء 


فد عو وه 
ا 


رجل يقال له: الأقرع بن حابس فقال: أي كل عام؟ قال: لر قلعها لوجبت» ثم قال: المج مرة فمن زاد فهر تطر ع٠‏ *: 


فقوله إلل: * إن الله كنب عليكم الج فحجواه هو أمر للمسلين أن يحجواء لكن اختلف العلماء هل الحج 
واجب عاى الفور أم على التراحي؟ فانحمهور قالرا: هر على الفورء وإليه ذهب الإمام مالك» ويعكن الاستدلال عليه 
هذا الحديث ألذي سبق» حيث قال الرجل: "ای کل عام؟“ ففهم الرجل من كلام رسول الله أنه واجب على الفورء 
ونما يدل على وجوبه على الفور أيضاء ما أخرجه الترمذي وأجد وغیرهم عن ابن عباس وغيره أن الي ي قال: 
"تعجلوا إلى احج - يعنى 
بج قال: "من ملك زادا وراحلة تبلغه إل بیت الله ر يجج فلا عليه أن مرت يهردي ار نصران"“ وهناك أحاديث متعددة 


بع يعفا مضا تدل على أن الج واجب على الفورء ركذلك ما ثبت عن عمر أنه هم أن يبعث إلى عماله في كل 


إقليم ولاحية أن یعظروا إلى من كانت له سعة واستطاعة فلم حص ج» .ويضربوا عليهم ضريبة يۇدومل قال رضي الله عنه: 
"لقد ممت أن أبعٹ رجالا إل آهل الأمصار فینظروا کل من کان له دة وم بحج فيضربرا عليه الجزية ما هم 


عسلمي»ن ما هم عسلمین" هم رضي الله عنه» يعني عزم على هذا الفعل e‏ 
e EAE E‏ 


صحيح مسلم 978/2 رقم:1337 باب رض الحج مرة في المر 
مسند الإمام أحمد 1 ركم:2642 
مسند الإمام أحمد 313/1 رقم: 2869 
- سفن الترمذي 176/3 رقم:812 تال الترمذي حديث غريب لانعرفه إلامن 


3 
7 
3 
4 
رواه سعيد ابن منصرر في ستنه عن الحسن و البيعتي. 


هذا الرجه وفي إسناده متال. 


عر وي رراية لاجد عن عبد الله بن عباس أن رسرل الله بلك قال: : "أيها الناس: إن الله كتب عليكم ١‏ لح فقام ٠‏ 


نى الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له" ول رواية الرمذي عن علي بن آي طالب اه 


pn 
me ° 


كتاب الحخ / اركاته وواجباته a RRS‏ 


هذا ما يتعلق بفرضية الحج وأما حكم العمرة فسیان إن شاء الله في فماية هلا الباب» حیث يقرل المؤلف: 
"وة العمرة فافعلها". : ۰ 
وإ حكم احج اشار الزلف بقرله: ا 
. الحج فرض مرة في العمر **" ... 
كمه إذن هر الفرضية مرة واحاة في العمر» ويستحب فيه التكرار لمن استطاع إلى ذلك سبيلاء لقرله ک4: 
"تابعرا بين الحج والعمرة فإمما ينفيان الذنرب كما ينفي الكير حبث الحديد” وهذا الأمر للاستحياب» وليس 
للوجوبب» فهما يطهران العبد من ذنوبه» رييعدان عنه افق كما يطهز الكبر الخيث - الكير الذي هر اداة الحدادء أر 
الصائغ» أي: لإداة الي يطهر 4ا الصائغ الفضة والذهب من شرائبها ‏ كذلك المج البررر والعمرة المقبولة عند الله 
تعالی ینفیان عن صاحبهما الخبث ‏ خب الذنوب ‏ وهذا معنى قوله هنا: "احج رض مرة لي العمر" وهلا مطابق 


لفرله لء: "ايها الناس حجزا" فلما قال له الرجل: أي كل عام؟ فسكت» رقال: "لو قلتها لرجبت" ففهمنا أنه فرضر 


٠‏ مرة راحدة في العمر على من ترفرت فيه الشروط التي سبق ذكرها .غ قال 


ارکانه إن ترکت لم تجیر 

الحج یشتما على ارکان وواجبات» رسنن؛ ومکروهات»› ومبطلات؛ اما الشروط فقد سبق ذكرهاء وبدأنا 4 
لأا غير داخلة لي ماهية احج رأما الأ ركان رالواجبات» فهي التي تتكون منها حقيقة الحج الحج لا يمكن أن یکوا 
مرجردا إلا إذا ترفرت فيه هذه الأركان وهذه الواجبات» ولا جد فرقًا. بين ألأركان والواجبات لي أي موضع م 
مراضع الشرع إلا لي باب الحج فقطء فإا نجد الفرق بين الركن والراجب» فالركن في هذا الباب: هو اللي لإ .ت 
حقيقة الحج إلا برجرده وإذا ققد ذهب الحج وبطل وضاع» ول تبق له حقيقة؛ ولا یکن تجبره بالذم ولا غیره) هذا هھ 
الركن. 

وما الواجب هنا: فهر الذي تعكرن منه حقيقة الحج» ولكن إذا ترك مکن جبره بالدم رمن م یستطع ج 
بد» عليه أن يصرم عشرة أيا» كما سيان تفصيل ذلك إن شاء اله. 0 

إذن: ها نجد الفرق بين الركن والراجب» الركن ها إذا فات لا يعكن أن يبر بالدم أبداء وحج هلا الإنه 
باطل؛ وعليه أن مضي فيهء وعلیه أن یقضبیه» فلا صرف منه رغم أنه باطل» رهذه هي العبادة التي بحب المضي فيها 
طلانما؛ هناك عبادات إذا بطلت لا يستمر فيها الإنسانء أما الحج رلر بطل فعلى 'صاحبه أن يستمر فيه حت اله 
ويب عليه قضاؤه» وكذلك الصيام لو فسد بجمااع أو غيره فيجب الإمضاء فيه رغم أنه باطل» بخلاف الصلاة مثاا 
غیرهاء ر بطلت على الإنسان انه يتصرف منها. E, TE N‏ 


١‏ السنن الكبر ى للنساني 322/2 رقم:3609 عن ابن عباس فضل العمرة 


اتاب الح / أركانه وواجباته 


. إذن: هذا نوع من العبادات التي يجب 
بعرفة مثا فانه چې عايك المضي في حجك رغم بطلانه. 
وأما راجبات الح فاذا فاتل واجب من الراجبات فيمكنك جوره بدم» آي:پذيح شاة ل 
بلنحمها علي فقراء الحرام هذا إذا استطعت» فان 
۱ 1 


قال رجه الله في شان الأركان: "آرکانه إن ترکت | تیر" 
سبیل ل جار ذلك ال ركن بالدم» وأما إن امن تدراکه ف 
بقوله: : 

. . الإحرام والسعي وقوف عرفة *** ليلة الأضد والطوافا ردفه‎ ٠ 

هذه أربعة أركان: أوها: الإحرام» ومعناه: نية الدحول في الحج براحد من الأنساك الثلائة لأن عندنا ثلاثة 

أنساكء ولك أن تدنحل بأيها شئت؛ أول هذه الأنساك. ١‏ 
شرعت في الحج» قال تعالى: م فرت يالسرة !لاط فما استيسر مزا هدي . 4 [البقرة:195] 


السك الثايئ: القران أي: ية الدخول بالعمرة والحج معا 


فالأفعال التي تقرم جا تقرم 14 وأنت تحج وتعتمر لي 
آن زاحد. 


النسك الثالث: الإفرادء ومعناه: ية الدخرول با لحج وحده» فاذا اميت حجك فاك أن تعتمر. 
واخحتلف العلماء ف آیھا 


واه 8 ليا ولا يرضى لأصحابه إلا ما هو الأخير» ولا يمني لفسة إلا ما هو الأفضلء فإنه سين 


في حجة الوداع» وطافوا بالبيت» وسعوا بين الصفا والمروة أمرهم بإ بان اقرا ويعحللرا ويجعلوها عمرة» رهر 45 م 
يفعل ذلك لأنه كان معا هدي کان قد جاء به من المدينة ومن کان معه هديه فلا يليق به إلا القران» رجل أصحابه إ 
یکن معهم امدي» فلذلك تتعراء ر يبق معد !لا أفراد قلائل من الصحابة کن ا کن ھی هدي رأما الباقي فقد تحلل ` 
رجعلها عمرة؛ ثم قال ب "لر أي اسبقبلت من أمري ما ابتدیرت ! أسق اهدي رجعلتها عمرة..."" فمن بلك لو أنه 
دحل بالعمرق وهر لا يعم إلا الأفضل؛ هذه هي ترجيهات من فضل المتع وهذه التوجیهات ي الحقيفة هي رجح من 
غبرها ولذلك مال كثيز من امحدئين إل أن العمتع أفضل رار 7 


ومهم من قال بأن الإفراد أل رعنهم الإمام مالك زمه الله ودليلهم في ذلك أنه لك دم فيدا وما دام لادم 
فيه فهو أكمل من خيرهء وكذلك الافاء الأربىة كى 


1 


صحیح مسلم 2 رةم:1218 باب حجة النبي عليه الصلاة والسلام - 


: أي: اة وقواعده إذا ترك واحل منهاء فإنه له ` 


لحمتعم» ومعناه: إية الدخول' بالعمرة وحدهاء لإذا ميت العمرة ' 


نرا يفضلون الإفراد ویقولون به» بل کان عمر وعنمان پنهیان الاس . 


للضي فیھا رغم بطلاھاء فاذا ترکت رکا من ارکان الچ مدل الوقرف . 


الحرم والتصدق ٠‏ 
٤‏ تستيلع فعليك أن تصوم_عشرة أيام» وسيأن تفصيل ذلا إن شاء 


زمانه فلا شيء عليه ؛ وعندنا أربعة أركان» وإليها أشار ' 


كتاب الحج / أركانه وواجباته 


عن التعةأ أي: عن الدخرل بالعمرة» ومر عبد الله بن عمر على جاعة» وأمرهم بالعمعع» فقالرا: إن أباك يتهى عن 
التمتب فقال هم كلام رول اي فقالرا: إن أباك E‏ فقال: "ويحکم أي اء تظلكم» واي رض تقلکم أا 
اقول لكم قال رسول الل وأتعم تقرلون: قال عمر"” والسبب الذي جعل عمر وعفمان ينهيان الناس عن التمتع هر 
حوفهما أن يعيقد الاس وجوب المع لأنه إذا اشتهر لي الناس العمتع و يبق وجود للإفراد رجا يعتقد الناس لكثرة 
ا أنه هر الحعين» وأن الإفراد لا وجود ل هذا هز السبب الذي جعل عمر وعلمان هيان الناس عن التمتع» 
فبمرهما لارشاد فقط» ولیس للتبحرم!|. 2 ۰ 

أما من فضل القران فاستدل بان الرسرل ل حج بالقران ولا فيه أسرة حسنة لأنه لا يفعل إلا الأفضل 
والأكمل.. 1 

هذه أدلة كل فريق ولكل وجهة هر مرليهاء» فيبقي أن الععتع والإفراد جائزان لکل من م يست انمدي معه» راما 
من ساق اهدي فينبغي له أن يقتدي بر سول الله ل ويدخل بالقران» أي: بالعمرة رالحج ما 

رذن: عرفا هنا الركن الأرل من أركان الحج الذي هو الإحرام» رهر نية الدحول إلى الحج براحد من الأنسا 
النلائت هذه الية متى تكون؟ تكرن عبد نعاذاة الميقات الذي يمر منه الحاج إلى مكت لأن مكة ها مسة مواقيت تحيط 4 
من كل جهة فمن اتى على جهة الدينة فله ميقات» ومن أت على جهة الشام فله ميقات» رمن تى على جهة اليمن ف 
ميقات» ومن أتى على جهة العراق فله ميقات» رمن أتى عل جهة مصر فله میقات» إذن فيجب عايه ان حرم من ذلا 
اميقات الذي حدده الشارع» ولا مکن أن تتحقق هذه النية د ئي زماها بالنسبة للحج» لأن هذه النية ها إطار زمار 
وإطار مكان. 

إطارها ا مكاي هو اليقات الذي حدده الشرع» وسيأنٍ نيان هذه المراقيت؛ وإطارها الزمان باللسبة للحج لا ! 
أن تكون لي أشهر الحج؛ وأما العمرة فالزمان کله إطار هاء يمكن أن تحرم في أي شهر شئت» وأما نية الحج فلا يمكن أ 


٠‏ قق إلا لي زمان محدود ما هر هذا الزمان الحدرد؟ هر أشهر الحج التي أشار إليها قرله تعال: ٠ز‏ الح أشهر معاوما 
f‏ زبغر:196] وهي شوال وذڏر القعدة وذو الحجة فلا بد من الإحرام داخل هذه الأشهن وأما حارج هذه الأشهر 
يصح فيها إعمال ية احج إذن: لا بد ها من إطار زمان» رإطار مكاف. 

٠‏ إذن:الركن هنا هو النية القلبية التي توجه القلب محر الفعل المقصرد» هلا هر الذي نعي حت لا تلط ء 
الامرء قبع الان يظرت أن الركن هر ذلك اللباس الذي يليسه أغرم: فايس اراد اللياس !| رإفا المراد بال ركن 
هو النية القلبية!! ولا يشر ع التلفظ جا بل يكفي أن تىري بقليك فعل ما أمرك الله به وتقصد به وجه الله تعالی» 
هو الركن الأول: "الإحرام". ٤‏ 


کما ني صسحیح مسام 2 رقم: ۱223 باب جرار التمتع 
- مسد بى يعلى 1/9 34 ركم | 55 مع شيء من التغيير وهر قي تفسير القرطبي أيضا وف التمهيد لابن عبد البر. 


کتاب الحج / أرکانه وواجباته 


الركن الثاي: السه عيء ما هر السعي الذي يعبر ركنا؟ السعي الي يعبر ركنا: هر الذي يكون بعد الطراف. 


على حسب الألساك اللائة ئة الي سبقت» فإذا کان الإنسان داخلا بالقران -يعني : بالج بج والعمرة معا- فالسعي | الذي 
پفعله بعد طراف القدوم هو ال 


ي یعتیر ركنا من أرکان الح ائ سانا عه ما يدل بانج رالععرة عا بان آل 
الكعبة فرطوف طواف القدرم» 


بالقرآف» قال اللہ تعالی: از إزالصقا والمروة مرد مز شعائر الله 4 [ البقرة:157] . 


إذن: إذا دخلت بالقران فالسعي الذي يكون ركنا هو الذي يكون بعد طواف القدرم وهر سعي عمرة رحج. 
واما المحمتع فله سعيان, سعي بعد طراف القدوم» وهذڏا سعي عمرة فقط وسعي بعد طراف الإفاضة وها 
الا رر رکا ی رکد ا ف إذن: أي الشعيون.يكرن ركنا بالنسبة للمتمتع؟ هو الذي يكون بعد طراف 
الإفاضة. 


رآما من دخحل بالفراد فالسعي الذي يعبر لي حقه ركنا هو إلذي يفعله بعد طواف القدوم مباشرة. 


إذن: بالىسبة للقارن والمفرد السعي الأول هر الذي يعبر ركنا في حقهماء > وباللسبة للمتمتع السعي الان هو 
الذي يعبر ركنا لي حقه» أي: الذي ية يع بعل طراف الإفاضة. 


الركن الثالث: الرقرف بعرفق لا يصح الحج ولا يثبت إلا بالوقرف بعرفة» لفرله :"احج عرف1 وهذا 
الأسلوب عند علماء البلاغة يفيد الحصرء لأن تعريف المسند والمسند إليه يفيد الحصر عند علماء البلاغة ومغله قرله إل 
: "الدين النصيعحة"* وهذا الجصر ليس حصرا حقيقياء وإنغا هو حصر إضافي نسي ععنى أن أهم أركان الحج هر 
الرقوف بعرفة.. والرقوف بعرفة يعني: وجودك في هذه الساحة الحددة لحظة من الزمن هذا الزمن هر ليلة الأضحى؛ 
ا الوقرف أيضا له إطار زمای» وإطار مکان لا بد منهما معاء إطاره الكائ: 2 مکان عرفة» أي: مكان محدد حدده 
لدا الشارع يحيط ججبل عرفةء وا مكان ES‏ الجبل» فلا يشر ع الصعرد إلى الجبلء رهو من 
بد ع الناس.. 

را الزمان الذي يبغي أن يقم يقع فيه الرقرف فهر: ليلة الأضحى» ئڭ على نوعین: وقرف واجب» 
ووقوف ركن» الوقرف الراجب. هر الذي يتحقق نمار عرفة بالذات» وأما الوقوف الركن: فهو الذي يتحقق ليلة 
الأضنىء > لي أي جزء من هذه الليلةء واو لحظة راحدة؛ فإذا أدركك الليل لحظة واحدة تكون قد حققت هذا ال ركن» 
إذن: : هلدا الركن لا يكن أن يعحقق الحج إلا بتوفره» وهو الركن الثالث. 


الركن الرابع: الطرافب ماهر الطراف الذي يعتبر ركنا من أركان الحج؟ هو طراف الإفاضة لان عندنا طواف 


القدوم وهذا واجب فقط وعندنا طواف ا وهذا نة و طواف الإفاضةف وها! هو الركن؛ سواء کان في 


أ رواه ابن خزيمة في صحيحه» ج: إ#ص: 257ءرقم:2822؛ ياب: قر رار 
2 صحیح مسلم ج: 1 ص: 74 رم: 54 


وبعدر طراف ألقدرم؛ يسعى بين الصا والمروة سبع مرات» E,‏ الركن 


ae E a 


نسك القران» أو لي نسك التمتع» أو الإفرادء رها الطراف هو الذي يقع في يرم إن أمکن»› وهر الأفضل لن 
استطاع إليه سبيلاء E‏ النحرء ويجوز إيقاعه بعد يوم الحر. 


إذن: هذه هي أر كان احج ج التي لا كن أن يبت احج ولا يقرم إلا بوجودهاء لاما أسسه وقواعد؛ لالك قال 
املف رهه اله : 
*** ارکانه إن تركت لم تجبر 


الإحرام والسعي وقوف رف *** ليلة الأضحى والطواف ردفه 


عين الوقوف ها رقيده بليلة الأضحى: وأما الوقروف يوم عرفة فهو واجب» رليس بركن» فمن رقف النهار 

وجزءا من الليل يكرن قد أدى الراجب والركن معاء ومن رقف جزءا من ليلة الأضحى فقد أدى الركن رفاته الراجب 

الدي هر الوقرف بالنهار» يقرل: "والطراف ردف" أي: رالطراف كذلك يردف ويتبعالأركان السابقةء وبذلك تكرن 
الأركان أربعةء والطراف المقصود هنا هر طراف الإفاضة كما ذكرناء وإن م يعينه املف فإانه معلرم. م قال: 

والواجبات غير الأركان بدم *** قد جبرت منها طواف من قدم 

الواجبات جع واجب» وهو الشيء الذي فرضه الله في الحج» ولا يبطل الحج بفواته ولکن من فاته بمکنه أن 

کیره بد والراد بالدم هنا هو بح حيوان من العم > سواء كان بدنةء أر بقرة» أو .شاةء رالأفضل في هذا الباب الإبل ثم 

البقر م الغنې > فمن فاته واجب فعليه ذبح شاة في الحرم» Dy‏ 


N E 


هذه الواجبات مأخرذة من فعل رسول ا في حجة الوداع حين حج ۳ الصحابة» رقال: "لتاخذوا عني 
مناسککم" وي رواية قال: 'حجوا کما رأپمون احج كما قال لي الصلاة: "وصلوا كما رأيتمون أصلي" ولذلك یکرن 
الأصل في أفعاله' كلها التي فعلها لي الحج هر هو الوجوبب ولا بخرج من دائرة الرجوب إلا ما دل عليه الدليل» والعلماء 
أمام هذه الراجبات بينهم نوع من الاختلاف لي بعضهاء منهم من يجعلها من جنس الراجبات» ر جعلها في دائرة 
السئن» رالمرجع في ذلك إلى قراعد أصرلية هي التي تجعلهم يختافرن هذا 

هاه :الواجبات ذكر المؤلف جلھا- وان کان بقي عليه بعض الو اجباج قال: "منها طراف من 0 
فقوله:"مىها :" فيه إشارة إلى أنه م يذكرها كلها بدليل ' "من" التبغيضية. 


اول واجب من واجبات الحج: طراف القتوم وهر رل طرق عل الاج إذا قا۔م مکة ولذلك ”مي بطراف . 
القدوم» لأئه يفعله بمناسبة قدومه إلى مكة» ٠‏ وهذا الطواف يكون في الحج ولي العمرةء فالمفرد مغلا: يعتبر طرافه هذا 
طواف حج» والمعمتع يعبر طوافه هذا طراف عمرةء وأما القارن فيعتير طرافه هذا طراف 


هاا الطواف طراف القدوم» سراء كان في إطار العمرة أو في إطار | 


E 


كتاب الحج / آركانه وواجباته 


إذن: طواف القدوم واجب من الرانجبات من ت رکه فعلیه الدې إلا من خحاف أن يفوته الوقوف بعرفة ~ يعني أله 
م يحل مكة إلا قبيل فجر يوم النحر بسويعات» فخشي أن يفرته الوقوف بطواف القدوم فذهب رأسا إلى عرفة وإ 
يطف طواف القدوم» وهذا يسمى عند الفقهاء "بالراهھق"» فهذا لا یکرن طراف القدوم لي حقه واجباء وعليه فلا جب 
عليه الدم عند تركه» لأن الركن هنا. أهم من الراجب» فلو اشتغل بالواجب لفاته الركنء قال خایل: "وقدم ما شی 
فراته" لکن إذا ترك طراف القدوم غير المراهق» فيجب ني حقه الدم. 

كيفية طواف القدوم: 


يبدأ أولا من الجر الأسودء ويجعل البيت عن يساره» ويطوف مبعة أشراط معراليةء ويرمل في الأشراط الثلالة 


الأرل» ومعنی الرمل: أنه يسرع في مشيه» ويكون مشيه بين السرعة والشي: رهذا الرمل إغا هر في حق الرجال الأقرياء 


الذين یستطیعونه» وهر سنة فعله رسول ا وأمر أصحابه أن يفعاوه» یبدا الكرك الأرل من اجر الأسود وریتهې 
إليه» وطذا اقرا شروط: 


أولاء وثانيا: الطهارة من الحدث وا-خبث» لقوله :" الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام 
فمن یتکلم فلا یعکام إلا نر" ومعلوم بأن' الصلاة يشترط فيها الطهارة من ااخبث والحدث. 

ثالنا: : ستر العورة» ا ا 

رابعا: أن ن يكن سبعة أشراط. 

E‏ : الاتصال والمرالاة بين الأشوامل » بان تكون الأشراط السبعة متتالية» إلا إذا حضرت صلاة الفرض فإنه 


يشتغل ها ويبني على ما كان عليه من الطراف» ما إذا فصل بين الأشواط يخير عذرء رطال الزمنء فعليه أن يبدأ طرافه 
من جدید» ولا يني على الأشواط .السابقة. 


سادسا: أن يكرن الطراف داخل المستجد أما إذا كان خارج ا مسجد فهو باطل. . 
سابعا: أن يجعل البيت عن يسار وليس عن يمينه» فمن طاف وأجعل الببْت عن مين فطوافه باطل. ‏ 


هذه هي شروط الطراف من حيث هو» سواء کان طواف قدوم» أو إفاضةء أو وداع»؛ أو طواف تطرع» رمن 
السنة أن يطوف ماشياء إلا إذا كان به عذر فله أن يركب هذا هو الواجب الأرل» وهذا معفى قرله: "منها طراف من 
قدم", : . 


والواجب الاين من واجبات الحج: أن يكون طراف E A a IES‏ 2 


E‏ > بجعتي يذهب إلى الس ي» وهذا السعي إِما ان يكرن سعي 
عمرة» وإما أن يکرن سعي حچ» وإماً أن يون سعي حج وعمرة؛ يكون سعي عمرة إذا دخل بالتمتعې» ويکون سعي 


إ- المستدرك على المصحيحين ج: 1 / 630 رقم: 1686 


E 


Cy EES EG 


LS F&C E 


حچ إذا دحل بالوفراد» ويكون سعي سج عمرة رال بالقران» ومن م يسع فعليه الدم؛ ومن أخره طريلا فعليه الدم» 
فهنا صررتان: إما أنه م يسع» E EAE E SEES I‏ 
قرله:"ووصله بالسعي" أي: جعل الطواف مرصرلا بالسعي مباشرة» رقرله:" مشي فيهما" أي: الشي لي کل من طواف 
القدوم والسعي بين الصفا والمروة» ومسالة ا مشي فيها حلاف عند المالكية› منهم من قال: إنه سنةء ومنهم من قال: إنه 


راجب من واجبات احج لن ليس له عذرء أما من كان له عذر كالمرض أو العياء فلا يعتير المشي لي حقه واجبا لان . 


الرسول ب شكت له أم سلمة أا مريضة فامرها أن تسعى وهي راكبة خلف الناس» ركذلك آلبي سی راکبا ذات 
یوم وکان مریضا» ربعض الأحیان کان یسعی راکا بدون مرض» ولکن لیراه الناس حت لا يزدجرا مامه لأنه عليه 
الصلاة والسلام أا قدم مكة جعل الناس يزدجون أمامه ویقولون هنا عمد هذا محمد» ف ركب من أجل أن يراه الكل» 
ولكن السنة هي المشي فيهماء إلا لمن كان له عذر؛ وليس المشي بواجب» كما قال عبد الله بن عباس حين سئل عن 
ذلك. 


ا ومن الواجبات: رركتا الطراف وقد اخحلف' فيهاء منهم من عدها سن ومنهم من عدها راجباء كالإمام مالك 


رهه ال ولكن بشرط أن تكرن بعد طراف واجب» ویکون سب إن کان من بعد طراف غير واجب» رمعنی ذلك: أا 
إذا كانت بعد طراف القدوم ار الإفاضة فهي راجبة ذلك قيد الولف الونجوب بقوله: "إن تعما: أي: إن كان الطواف 
معحتما وواجباء وهذا هو الأظهرء لان أفعال حجه بلك ينبغي هلها على الرجوب كما ذکرناء إلا ما دل الدليل على 


کرنه سنة» وفاتان الرکعتان یزدیهما الحاج خلف مقام إبراهیی کما فعل تیٹ وقرا قوله تعای: ا وانذرا مرستام )یراهب 


مصلي 4 [القرة:124]. 

وسبب مشروعیتهما: أن عمر رضي الله عنه لا كلاف مع الني بل نى أن يرل الله في القرآن آية تأمر بالصلا 
وبصيغة الخبر» وصيغة الأمر هي أظهر ف الرجوب» ومعلوم أن القراءة التي بصيغة الأمر مفسرة للقراءة التي بصية 
اللي فيكون المراد بالجملة الخرية هنا هر الإنشاء. : 

والمقصود أن ركعي الطواف إذا كانتا بعد طراف واجب فھما واجبتان» وإذا کانتا بعد طواف غير واج 
فهما سنتان. ٤‏ : 
0 ثم قال:"نزول مزدلف في رجوعنا" من الراجبات: الزول لي أرض مردلفة عند العودة من عرفة إلى مفىء فالا 
. حون يقت بعرفة إلى أن تد ركه -لحظة من الليل ينبغي له أن يغد إلى مزدلفة ويؤخر الغرب ليصليها مع العشاء جع تأ 
وعندما يثزل بأرض مزدلفة ينبغي أن يعط.رحله» بل في الحقيقة المبيت لي أرض مزدلفة يعبر واجباء لأن البي 5 با 


ا الصحیحین عن این عر قال: قال عمر: رافتت رب فی ثلاث في متام ایر اهیم رفي الحجاب وفي اساری بدر "صحیح مسلم چ: 4 
ص: 1865 ۴ 


| كتاب الحج / أركانه وواجباته... 


زدلفة حت طلع الفجر وصلی الصبح؛ ثم أتى إلى المشعر الحرام» وبقي يذ کر الله تعالى حت أسفر جلا م أفاض بعد 


ذلك إلى منى» فالصحيح من مذاهب العلماء أن امبيت زدلفة واجب» وليس الترول فقط؛ أما عند الإمام مالك ره الله 


تعال فالراجب عله الول فقط» ولا يكفي في الزول أن يڙل الإنسان على رحلهء بل جب عليه ان حط رحله سوا ` 


کان علی سیارة أو دابة أو غيرها ليعبر في العرف نازلاء وعليه: فالرول في مزدلفة واجب» بل المبيت فيها واجب كما 


ذکرناء فمن فاته هذا الواجب زمه دې وهذا معنى قول" BR‏ في رجرعا" e‏ 1 


لياة ید الأضحى. 


e NE E 
بیت لیلتین» رمن آراد أن لا يتعجل یبیت ثلاث ليال نى؛‎ 

ما هي هذه الليالي؟ هي ليلة الحادي عشر» والثاي عشر من شهر ذي الحجةء رأما ليلة الثالث عشر فالإنسان 
خير فيه! ذا أراد أن يبيت فله ذلك وإذا أراد أن يتعجل فعليه أن نرج من مى قبل غروب الشمس» لأنه إذا بقي حتى 
غربت الشمس يجب عليه أن يبيت الليلة اللالفة؛ إذن مبيت الليلعين واجب» وأما الثالثة فهو تخر لكن إن أدركه الليل 
م فان 


إحرام ميقات فذو الحليفة *** لطيب للشام ومصر الجحفة 
قرن لنجد ذات عرق للعراق *** يلملم اليمن آتيها وفاق 


و 


من واجبات الحج المتعلقة بالإحرام الذي هو الركن الأول من أركان الحج - لأن الإحرام له ثلاث واجبات: 
أولا: اميقات ثانيا: التجرد من انحيط رالمخيط بالسبة للرجال» ثالنا التلبية- فمن واجبات الحج : الإحرام من اليقات» 
والميقات على نوعین: یقات زماي» رمیقات مکان» ميقاته الزمان هو أن کزان داخل أشهر الحج» التي هي شوال» رذر 
القعدة» وذر الحجةء زيبعدا ميقاته الزماي من أول يوم من شوال إلى ما قبل طلوع فجر يوم الأضحى» كل هذا الظرف 
یکن لاإنسان ان يبحدث فيه الإجرام واختلف العلماء إذا أحرم من قبل» هل يحرم عليه أن يحرم قبل هذه الأشهرء أم 
يكره له ذلك؟ عند المالكية يكره ذلك والذي يبدو رالله أعلم زهر الراجح أنه يحرم ذلك». لا رواه البنحاري عن عبد الله 
کک الله عنهما قال:"من السنة ألا يحرم بالحج إلا في الأشهر ارد" والصحاني إذا قال من السنة يعطى له 
حكم الرفع» رأشهر الحج هي الأشهر التي أشار إليها قرل الله تعاى: :"المج أشهر معلومات" هذا هر ميقاته الزمان. 


وأما العمرة فكل السنة ميقات زمان ها لقرله إل : "عمرة في رمضان تعدل حجة معي" 


واما ميقات الإحرام اكان فان لكل جهة ميقااء وقد وقت هذه المواقيت.رسول اللي فقد أخرج البخاري ` 


وم وأبو داود ا وابن ماجةء وغرهم .عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "رقت رسرل الله لأهل المدينة . 


!-ذکرء البخاري في ترجمة باب قرل اله تعالی" الحج آشهر ات٠‏ 
محيح نل 72| 256559 ا را في رمضان 


ذا الحليفةء ولأهل الشام اليحفةء ولأهل نجد قرف العازل» رلاهل اليمن يلملي هن من ولن تى عليهن هن غيرهن ٣ن‏ 


اراد الحج و العمرة؛ ومن کان دون ذلك فمن حيث أنشاء حق أهل مكة من مكة"" هذا الحديث فيه قول عبد الله بن 


عباښس: "وقت" أي: حدد المواقيت عله الصلاة والسلام» حدد لکل جهة ميقاما لأهل المدية ذا الحليفة» وهو المشهرر 
الیرم بآبار علي» فهو مكان معروف» فيه سرق صغير؛ ومسجد. کبیر» وعلیه علامات مکتوب علها: "هذا میقات آهل 
الدية" ؛ وميقات أهل الشام هر فة وان جاء من جهة الغا ولأهل اليمن يلملم ؛ ولال نجد ميقاقم وهر فرت 
النازل» ولاهلالعراق ميقاقم و يذكر أي هذا الحديث الذي أخرخجه الجماعة» ولكن زكر في حديث أخرجه اللسائي 
واحتاف العلماء. في هذا الميقات». وهو ميقات أهل العراق الذي امه ذات عرق فقيل: إن الذي وقت هذا الميقات هر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه جين فح لي عهده المصران العظيمان: البصرة رالكرفة شکرا إلیه انه يشق عليه 
أن يذهيرا إلى ميقات أهل اليمن» فرقت هم رضي رل عه هذا اليقاتت لأنه جاء محاذيا ميقات آهل اليمن: وقيل: الذي 


وقته هر رسول ات وهذا هر الظاهر كما ئي حدذيث النسائي» فتكون المراقيت الكانية هة وکل من اتی علی جھا 


هله ازات بارت آن رم من لك اقات وائ من عل الباق او جا می و ر اهل مصر إذا ڏذهیو 
إلى المدينةء م جاعوا من جھعها إل مكة فمرقاهم هر میقات اهل المدينةء وكذلك آهل المدينة لر جاعرا إلى مصر 
وارادرا أن يدارا إلى مكة» فميقاقم هر ميقات أهل مص رهكذا أهل الشام لر ذهبرا إلى اليمن وأرادوا أن يدخلر 


إل مكة من جهتهم» فميقاتقم هر نيقات أهل اليمن الذي هو يلملم» وهكذا قال ب "هن فن ولن تى عليهن من م 


اهلهن" "هن" أي: امراقيت» فالضمير عاد .على المراقيت لكوها لا .تعقل» رقرلة: " وان أتى عليهن من غير آهلهن" وأ 
من کان دون هذه المراقيت بان كان قربا من مكة ولم يعد هذه المواقيت؛ فمیقاته من خیث يسکن» ولذلك قال عل 
الصلاة والسلام: ."رن کان درفن» فمهله من حیث انشا" ومعنی "مهله: أي: إحرامه» لأن المهل هو رفع الصو 
بألتلبية عبد الإحرام وأما أهل مكة فإحرامهم من مكة: لا يحتاجون إلى أن يذهبوا إلى اليقات» إذن: من کان قربا ه 
مكة دون الميقات فلا يحتاج إلى أن يعود إلى الميقات ليحرم فيه رکذلك من کان قاطا لی مكة فلا بحتاج إلى أن يذه 
إلى الميقات ليحرم فيه» هكذا أرضح هذا الحديث مراقيت الإحرام لكل جهة من الجهات. 

فمن واجبات الحج إذن: الإحرام من اليقات» ولا ينبغي الإحرام قبله ولا بعده» آما من أحرم قبله فإحرا 
صحيح» ولكن فع مکروها» لکن لا یازمه دم إذا کان قبله بضع کیلرامیترات» ولذلك جاء رجل إلى نالك وقال 
إمام: ارايت لو اخرمت من كلا؟ يعني: من قبل أن يصل إلى ا مكاث المطلرب للإحرام قال له: لا تفعل؛ فقال الرجل: 
هي بضعة أميال» أتزيدها؟ فقال له الإمام مالك: تكون قد أحدثث في الدين ما ليس منه» فألزمه أن يحرم من المي 
الذي أحرم منه رسول البيوٍ وأما من ل يحرم من الميقات حت فاته بكثبر فهذا هر الذي يلزمه الد فإن عاد إلى المي 


| حي البخاري 554/2 رقم: 1452 باب مهل اهل مك للحع والعمرة 

ن الكبر ى للنساني 328/2 ركم:3633 عن عائشة رضي الله عنها 
SÎ‏ البخاري ج: 2 / 556 رقم: 458 اباب ذات عرق لامل العراق» عن ابن عمر رضي ال عنهما قال: لما فتح هذان المصران 
اترا .مر قتالوا يأ امير المزمتين إن رسول الله صلى الله عايه وسام حد لاھل نجد ترنا وھو جور عن طروتنا وإنا إن اردنا کرنا شق علینا تال 
فانظر وا حذوها من طریقكم نحد لهم ذات عرق. 


کتاب الحج / ارکانه وواجباته 


شیع د زد يم ممل لاسي اني م نکر سی فات الات غ اکر فرع قل ان رم فلا شي یه 
وات م يعد إل الیقات فعلیه دم وإن م يستطع فعليه صيام عشرة آیام. 

إذن: هلا راجب من واجبات الحج الذي هر الإحرام من الميقات»ء ولا ذكر هذا الواجب استطرد بذكر 
المواقيت المكانية الحددة شرعاء فقال رجه الل ` 
إحرام ميقات فذو اللليفة *** لطيب» » للشام ومضر ابححفة 


فقوله: إحرام ميقات" عطفا على الراجبات م ذکر المراقيت استطرادا فقال: "فو الخحليفة لطيب" معنى: أن ذإ 
الخحليفة هو ميقات لأهل طيبة» وطيبة يعني پا الدينة» هكذا تسمى على حذف مضافه أي: فذر ا-حليفة لأهل طيبة لأنه 


ليس طيبة التي تحرم ولكن ساكنوهاء وحذفت التاء من طيبة لأجل الوزن ثم قال:للشام مصر الححفة" المحفة هو" 


ميقات الشام» وأهل مصر والمغرب فكل من جاء من جهة الشام ومن جهة الغرب» وجهة مصر» يحرم من الححفةء 
والشام کان یطلق یومنذ على هله الدریلات» التي هي سرريا وفلسطين والأردن ولبنان» کل هذا یسمی شاماء وكذلك 


المحفة میقات للمغرب بجا فيه الجرائر ولیبیا رتنس وا مغرب الأقصى» وكذلك الذين يأتون من الأندلس فكل هزلاء ‏ 


يحرمون من هذا المكان الذي يسمى بالمحفة واش شعهر الیرم تسمیتاا برایغ؛. سواء مر عليه الإنسان رحاذاي أو مر على 


جهته» إذا مر على هة البر فإنه يمر عليه» وأما إذا مر عن طريتق البحر فإنه لا يمر عليه مباشرة ولکن يحاذیه» فإذا کان 
اذیا له وهو في الببجر أو اجو لزمه أن بحرم عند محاذاته. م قال: 


قرن لنجد ذات عرق للعزاق *** يلما ام الیمن آتیها رفا 
يعني: أن ميقات, أهل نجد قرن النازل» ونجد هو ناحية في اب رة اریت راما دات عرق ي امل انرا 
ومن جاء على جهة العراق: كإيران وترکیاء کل هزلاءِ حرمون من هذا الكانء وميقات أهل اليمن هر يلملي رقرله: 
"تیا وفاق" أي: کل من اتی علی جهة هاه المواقيت يجب غليه أن يوافق أهلهاء فيس فيحرم من حيث يحرم أهلهاء وتقرير 
البيت: ا ا 
تجرد من المخيط تابية #*» والحلق مع رمي الجمار توفية 


بني ان من واجيات الي ج التجرد من المنحيط واحيطل وهذا من الواجبات التي تتعلق بالإحرام» وقد ثبت هذا 
e‏ ب عما يليسه الحرم فقال عليه الصلاة والسلام: "لا يبس القميص»› 


ولا العمائي ولا السراريلات ولا البرٽنس»› ولا ٹوبا مسه زعفران ولا ورس» وإن م جد نعلين فليليس الفين وليقطعهما 


حت یکونا أسفل من الكعبين"! فأجاب عليه الصلاة والسلام بجا يسمى عند البلاغيين باجابة السائل بغير ما يترقين 
وهذا هو الأسلوب الحكيي ) يقل: هذا ما يلس 1 وإغا قال: "لا يليس" ارخده الي بلج إل الأشياء 0 
1 


2 صسدیح لبخاري ج: 2/ 654 رقم:۱745 یاب باب لیس فخاین محر دال رید این سی ری عمر رضي اله عذه 


كتاب الحج / أركانه وواجباته 


للحاح أن ي ركها من الألبسة» ويعقتضى هذا الحديث جب على الاج أن يعجرد من الوب امحيط لبدنف ومن الغرب 
المخيط الذي جرى فيه الخيط لأن القميص فيه إشارة إلى منع الحيطط» فهر ترب بيط بالبدن» فيحرم على الحرم أن يليس 
اک ین کھ فسا اواز اھت یی کل ر کے ال ار ی فا کی ا قال: "ولا 
العمائه" هذا فيه إشارة إلى وجروب تعرية الرأس» وعدم تغطيته لا بالعمامة ولا بغبرهاء كالقلدسوة» وما أشبه ذلك "ولا 
البراريلات" كذلك هذا ما بيط بالبدن. لأن السروال من فوع المي -قال: "ولا البرنس" وهو من لوع المخيط 
العروف عندنا "بالسلهام" قال: "ولا فين" وهو ما لبس في الرجلين» وهو شيء مكرن من جلد يلبس لي الرجاين 
"إلا لمن جد نعلين" إما | جد ها في السوق» رإما ‏ يكن عنده قيمتهماء فيلبض الخفين رليقطعهما أسفل من الكحيين. 

إذن: من واجبات الإحرام التجرد من المخيط ومن احيط ريعفى من الحيط لبس الساعة والخاتم» فهذه مز 
الأشياء التي تعفى للمحرم» وهذا خاص بالرجال» لأن يع الراجبات التي تعحدث عدها يستري فيها الرجال والنساء 
وهذا الواجب خاص بالرجال؛ وأما المرأة فلا ينع عليها إلا القفازين راقاب كما لي رواية أخرى في صحيح البحاري 
ولا تقب المرأة الحرمة ولا تلبس القفازين"” فالرأة غا ينع عليها من الحيط القفازين وهر ما تلبسه بيديه» وكذلك 
إلنقاب وهر الثوب الذي تغطي به وجههاء وسيأن مزيد تفصيل في هذا 

قال:"تلبية" من الواجبات: التلبية» وهي قول الحرم: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن ا 

وها أيضا الحلق أر التقصيرة ومنها رمي الجماء فيجب الدم في تركه رانا أو ترك جرة واحدة من اجه 
الللاث» وسيأن بیان هذا كله» ولا كان رمي الحمار هر آخر الواجبات قال: "توفيه" أي بمذا تتم واجبات الحج وس 


أن قلنا بأنه م يذكرها كلها وإغا ذكر جلها. 


1-زیادة الخنين وردت في رواية اخرى قي صحيح البخاري 2184/2 رقم:5458 عن ابن عمر أيضا . 


2- اابخاري 553/2 رکم: |174 باب ما یتهی من الطيب للمحرم والمحرفة ركالت عانشة رضي اله عنها لا تلبس المحرمة ثربا بورس أو زعران 


قال المؤلف رهه اله 


وان ترد فرش حك اا *** بيانه والذهن منك استجمعا 
إن جنت رابغاتنظف واغتسل kk‏ کواجب وبالشروع يتصل, 


لما ذكر الناظم حكم الحج ا ا ر ا ا ی ی ا حج» فاذا وصل 
كريد الأخرام ميقاته حرم عليه جاوزت عليه أن يطلل اق الوط وتش ابخاحين رقص الشارب رالأظفا غ يسل: 
ا وچ رای چوپ ی ا کد ف يل قبل أن يحرم وسنه لأصحابه حتى 
الحائض والنفساء يطلب مها أن تغسل» لأن هذا الاغسال هر تعبدي ولو كان الإنسان مغتساا أي: قريب عهد 
بالاغتسال» فانه يسن له هنا قبل أن يحرم أن يختسل» والمؤلف ر جه الله ذکر میقات رابغ لأنه هر میقات بلده» لانه هر 
۰ مغريي» ولذلك ذکر میقات رابخ؛ وکل بلد کما ذکرنا يحرمون من الميقات الذي حدده هم الشارع» فأهل المدية 
گرعرت من في اللفة كما فمل رسرل ال 4# حين تى إلى ذي اطلية اغتسل عليه الصلاة زالسلام وتطيب قبل أن 
#رم» ولبس إزارا ورداء ونعلين» وأمر الحرم أن ر يفعل ذلك فقال: كما في حديث البخحاري وغيره:"وليلبس الحرم إزارا 
ورداء ونعلین» فان م جد نعلون لبس خفين» وقطعهما من أسفلهما" إذا ل يجد نعلين يباعان لي السرق» أو ليس له ن 


کد واا کال مو ودين لي السرق» فمل آن پس اطفین» لکن یشترط في یس فين آن پقطمهما من أمفل الین 
رالكعبان: ها العظمان الناتتان في الرجل. 


غم بعد هذاء أي: بعد الاغسال» ا الأزرة. والرداء أو الإزار - والإزار هو: القطعة التي يلبسها الحرم في 

عبان الأنال ۽ رالردام هو: القطمة التي جعلها على نصفه الأعلى ‏ ثم يلبس نعلين ويصلي ركعتين قبل الإحرام وإن 
کانت الفريضة حاضرة قي ارول اچ aR‏ أو صلاة الفريضة ينوي الدخحرل 
إلى الح إما بالإفراد وإما بالقران» رإما بالتم. تغ» ثم يلي بالىسك الذي قصده فان کان قاصا التمتع» قال: لبيك اللهم 
بعمرة» وإن كان قاصدا الإفراد قال: لبيك الهم بحج» إن كان قاصداالحج والعمرة فعا أي: القران قال: لبيك اللهم 
بج وعمرة» وهكذا فعل رسول الله 4 حين دخل» فقد قال: " لبيك الهم بحج وعمرة" والأحسن كما ذكرنا القرل 
ello‏ حین یدخل ویرفع عقیرته ب يعني صوته ‏ بالنسك الذي یرید أن يدخل به يشرع في التلبية 
مباشرة» وهي: "لبيك اللهم لببيك لا شريك لاك لبيك» إن الحمد والنعمة لك رالملك لا شريك لك" وكان ابن عمر 
يزيد في التلبية بعض الألفاظء كان يقول بعد هذا اللفظ: "لبيك لبيك وسعديك» رالبر بيديك لبيك والرغباء إليك 
والعمل"" ولا باس بزيادة هذه الألفاظ ٤‏ الشركون قبل الإسلام يلبون ذا اللفظ النبريء إلا أفمم يزيدون في 
اخرة: : "إلا شريكا هو لك مملكه وما ملك" فلم جاء الإسلام حذف هذه العبارةء لأن فيها الشرك بالل اتبارك وتعال» 


صحيح مسلم 842/2 رقم: 84| | باب التلبية وصفتها ررقتها. 


كما يروي ذلك اين عباس رضي الله نه صحیح مسلم 842/2 رقم: 185 | 


سس | 


ا ا ا ا مغ التوحيد الخالص» وهذه التلبية سبق انما واجب من الراجبات» ولا يزال 
الحاج يلې في طریقه» ویجددها کلما تجددت له حالة من الالات» أي: كلما لقي رفاقاء وکلما صعد مکاناء ولزل في 
مکان أو صلی» فينيغي ان یجددها دبز کل صلاق وعند كل لقاءء وي كل مناسبةء لأن هذا هر الشعار الذي يردده 
حلال رحلته هاته» هکذا يقرل المؤلف: "وجددفا کلما تجددت حال" أي: : كلما تبددت لك حال ينغي أن تجدد معها 
التلبيةى حتى يصل الاج إلى بيزت مكة فإذا رصل إلى بيوت مكة يستحب له أن يختسل من جيك عند دخرل مكة عند 


ی ق وهذا المكان الآن قد امعرج بالأببية والدور الموجودة عند دخرل مكة الهم عند دحول مكة یستحب 


للحاج أ المعتمر أن يغخسل» وهذا الاغتسال أيضا هو اغتسال مسحب تعبدي» ولا يستحب للحائض والنفساء!!؛ بعد 
هذا الاغتسال يسححب الدخول من الشية العليا أي: من مکان یسمی بکداء وهذا الكان الآن قد اندرست معام 
فصار متزجا بالأينية» وصار داخل مكة لذلك الآن لا خيار للحاج أن يدخل من هذا الكان» بل هو مجبر أن يدحل من 
الطريق امسموح جل وهذا إنغا هر مسعحب فقط فيدخل بحسب ما تيسر له فإذا وصل امسجد فيبغي له أن يدخل ‏ 
من باب السلام من باب بني شيبة- -لأن الرسرل ا دحل من هذا الباب ويقرل بسم الله رباله وعلی الله م يصلي 
على الرسول 5 ب ويقول: اللهم اقح لي أبراب رهتك» و ر ر الهم أنت السلام ومنك 
السلام فحيينا ربنا بالسلام ثم دعر قائلا: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكرعاء ومهابة» وبرا» وزد من حجه 
أو اعتمره تشريفاً وتكريا وتعظيما وبرا وهنا يقطع التلبية عندما يرى.البيت» وقيل يقطمهما عندما يصل إلى بيوت 
مكةء والراجح أنه لا يقطعها إلا إذا رأى اليت» فعندما يرى البيت ييي ربه ذه التحية ريدعر بلا الدعاء ثم يبدأ 
بالطراف فلا يصاي ر کغتین كعادة المسجد الذي يدخله الإنسان فإن الإنسان إذا دخل إلى أي مسجد أرل ما يعمل هر 

يصلي تحية المسجدء أما المسجد الحرام فتحيته الطراف» اللهم إلا إذا أراد أن بلس وهذا لا يتات لن هر قادم للحج آر 
للعمرة إفا يتأت لمن هر ساكن هناك إذن يبدا في الطراف فيد أرلا با حجر الأسرد فيقبله إن أمكنه ذلك وإن ا یمکنه 
یلمسه بيد ثم یضعها على فيه وإن ‏ بمکنه ذلك یلمسه بعصا أو بشيء ئی يده وإن م بمکنه یکبر فقط رید في 
الطواف» ويجعل البيت عن يسار ويهرول لي الأشراط اللاثة الأرلى كما سبق وإذا بلغ الركن الثالث - أي: ال ركن 
اليما لأن الكعبة ها أربعة أركان - ركان شاميان» اللذان يليان الحجر الأسرد» والركن الرابع هر الذي يسمى 
بال ركن اليماين- فإذا بلغ هذا الركن فينبغي له أن يلمسه فقط ولا يقبله إذن الركنان الشاميان لا يقبلهما ولا 
يلمسهما› وإغا يستلم الركن اليمان» وحين يبدأ لي الطواف يكير أولا نحو الحجر الأسود ثم يقول: "اللهم إعانا باک 
وتصديقا بكتابك» واقاعا لعا نبيك* ۾ يشرع لي الطواف وهكذا كلما وصل إلى الحجر الأسرد یکرن قد می شوط 
من أشراط الطلراف» ويب عليه خلال طرافه أن يرك الجر إلى الكصبة » ولا ير بين الكمبة والحجر المجر هر 

نصف داثرة على جهة الركن اليما إلى الكعبة- هذا الحجر كان يعد جزءا من الكعبة قبل الإسلام» ولا أرادت قريثر 
أن تبني الكعبة قصرت 4ا النفقة الحلالء فلما م يجدوا من المال ما يكفيهم لبناء مساحة الكعبة كلها اسسشترا مها هذ 


سنن البيهقي الكبر ى 73/5 ركم:8995 
2 - ستن البيرقي الكبرى 79/5 رقم:9034 عن علي رضي الله عه 


الجزء فصار هذا الجزء الآن مميزا عن الكعيةء ريسمى حجر إماعيل» وهذا ازع لا رز للطائف أن يمر وسطهء لأنه إذا . 


٠‏ مر وسطه يعتبر طاف داحل الكعبة وله يكرن قد طاف اللواف المطلرب الذي جب أن يكرن خارج الكت إذن جب 


على الطائف أن يجعل الحجر إلى جهة الكعبةء وهكذا كلما وصل إلى الجر الأسرد يقبله إن أمكن» وإلا يستلمه بيده أو" 
بعصا إن م يتيسر له ذلك کی فقط وكلما بلغ إلى الركن اليماين سه أيضا بيده حتی يكمل سبعة أشواط وله 
خلال هاه الأشراط أن يقرا القزآن, وأن يذ کر ال وأن يدعر الله تعالی با شاء من خير الدنيا والآحرق ومن السنة 


عند یکن بین الركن اليماي والحجر الأسرد أن يدعر اله تعالى بالآية الكرعة: ل ربت اتنا الد تيا سحسنة وو الآخرة حسغة ٠‏ 


, التار 4 [ الغرة:199)ء لأن هذا من السنة التي كان يواظب عايها رسول اله إل فإذا أنم سبعة أشراط يكون قد.‎ ES 
' ٠ ام الطراف الذي يمى طراف القدرمء وبعد الطراف يصلي ركعيين خلف مقام إيراهيم الركعة الأرل يقرأ فيه الفاتة‎ 
٠ رقل يأيها الكافرونء والكانية: : اة وسورة الإخلاص» في کل طراف لا بد له من کین لف مقام إيراهیې» غم يان‎ 
8 إلى بئر زمزم ليشرب منه» وعند ما پأتیه ينبغي أن یتروی مه أي: یشرب کیراء رلا باس أن يدعر بدعاء ماثرر فیه:‎ 
"اللهم إن أسألك علما نافعاء ورزقا واسعاء وشفاء من كل داء؟ م يعود من جديد بعد الشرب من بثر زمزم إلى الحجر‎ 
, . الأسود ليقبلة من جديد إن أمكنه ذلك وإلا فلا عرج؛ رلا ينبغي المزاحمة على الحجر الأسودء لأن الرسرل ك قال لعمر‎ 
بن الخطاب: إنك رجل قوي» لا تزاحم على ال صر فتؤذى الضعيف» إن وجدت خلوة فاستلمه رإلا فاستقبله فهلل‎ 
وکبر"” فهاه أن يزاحم الناس عند تقبيل اجر . الأسودء لأن المرانهة‎ 


هة ستضر بالضميف والعجزة» ومن جهة أخرى فإن ٠١‏ 
التقرب إلى الله تعال ك ينبغي أن 


يكون فيه إساءة أو إذاية لمسلي > وهذا الذي يريد أن يحقرب إلى الله بتقبيل الحجر ٠‏ 
الأسود بعزاهة وغررها یکون قد ارتکب في هذا التقرب سيئة» وهي إذاية اللي > وإذاية المسلمين E‏ والتقبيل ١‏ 
مستحبا ولا په ي أن يقع الإنسان في حرام ليصل إلى مستحب. 


م إن عمر كان يقبل الحجر الأسوف a‏ رالله لقد علمت أنك حجر ولولا أي رايت لأ 
رسول الل صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتاك" ك" فالقدوة يجب أن تكرن في كل شيء فعله الرسرل رإن ل يظهر 
لعقولنا اللكمة من ذلك ار ا ا 
وإغا هي سبة فعلها الرسرل ية فحن نقحدي به في فعلها. ل 


بعد هذا ينطلق إلى السعي بين الصفا والمروةء ويبدا بالصفا تالا[ إرالصةا والرئ مر شعاار شعان of‏ ]:157[ ل 


زيصعلد فرقهاء اي: فوق جبل الضفل ويستقبل البيت» ويکر لاثاء ثم یقرل: "ل إله إل الله وحده لإ شریك له له 


1 
اللكف وله الخمد وهو على کل شيء قدیر» لا إله زك e‏ أجز 0 ونصر عيده» وهزم الأحز عزاب اوحله" ارلا ا 


أ- ورد مرترفا عن ابن عباس المستدرك على الصحيحيل: 646/1 رقم: 739| 
- مستد الإمام أحمد 28/1 ركم:90| 
صحیح مسلم ج: 2/ 925 


2 


KES E. 


e 
~~ 


a‏ باس ان یقرل: "ابد چا بدا ù‏ به" حين يريد أن يصعد على الصفاء ثم يرل ليسعى ويبدا بالسعي» وخلال سعیه یذ کر 
٠ 0‏ اش أو يقرا القرآت أو يصلي على الرسول ل فإذا: وصل مكانا يسمى ب_"بطن الرادي" وهذا کان قدا رادياء 
: وکانت امنا هاجر إذا وصلت إليه تسرع فصار من السنة أن يرع الإنسات إذا وصل إلى هذا الكان '[بطن الرادي]› 
E aaa Ê O as Gy SL EADS a‏ 
لاا ا ا على النهج الذي قله في الصا" لا إله إلا الله لا شريك له... وهزم الأحزاب وحده" ثم يعود بعد 
م ٠‏ ذلك ويزل إلى" الصفاء ويصعد فرقها ويقول مثل ما قال من قبلء ثم يرجح إلى امررة حتى ينهي سبعة أشراط فكلما 
رصل من الصفا إلى المررة يكون قد فعل شرطا ثم يعود إلى الصفا ريكرن قد فعل شرطا انيا فإذا عاد إلى المررة يكرن 
0 قد فعا شرطا ثالتا حت ينهي مبعة أشواط فقف على كل واحدة منهما أربع وقفات» رهذا السعي الذي يفعل الحاج 
أو المعتمرء إن كان قارنا» فهذا! السعي سعي لعمرته وحجه» والطواف الذي قبله يعتبر أيضا طوافا جه وعمرته وأما 
| إذا كان معمتعاء فالطراق الذي فعله مع السعي إنما ها لعمرته فقط وأما حجه. فما زال. م يدخل فيه بعد وإن کان 
مفرداء فیکون هذا الطراف زالسعي جه فقط وأما العمرة إن أراد أن يفعلها يأ ا من بعد أن ينهي ناسك ج 
| والسعي هذا الذي گرا إہا أن یکرن رکا .لعمرت» وإما أن یکوت ركنا جه أما الطواف NT‏ 
يكوت واجب عمرة» وإما أن يكرن واج حج على حسب النية التي دخل 4ا. 
ji‏ والسعي له شروط ثلائةء منها: أن يبدا بالصفا EE)‏ وان یکن بعد طراف صحیح ؛ ون یشتمل على 
٠‏ سبعة أشواط فلو اشعمل على سعة أو جسة» لكان باطلا. 
u |‏ وسنده: الرقي على الجبلين» والإسراع بين" الأزمين " الأخضرينء والدعاء. 


ومن مستحباته: أن يكرن الإنسان طاهرا طهارة جبث و طهارة حدٹ ران یکرن ساترا لعررته. کما به علیها 


| بقرله" ندا بسعي اجتلى" . 
e‏ إذا اقهى السعي» فإن كان محمتعا- أي داخلا بالعمرة- فيجب عليه أن يعلق رأسه أو يقصره» فإذا حلق أ 
قصر فقد انتهت عمرته» وحل له کل شيء ما کان ممنوعا عليه فيصير مل أهل مكة لأنه قد ای عمرته» والحج لا زا 
ا م دحل فيه بعد. . : . 
ل وأما إذا كان مفرداء أر قارناء فيجب عليه أن يبقى على إحرامه» ريبقى أيضا منرعا عليه أمرر» منها: 
1 : : 
0 لبس انحيط والمخيط تقليم الأظافر» وقص الشعر» وتغطية الرأس» رالتطيب» رالصيد فلا جوز له أن يصب 
ا ولا ګرز له أن يتزوج». ولا 1 زرح غیره؟ وعنعم عليه مقدمات الجماع» والجماع من باب أرل راحری»؛ لأن هذه ۶ 
إ 1 مدوعات ومحظورات تعرتبة على الدخول في الإخرام» وسيأن تفصيل ذلك إن شاء اله 


: ST rn 
کل هذاایک نای 9 عاب رمام کیا دی الصحيحين وغير هماء انظر صسحيح مسلم 888/2 باب حجة النبي صلى الله عليه رسأم.‎ 


٠‏ إذن: إذا كان قارنا أو مفردل 
متمتعاء قلنا: باز حلق ار 


سمب عه أن یقی على إحرمه» وتبقى هذه الأشياء منوعة عليه أما إذا كان 
يقصر م يحلل فليس لباسه العادي» ولا شيء ينع عله. 
هکذا یبقی إلى اليرم الثامن من ذي الحجةء وني اليرم الثامن من كان معمتعا يجب عليه ان يدخل بنية اجج 
فیحرم من بیت ن يفجسل» ویصلي رکعين؛ څم يبري الد حول في احج س يقرل: لبيك اللهم بالحج من بیته س م من 
السنة أن يرج إلى منى ليصلي ها الظهر 


: والعصرء والغرب والعشاء ومن السنة أن يبيت ما حتى يصلي 4 الصبح » فإذا 
صلى الصبح انطلق إلى عرفة. : 


واما من کان قارناء أو مفردا فلا يتاج إلى نيت لن نية الحج التي دخحل 4ا عند اليقات هي لا زالت معهء الذي 


خدج الى لية اليج هو الحمتعء رلكن كلهم ينطلقرن في اليرم التامن إلى منى على رجه الستة ا ب 
س صلوات في منى» ولي صبيحة يرم التاسع ينطلقرن جميعا إلى عرفةء فيستحب صلاة الظهر والعصنر لي مسجد فرت 
ومن السنة أن يمع الظهر والعصر جع تقد ويقصران؛ ومن السنة الاستماع إلى الخطبة التي كان من سنة رسرل الل 
آذ نطب ها جلی الاس لیبن هم مناسکهم غم بعد الروال یدخلون 


وإ ترد ترتیب حجان امسا *** بيانه والدهن منك استجمعا 


أي: قم واستجمع ذهنك ا سیلقی عليك من البيانء ثم أخحذ يذ كر البيان بقرله: "إن جئت رابغا" قلنا: هر 
حاطب الغاربة» لانه هو مغري» رلذلك ياطب الغاربة ميقم الذي يحرمرن منه وهر: " 


رابغ" ولا مفهرم لرابغ» بل إن 
جت ذا الحليفة إن كنت من 


أهل المديتةء وإن جنت يلمام إن كنت من أهل اليمن» وإن جنت قرن النازل إن كنت من 
أهل نجدء وإن جت ذات عرق إن كنت من أهل العراق؛ فهنا لتعصور أنك من أهل المغرب جئت "رابغا" نظف سحالتك 
قبل الإحرام قص شعر رأسك» رأظافرك رشاربك راحاق عانتاك» وانعف إبطيك ثم نظف ثيابك اني تريد أن تحرم 
فیا م اغتسل» وهذا الاغتسال مستحب کما ذکرنل 


تعبدي. 


ويستوي فيه الرجال والنساء حت الحائض والنفسای لأنه غسل 


"کراجې" كيفية الاغتسال الذي ينبغي أن 


تقوم به أن تغتسل كالاغتسال الراجب الذي تعرفه في المابة 
والجمعة» بأن تقدم 


أعضاء الوضوءء؛ ثم تفرغ على رأسك حت تعممه بالمای ثم تغسل شقك الأعنء تم الأيسر» ولك أن 
تقدم رجليك مع الوضرى ولك أن تتركها إلى الهاية والأحسن تاأخيرها إلى الفراغ من الغسل. 


" وبالشروع يعصل" يبغ أن یکون هذا الاغتسال معصلا بالشروع في الإحرام فلا ينبغي أن یکون بينهما مدة > 


فاصلة لأنه إذا. كان بينهما مدة فأصضلة فلا يكون هذا الاغسال مؤديا للسنق لأن السنة لا تحصل إلا إذا كان معصلا 
بالشروع في الإحرام. ثم قال: 


واليس ردا وأزرة نعليسن *** و استصحب الهدي ورکعتین 


جهيعا إلى عرفةء ليقفوا 4ا ويبقرا في عرفات إلى 
أن يدر کهم غروب الشمس وسيأي تفصيل.ذلاك» وإلى هذا أشار المزلف بقرله: 


a EE 


بالكافرون تم الإخلاص هما ٭**× فان رکبت او مشيت أحرما : 


ومن ابات في الإحرام أن تس الرداء الذي تجعله على أعلاك رالأزرة الي تجعلها عای اسفلك لاہ 
الرسول ل أمر بمذا لي قرله: "ولي الحرم أزرة ورداء ونعلين" وها لا يجب» فلو اكتفيت بالأزرة لكان جائزاء و 
کیت فاعلا شیا حظرراء» إا المنرع عليك هو ما سبتق ذكره في الحديث: "القميص» والبرنس» و والسراويل والعماماً 
وا-لى إذا كان عندك نعلان. 1 : : 

"واستصحب اهدي" ا حاب المدي ليس من الراجب إن شئب ادبع وإن شعت فلا لأن الرسر 
¥ يأمر اأصحابه أن يستصحبوا اهدي» استصحبه هو والقليل من أصحابه معه» والكثير من أصحابه یستصحبا ۾ 
هدیا» وهذا دلیل على أن اسحصحاب اماي ليس فيه اشېی فهر من باب المباح»› لأنه لر كان مستحياء لأرشد ¦ 
أصحابه إليه» مع أن جلهم ) يکن معه هدي. 

"و رکعتین" من السبة صلاة ركعتين قبل الإحرام وإذا كانت الفريضة حاضرة فلك أن تكتفي 4ا ولا تحعاج 
صلاة رکعتین»› لإن المسعحب هر أن يكرن الإحرام عقب صلاة. 
ويبغي أن تكون هاتان الرکعتان مشعملعين على قراءة الفاتحة» وقل ايها الكافرون» وقراءة الفاتحة وم 

"فان رکبت" بعد صلاة ركعتين تدخل في الإحرام» سواء أکنت ماشياء او کت راکباء فالأمر فيه اختيارء 
کان .ال ر کرب في بعض الأحیان أحسن» بل إذا اعيقد الإنسان أن المشي أحسن من الرکوب» یکون فی حقه احسن» 
الرسول 5 رأى رجلا وقد شق عليه الأمرء فساله فقال: إي نذرت أن أحج لله ماشیاء فقال :"ا رکب ايها ال 
فان الله غني عنك وعن زذرك"" لأن ال ركرب سيعينه على كفرة الدعاء والقراءة رالتعبدوغيزها من الأعمال الصا 

إذن: إذا ركيت أو مشيت فأحرمن بأي شيء شعت من السك السابقة. 


بنية تصدب قولا إو عمل*** كمشي أو تلبية مما اتصل ‏ " 


"بنية" احرم بنية» اعزم بقلبك على الدخحول: إما بالعمرة» رإما بالقرات وإما بالإفراد على أن المؤلف ر 
سیر في مجه هذا على من يقضل الإفراف إذن: تدخحل بنية احج وحده» هذه النية يصحبها قرل وعمل» ما القر 
تقرل: "لبيك اللهم بح" رأما العمل فبان تطلق متوجها نحر الكعبة. 


وجددنها كلما تجددت *** حال وإن صلیت» ثم إن دنت 


f 
صحیح مسلم ۱264/3 رقم: 1643 باب من تذر أن يمشي إلى الكبة,‎ - 


f 


آي: ما تشرع لي اللية بعد دخولك في الإحرام» ينغي ان تجددها كلما تجددت لك حال من الأحرال . 
فان صلیت فجددهاء رإن لقیت إجرانك فجددها وهكذا. 


م إت قرت هكةء ينغي علی وجه الاتحباب آن تسل من جدید» ولالك قال. 


مكة فاغتسل بذو. طوى بلا *** دلك ومن کد الثنية ادخلا 


أي: اغتسل هذا المكان الذي كان معروفا في ذلك الوقت» أما الآن فان أمكن الإنسان أن يغتسل في مدخل مكة ' 


فیها ونعمت» ره فالأمر سهلء» والآن لا يتمكن الإنسان من أن يفعل هذه ١‏ 
وبكون في الأمر زهت ولا يمكنه أن يقوم ينذا المستحب» لذلك فهر في سعة من أمره. 

"ومن كاا الثبية آدخلا" معنی: نة 
.بدحلون منه ي ذلك الوقت» وكانت هذ 
هذا اكان قد 2 دال مكة. 


إذا وصلت للبيوت فاتركا *** تلبيةء وكل شغل واسلكا 
للبيت من باب السلام واستلم *** الحجر الأسود كبر واتم 
مستبعة أشواط به وقد يسس *** وكبرن مقبلاذاك الحجر ' 
متی تحاذیة.... e‏ 
إذا وصلت إلى بيرت مكة فاترك الا 
إلا عند دخول السجد» وهذا هو الظاهر؛ فتترك التلبية ركل شغل» رتنطلق إلى امسجد فإن كان مع الإنسان رحله 


فيضع رحله في المكان المأمون» أر ي البيت الذي يريد أن يسكنه» نم ينطلق مباشرة إلى المسجد ليطوف طراف القدرى 
د بھی آ0 ال ھن ورات ر ود غارب ن کے ار ایر د کرو کاو بای تافو ای 
طواف القدوم. 

وينبغي لاونسان أن يدخل من باب انسلام لکون رسرل الله ل دحل مه م يقول الذعاء اللي سبق ذكره ثم 
تسام الحجر إن أمكنك وإلا لمسته بيدك أو بعصا لأن البي بب كان قد لسه بمحجنه حين كان راكباء والحجن عصا في 
رها عزج كر جلما تلم الجر الأمرد إذ أنكنك غ يداي شراط الطارة ن الطراته رقمل الین ع" 


يسارك وكاما حاديت الحجر الأسرد يبغي أن تلمسهة زأن تکبر» وهذا مع الإمكان وكذلك الركن اليماي حين 
تحاذیه ينبغي ان تلمسه بيدك فقط ولذلك قال 


بية» هكذا يرجح مالك رجه الل أما بعض الأئمة فيقرلون: لا تترك العلبية 


لسدة» لأنه خضع لنظام معين مع الجا ` 


ئي ان تدخل من "كداء" بفتح الكاف ومدهاء وهو مكان عال» كان التاس. , 
ه الطريق شاقة. لأا كانت .عبارة عن عقبةء ثم مهدها الأمراء والخلفای والآن ٠ ٠‏ 


ت 


ER: 
سسس‎ 


ا 7 : 

ا . ا اليماني *** لكن ذا باليد خذ بياني 

س إن لم تصل.الحجر المس باليد *** وضع على الفم وكبر تقتد 

e‏ وارمل ٹلاثا وامش ارب ما ***× خلف المقام ركعتين أوقعا. 

, وادع ہما شئت شنت لدى الما _تزم *** والججر الأسود بعد استلم ‏ 

a‏ أي: کی هلا ا یله فی وان لسسه يدرك هلا هر فرق هدا ان ارکان لثامت فلا دیع 
i‏ فیهما تقبیل ود لمس. 
ا 1 

0 فإن ا تصل إلى الحجر الأسود لتقبله بفمك» > فالمسه بيدك ريكفيك ذلك. 8 


وأثاء الطراف بني أن يكرت الإاسان مختغاد بقرابة لرن والصلاة على رول لل ج ول یشرع دعا 
e‏ معين إلا في ما بين حجر الأسود وال ركن اليما فينبغي هنا أن يتلر الطائف : " رپا آنا في الدليا حسنة ولي الآخر 
سحسنة وقنا علاب النار" وعند بدء الطراف يبغي أن يقول: : "الهم إيانا بك» رتصديقا بكعابك: راتاعا لسنة ليك" 


5 واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا *** عليه ثم >-برن وهللا 


hl,‏ . واسع لمروة فقف مثل الصفا *** .وخب في بطن المسيل ذا اقتفا 


0 وقفات بكل منهما *** تقف والأشواط سنبعا تما 
وادع بما شنت بسعي وط واف *** وبالصفا ومروة مع اعراق 
1 ويجب الطهران والستر على ٭** من طاف ندبها بسعي اجتلى . 
e BT E)‏ وخطبة السابع تاتي السصفة 
٤ 7 ٣‏ وا الشهر اخرجن لمسنی ٭*** بعرفات ST‏ 
e‏ 1 واغسلن قرب الزوال واحضسرا *** الخطبتين واجمعن واقسصرا 
ظهريك ثم الجبل اصعد رابا E eet‏ 


E Ezz GEE 2‏ مصليا على النبي تقب 5 


هلا المكان بالذات حيث قال: و 


پیل طواف القدوم یحو جه حر 
يقصرء وبدلك لهي عمرت. ویتحلل سحللا کامان ٤‏ 


م إ۵ کان مفردا.-کما قول الزلف- یستمر على تلبیته وعلئ تر که 
جميع الحطررات فإذا جاء 


والعصر؛ والمغرب» والعشاء وص 

ليصلي 4ا صلانٍ الظهر والعصر» فيجمعهم ريقصر ها م يستمع للنحطبة التي يسن فعلهاء فإذا جاء الروال دخل إلى 

أرض عرفة ليقف هباك 

هھنا وعرقة کلھا مرف" رقد یق ان الرقرف ھا یعد رکا بی اران و 

ات پستمر لی الرقرف هنا إل آن یدرکه جرء من اللیل» رانك قال اازین. 
هنيهة بغد غروبها تقفا *** وانفر لمزدلفة ... 

أي: قف جزءا من اللیل کیفما کان قد هذا الجزی ولو ية 


راحدة» ربعد أن تقف بعرفة تعرد متوجها نحر 
کما فعل رسول ای وعند عردتك لاك 


أن تلي» ولك أن تكبرء فقد صح عن رسرل الله لل أنه أقر أصحابه 
على الأمرین؛ فمنهم من کان في طریقه يا رمنهم من كان يكبرء وم ينكر على أي الطائفتين رإقراره يعتبر من السنة 
عليه الصلاة رالسلام وينبغي للحاج عناء عودته من عرفات إلى مزدلفة أن ير بالطريق التي مر جا ل إن أمكنه ذلك 
رهي التي أشار ها الرلف بقرله: "بين الازمين» أي: بين جبلين معررفين» هذا إن أمكن؛ وإلا مر من أي الطريق تيسر له 
ففي أزمنصا هذه لا خيار للستاج أن ير من طريق معين» وذلك لكثرة الرجة, فإذا بلغ مردلفة تزل 4ا رانزل رحلا 
رصاى 4ا المغرب» والعشاى جمعهما جمع تأخجير يقصر العشاى وأا المغرب فلا قصر فيهاء ويبت هناك رالصحيح أن 
ات رة عند مالك رجه الله فالراجب هر الول رإنزال الرحل فقطء وأما المبيت فعنده سنةء والحق أن 
المبيت واجب. لأن أفعال الج التي فعلها البي كلها ينبغي أن تحمل على 
الوجوب إل دائرة الاستحبا 


مزدلفف 


الرجرب» رلا جرج منها شيء عن دائرة 
هاو الس !< بدليلء ولذلك قال يب "لعأخذرا عني مناسككم" وكما في رواية أخرى: 
' يبيت إذن في أرض مزدلفق وهي واسعة شاسعة ران أي جزء منها. بات فيه الإلسان أو 
زل فیه» فیعجزئه إن شاء الله بيت هناك ولیس له مسك معین یقرلی إعا يبيت حت يد ركه الفجر» فإذا أد ركه الفجر 
قام وصلى الفجر رالصبي وبعد صلاته الصبح يتوجه نحو المشعر الحرام ليذكر الله تعالى» فقد أمر الله تعالى بالذكر في 


"حجوا کما رأیتمون احج" 


فاذکروا الله عر المشعر ارام [ابقرة:197] والذكر هنا جاء مطلقاء كما جاء لي السنة 
مطلقاء فليذ كر الإنسان مما تحضر لديب رما تيسر. عنده» فإذا أسفر -أي: كادت الشمسن أن تطلع- وأسفرتء هنا . 
#رحل من المشعر الحرام» ليتوجه إلمنى» وقد أذن رسرل الله لإإللصبية والنساء والشيوخ أن يعرجهرا إلى منى قل أ 
الفج وأذن هم أن يرمرا جمرة العقبة» حشية أن يتأذوا من الزحام» وأما الشباب والأقرياء فلم يرحلوا من مزدلفة إلك 


سنق ابي دارد 187/2 رگم:1907 


الصفا فيصعد عليهاء م يسعى إل المروة سبعة أشواط وينبغي أت غلق رأسه أو ` 


يوم التامن حرج إلى منى على وجه السنة رالاستحباب ليصلي 4ا مس صازات ‏ الظهن 1 
تح يوم التاسع م وبعد صبح يرم التاسع يترجه إلى عرفة» لكن يتوجه إلى مسجد نمرة ٠‏ 


> وقد وقف رسول الله بل عند الصخرات الثلاث في أسفل جبل الرحمة, ثم قال: " قد وقفت ٠٠‏ 
ج لا يصح إلا به ولا بر بدم أبداء وينبغي ` 
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بعد أن اسفر اا زرل اش وأصحابه ومروا على واد یسمی ببطن عحسر› هذا الراذي هو لكان الذي 
عاقب الله فيه سبحانه أبرهة وجنرده» حين توجهوا إلى الكعبة ليهدموهاء فهنا برك فيل ابرهة» رل يسععلع أن بخطو ١‏ الى 
جهة الكعبة فكان إذا وجهه نحر الكعبة امتنم» وإذا وجهه نحو اليمن تحرك هذا اكان من المستحب أن يسرع فيه 
الحاج ج لأن فيه حل غضب الل بالترم» ومن سنن الإسلام وفضائله أن الأماكن التي عاقب اله فيها الظلمة والطغاةء ييي 
O RS‏ > فلذلك من المسعحب هنا أن يسرع إلاج في بطن 
محسء فإذا وصل إلى منى رمى جرة العقبة» يرميها بسبع حصيات» فإن التقطها لي مزدلفة فبها ونعمت» رإلا التقطها 
بأرض منى» والأمر في ذلك راسع إن شاء الله. 
كيف يرمي هذه الحصيات السبع؟ 


يقرب من اكان ای د ار يقترب جدل مم يأخذ الحصاة الأول بأصابعه» ویقرل: بسم الل الله 
اکیں م یرمیھاء وھکذا الثانية والثالكة» حتى يكمل سبع حصيات» فإذا رمى جهرة العقبة بسبع حجصيات» حيعل يدحر 
هدیه» وهذا التحر واجب عليه إن كان معمععا أو قارنا أما إن کان مفردا فلا يجب عليه إن شاء نحره وإن شاء م 
يسص فإذا نحر هديه بعد ذلك يحلق رأسهء ثم بعد أن يعلق يعوجه إلى مكة ليطرف طراف الإفاضة» وهذا الطراف هر 
الذي تقدم لا أنه ركن من أكان المج لا يصح إلا به؛ طراف الإفاضة يكون على الشكل الالي: 

یبدا پا حجر الأسرد ويقبله إن أمكن وإلا استلمه ثم يجعل اليت عن يساره يعني الث اشروط الي سبقت ف 
الطراف يجب استحضارها هنل رترفرها كذلك في طراف الإفاضةء إلا أن الفرق بين هذا الطراف رالطواف السابق هر: 
أنه لا رمل في الأشراط الغلاثة الأولى» لأن الرمل خاص بطراف القدوم» فإاذا طاف بالبيت سبعة أشراط "إن كان مفردا 
ار قارنا فلا سعي عليه هناء لأنه قد سعى مع طراف القدوم» لأن القازن سعيه الذي يسعاه بعد طواف القدرم يكفيد عن 
عمرته وعن حجهء وامفرد.سعيه الذي سعاه بعذ طراف القدوم يعبر له ركناء لكن الذي عليه السعي هو ال ې لأن 
السعي الذي فعله بعد طراف القدرم هر عي عمرة» وهر مطالب هنا بسعي الحج. 

إذن: حين يطرف طراف الإفاضةء فإن كان قارنا أو مفردا فلا سعي عليهء وإن كان متمتعا فعليه السعي» رهذا 
السعي في حقه يعد سعي حج؛ معنی أن حکمه أنه رکن» بحیث إذا م يسع یکرن حجه باطلا؛ ما م يعدا رکه من بعد 
ذلا ١‏ ا > 

1 بعد طواف الإفاضة يكون قد تحال التحلل الأكبرء لأنه عند ما برمي جرة العقية يتحال التحلل الأصبغر» مع 
يحل له لبس المنحيط وانحيط واستعمال الطيب» وتغطية الرأس» لكن ينع عليه اللساء والصيد ويبقى المع مستمرا حق . 
طوف طواف الإفاضةء فإذا طاف طراف الإفاضة حل له كل شيء. 


إذت: لا حظنا أن في يوم النحر على الحاج ج أمورا يبغي له أن يفعاهاء هه الأمرر هي: ا 
وطواف الإفاضة؛ هذه الأمور الأربعة يستحب الترتيب بينهاء أي: يسعحب تقدم الرمي» ثم النحر ثانياء ثم لحل أو 


صر لاء ثم الطواف» لكن لو قدم يعضها على بعض فلا حرج إن شاء الل فقد صح في احديث عن عبد اله بن 
عمرو بن العا قال: رقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الرداع بمنى لتاس يسالونه فجاء رجل فقال: U:‏ 
رسول الله م أشعر فحلقت قبل أن أنحن فقال: اذبح ولا حرح» ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله م أشعر فنحرت 
قبل ان ارمي؟ ارم ولا حرج قال: فما ستل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر إلا قال" 
افمل ولا حرج" فيجوز أن تقدم بعض هذه الأمرر على بعضها الآخزء والأحسن ترتيها. 

والطراف يستحب فعلة في هذا اليو فإن أخره فلا شيء عليه فإذا طاف طرف الإفاضة وسعى إن كان مطال 
بالسعي» عاد إلى منى لي نفس اليوم؛ لا ذا يعود؟ لأنه من الواجب عليه أن يبيت تلك الليلة في مني لأنه بج لا طاف 
طواف الإفاضة عاد إلى مى ليبيت هاء فإذن: المبيت هنا واجبب ثم إذا جاء يوم الحادي عشرء فإن جاء إالزوال خرج إل 
الجمرات الثلاث ليرميهاء بيدا بالجمرة الصغرى ليرميهاء وهي التي تلي مسجد اليف فیرمیها بسع حصیات» کل 
حصاة يقول فیھا:"بسم. الل الل .اکر" وإت زاد "اللهم اجعله حجا مبررراء وذنبا مغفورا” فهر أرل» وعند ما يرمي 


الجمرة الصغرىء ينيغي أن يستقبل القبلة ويدعر الله طريا با تيسر له من خير الدنيا والآخرةء م بعد ذلك يتتقل إلى 


الجمرة الوسبطى لرميها كذلك بسيع حصيات» ريعد رميه للجمرة الوسطى ينبغي أن يستقبل القبة ويدعو الله طويلا كما 
فعل بب وبعد ذلك يقل إلى الجمرة الكبرى التي هي جرة. العقبة والتي رماها يرم العيد فورمیها بسیع حصیات رلا 


يقف عندهاء رلا يدع» لأنه 5 ا يفعل ذلك واغیر کله فی سنتهء نم يعرد إلى رحله الذي هو فیه» ویکثر من ذكر الله . 


عز وجل» بیت هناك رهذه الليلة أيضا واجبة المبيت في منى» ويبقى هناك إلى زوال اليوم الثاني عشر؛ عند زوال اليم 
اللاي عشر ينعقل أيضا إلى الجمرات الثلاث ليرميها على النهج الذي سبق فيبدا بالصغرى فبرميهاء ثم الوسطى كلما 
رى هأين الحمرتين وقف بعدها طريلا يدعر الل ثم يرمي الجمرة الكبرى» ولا يقف بعدهاء فإن كان من التعجلين عاد 
إل مكة قل أن .يد ركه غروب الشمس!| فإن أدركه وجب عليه أن يبيت إلى اليوم الغالث عشرء وإن كان من التأجلين 


فله أن يبقى إلى إليوم الثالث ليرمي الجمرات الثلاث مرة أخرى» والأمر في ذلك سهل» وقد قال القرآن: # فمزتعجل و٠‏ 


ومز فلاائمعلیهء ومزتاخړ فلا ثم عليه اتوه ره على أن رسرل الله بلا تأاخر ربقي إلى اليوم الثالث» ورمى 
ارات الئلاث» ا اقل RE EEN E‏ 
إذن: المبيت في منى من من الواجبات الت سبق ذكرهاء وكل ليلة واجبة» بل كل جزء منها يعتبر واجباء وکل رمي 


يعد راجباء بل كل حصاة تعد واجبة» فمن ترك حصاة واحدة اهدي؛ فإذا رمى الثلاث خلال هذه 
فماذا بق ي عليه من | عمال الحچ؟ بقي عليه شي 


بلده حین يعزم على مغادرة مكة ليرجع إل RS‏ یکون آخر عهده بالبیت طراف 0 


صنحيح مسلم ج: 2 / 948 رگم: 1306 باب من حلق قبل التحر ر تحر قبل الرمى 
2 ثبت ذلك عن عيد اله اين مسدرد رضي الله عنه مسند الإمام أحمد [/427 رتم[ 406 
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المشهرر عند الالكية» ومنهم من عده راجيا وهذا هر الصحيح لأن إل ىة البرية دلت عليه قرلا وفعلا وتقريرا فقد‎ 
ام ٤ال الحاج أن یکون آخر عهده بالبيت هذا الطراف» ففيه الأمن رالأمر يقعضي الإلزام والرجرب؛ وهله الكيفية هي‎ 
التي أشار إليها ا مزاف باخعصار حين قال:‎ 

" وانفر لزدلفة" ي: ين يد ركك جزء من الليل وأنت بعرفة عليك أن تعفر زدلفة» أي: تتحرك متوجها نحو 
SE EE ae AS,‏ 


kkk‏ وتنص رفا 


في المازمين العلمين نكب «٭* واقصر بها واجمع عشا لمغرب 
واحطط وبت بها وأحي يلتك ٭+*× وصل صبحك وغلس رحلستك 


قف وادع بالمشعر للإسفار Kk sk‏ وإاسرعن في بطن واد السار 


» 


وسر كما تكون االعقبه ee‏ فارم لدیھا بحجار به 


. من أسفل تساق من مزدلفة *** كالفول وانحر هديا ان بعرفة‎ ٠ 
قطلف وصل مثل ذاك النعسست‎ Ke إوقفته واحلق وسر البيت‎ 


" تصرف في الأزمين" إن أمكن ذلك وإلا تصرف من أي طريق تير لك» والتكيب: هو الرجوع» أي 
ترحع من أرض عرفة إلى أرض مزدلفة ميكبا وراجعا من هذه الطريق» "واقصر با" أي:' مزدلفة تقصبر الصلاة الإ 
يشرع قصرها وهي صلاة العشاء ” ومع عشا لغرب" جع تأخير» ااه أي: رحلك فإن حظ الرحل رإنزاله م 
الواجبات "وبت" وهو واجب» "رأحي ليلدك" بالذکر والقرآن, وی اقيق | یرد عه کاو أله احیا لیلته هله بشيء؛ 
رما قد یکرن احاج متعباء وهو في حاجة إلى الراحة» ويكون نومه أيضا إن فاء الله عبادة "رصل صبحك" في ر 
مزدلفة م عند ما تشعر بالغلس -وهو اخعلاط الظلمة بالضياء- ينبغي أن تمجه إلى المشعر ارام لعذكر الله فيه - 
الإسفار» وبعد ذلك ترحل إل نى "وأسرعن في بطن وادي النار" أي: عند ما تصل إل هذا الكان أسرع فيه وبطن 
الثار هو واد محسر "وسر كما تكون للعقبة" أ:.: ترجه إلى العقبت وتجعل مشيك هذا على غرار الذي جئت به من د 
إلى مزدلفة- أي على هينتك من ركوب ا سر إلى الجمرة الكبرى لترمي أ "فارم لذيها حجارة سيعة” ون 


تچ“ ہو چک وی 


أن تکون على مقدار معین» |ي: على مقادار حية الحمص» "من أسقل تساق من مزدلفة" أي: تأحذ هذه الحجارة من 
أرض مز دلفة لترميها بجمرة العقبة "كالفول" أي: : حجمها كالفرل شيا قليلاء وفرق ا-حمص حجما متوسطا. 

"و انحر هدياء إن بعرفة أرقفته" أي: بعد الرمي أنت مطالب بأن تتحر» وهر واجب بالنسبة للمتمتع رالقارنء 
ومستحب بالدسبة للمفردء ثم بعد "أن تدحر الهمدي الذي أرقفته بعرفةت وهذا بالنسبة لمن ساق هديه من بلده» كما فعل 


3 حن جاء مديد ولذلك دخل بالقران ولذلك يبغي لمن ساق هدیه من بلده أن يدخل بالقران؛ أو يشتري اهدي في 


أسزاق منى» وهو موجود "راحلق" بعد النحر يبغي أن تحلق رأسك أو تقصرء والحلق أفضل لأن الرسول بل دعا 
للمحلقین بثلاث دعرات» قال: "اللهم ارحم احلقين" رفي رواية: "اللهم اغفر للمحلقين" ثلاثاء ثم قال: "وللمقصري" 
م بعد الحلق أو التقصير تتوجه إلى الكعبة لتطوف ها طراف الإفاضة فإذا طفت طراف الإفاضة» رصليت خلف المقام 
على الشكل الذي سبق ذكره» عدت من يومك إلى منى بيت فيه فاو أد ركتك تلك الليلة بمكة م تبعهاء لرجب 
عليك المدي. 

وارجع فصل الظهر في منى وبت *** إثر زوال غده ارم لا تفت 

ثلاث چمرات بسبع حصیات ***٠‏ لكل جمرة وقف للدعوات 

طويلا إثر الأولين أخرا **× عقبة وكل رمي كرا 


وافعل كذاك ثالث النسحر وزد e xe‏ إن شنت رابعا وتم ما قصد 


إذن ترجع إل منى فتصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتقصر الصلوات الرباعيةء ES‏ 
أیضا يقصروت الصلاة وهذا القصر يعتير قصر مناساكفء وتبيت هناك وتبقی إلى زوال الغدء وعندما يزول الزوال تتوجه ‏ 
إلى الجمرات الغلاٹ لترميهاء الصغرى رالوسطى والكبرى» وهذا الوقت للرمي حدده يل بفعله رإليه ذهب الجمهرر» 


وم يحالف في ذلك إلا عطاء وطاروءري فأجازا الرمي قبل الزوالء والأحاديث حجة عليهم؛ ومن أخر الرمي إلى قبيل 
غروب الشمس فلا حرج عليه» بل من أخره إلى بعد غروب الشمس لمعدر كالزحام وغيره فرميه صحيح؛ فللرمي 
وقتان: وقت اداءء وهو ما بين الزوال وغروب الشمس» روقت قضاء وهو ما بين غروب الشمس إلى طلرع الفجر. 

وعند المالكية قد يمد رقت القضاء إلى اليوم الاين بالنسبة لليرم الأرلء وكذلك إلى اليوم الثالث بالنسبة لليرم 
الثاي ولكن ما م تغرب مس يوم الرابع إذا غربت تمس يوم الرابع فقد انتهى رقت القضاء تماما فلا رمي بعد هاا 
الوقت» وعبيه فماذا يازمه؟ يازمه هدي لأن الرمي واجب . 


صعحيح مسلم 945/2 ركم:1302 باب تفضيل الحلق على التقصير رجواز التقصير 


قرله:"ثلاث هرات سبع حصيات" كل جرة e‏ حصیات» فیکون امجموع: (21) إحدی' عشرين: حصاة؛ 
”وقف للدعوات طريلا إثر الأولين" أي: تقف بعد رمي الجمرة الصغرى رالرسطى للدعاء طريلاء ومفهرمه أن الكررى 
له تقف عندها. 

" وعند کل رمي کبرا" أي: كلما رميت حصاق قلت: "یسم ال الله أكبر" ويرميها رهر مستقیل مكة. 


."وافعل كذاك ثالث النحر" وهذا أمر على سبيل التخييرء إن حت أن ريد لتر بعد لا فاك د را 
شعت أن تتعجل فلك ذلك بشرط أن تخرج ح قبل أن يد ركك غروب الشمس. 


"وم ما قصد" أي: مذا يتم القصد الذي أراد الحاج؛ فإذا عدت إلى مكة فينبغي لك على وجه الاسعحباب .أن 
تصلي الظهر رالعصر بالأبظح» فإاذا دلت مكة فينبغي لك أن تكغر من الذكر» رفعل ايء وطراف العطوع» ويشتر 

في هدا الطراف ما سبق في الطواف» لكن بقي من أعمال الحج كما ذکرنا طراف الرداع» وهلا أن إن شاء الله عند ما 
يتعرض المزلف له في مكانهء وإلى ها أمى المزلف ره الله كيفية أعمال الحج. 


کتاب الحم / محظورات الحج والعمرة 


اتتقل الؤلف ر 
للحج أعمالا مطلوبة لا بد من فعلهاء رهذه الأعمال قد سبق أا تتنوع إلى ثلاثة أنواع: متها الأ ركان» ومنها الراجبات» 
ومتها السنن ؛ وهناك محظورات. يبغي للحاج ج أن يعجبهاء COO E‏ نزع متها إذا فعلها 


الحاج بطل جه وهو الجماع» > كما سيقول المؤلی: "ومع النساء وأفسد الجاع" E‏ 


یکمله پطراف الإفاضةء یکرن حجه باطلا وجب قضازه من العام القابل. 


ونوع 9 بطل اح وإغا رن دما يقرم مقامه» وهذا النوع هر الذي اپار إل المؤلف ها 0 "ومع 
الاس حرام" فمنها الصا ولبس المنحيط واغیط› وقص الأظافرء وقص الشعر... 


ونوع لا يفسد الحج» ولا یوجب دماء وإغا علی الحاج أو المعتمر أن یت رکه» لکن لو فعله لما وجب عليه دې 
ویکون حجه أو عمرته ضحيحين» وها ملا: لو أحرم قبل اليقات» زا الجدال في الحج» والسب رالشتم فهذا لإ 
یہطل الحج» ولکن یام صاحبه رمنها عقد النكاح إما أن يتزوج هر أر ؛ يزوج غیره» لا يبطل حجه» رلا یجب عليه دې 
ولکن زواجه هذا يعر مفسوخاء هذه E OE e e‏ 

إذن: الممبوعات راحظررات في الحج على ثلاثة أنواع: نوع يفسد الح ونوع یرجب الدم آر ما يقرم مقامه 
روع لا يفسد الحج زلا يوجب دماء ولکن ينغي للحاج أن يحجنبه وأشار المزلف هذه الأبيات إلى النوع الذي يوجب 


الدم أو ما يقوم مقامه فقال: 
ومتع الإحسرام صيد البر *** في قتله الجزاء لا کالفار [ 


وعقرب ؛ ت الحا تلب عقون + وجي مع الغراب إذ تجوز 
يشير بماین البيتين إلى أن الإنسان إذا أحرم يجج چ او بعمرة ينغ عليه صيد الخحيوانات البريةء أما صيد 
اليحر فلا حرج عايه في ذلك كما قال القرآن: مل حل کم صید البح ر وطعامه اعا کا 
صيد البرماءدمنم حرا 4f‏ [الائدة:98] سواء كان هذا الحیوان داحل جرم مكة» أو خارج حرم مكةء هذه 
اخيوانات التي يحرم عايه صيدها سواء كانت حالة الأكل» أو غير حالة الأكل» فلا يصيد مغلا البقر الوحشي 


أو الأرنب» وكذلك الضبع رغبرهاءفإاذ وقع في هذا الاصطياد فعليه الجزاء الذي قرره القرآن الكرمم في قوله 


تعال: ل ايها الذرآنلا تقتارا الصید وتم حرم ومرقتله نکم معدا فجزاء ملل ما قل مرالنعم یکم به ذوا عدل 


جه الله بنا إلى ا التي جب على الاج أن يعجنبهاء فقد سبق أن 


ہے 


| كتاب الحج / محالورات الخ والممرة 


O rea ege e a n o a r a a ns! 


متکم‌هدیا إل الكمبة أركنارة طمام ساكس آرعدل ذلا صیاما لیذ وت وبال آمره إ4 [الن:97] ولا مهرم 
عمال بل راء قله جاهاژ ار ساما) أو مما فقرا: (ممعمدا) ااا حرج رح العغارظ فایس ل مفهوم 
-يعني أن الذي ) يقل متعما! لا جزاء عليه لا سراء قله متعمها أو غير متعمد فعايه الزاى لكن التعمد 
عايه الإتم والمحزاى وغير المععما عايه المزاء ولا إم عاي [غجزاء متل ما قتل من العم ) فمغاا النعامة مغاما 
من النعم: النافة؛ كلك اليل فمغاه البعررء وكذلك امار الزحشي فمثاه البقرةء وكذدلك الضبع ماما من 
العم الشاةء وكذلاك اللي -الغزال- مغاها الشاةء والأرئب ليس هما مغل في الصررة والشكل من النعم» 
ولکسن اديت جاء يجزانها وهر الشاق فمن قعل أرنبا فعايا شاة؛ عليه جزاء مثل ما قتل من الع إن راد 
ذلاف» وله أن يدي ذلك طماماء ولکن هذا يکم به ڏوا عدل دائماء فایں اخار لاء ولکن الخیار للفقےھین 
السالين يحكمان في هذا الأمء أو عليه عدل ذلای صیاما -أي: عدل ذلاف الططغام- فیصرم عن کل ما یرم 
فإذا رم هذا المرم بثازئين مدا» واراد أن يصرم ثلائين يوما بدلا من الإطمام له ذلك الذي يحكم ذا قلا 
ذوا عال من المسلمين» وقلا ثبت هذا عن عمر رضي الله عن فقد نجاء رجل کیره آنه اماد ظیا -تسابق 
ع رجل آخحر فوقع في اصطياد هذا التلبي- فال له عمر: انتفار» فادى عاى عبا الراك بن عرف فحکما 
عليه بشاةء فانطاق الرجل رهر یحعجب» یقرل: امير المؤمنين لا يسعتاین أن یکم ل ظي حت يسمدعي رجلا 
آخ فادی عایه عمر فقال له: أتقراً سورة ا)ائدة؟ قال: لا تال له عمر: أعرفت هذا الرجل الذي معي؟ 
قال: لل قال له: لو کنت تعام ذلك لأر جحتاف ضرباء ألم يقل الله تعالى: ( يكم به ذوا عاال میکم )؟ فهذا 
دلیل إذن عای أنه لا با من تحکیم رجاين عاب لین فةچین في ماده المألة بالذات رلا يشرط فيه ما العام ەم 
الأحكام يشعرط فقط العام هله اازلة؛ رأما همام مكة راما ففيه شاد لأنه ورد في الحديث بد رصهة. 

إذن: من وح ف صیل فهذا هو جزاؤه» سراء کان عماا او سهرا أر جھلا وشذا معن قرله: "رشح 
الإحرام صيد البر" ثم قال: "ني قتله الجراء" أي: من قل شیا من ذلاف فعایه جزای سراء قتاه اعتداء أر 
ضسربه وم يقتا ومات م جراء ذال فہایه زاء ف کاعا اخالتن 3 إن فما المع بعش الا سشاءانت اباح 
الشارع فيها قل بعض الليرانات لعاءراما وجررهاء رهي: الفأ رالمقرب» رايت رالحداة -نرع ن 
العلسيور مأعزسر»- والكلب العقرر؛ هذه اليرانات كاها جوز قلهاء رلا ععع على الحرم :٠اا‏ بت في الصحيح 
غین اعرا ات ال قال :"فس فراسق يقتلن في الحل زا-لرم: القار» واليةء رالراب (المقرب» 
والضدأةء والكلب العقرر"' هاه الدراب يشر ع تتلها في المل رالحرم؛ راختلف العلماء لي الأمر هتا هل هر . 


لارجوب أو للاسعحباب أم هر لازباحة بناء على القاعدة الأمرلة: في أن الأم, ٠مد‏ الحظر قيل للوجرب» 
وقہل للإباحةء وقیل لأداب. : 


- دیج معام 856/2 ر آم 


:98 باب ٠ا‏ يندب لاحر م و خير ه كتا من ادراب في الحل رالحرم 


لبسه» وكذلك ينع عليه لبس کل یط 


| كتاب الحج / محظورات الحج والعمرة 


على کل حال جاء الشارع بقعل هذه الدراب وسماها الشارع فراسق. لاما حرجت عن سنن الله 
تعال» فاسعحقت أن تقعل في الل والحرم» يقتل الفار.وكذلك الكلب العقررء وهر عند مالك کل حیران 
يعدو ویدخل فيه الذنب والس » وقد يطلق الكلب على السيع» فقد دعا الرسرل إل على 

عتية بن أبي مب فقال :"الهم سلط عليه کلبا من کاريك»' والذي سلط عليه أسد افترسه. ۰ 


يڙذي الإنسان 


ومنع المحيط بالعضو ولو *** بنسج أو عقد كخاتم حكوا 


رمن المنوعات على اغرم: كل ما يي بالمضو؛ وكلي مخيط فكل ما حيط بالعضر ينع لى الاج 
»> رها مستفاد من قول َل فيما رراه البنحاري وغيره:"لا يلبس الحرم 
اقعبصن رلا العامة رلا الرئس ولا السراريل؛ ولا ثريا مسه ثرب أو زعفران ولا خفين :.."» فهنا احدیت 
فيه حشر أمور على الحرم منها: القميص» والعمامة الي تغطي الرأس» ولبس ما بيط بالبدن» وليس الإزنس 
والخفسين إلا إذا م يج نعلن» وهذا معن قوله هنا "ومنع انحيط بالعضو ولو تسج" سواء كان هذا انحط 
بالعضو منسسوجا أو كان معقودا بالعقدى > کأن یکرن معقودا بالازرار أو غیرهاء "أو عقد" كذلك ينع على 


الإنسان كل ۽ شيء معقود على عضو من أعضائه وأا الخاتم الذي أشار إليه فلا بأس إن شاء الله بلبسه» لأنه 


فيه آنارا تدل على جواز ليسه» وكذلك الساعق رالنطاق الذي يشده انرم على نصفه كل هذه الأمرر 


رخص العلماء في لبسها لأا من الأمرر الي يتاج إليها الناس. 


والستر للوجه أو الرأس يما *** يعد ساترا .. 3 


E 

عهب رسسول الله لل رقصبته ناقته فمات من جراء ذلك فقال:" اغسلوه اء وسدر وکفنوه قې ٹوبیه ولا 
تخمسروا راه فان الله يبعثه يوم القبامة ملبيا "2 فقوله ل لا تنمروا رأسه ولا وجههء دلیل على وجوب 
كشسف البرأس بالنسبة لار جل» ركشف الوجه بالسبة للمرأة والرجل» ويمذا أخذ مالك رج RE‏ 


.وبعضهم أجاز ستر الوجه» ولكن هذا الحديث حجة عليه. 


"مما يعد ساترا" أي با يعد في عرف الناس ساترل مل القلدسرة والعمامة بالنسبة للراس» ركذلك ما 
يعد ساترا للوجه مثل النقاب بالنسبة للمرأة أما ما لا يمد ساترا للوجه كان رر الإحرام مغلا على يته أر 
على فمه فهذا لا يضر لأنه لا يعد ساترا في العرف. 


سنن البيهقي 211/5 رم:9832 
صحیح مسلم 65/2 8رئم: ۱206 ياب ما يفعل بالمحرم إذا مات 
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E EE‏ *** ستر لوجه لا لستر أخذا 


A NENE E EN Se 
تتقسيب وجههاء ووضع التفازين على يديهاء وقد ثبت هذا في صحيح البخاري عن ابن عباس وغبره» آن رسول الله‎ 
قسال: " لا تستقب المرأة امحرمة ولا تلبس القفازين" والتقاب هو ما تبعله على وجههاء رالقفازان: ما تجعله على‎ 


يدها إل إذا حشيت الفعسنة فیجرز ها أن تستر وجههاء » وقد ثبث هذا في مسند أحمد وأ دازد رغير اء عن 


عائشة قالت: كان ال ركبان يرون بنا ونحن مع رسول الله صاى الله عليه وسلم محرمات» فإذا حاذرا بىا أسدلت 
إحدانا جلباما من رأسها على وجھهاء فإذا جاوزنا کشفناه"] روفي هذا دليل على جواز ستر الرجه للمراة التي تخشى ' 
الفتنة على نفسهاء رهذا قال المزلف: "لا لسعر أخذا" أي: إذا وضع الستر على الرجه من أجل اتقاء الفسنة 
وخشیتهاء فهلا لا حرج فيه 


ومنع الطيب ودهنا وضرر *** قمل وإنما وسخ ظفر شعر. 
لازال املف رجه اله تعالى يعابع الكلام على الأفبال التي ينع على انحرم ان يقترفهاء رهي كما ` 
ذکرنا ت7 8 تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يسعوجب الفدية» وقشم يستوجب ضمان هثلا» وقسم يفسد الحج» 
A Es i DS‏ 
العالين. ' 


إذن الأفعال اللمتوعة على الحاج التي ذكرها ها لال أنراع» وقد سبق النوع الذي يستوجب ضماك 
مله وهو الصيدء > فمن صاد شيا فإنه جب عليه. ضمائة». أو غدل ذلك من الطعام أو الصيام رالذي يحدد 
هذا النوع من الضمان عدلان فقيهان» أي: فقيهان يذه النازلة» يستدعيان ليحكما في هذه النازلة. ‏ 

وأما انوع الذي يسعرجب الفدية» فهو لبس المخيط أو انحط أو حلق الشعرء أر قص الأظافر أو 
القطيب» وتغطية الرأس أو الرجه» كل هذا قد ورد القرآن الكرم بيان الفدية المطلوبة فيه» والقدية عبارة عن 


. واحد من ثلائة أشياء: إما ذبح شاةء راما إطعام ستة مسا كين لكل مسكين مدان وإما صيام ثلائة أيام» قال 


تسال: فم ركاز تكم مريضا أو به أذومزرأسه فقدبة مزصيام أوصدتةأونسك ) [القرة:195] ولا زال الزلف 


يتكلم على هذا الثر ع الذي يستوجب الفديةء فقال: "ومنع..." يعني أن الإحرام بمنع على صاجبه أن يستعمل 
الطيب» وها الطيب علي نوعين: طيب اه لون ورائحة:.ونرع له رائحة ولا لون له وقد قال :"إن خير 
طيب الرجال ما ظهر ريمه وحفي لرنه» رخير طيب النساء ما ظهر لرنه رخفي ريمه“2 يعني أن طيب الرجال 
ينبغسي أن يكون غير ملون وغبر مشكل» فتكون له رائحة مل السوأئل التي لالون اء كالرردء راليامين» 


س اح چ 3016 رةم:24067 
2- سن الترمذي 107/5 ر تم:2788 باب ما جار في طيب الرجال والنساء 


E EE‏ الج رة 


وغیرهاء رأما طیب الساء فغالبا یكون له اللرن والشکل» وذلك کالکحل» اراب زم د 
ر جوههن رما إلى ذلك؛ والمقصود أن الطيب برعيه ينع على الحرم منراء كان امرأة أو رجان إل أن المع 
و کی ن کے یہ این ییاد ر اران که مک 
إحرامه فلا عع علي وإن كان المالكية يكرهرن هذا انوع من الطيب 
أحرم ووجد عایه طیباء 
جرازه لأنه 


ء رلا يوجبون فيه الفدية؛ يقرلون:من 
علیه آذ یزیله» ویکره له آن يستبقيه» ولكن.لر اشتبقاه فلا فدية عليه؛ رالصحیم 
صح الحديث غن عائشة رضي الله عنها قالت: "طیبت رسرل الله صلی الله عليه وسلم رمه 
حن أحرم وله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت» ولي رواية" كأن أنظر إلى ربيص الطيب في مفرق رسرل 
الله صای الله عليه وسا لم وهر حرم" ' وكذلك تقول عنها وعن نساء البي "من كن يخرجن مع رسول الله 
صنلى الله عليه وسلم عليهن الضماد باسك المطيب قبل أن يحرمن ثم يعرقن فيرى في جباههن»؛ فيراهن 
رسرل الله صلی الله عليه وسلم فلا پنهاهن" ا ا 
فلا يلزمه إزالته بعد الدخول في الإحرام. 


وحجة من قال يببغي إزالته: حدیث ورد عن أحد الصحابة نە لا کان بالجعرانة جاءه رجل فساأله 


عن رجل أخرم بعمرة وعليه طيب رعليه قميصه» فقالية: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات» رانرع 
عك اب" رلكن هلا رقع ي سة فان من افجرةه وام عمله ل رعمل فسا فرقع في خجة ردا الي 


کانت سدة عشر» ودائما يؤل بالا عير من فعل رسول اليا . 
إذن الطيب ا على اتحرم استعماله اپتداء له دواماء ومن استعمله فعلیه الفدية. 
وما ينع على الحرم أيضا: "الدهن" أي: الدهن الذي دهن به شرم رانب ار رجهه ریکون فه فوع 


1 من الطيب » فيمنع عايه ذلك. 


ومسا ينع عليه أيضا: فل القمل پیب ضرره» لکن إن E O‏ کما 


Ù في انزل قوله تعاٰی: ٭ ف ریک رضاأر نو يبةن‎ : E 


صیاما ارصدقةأونسك [اليقرة: :195[ رلك اذ زرل الله ع رآه ورأسه عاثر بالقمل فقال: ايزذيك هرام 


رأسك؟" قال: : نع فامره أن يحلق رأسه من أجل إلقاء الأذى والقمل» رأن يفعل وا-حدة من هذه الثلائة: إما 


أن يذیح نسكاء وإما آن يعصدق على ستة مساکین» وإما أن يصرم ثلاثة أيا فبقي ذلك ت تشريعا لأمته إلى يوم 


السدين من قذي بجا هن ال پاڈہ» اه أن يدفع عنه ذلك الأذى, ون يغدي بأحد من هذه الأمر الفلائة. 


والإتات خر بين أن بقعل راجا من هذه الاو 


أ صحيح مسلم 847/2 رقم 1189 رالرواية الاخری رق :1190 
2- مستد إسحاق بن راهریه 1923/3 رکم:772] 
3- صسحيح البخاري 557/2 ركُم: 1463 باب غسل 


الخلرق ت مرا من الثیاب 
ا 2 رقم: 1202 باب جراز 


حلق الر را رم إا کان به أذى رر.جوب الفدية لحلقه ربيان تدر ها 


1 كتاب الحج / محظورات الحج والعمرة 


> قسال: " و إلقا وسخ.ظفر عر" وما ينع على الحرم إلقاء ما يضره من شعر» أو ما يضره من طفرء 

ا إلا إذا شق غليه الأمر فله أن يفعل كما فعل كعب بن عجرة أي" : له أن يحلق شعره ويفدي لذلك؛ رأما 

قوله "ر سخ" فان عني به إلقاء الشعر والأظافرء فهذا نعم» وأما إن عني به الوسخ الذي زل باالسم لهالا 

إ* حطاء فإانه لاحرج على الحرم ان یغتسل» ویغسل رأسه فقد کان رسول الب يغحسل وهو محرم» ريدلك 

راسه وثیت ثبت ذلك ي الصحيح» إذن الاغسال جائز وكذلك غسل الإحرام جائز لا حرج فيهء والممنوع هو 
قص الأظافر» وحاتق الشعر. 


ويفتدي لفعل بعض ما ذكر *** من المحيط لهنا وان عذر 
0 إذا فل السرم شينا ن ها الموعات التي هي لبس المخيط أر لبس انحيط أر قص الأظاض أو 
e‏ حلق الشعرء وكا !ل استعمال الطيب» إذا فعل شيا من ذلك فعليه الفدية» وإن تكرر منه ذلك فعليه فدية , 
f‏ على كل فعل تكرر منه» فكلما فعل شيا ما نع عليه يجب عليه الفدية بسبب ذلك» فإذا لبس المخيط فعليه 
ا الفدية م إذا حلتق شعره فعليه الفديةء لم إذا استعمل الطيب فعليه الفدية» وهكذا. 
"من الحيط" أي: من ذكر انحيط إلى إلقاء الوسخ والشعر والأظافر كل هذه E E EN‏ 
هو الفدية. 

"وان عذر" أي: وإن فعل ذلك وهو معدور» ومعنى كونه معذورا: أي: يفعل ذلك بسبب ضرر وق به كما 
نص على ذلاف کتاب اللہ "فمن کان منکم مریضا ..." فذدكر العذر وذكر الفديةء فالعذر لا يمنع الفدية!! رلکن العدر 
يبيح لصاحبه أن يفعل ذلاك رلا يقع عليه إم بسبب؛ ذلك إنغا الإم بسبب من تعمد ذلك. 


رل 1 a E‏ الجماع *** إلى الإفاضة يبقى الامتناع 


/ ھا هو النر ع الثالث من الممنوعات» وهو الذي يستوجب فساد الح ج والعمرة» وهر الجماع» فیمدع 
على الحرم أن تامع زوجته» بل ونع عليه مقدمات الجماع من قبلة» ولس» ويمنع عليه كذلك الكلام في 
ت شأن الجماع» أما إذا رقع في المقدمات رل يقع في-الجحماع نفسه» فعليه دم» فمن وقع لي قبلة» أو لمس» ولكن م 
جاع فعلسيه دم» ي ذبح شات وأما من وقح. لي الجماع فیفسل حجه وجب عليه لضي فيه وجب عليه 
اهدي» ويقضيه من الام القابل» بهذا أفتى عبد الله بن عباس؛ وأبو هريرة» رعمر رضي الله عنهم رغيرهم فقد 
E yy |‏ جیما عن رجل وقع مع زوجته لي جاع 
فقالرا: بمضیان فی س ما ویقضیان من قابل» وعلي هما المدي 


کتاب الدج / محظورات الحج والعمرة 


وهل يجب اهدي على المرأة أيضا؟ نعم؛ إذا كانت عتارة أما إذا كانت مكرهةء فقيل يجب عليه 
وقیل لا يجب: ۰ [ 
مسق بسك الماع الحج؟ يفسده إذا 2 العقبة وقبل طواف الإفاضةء لأن. الجماع 
يبقسى تدعا على الحرم إلى أن.يطوف طراف الإفاضة وکیا رق ف ری و دا کو د کے 
وإنغا وجب اهديء لكن إن رقع قبل رمي جمرة العقبة فهذا هو الذي يفسد الحج» رإلى هذا أشار بقوله: 
"ومنع السا" أي: منع الإحرام النساى "وأفسد الجماع"» أي: الحماع يفسد الحج إذا وقع قبل الرمي رقبل 
طراف الإفاضةء سواء كان ذلاٽ قبل يوم النحرء أو بعده» وأما إذا وقع اجماع بعد رمي جمرة العقبة فإنه لإ 
أيفسد الحسج ج ولکن یستوجب هدیاء ولا يباح الجماع بصفة فائية إلا بعد طراف الإفاضة سراء رقع طوافا _ 
الإفاضة في يرم النحر أو بعده. 

ركسذلك إذا وقع إبجماع قبل السعي لن هو مطالب بالسعي فيفسد حجه لأن السعي مدل طواف 


الإفاضة' لا بد هنه. 

والعمرة تفسد باجماع ! إذا کان قبل ا أما إذا كان بعد السعي وقيل الحلق e‏ 
ولکن عليه امدي في ذلك. 

"إلى الإفاضة يبق الامتناع" أي: : يبقى الجماع ممتنعا إل طراف الإفاضة. 

"كالصيد" أي كذااف يبقى الصيد رعا إلى طراف الإفاضة؛ ولكن ا لا يفسد الح وإنغا 
يوجب الفدية 


eer‏ ثم باقي ما قد منعا *** بالجمرة الأولى يحل فاسمعا 


يعي بعد رمي الجمرة الأرلى حل للحاج کل ما سبق أنه منوع عليه وهر لبس الخحيط والحيط رالطيب» 
والدهن؛ رقص الأظافر وتف الإبط؛ وتغضية الرأس» رتغطية الرجه» هذا يحل له بعجرد رمي جرة العقبة ما عدا الساء 
والصيد. ‏ 1 ا 


إذن الممنوعات كلها تحل عند رمي جهزة العقبة» ولكن يبقى الماع والميد منوعين إلى طراف آلإفاضة. 


'  عفافذقشو وجاز الاستظلال بالمرتفع *** لا في المحامل‎ ٠ 


أشار هنا إلى التنبيه على أمر يكن أن يتوهم الإنسان الذي مع ما سبق أئه منوع عليه مع أنه جائز» وهر 


الاستظلال ا يقي الرأس من حر السّمس»› لأنه سيق أن تغطية الرأس ممنوعة رأن من غطى رأسه أو وجهه فعليه الفديةء 
وأشار هنا إلى التنبيه على أن الاستظلال بشيء مرتفع فرق الرأس لاحرج فيه لكن الالكية یشترطون ان يکرن ذلك 


es: 


پک 


0 المستظل به اا ير متتقل مع الحرم كالسقف» وأوراق الشج وأما التتقل عندهم ليمنع؛ راطق أله لا ينع 
فيجوز للإئسان أن يست“ بامظلةء اوا برت امرف غر آنه ل جس بت زاس ركه جج هلاي الميخين لمن ٠‏ 
الحصين قالت: حججت دع رسول الله صاى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رعى جرة العقبة واتصرف وهم 
E‏ ترد به راحاته والآخر راشع قربه علی راس زسول ل لی اڅ عليه وسلم مر 
الشمسش 1 وهذا دلیل ٠ای‏ أن الاستظلال بشيء متنقل لا حرج فيه لأن هذا الثوب عق وهذا هو الصحيح 
والالكية اسحدلوا بحدیٹ مرقرف على عبد الله بن عمر رضي الله غنهما وأنه رأی رجلا #مطلا تحت ناقته فقال له 
"اضح (معنی احرج م تت ناقتك وابرز" ولکن هذا حدیث مرقرف لا يقاوم الحدیث المرٹیم راسندارا بحدیٹ ن 
میں أن رسرل الله ب تال لی حدیث معناه" إن الله يحب e‏ معن أذيرز له لأن الضحر» هھ 


.[116: قال تعال : و لا تظمؤا فیھا ولا نضح 14 طه‎ o 


المقصرد ان الات لال بشيء مرتفع فرق الرأس لاحرج فيه» سواء كان ثابتا أو متتل ثم کر المزلف الثر 
الذي أجازه بقوله: :"بالمر م" وقوله: "لا في امحامل" الحامل جع عمل» هو ما يوضع فوق الب تركب فيه امراق فم 
يقول: لا يجرز الاستظلال باحمل لأنه يعقل» وكذلك لا يبغى الاستظلال سبالغقذف- د رع من المراكب أي 
يوضع فوق البعير» فكل هذه لا يجوز الاستظلال 4ا لأا محقلة» والصحيح جواز e‏ شيءَ بشرط ان 
يکرن غطاء لرا كال !ةى والقلدسوة أو منديل يوضع فوق الرأيس» حتى في الوم ينبة مرم الا 2 راه 
بالفراش .!١‏ 


خلاصة ما سبق (مراجعة)ِ 1 

سبق تفصيل الك ية العملية للحج» بعدما ذكر المؤلف الأحكام وأن منها ما:هر ر لرکن في « 
الباب ان ترکه یبطل ۱٠‏ ھا اھر تکیت رکه و ا ا تری لا یترتب ۶ 
فعاها بطلان الحخ ولا و وب الد وهي التي نسميها بالسنن والمستحبات» وهاك أفعال يعل. الاج تركها ر 
امسماة باحظورات» وهي تنقسم إلى ثلائة أقسام: 

قسم يستوجب اندي ومعنی الفدية أحد ثلائة أ أشياء: a‏ إطعام ستة مساكين». تاره ایا رالانہ 
خير بين فعل واحد من نه الأشياء افلائة؛ والحظورات التي تستوجب القدية هي: لبس للزاغيط ار استى 
ال أو قص الأظافرء أو حلق الشعرء أو تغطية الرأس؛ وتتفرد المرأة بشيئين وها: أنه لاعلا لبس المحيط 
ل E‏ يمنع علييا تغطية وجهها بالنقاب» أو تغطية يديها بالقفازين. ۰ 


- صحيح مسلم 944/2 رة :1294 ياب استحياب رمي جمرة العقية يوم النحر ولكبا وبيان وله مى اله عليه ولم رلاىككم 


كتاب الج / محظررات الحم رالمرة 2 


والنوع الاي من انحظورات وهر الذي يسترجب ضمان مله وهو من وقع في.صيد حيوان هن حيرانات البر 
رهر حرم ار هو في داخل الحرم سراء کان محرما أو لا فإن صاد فعليه جزاء مثله»أو عدل ذلك من الطعام أو الصيام 


والنوع الثالث يعرتب عليه بطلان الحج وهو الماع بشرط أن يقع قبل رمي ججمرة العقبةء أما إذا وقع بعد رمي 


جهرة العقبة وقبل طراف الإفاضة فلا يفسد احج وجب عليه الهدي. 
إذن من وقع في المحماع قبل رمي الحمرة يفسد حجه» ويجحب عليه المضي فيه وعليه قضازؤه من قابل» وجب 
عايه اهدي ` : 
وعليه فإذا رمى جمرة العقبة يحل له كل ما كان ممنرعا عليه إلا أمرانء رها: اللكاح» رالصيد» يبقى 
هلين النرعين منرعين إلى أن يطرف طراف الإفاضة فيحل له كل شي ممذا ننتهي من أحكام الحج» رالآن 


العقل بنا المؤلف إلى أحكام العمزة. 


وسن العمرة فافعلها کا 2 ح ا 


کلما ذکر احج ت کر ٥جھ‏ العمرة دائماءقال تعالى: ر وء وا اليج العم رةه ): ۽ قال الى ال تايعوا 
بين ا لحج والعمرة فإمما ينفيان الفقر رالذنوب كما يني الكير بث إللديد والذهب رالفضة ولیس لاليحجة 
المبرورة ثواب دون اللدة"' 

اھر ن العمرة؟ اخطلف اللماء في حكم العمرة فمدهم من قال بوجواء ومتهم من قال 
بسنيتهاء ومسعك القائاين برجوب الممرة أمررءمتها: -لديث التي ذکره ابن حجر بي باوغ المرام وهو قوله ' 


4 :الحسج ج والعمرة فریضعان لا ير ك بأيهما بدات"2 ولو صح ما! الحاءيث لكان رأي القائلين بااوجوب 


أقوی. لکنه ‏ یصسح» رحادیٹ آخر عن عائشة جين سالت رسول ا و عن الجهاد: أهر واجب على النساء 


؟ فتالڳلة: "عليهن جهاد لا قعال فيه الج رالعمرة ‏ " رمن دسعدهم ايد قرله تعال: «إ وأمّوا المح والعمرة 


4 لكنن احسعجاجوم ذه الآية ل عش لأن اله تما قد أوجب هذه الآية الحج رالعمرة أي: 


وجب المي فم ما ل“ لن دحل فی یما و پر جب ال ر ها يابا است فاليا ء وعایه ۋا تدص اح الآية ا استد لا ل ان 
قال بوجوب الور استقلالا. ج A‏ 


یبقی عدا إل آي الان وهو ري القائاین س المرة ت فما هو دلیلمم؟ در من اقوت أدلتهم الراءة الأصليةء 
الأصل ي المسلم ا4 " کیا عأیه شيع إل بدلیل» ویشترط في : فی هاا الد ایل ن کون یا فإذا یکن صح ا و 
البراءة الأصاية تکون قوی مه لان العکارشف باه ر شري 


رجلا جاع يسال رول اله 


ل١‏ پک فيه هھ لیل صح رخ ؛ رمن أدلدوم: ما ٹبت 


لل هل العمرة زاجبة ؟ فقال:" لا ولأن تعدمر فهر أفضل*4 إذن يبقى القرل بسية الع 


هر الراجح إن شاء اا تعال› ولالك قال الولف" و سنا العمرة فافعاها..." حکم العمرة إذن السثيةء وصق أن ھن فہ 
فله ٹوا وأجرهاء لکن من ت رکا لا یعرتب عليه !م. 


ما هي كرفية العمرة؟ 


صحیح ابن حبان ج: 9 / 6 رگم: 3 ذکر ني ۽ العج والعرة الذثرب رالتر عن اءمام بيا 
2 المستدرك على الصحيحين ج: 1 /.643 رقم: 1730 
3 صحيح أبن خزيمة 359/4 ركم:3074 
إ4 صحيح ابن خزيمة 356/4 رةم:3067 . 


ایس ا 


3 
كتاب الح / العمرة: حكمها وصفتها 
كيفية العمرة هي أن يأيٍ المسلم إلى الميقات العلوم الذي سبق ذكره لكل جهة ميقات. قيتجرد من المنحيط 8 


واحيط مم يصلي رکعتین علۍ وجه الاسعحباب بعد أن يكون معوضناء وإن كانت الفريضة حاضرة أجزاته ثم ينوي 
الد حول بسك العمرةء فيقرل: "ليك اللهم عمرة". تم لا يرال ياي "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك نك لبيك إن 
الحمد والعمة لك وا ملك لا شريك لك" إلى أن يصل إلى بيوت مكة ثم ينطلق إلى المسجد فيقدم رجله اليمىء » فيسمي 


ال ويصلي على البي ل فإذا وقع بصره على الكعبة دعا الله بالدعاء المأثور الذي سبق ذكره ثم يشرع في الطواف i‏ 
ویبداً بالحجر الأسود ويجعل البيت عن يساره» ويشترط ق الطواف هنا ما سبق ثم بعد تام الطواف يصلي ركعين 1 
حالف اقام ثم بعد ذلك ینطلق إلى السعي» ويبدأ بالصفاء ثم يشرع في السعيء قإذا بلغ بطن الوادي [المشار إليه.اليوم . ٤‏ 
بالعمودين الأخضرين] أشرع في المشي ركلما بلغ الررة يكون قد أدى شوطا من الأشراط ثم يعود إلى الصفا شط ثان . 


ثم إلى المروة شوط ثالث» وهكذا حت ينهي سبعة أشواطء وكلما رقى على جبل من الجبلين نظر إلى الكعبة ودعا الله ٠‏ 


بالدعاء الذي سبق ذكرهء فيكير الله م يقول: لإ ربا آنا زالدنيا حسنة وال خرةحسنة وتنا عذاب النار » فإذا أمى سعيه 
حلق شعره» أو قصر» ومذا ينهي عمرته» فليس عندنا في العمرة إلا هذه الواجبات: الإحرام طواف القذرم» السعي» 


الحلق ار ا 2 
7 ۴ 1 
ا غ عع على الحاج ج مما سبق» ولذلك قال المؤلف A‏ جج چ اي کالحج فما هنا زائدة 


للتأكيد» فهي كقوله تعالى : [ فبما رة مرالله ) [ال عمراد:159] أي: فبرحهة من الى وقوله: لإعا خطیم ) [نرح:62]. 2 


أي: من حطيتاقم فما زائدة رمعناها هنا افعل العمرة كحجك أي: كفعلك الذي فعلته في الحج. : ا 
.... ***... وفي التنعيم ندبا أحرما ٠ ٠ ٠‏ 

وإثر سعيك احلقن وقصرا *** تحل منها.." ARR‏ : 

آشار ذا E‏ بالإفراد لان الرلت راعلى الع الفضل عند الالكية ‏ وهو الإفرادء e‏ 

على كيفية الحج بنوع الإفراد أشار هنا إل أنه من السنة إذا اَم حجچه عن طریتق الإفرادء يندب له أن رج ج إلى التنعيم» i‏ 
والتعيم موضع يقم خارج حرم مکة لن لكة مسافة غیط ما تعبر حرماء خارج هله المسافة يعتبر حلا ویندب ل 
i 9‏ 


للمعتمر أن يبدأ عمرتة من الحل» ولو دحل 4ا من بيه لكانت عمرته على كل حال صجيحة» وبعض العلماء يكره 
لاإنسان مل هذا التو ع من العمرة فیقول:إن جاء من بالده اعتمں اما إذا کان پمكة فيكره له الاعتمارء» واستدلوا بان 
الرسول بل أمر أصحابه الذين دخلوا معد أن يتحللوا رجعلوها عمرة م قال: "دحت العمرة في الحج إلى يوم القبامة ٠"‏ 
EE‏ اهدي a‏ قارنین 


1 EE 175/4 ايند ال "مام أحمد‎ ٠ 


كتاب الحج / الممرة: حكمها وصفتها 


راما الذين قالوا بمشروعية العمرة للمفرد فاستدلرا بحديث عائشة وهي آها ا حت مع رسو الله روقع 
ها ما وقع من نزول الحيض فأسفت لذلك. لكنه يال أمرها أن تواصل حجها غير ها لا تطوف الت -لأن من شروط 
الطواف الطهارة- وظات تباشر مناسكها إل أن طهرت» فطافت بالبیت رکانت حینعذ قد دخلت بالحج وم تعتمرء فلما 
عزم رسول الله ب على العودة إلى المديعة قالت:يا رسول الل أيعود الاس بحج وعمرةء وأنا أعود بالحج وحده؟ فأرسل 


ممها أخاها عب الرحمان لعحرم من التعيم أي: تخر ج إلى الحل تحرم منه بالبمرة وفعلا ذهب معها أخوها عبد الر حجان 


لیکون حرما اء فأحرمت ف العيم بالعمرة؛ ¢ دخحلت فطافت» اوسعت» . وقضصت ره وبذلك جعت بین :احج 
والعمرة؛ فالذين قالوا بمشررعية العمرة لمن دحل بالإفراد استدلوا بمذه القصة التي وقعت لعائفة'. 

والذين قالوا بعدم مشروعية العمرة قالوا: هذا حاص بعائشةء لأن الصحابة م يفعلوا ذلك بل عبد الرحجان 
نفسه الذي حرج معها إلى التعيم م يثبت عه أنه دخل بالعمرة ولو كانت العمرة مشروعة لكان أخوها عبد الرهان 
أحق ياء فما دام حرج معها يعتمر هو كذلك وأكثر من ذهب إلى هذا القول هم علماء الحديث. 


والمقصود أن هذه. المسالة خحلافيةء والمؤلف ذهب مع من يقول بسنية العمرة لذلك قال: من المندرب أن يخرج 


1 إل التتعيم اقتداء بعائشة) م دحل فیطوف ریسعی› وإثر السعي إا أن يحلق رأسه رهر الأفضلء او يقصء وما الراة 


فلا يشر ع في حقها إلا التقصي فعجمع شعرها كله رتأخحذ منه مقدار أنملة» ربالحلق أو التقصير يحل من العمرة. : 


RA ۰‏ ..................والطواف کفرا 
مادمت في مكة وارع الحرمة *٭** لچانب البيت وزد في الخدمة 


بعد إقام الحج والعمرة ماذا تفعل في مدة بقائك بمكة؟ تكثر اا ع ي 
الجماعةء وكغرة الطواف مطاوبة هنا من الوافد على مكة لأنه لا يجد هذه المبادة إلا في ذلك الكان. لذلك 
بغي للوافد على هذا البلد أن يكثرمن الطواف» رهذا الطواف يسمى بطواف الغطوع؛ ويشترط فيه ما 
يشعرط في طواف الفريضةء وكلما أتم سبعة أشواط یکون قد فمل طوافا؛ رله آن يتوف ی الوقت طوافا او 
ERE a OEE OE E RS‏ "رالطراف 
كثرا" يعني أكشرن» فأصل الألف نون الت وكيد قلبت ألفا لأجل الوقف. 
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آدإب زبارة امسجد الذبوي» والسلام على قير المصطفى 5 


لا كان النالٌ عادة إذا حجرا يبطلقون إلى زيارة المسجد البويء رالسلام على قبر المصطفى إل 
٠‏ ا ذكر هذه المسأالة في هذا الباب» رإن کان المناسب لذ كرها على وجه العموم هر باب التائ لأن باب 
الجنائز هو الذي يذكر فيه حكم زيارة القبورء وزيارة قبر المصطفى داخاة في هاا الموضوع بضفة عامةء ولكن 
ا کان ها خصرص لأن الزار هنا له خصرصية ليس شخصا عاديا وإغا هر رسول الله لل الذي شرف الله 
قدره وجعله أفضل الناس»ء كان في زيارته أيضا اهتمام حاص وتألق خاص» فمن ثم ذكر إثر باب الحج حكم 
زيارته عليه الصلاة رالسلام والمقصرد هنا هر زيارة امسجد وأما السنلام على قره کل اغا يان تبعا لشد 
الرحلة إلى المسجد النبوي. 

وزيارة المسجد البري مطلربة على وجه.الاستعحباب والسنيةء لقرله بل: "لا تشدوا الرحال إلا إلى 
ثلائة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحراف والمسجد الأقصى" هذه المساجد الثلائة تشد الرحال إليهاء 
معن السفر إليها بالقصدء فلا ينغي أن تقصد بقعة في الدنيا بسفرك إلا هذه الاماكن الغلائةء فلا تشد رحلتك _. 
وتسافر مثلا: الى المسجد الفلاين لتععبد فيه 'فهذا ليس مشروعاء فأحرى أن تشد الرحلة لتلهب إلى الزاوية 
الفلانيةء كما يفعل المبعدعة من المدعين لصوف الذين يرتزقون به» فهم مرتزقة» يرتزقرن بالعصوف» ويجمعون 
الأمسرال» فلا يجوز أبدا شد الرحلة إلى زاوية من الزراياء وهر حرام وقد يؤدي -والعياذ بالك- إلى الشرك 
بال كما لا يجوز شد الرحال إلى مسجد من مساجد الدنياء إلا هذه الساجد فقط لأن البي بلإحصر شد 
الرحلة في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام بمكة» والمسجد النبري بالمدينةء وا مسجد الأقصى بفلسطينء وأرل 
هله المساجد وجودا هو المسجد الحرام ثم بعده المسجد الأقصى» ثم بعده المسجد النبوي؛ رأول من بنى 
المسجد الجرام هر إبراهيم» وأول من بنى المسجد الأقصى هز نبي الله داودء وأما الذي بنى الملسجد البوي فهر 
محمديي هذه هسي المساجد التي تشد إليها از رحلة فمن ثم استحب للإنسان أن يشد الرحلة إلى المسجد 
النبوي يقرب إلى ربه هناك. 

واختلف ال کک و الصلاة والسلام على ثلاثة أقوال: 

القسرل الأزل: العدب» يعني يندب زيارة قر هب وهذا القول هو الذي قال به جمهرر العلماء قدا 
اوحدينا منذ عصر السلف الصاح إلى يومنا هذا. 

القرل الثايي: الوجوب» وهر لطائفة من علماء امالكية رعاماء الظاهرية. 

القرل الثالث: وهو لاإمام ابن تيمية ره الل وهو عدم مشروعيتها استقلالاء أي: لا ينبغي للإنسان 
أن يشا الرحلة إلى قبره إو استقلالاء وإغا يشد الرحلة إلى ا مسجد النبوي» تم بعد ذلك يزور قبره الشريف. 


کتاب الحج / زيارة امسجد النبري وقبر الرسوليي وآرابي 


اسستدل الجمهوز مذهبهم بأدلة منها: قرله تعال: ۲إ ولو انهم إذظلموا سهم جاءوك فاستنفروا الله 
واستخعر مم الرسول لو جد وا الله توابا رحا [الساء:63]ء ووجه الاستدلال بمذه الآية أنه ا حي فی یرہ کما 


ورد بدذلك الحسديث العام و الخاصة به بلي أما الحديث العام فهر قرله بلج : "الأنبياء أحياء ف 


قببورهم يصالرن"' وكلذلك الآية العامة ف ا ا ولاسر اذز تار سیل اف أمرا 8 ۰ 


آحیاء. [آل عسران:169]) استدلرا بالآية السابقة على أن زيارته 
الدال عای حیاته م عد 


مندوبة» ونقض هذا الاستدلال بان الحدیث 
د بغلائة أيام أو أربعين يرماء رنقض أيضا بالحديك الصحيح الذي يقرل فيه ل" ما 


وا ی حت أرد عليه السلا E‏ 
حیا في قبره لذ کون هذا الاستدلال مقدوحا فی کما ذکرنا. 


واسنتدلوا أيضا بالآية وزيا اخ ویار لار مراغما كرا وسعة & [ الساء:99] قالرا: 
رافجسرة لبه علو ا رمپت؛ ولکن هناك ارق ین افجرة اله رهر جي وین الجرة زه ومر یې لاد 
ام افر على وة ايه رمو ي تزه اکم ارو کا اهر ری رزیت و 
الستي ترتب على المجرة إليه وهو حي هي ا 
تقاس اجرد بعد موته على E)‏ عرة في حیاته. 

راستدکوا يتا احادیٹ نها الام رمه اص الام لذن عاق یره ایر بعغة ات ومر 
قوله ل :كنت أيتكم عن أزيارة القبور فزورها فإنما تزهد في الدنيا وترغب في في الآخرة" وزيارة قير ه تدخل 
أرلا قبل درل التب , ر الأخریء» فهر يدنل في هذا e‏ "فزو رها" واسعدلرا 
باحادیسث أخری خادة بزیارة قبره 45 متها قوله: "من حچ فلم :رز فقد جفای" ومها قرله: "من زار في 
قبري کنت له شفيعا يرم القيامة" EE‏ #صة بزيارة قبره إل إ تصح» فمنها فمنها الموضوع 
رمسنها اليش كما قال العلماء وعلى رأسهم الإمام اين تيمية ره ته الله الذي وقعت له شدائد وحن بسب 
ذهاہسه هاا الذمي - بث قال: لا تشرع الزيارة لقبره غلل ال خاصةء رإغا تدخل زيارة قبره إل تيعا لشد الرحلة 
للمسسجا اشبري» واستدل على ذلك بأحاديث» وبذلك أن !:. الترل التالث وهو قول, ابن تي تيمية رهه الله 
السلي يتسرل بمدم مشررعية زيارة قره ل استقلالا وقد ار ل بقوله يإ "لا تشدرا الرحال إلا إلى ثلالة 


ری ج: 5 N‏ : 050ب زءازة ابر التبى صلى اله طيه رسام 
0ر |98 

في ميزان ۱ عتال: حدیث مورضوع 39/7 وذکره ابن الجرزي في مرضرعاته 
سنن البييقي 245/3 ركم:10033 رهر حديٹ ضعيت 
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كتاب الح / زيارة المسجد النيوي وقبر الرسول5ل وآدابها 


مساجد: مسجدي هلا والمسجد الحرام رالمسجد الأقصى" وقرلدا : “لا تجعلوا قري عيدا وإذا وقنت 
الزيارة لقبره على سبيل الاسعقلال فرعا يتخحذه الناس عيدا. 

قلا هاك قرل ثان وهر لبجض الظاهرية والمالكية الذي قالوا بوجوب زيارة قبره بإ واسعدلوا 
با لحديث الصيف وهو قوله. ولا: "من حج و يزرا فقد جفان قالرا: والجفو لا يقع إلا على شيء محرم» 


: وبدلك تكون الزيارة واجبةء وهذا الحديث لا يقوم به الاستدلال. ولا تقوم به الحجة من جهتين: من جهة آنه 


ضييف» ومنن جهة أن اجقاء لا يقال ني الشيء امحرم» بل يقال حتى لي الشيء المباح» أو الشيء المكروه» 
كقرله 4۴: "من سكن البادية جفا" أي: : من سكن في البادية يصاب بابجفرة» مع أن السكن لي البادية لا 
حرمة فيهء لذلك ذهب الؤلف مع الجمهور الذين يقرلون باسعحباب زيارة قبره ب » وعليه قالذهاب وشد 
الرحلة قكرن للمسجد النبزي أولا وبالذات. | 
ثم إن اهاب إلى مدينة الرسول قال من الأمور الطيبة التي يعشرق إليها كل مسام من يريد أن يزور 
هله المدينة ويرى المراضع التي كان رسول الله ال يطزما وعشي عليهاء ويرى كذلك هزلاء الجيران الذين , 
شسرفهم الله سسبحانه وتعالى بجرار نيه بث وبرى هذه المديبة التي أشار رسرل الله إل في غير ما حديث ی 
فضاها وأنه با حرمها كما حرم إبراهيم مكة حيث قال 8ل : "الهم أن أحرم المدينة ما بين لابتيها ثل ما 
حرم إبراهيم مكة "> رقال :"إن الإبجان ليأرز إلى المديدة كما تأرز الحية إلى جحرها"* وقال: 
أحد على لأوائها - أي: : تعسبها ومشقتها-فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما"» 


[ والأحاديسث لي فضل المدينة كثيرة جداء وقد. سبق بعضها ومنها قول 45 "صلاة في المسجد الحرام بمائة الف 
صلاة فيما سرا ولي مسجدي بالف صلاة فما سراه» وف املسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيما سواه" . 


لذلك کان من السرغب فړه والمندوب الذهاب للمسجل البوي لأداء رکمتین» أو أداء بعض 
الصلوات» فما هي الآداب المطلوبة هناك؟ أشار المؤلف هنا إل بعضها بقوله: : 
a‏ *** . ونية تجب لكل مطلب 


1 ثم إلى عمر نسلت التوفسيق‎ Kk e 


صحیح مصلم 975/2 رکم: 827 

و سن أبي دازد 2/ 218 ركم: 2042. 

سنن الترمذي 523/4 رقم:2256 

٠‏ صحيح البخاري 1059/3 ركم:2736 

ضحي البخاري 663/2 رم: 7 باب الإيمان يأرز إلى المدينة. 
٠‏ صحيح البخاري 1002/2 رقم:1374 

- 476/14 رقم:1620 


کتاب الحج / زبارة امسجد التبري وقبر الزسول يل وآدابي 


س 


وسل شفاعة وختماحستا *** وعجل الأوبة إذ نلت المنى 


أر: بيغي نان أن يوقر المدينة وأن يحترمها فذد ل ل : " المدينة حرم فمن أحدث يها حدا 
أو آوی شح اما لعسة الله واللائكة رالناس أجعين لا يت" من یزم الاما غدل ولا ضر "اء فملی 
الذاهب إلى المدية ‏ أن يتأدب بالآداب المطلوبة في هذا البلد المكرم فيدخل بسكينة ورقار» فإذا بلغ المسجد 


الا حل من باب السلام وقدم رجله اليمنى وقال: ر اف واا الام لی زرل ا و 


وصحبه ۱ م اغفر لي ذنريي وافتح لي أبواب رتك تم يان !' :کان الذي قال فيه رسرل الله :"ما بين 
2s‏ 
بسيتي ومنبري روضة من رياض امجنة 


هو مکان د شل؛ وبتعة باركة فضلها الله تعالى على أرض الس ٠١‏ كلهاء فمن وجد سعة فليصل فبها ركمتين 
تحية للم جد ي هاا لكان أو 


عا د کان الإمام مالك رهه الله یکره أن يقول الإاد.. 


عائشة و“ انت حب 3 عائشة معزولة عن المسجد حتى جاء أحد أمراء بني أمية - الوليد بن يزيد بن عبد 


املك فاد لها إل اک .د النبوي بعدما أضاف بيوت أزراج الي كلها إلى المسجد؛ قد يقول قائل: لادا 


ل نرا ٠‏ العلماي لأن هذا م يفعله الصحابة؟ الجواب عند آن گال : سکت العلماء خشية المفسدة الكبرى؛ 
خحشية أن ي ع يسبب وقرنهم ضد الأمير فتن ومفاسد» وسفك للدماى فقدمرا الفسدة الصغرى دفها للمفسدة 
اک کی بخ عن هذا الامير حکایات عجیة هزه !مكاي ت فيها من البالغة ما يبدر أا غير 


o E‏ عله انه ذات يرم آتى إلى الصحف إينظرألد آل فة فيه » قفعح اللصحف فوقع بصبره على. 


قرل تعای: N RM‏ € :9-18 ریقال: 
أنه مزق ال حف وأنشأً يقرل: | 
اتود کل جبار عنید ذها أنا ذاك جبار عنيد 
إذا ما جت ربك يوم حشر فقل يارب مزقني الوليد 
.فا یلبث إلا أياما حت قحل شر قتلة وصلب رأسه على کمیء م على سور بلدو. * 
2 هذا في الحة تة لا ينبغي ان نقول به أو نقول إنه صحيح» لگن هذه الحكاية لري لابد ها من 
س وإ كانت محكية فقد يدخحلها أعداء الله اليهرد» وقد يزيد ذرها بض الناس» الهم أن هذه الحكاية فيها 
ما فيهاء وإ¿ كان قد فعل هلا الأمر الذي هو غير مشروع سوضى دحال الحجرة النبوية إل المسجد النبري- 


صحيح م ` 99/2 رقم:71: [ 


ج ج: 2/ 10 10باب ما بين القبر رالمتير روضة من رياض ' الث 
بي ج: 9 / 350 وحكاه عن المأرردي , 


» فالمسافة التي توجد بين ب ت الني بل والمبر الذي كان يرقى عليه ل . 


في أي مكان تيسر لهء وبعد 7 السجد يذهب إلى قير امصطفى بل ليسلم" 
رت قير رسرل الله ا أ اذهب لأزرره 
0 لاإنسان أن يتول زرت» بل يقول: سلمت أو أسلم نلى تبره ي ء وكان قبره يلإ داخل حجرة ‏ 


TT DM mm & 


كتاب الحج / زيارة مسجد الثبري وقبر الرسول5ل وادابيا Semen SR‏ 


كان لا يشي له أن يفعله ارمع ذلك فمل هذه اخكاة من الصعربة كان أن تسب غلا الرجلرالقصود 
معدل أن الإلسان بعدما يصلي ركعتين يان إلى قبره الشريف» فيقف بسكينة ووقار؛ روحیاء وحشوع» لأن 
تعظسيمه 4ال مينا كتعطليمة حيا» كما قال الإمام مالك لاي جعفر النصور حين دخل المسجد ورفع صوته امام 
الحجرة السبوية اا ا اله: يا أمبر المؤمبين! إن الله قد أدب بمذا امقام أقراماء ومدح 


أقواماء وذم آخسرین؛ أدب أقراما فقال: لاترقعرا آصواتکم فرق صوت التو رلا نجهرواله بالل . ... الابة 


ومدح أقراما فقال: 0[ إزالذريغضررأصواتم عند رس ول الل أك ااذ را محال قاوبهم اوو › رذم أقواما 
آحرزین» فقال: ل رالد ينادو نك مروراء! 'وراء ال حرا تأ کرم م لايعاوز ى . ' 4 فما كان من الخليفة إلا أن غض 


صسوته) لأن الإمام رهه الله قد أقرعه بالحجة» وأفحمه فغض صوته» وعلم أن احترام رسرل الل رتعظيمه 
يجب في حياته وبعد انف لذلك ينبغي للزائر أن يقف متأدبا عايه السكينة رالرقار أمام قير الرسول 4# ثم 
يقرل: : "السلام عليك يا رسول الل» السلام عليك يا تي الله ررحة الله وبركاته السلام عليك يا خيرة خحلق 


٠‏ الله أشهد أنك بلغت الرسالةء وأديت الأمانة» وجاهدت في سبيل ربك صابرا محعسبا حتى أتاك اليقین» صلى 


الله عليك وعلى آلك رأزواجك وذريعك» وأهل بيتك" أر يقرل: "أشهد أنك عبد الله ورسولهء وأنك ' 
بلغت الرسالة ...م بعد ذلك ينحى قليلا عن اليمين ليسلم على أي بكر الصديق» .فيقول: "السلام 
علسيك :يا أبا بكر الصديق ورهة هة الله وبركاته».يا رفيق رسرل الل لي الغارء جزاك الله عن أمة رسرل الله لل 
حيرا" مم یحی قلیلا لیسلم على عمر فيقرل: : "السلام عليك يا عمر ررح الله وبركاتهء يأ فاررق هله الأمة 
جزاك الله عن أمة رسول الله ب حيرا" ويهمذا تعم الزيارةء» ولو أنه قال: "السلام علياك يا رسرل الله السلام 
عليك يا أبا بك السلام عليك يا عمر" لكان قد أذئ الزيارة فقد كان عبد الله بن عمر إذا أتى من سفر لا 
N‏ 


م بعسد لسك يعني ليلا عن القبور اللا ويستقيل القبلته ويدعو الله عز وجل جا شاء من حير 


الدنيا والآخرة » وهذا تمصل الزيارةء فان شاء مكث بامدينة ليحصل له ثواب من صلى لي السجد النبوي» 


وإنشاء أن يعود إلى بلده أو يعرد إلى مكة فله ذلك ولذلك قال المؤلف رجه الله:"وسر لقبر' ا لمصطفى 
بادب" لأن الأدب E E‏ "ونية جب لكل مطلب" يات تبي بُزيارتك للمسجد 


النبوي وبالسلام على القبور الثلاثة التقرب إلى ا لقرله بي : "إنغا الأعمال بالنيات" ت" فهذه قربة من اش واي 


قربة وأي عبادة إذا ) تكن فيها نية فهي لاغيف ولدلك ينبغي للإنسان أن ينوي هذه الزيارة التقرب إلى الله 
ليغيبه على ذلك "سسلم عليه" وقبل ذلك تصلي رکعين؛ وتحصل بصلاة فريضة أيضاء ثم بعد ذلك تسلم على 


قير الرسول بل "م زد لاصديق وعمر نلت التوفيق" يرققك الله إلى ما فيه رضاه» "واعلم بان ذا امقام 


يستجاب" أي: وجودك لي امسج النبوي وبعد السلام على على اني .اء واي بر وعەر؛ ا 


كتاب الحج / زيارة النجد النيوي وقبر الرسنول5 وادابها 


اله فيه الدعاء فعليك أن تستقبل القبلةء وتجعل القبور الثلائة 6 فهذا من أدب الدعاء لي هذا امقام ثم 
ادع الل واط'.*» ولا تمل» ولا تسام فهذا مقام ستاب فيه العا تلن 7| ل من طلاب» "وسل شفاعة" أي: سل 
من الله ù‏ ير زك شفاعة رسول الله 3 نو يوم لقائه» لأن الشفناحة لا شا ال من ا فاا تسال من الرسول E2‏ 
لأنه لا ملكهاء وإنما بملكها الل فيمنحها سبحانه وتعالى نبيه عابه العلاة والسلام ا برذ الذیریشنع عندءإلا 
. باذنه ‏ [البق::154] ولايشقعر شفعورالا مار تضے وہ [الانء:28] ٭ قل ال اعقجيعا [الرەر:41] فالشفاعة كلها 
لل ومنه تطاب» وهو بمنحها سبحانه وتعالی من شاء من سباده ومنها اشفاعة العظمى الي عنحها 8 
عا ولت درا ت 5ل ا جال ی ي تبلي ومن بیدھا- - وأعطيت الشفاعة" 
ا وهي الشفاعة العظمى في الموقف العظيم. 


وب ذا يهي السلام عا لى التي ارعلی صاحیف وتم ت قإذا أحب أن نیقی بالدينة اما 
عالطا عا اى ال..لاة فبها ونسست» وإلا فيكفي هذا الذي فعلة من الزيازة. 


. وباك آماکن أيضا في المدينة يستحب زيارهاء منها دسجاء کیا وزيارة القع ع الذي يضم قبور آلاف : 


الشسهداء من صحابة رسرل الك رالتابعين هم يإحسان إلى يوم الدين» ويضم قبور أزراج ج اليا وقبرر 
آلاف البلمباء ويضم تبر ابن البي کژ ره ابراهیې ر یشرع زيار قد في المدينة أيضا الذهاب إلى شهداء 


أحد الذين يوجدون في جل أحد هذه هي الاماکن اللات الي تشرع زیارقاء رتد ررد الحديث الدال على 


مشسروعية زيارقاء وأما غير هذه الأماكن فلا تشرع زيارقاء والاس قد اجدعوا از A‏ 
أماكن أخرى داخلة في الزيارة فهم يزوروفا وليست مشروعة. كمسجل القبلتين» ومسجد الغمامتين» رما 
إلى ذلك من الساجد التي ا با مساج السبعة» ولیس طا ولا من سنة» ولا من أثر عن 
Ek . EE a‏ 

إذن: أل شرو ع زیارته هو هله الأماكن الثلانة: مسجد قباء قور ر أل البقيع E‏ 

ثم قال: "وعجل الأوبة إذ تلت المنى" أي: عجل "رجز ع إلى الرطن لأنك قد نلت ما كنت تتمناه 
مسن خيري الدنيا والآخحرة فعجل بالر جوع لتبقى صحيفتا. نقية. وقلبك طاهرا» حيث لا تقع في شيء ياف 
مع حرمة ذلك المقإم وقد كان عبد الله بن عباس اتخذ لنغسه بي ف مكان بالعقية ق یسکنه ول یکن ن بمکت 
فقيل له ي ذلك ؟ فقال: اروت ان اال و ون سام ما لا محمد عتباد. 


صحیح مسلم 370/1 رقم:521 


کتاب الحج / زيارة المسجد التبوي وقبر الرسول ك وآدابها e‏ 


اکل شخ وا ب هدية السرور *** إلى الأقارب ومن بك يدور ب 


يقرل: من أدب ألرجوع والدخرل» أن تدخل في وقت الضسى» لأن البي با مى السافر أن يطرق 
او ا ديق ب على ما 9اه فن ززج ومن اطا فن لائر اف يدل اي 
رقد كان دخول رسول الله ب إلى المدينة عند عودته لي وقت الضحي 2 حيث يكون الناس في أت الاستعداد 
إلى استقبال الإنسانء هذا إذا م يترتب عليه .فة . ولذلك هل الناس بأحكام الشريعة» فقد بخشى على نفسه 
الرياء أو السمعةء أو يخشى على نفسه أن يأتيه الناس ويقبارا يدم ویعتقدون فيه شیناء لأنه قادم من بیت الله. 
الحرام والناس بشدة تعلقهم بذلك البلد قد يعتقدون أمورا ليست من الشر» ولا يتأدبون بادب الشرع» 
٠‏ فإذا نحشي على تسه مدل هذه الأمرر فله أن يدخل في وقت مستررء لأن هذا سيدفع به ما هر أعثم. 
ويبغي للعائد من الحج أن يصحب معه هدايا طيبة يقدمها للناس ليقع 4ا نوع من التحابب والتواددء 
فقد قال بال : "تمادوا تابو( فطريق الحبة هو المديةء وقال أيضا: " يأ معشر الأنصار قادرا فإن الهدية تسل 
السخيمة» وتورٹ المودة فرالله لو أهدي إلي كراع لقيلت.. ولو دعيت إلى ذراع لأجبت "“ والسخيمة هي 
لوع من الحقد والبغض» والمدية تسد هذا النوع من الخلق المذموم» لذلك يطلب من العائد من هذا السقر 
الليمون أن يصبحب معه هدايا يقدمها لإخوانه رأقاربه وذلك من ماحة الإسلام زفضائله وكرائمهء لذلك ` 
٠‏ كان بلا هدي غير ه ويقبل الميةء ويعطي عليها الثراب» وکان يقول: " من عرض عليه طیب فلا يرده لإنه 
حفيف احمل طيب الرائحة"“ وهكذا شرع الله المدية بين المسلمين لتر طيد البة في القلوب» وتعين الأحرة في 
السلمين لاسيما في مثل هذه الاسبات التى تمجه أنظار الناس إلى صاحبهاء زتتعلق به القلوب. 
ومن بك يدور" أي: من يان ليزورك ويهننك هذا الفضل الذي سحب اله سبحاله رتالى. 
وهلا ينتهي الكلام على کتاب احج الذي تضمن الكلام حول هذه امراضع الغلائةء مرضوع أحکام 
احج وموضوع أحكام العمرة وموضرع أحكام زيارة المسجد النبري وقبره عليه الضلاة والسلام. 


اصحيح مسلم 1528/3 رقم:715 


2 . 
- صحیح ابن حبان 269/6 رکم:2528 وکان من هدیه صلی الله عليه وسلم انه ذا قدم من سفر ار خزوة یبدا بالمسجد یرک یه رکمتیر 
المعجم الارسط 190/7 رقم:7240 


“ المعجم الاوسط ج: 2 / 146ركم:526| 
ک۔ صحیح ابن حبان ج: 1! / 510 رتم:5109 


تسم اة وما | 


اساب 


ڪتاب مبادى التصوف. و«وادي التعرق 


هذا هو الباب الأخير الذي خدم به المؤلف كتابه والذي وعد في أرل هذا الكتاب آله ینقسم س 

الكتاب س إلى ثلائة أقسام القسم الأول يعلق بالعقيدة والقسم الثان يتعلق بالعبادة» والقسم الثالث 2 
بالسلوك حيث تال هناك: "في عقد الاشعري وفقه مالك زفي طريفة الجنيد السالك" وإن كانت النلاثة كلها 
7 2 هي من الإسلا» ولا ينبغي التفرقة بينهاء ولا نسبة جزء منها لالم من علماء الإسلام لأن كل علماء الإسلام 
ا الإسلام هر عقيدته وهو فقهه» وهو ساوكه الذي يتخلقون به» إذن: لا فرق بين هؤلاء الثلائة لي الفقه والعقيدة 
| والسلوك؛ فالکل آخذ وملعمس عقیدته وفقهه وسلوکه من كناب اله وستة رسرل الله فما العقيدة إلا ما 
E‏ جاء به رسرل اله »وهي التي كان عليها الإمام مالك رهه الله تعال» وكذلك الإمام الأشعري بعد أن هداه الله 
٠‏ 1 وتاب عليه وعاد إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ينصرها ويدافع عنهاء وكذلك أبو القاسم الجنيد فهر من 
1 الأئمة الذين شهد هم.العلماء بالتزكية في السلوك رالاریقة؛ عن آن مل رکه کان على منهاج الکاب والسنة 

وقد قال رهه الله تعالى:"طريقعنا هذه مرهرنة بالكتاب والسنة"" رقال أيضا: :"رعا يقع في قلي النكتة من نكت 
٠ ||‏ القوم أياماء قلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب رالسنة يعني: ق يقع في قلبه شيء ما يقع في قلوب كير ٠‏ 
ر من أهل هذه الطريقء فلا يقبلها إلا إذا کانت مطبوعة بطابعين: طابع الكتاب: وطابع السنةء بخلاف غيره ممن 
تراسوس له النفس أر الشيطان, فيعتقدون أن هذا الوسراس هو من الإيرء ويعتمدون عليه ويفعخحرون به فهزلاء 
a‏ هم جهلة هذا الطريق» والذين لا علم هم من كتاب» ولا من ستةء وإغا يسمدون على ما يحدث في فوسهم» وتا 
ll‏ محدث كذلك في أفكارهم من تخيلات وأرمام وخواطر لا علاقة ها بتصرص الكتاب والسدة» إذن : أبو القاسم م 
| یکن من هژلای رقد شهد له الإمام التيمي رجه اله بأنه من العلماء والسادة الذين يستحقون العكيةء إلا أنه قد 
: تكون له أخحطاء كما لسائر الناس. 


0 إذن: نقرل: العقياءة والمبادة والسلزك كاها من الإسلام وكل هزلاء الأئمة كانوا عليها رليس بينهم 


تباین ولا حلاف 
a‏ 1 
5 ارغ غ المؤلف من القسم الثاي س قسم العبادات س انتقل إلى القسم الثالث» وترجم فلا الباب. 
1 بقرله: "کتاب مبادئ التصوف» وهرادي التعرف" قوله:"مبادئ" 2 هع مد والميداً هو ما يتوقف عليه المقصود 
1 برجه ما e E‏ وللأصرل مبادؤی وكذلك فلا الفن مبادؤم 


| أ ٠‏ وهر ما يرقف عليه المقصرد. وقرله:"النصرف" هذه العبارة من العبارات المسعحدثة في الإسلام لأن عهد 
[ ا المحابة رضران الله عليهم ومن بعدهر ,| يكونوا يعرفون هذا اللمصطلى لأن الئاس ما كانرا يفرقون بين السلوك 
ا والعقيدة رالمبادةء فما السلوك د والأحلاق إلا تانح ج تترتب على العقيدة الصحيحة» وعلى العبادة المسحيحة, التي 
ل ۰ e‏ » وعتصر الاتباع» لأن أي عبادة يتور فيها هذان التصران بدسبة عاية لإا تنج من 


تخريج هذا في المقدمة ص: : 2 وهو في الرسالة لاقشيرية 1- 
i | 5 j‏ القشيرية 96/1 وهر محكي عن سليمان الداراني . 


الأحلاق المعانج المطلوبةء فإذا توفر لعبادة ماء إلإخلاص رالاتا ع» سواء كانت عقيدة أو عبادة» وفرت صاب 
هذه الأخلاق الفاضلةء والساوك البارك وبذلك نحق الغاية من س ارسول بال لأن الغاية من بعثة الرسول 
ا هو إتام مکارم الأخلاق قال ل إا بعشٹ لآم مکارم الأخلاق" ومن م نم یذ کر الله سبحانه ي القرآن 
الكرم ويذكر الرسرل 4# في السنة البوية الغاية من شرعية العبادات» راللمار اإجربة علبهاء فيقول في شان 


"الصلاة: ا إن الصلاة تهى عن النحشاء وا متك ) [لسرت:45] ويقول في شأن الزكاة: ا حذ من اموا لمم صدقة 


تله رهم وتر ڪيه م ما وصل عليه م إن صلواتك سكن فم ) (رب:104] وقال في شان الميام: ا ڪتب 
عليڪ ر الصيار ڪا عل ر ن ا کے ر 182:1[ ويقرل في الجج: 2 


لیشهدوا منافع سم ویذکڪررا اسم الله رة أا NT‏ فهذه 
البادات شرعت من اجل إنتاج ج هذه الأخلاق» ولذدلك إذا كانت العبادة لا تنحج هذه الأخلاق فليس ها قيمة 
عند الله تعالي» يقول الرسول 5إل: "من م تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا ا ل"صحت هذه الروايةء أما 
رواية: "م یردد من الله إلا بعد فلا تصح» ويقول أيضا في الصيام الخالي من النتائج المحرتبة علية: رب صانم 
حظه من صيامه الموع والعطش " ويقول في صلاة التطرع: "رب قانم حظه من قيامه السهر“" وكذلك يقول 
في الحج: "احج المبرور ليس له جزاء إلا اة“ رھکذا کل عبادة ما غايةء إڏن الغاية من العبادات كلها هي: 


؛ 7 إقامة صرح الأحلاق» فالعبادة إذا م تؤت أكاها و تنمر نمارهاء فإما أن يكون فيها دخن من جهة العنطر الأول 
الذي هو الإخلاص» أر. من جهة العنصر الثانن الذي هر الاتباع إما أن تكون العبادة لم يراع فيها جانب 


الإلحلاص بكيفية مقبولة عبد الله تعال» وبذلك ستبقص ثارهاء أر تتعطل بامرة» وإذا لم يكن فيها اتباع فما لا 
تمر أيضاء لذلك قانا: إن كلعبادة هما غايةء وغايتها هو إغار وإنتاج الق الكرم» إنتاج ذلك المسلم الخحلق 


بالأحلاق الربانيةء باحلاق النبرة والرسالةء بأخلاق السلف الصال... ليكون نموذجا يحتذى به» رليكون قدرق 
ا ا می رالمان یجو یر : 


حسنة لغيره» ومن ثم اتيج لكر هذا الباب الذي هو باب الأخلاق؛ ولم يكن سلفنا الصاح يسمونه إلا ا ماه 
الله به في کتابهء ر با ماه رسول الله ٤ل‏ به في سنته لشدة ا الإسلام لي كل شيء» ولشدة 
قدوهم بالبييي ولدذلك يحرصون على تطييتق السنة بحذافيرهاء حتى اللفظ الرارد في الكتاب أر السنة أو عن 
الصحابة لا يستبدلرنه بلفظ آخر فيسمون الأماء جا تاها الله سبحانه وتعالى» وها اها رسرل ايق رلا 
يبمغون اما آخر» إذ كيف يبمغرن انما آخر غير الاسم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى هذا الدين» لا يرضون 
باسم آخر» کیف یستبدلون الذي هر أدين ای وا رف وجل ای الاين كله إلا 
بالإسلام و ما يسمى عندهم-بالتصوف فهر الأخلاق الإسلامية التي "ماها الإسلام بأسمائهاء اها صبر اها 


سنن البيوتي 91/10| 
FEE 2‏ 1 رتم:11025 
- مسند الإمام أحمد 273/2 رقم:8843 
٤‏ اخر جه احمد من تمام الحديث السابق 
أ صحيح البخاري 629/2 رقم:1683 


ونيا شتت 


age RET a 


كناب مبادة التصوك. وهوادي التعرف Seeeesesgeseeseeeseseresasesssnsssesesness sete‏ 


جودا وكرماء ماها عفةء وسماها ليناء وناها تزكية» هذه هي هي الأسماء التي رضيها الله لنا ورضيها رسول اللا: 
فينبغي أن نتشبٹ 4ا وان لمساك اء ولا تبغي 4ا بديلا. 

إذن: ها الاسم مصطلح دخ يل في القافة الإسلاميةء و يكن له وجود في عهد الصحابة رضران اله 
عليهم» شأنه كشأن مصطلحات أخرى أيضا دخلت في القافة الإسلامية وسبب دخرل هذه المصطلحات هو أن 
هناك ما دحات في دين الله ولت معها رواسب من ثقافها التي كانت تحملهاء وبقيت هذه الرواسب عندها 
فدحلت معها في الإسلام وانعشرت لي عام القافة الاسلاميةء هذا هر السبب» فالمصطلحات الي يا 
ااحترلة كالموهر والعرض وغيزهاء هذه الصطلحات دخات معهي لكرن هؤلاء كانرا حملن هذه اللقافة قبل 
الإسلام وبقيت معهم فلم يخجردها مها تجردا کاماا؛ وكذلك من اسباب دخول هذه المصطلحات ترجة 
الفلسفة اليونانية وإدخالها ي الإسلام بجميع ما فيها هن حن رسي رغث وين ٳذن: هذا هو سبب دخحول 
هذا المصطلح الذي دخل إلى الثقافة الإسلامية» وأصبح كأنه جزء لا يتجراً منهاء ولا سما لمن م یکن له علم 

N O OD‏ من العلماء تأئروا ذه امصطلحات 

ن الأخحلاق إلا به» رلا تصفية اللفس وتنقيتها إلا به». مع أنك إذا رجعت إلى سلف الأمة لا تجد هذا 
المصطلح ذكرا : 

لالك لا م يكن له أصل في النقافة الإسلامية اخحتافوا ني اشتقاقه» فقيل هر مشتق من الصفاء وقیل 
مشتقة من الصفة» وقيل من لبس الصوف. ٍ 

اما من قال إله مشتتق من الصفة فلا دليل عليه من لغة ولا من تاريخ أما اللغة فإن لفظ الصفة لا 
یدسب ها عای لفظ ”صوني" ونما نسب فا عا لى "صفي" فمن أين أتى الرار ؟. ۰ 

راما من قال إنه مشحق من الصفاء أيضا لا دليل عايه من لغة رلا من واقم» فإذا أردنا أن ندسب إليه 
O TS‏ "صوفري". 

وأما من قال إنه م مشيق هن ليس الصرف هذا ياعد من ن حيث الافظ ولكن من حيث الع لا قيمة 
هذا اللسب» لأنه سيدخل معنا كل من ليس الصوف» رلا معنى لأا بأن يلبس الإنسان الصف فيعترر شريفا ذه 
التسمية» ولا اللباس»› وهذا لا يقصاونه. 1 

وعليه: فلايساعد هذا المصطلح شيء من اللغة. 


إذن: قوله ھا :"کاب مبادیئ اصرف" يعني پار الأخلاق» کالتقوی والصبر والعفة وعغض غض البصرء 


٠‏ واستعمال اللسان في ذكر الله رطهارة التارب» وغير ذلك ما سيذكره الزلف. 


قال: "رهوادي التعرق" "هرادي" جخ هادء على غير قياس القياس أن يقال هادية» لأن فراعل 
جمع على فاعاة» ولا جمع علي فال إلا شذوذا: 


فواعل لفوعل وفاعل *** وفاعلاء نحو کاهل 


وحائض وصاهل وفاعلة *** وشذ في الفارس مع ٠ا‏ مساثلة 


را ر 


كتا مبادن النصوف, وهوادي النعرف 


فهر جع هاديةء أي: المسائل التي قدي صاجبها وترصله إلى المقصود واهداية هي الوصول إلى الامر 
0 1 ا 


"التعرف" مصا مصدر تعرف يعرف تعر فا وهر من المعرفة. 


هذا هو معنى الترجةء والآن انتقل المؤلف با إلى أول' ميدأ من مبادی هذا الباب» e‏ وآشار 
إليه بقوله: 


وتوبة من كل ذئب ب *** تجب فورا مطلقا وهي الندم 

بشرط الاقلاع ونفي الاصرار *** ولیتلاق ممكنا ذا استغفار 
3 مبادئ هذا الباب هو التربةء رالتوبة ق أوجبها الله تعالى على كل عبد مكلف إمرأة كان أر 
رجلا اوجبها تعض أوامر فى ف القرآن الكرع» وعقتضى أوامر في سنة الرسرل الكرم؛ منالأرامر التي تقعضي 
وجوب التوبة وجوبا عینیا عای كل مكاف قول الله تبارك رتعالی: ل وتوا إل الله جميعا نه ا مؤمتون لماڪ ر 


حون ) [امر:!3] هذا آمر وهر مفید لازام راجب تنینه علی کل کان وقد وجه إلى المؤمدين خحاصة حيث 


قال: ل آنا لمزمنون وهناك صوص أخری رمنها قوله لاء" پا أيها الناس توبو! إلى الله فإ أتوب في البوم إليه 


مالة مرة»' والأمر هنا يقتضي أيضا الإلزام والوجوب» والتوبة تجب من كل فعل فعله الإنسان جرماء هذا الذنب 
ا یفعله, بقلہه ار پالسانه» ار بعينه› أو بأذنیا أو بیادیه» أو رجلیه» لأن هله هي ا5 رارح التي ترم 4 الإنسان» 
رهي التي يطيع 4ا الإنسان ربه»› اذا ابح عترم الإنسان ذنبا من الذنوب باه ال عوارح وجب عليه أن يعوب إلى الله 


فوراء والتربة تجب على الفورء وليس على التراخ E‏ 


من الكتاب والسنة 4ا قرائن تال على أن الأمر يقصد به هنا الفور. ٥‏ ر ا "ي ا ا 1 
رالأمر بالتوبة لا يعحقق إلا بشررط: 
الأول: الإقلاع عن الذنب ذررا. 


الثان: الندم على ما کي هن إلشة من المحالفات؛ 


التالث:الإصلاح فيما بقي» والعزم من الإنسان على أن لا يعرد إلى الذنب الذي کان یرتکبه من قبل. 
الرابع: رد المظام الممكنة إلى أصحاما. 


لا تتحقق العوبة إلا ذه الشروط فهي أمر مبني على هذه الأركانء فإن وجدت هذه الأركان كانت 
التوبة مترفرق رإن انفقد ركن من أركاها. كانت مختلةء الشرط الأرل: قلنا: الإقلاع عن الذنب» رقد أشار إليه 


قول تعال : إغاالتوبة على اله الذي بعماون السرء ۶ بجهالة ثم سرون من قرب ) [اساء:17] أي: يتوبون فوراء ما لو 


استرسالوا في الذنب فقد | رتکبوا! ذنبا ار هر عدم التوبة من ال لن عدم التوبة من الذلب يعتير ذلباء 


_ مسلم ج: 4 / 2075 رقم: 2703باب استحباب الاستخفار رالاستكئار مته‎ ١ 


AN 
سسس‎ 


س چ چو 


كقاب مياد التصو ك وجوادي التخرف 


والتفس کالطفل إن مله شب عال* ي حب الرضاع» وإن تفطمه يفطم و 


ھکلا ا بان حقتق التائب أن ذنبه الذي كان يفعله بمثابة سم کان يشربه وکان يقطع 
أوصال إمانه ويقضي عليه» والآن قد عافاه الله من ذلاك» فلا يعود إليه. ۰ 

الشرط الرابع: رد امظام الممكنة إل أهلهاء رالمظام قد تكون عرضيةء رقد تكرن ماليةفیجب عای 
الإنسان أن يردها بعيدها) أو بقيمتهاء فمن سرق مالا أر اغتصبه وبقيت عين ذلك امال فيجب عليه أن یرده 
بعینه» وإلا زد قیمته» واستسمح صاحبه زيادة على رده ا)ال؛؟ رقد تكون عرضية» کان يقدح لي عرضه» لان 
العرض هر محل ادح والقدح من الإنسان, فإن تعرضت لعرض امرئ وقدحنه فيبغي لك أن,تتحلله نه يعني ان 
تستسمحه» اللهم إذا كان العرض يتعلق بشيء لو أنك ذكرته لصاحبه لازداد حزنه» ار لأدى ذلك إلى مفسدة 
أعظم» وذلك كالإنسان الذي وقع مغلا: : في زنا م تاب إلى الله عز وجل فهذا لا يصرح لصاحب الح بانه زنا 
بحايلته او ابنته أو أخحته لأن مفسدة التصريح ذا الذنب أعظم من السكوت عليهء لأنه او صرح به لادی ذلاك 
إلى الطلاق أو يزدي ذلك إلى أن يقعلهء ولذلك هذا لا يصرح به» ولا سیل له إلى رده وإنما يترب فيما بينه 
وبين ربه؛ ویکثر من الدعاء لصاحب الحق» ريكفيه هذا؛ أما الأمور الأخرى فينبغي التحلل منهاء واستسماح 
صاعبها قال :"من كانت عنده مظلمة لأخیه فایتحلله منهاء نه لیس غم دیار ولا درم من قبل ان بحا 


لاخیه من" حسناته فان م یکن له حسنات آنحذ من سينآت أخيه فطرحت عليه" ارلدلك قال المزلف:. "رلتلاف ` 
SE,‏ أما الذي ليس بممكن ولا سبيل إل رده فهذا معفو عنه» ويكقي فيه أن يطلب الاح والتحلل من 


صاحبه» ولو كان هذا الحق متعلقا بذات الإنسان فلا بد من طلب العفو من صاحبه کالقاتل مثلا: راراد ان 
يعوب لا بد أن يذهب إلى أولياء المقثرل» فإن عفرا عنه فذاك وإن قدمره للساطة الإسلامية لتقيم عليه الحد 
فهذا من حقه» وإن قعل فسيقتل تابا إلى الله تعالى منيباء هذا كله ما يجب رده. 

قوله : " ذا استغفار" حال من فاعل "رليتلاف" أي: حال كون هذا التائب لله عز وجل مكثرا من 
الاستغفار» ومكثرا من الذكر والدعاى لیغسل اوساخه رأدرانه التي ارتكبها . فیما قبل» ولذلك نجد في القرآن 
ا دائما التعقيب على العربة بالعمل الصالم» تال الله عز وجل: # إ۷ من 0 ران رع ماما [رم:60[ 
ول الآية الأخرى: وعملعملاصا ا )70:0( 1 

وهناللك شروط اخری م ینککرها امزلف رهه الل مثلا: من الشروط المحعاقة بتزبة العلماء حاصة أن 
يبینرا ما کانوا یکتمونه من قبل» رقد أشارت الآية من سورة البقرة إلى هذا الشرط و ا : ( ۷ الذين 


تاوا وأصلحوا وينوا فاولثك أترجتعليه ر وأا التواب الر حير [البقرة:159] فذكر الله شرطا زائدا ا الشروط 


إسصحيح اابخاري ج: 5 / 2394 رقم:6169 باب التصاضن يرم الاياة وهي الحاقة لان فييا الثرا ثراب وحواق الأمور الحقة و الحاقة واحد و القارعة 
والغاشية و المساخة والتغابن غين أهل الجنة اهل النار 


و م يث ج ص ك 
انتب کب ر ي بج ا او - اچ ر - , 


ي حت العلماى العام الذي کان یکم الق ٹم تاب إلى الله جب عليه أن يصدر انا عن طريق آلكتابة» أو 
طريتق الأشرطة» بانه کان یکتم الق الفلای» والآن قد تاب إلى الل وهو يعلن أن احق هو كذا... وکا 0 
إذن: أول واجب على السالك لربه هو التوبةء وهذه هي شروطهاء وهي المكونة لاهية العوبة» والمخبعة 
لقيقڪهاء وهي أركانماء وهذه الأركان في الحقيقة على نوعين: نوع يتعاتى بالحقوق التي بين العبد وربه» وتوع 
يتعلق با-حقوق التي بين العبد والعبل فالذي يعلق بال سبحاته وتعالی هر كل المعاصي التي يرتكبها الإنسانء 
فيجب أن. يعوب منها تربة نصوحاء رلا تعحقتق توبته إلا بالإقلاع من الذنب أولاء غ الندم على ما فرط من 
الإلسانء م العزم على عام الرجرع إلى الذنب فلا بد من هذه الشروط. 

3 ومن هذه اطقرق ال ین الد ررب مایب قناز مدل من تاب ولي ذم زکت, لماه قصاء هدا 
الحق»› وكذلك لو تاب وف ذمته كفارة رجب عليه ان يقضي هاا الحق الذي بينه وبين الله تعالی؛ وكذلك لر 
ك کان عليه صیام» وما الصلاة فقد اخحاش العاماء في قضانها وعدم قضائهاء وأن الإنسان إذا اكثر من النرافل فإن 

a‏ الله يعرض ما نقص من فرائضه يذه الرافل التي أكثر منها. 

3 : ومنها ما يكفي أن يعوب الإنسان من لأنه لا يمكن تحقيق رده. 

i‏ £ وأما الحقوق التي بين العيد رالعبد فمنها ما يعلق بجسد الد الآخرء ومنها ما يعلق بالال» وها با" 
ب عاق بالعرض ومنھا ما یععاق بالدين» ومنها ما يعلق بالحرمة» وكل هذا يجب رده إلا بعض الأمرو قد سبق ۰ 
2 اتبيه عای انه لا كن أن يطللب.العبد التحال من غيره منهاء ولا یمکنه ذکر هذه الحقرق؛ لأنه إذا ذكرها فإن 

۰ صاحبها یزدادا پا غما وحزناء 


a‏ فمعلا الحقوق الالية قد سبق الكلام عایها وأما !قوق الديية: کأن يفسق عبدا آخر» أو يبدعه» أو 
ا یکفره وهر لیس اهلا لذلك کان يقول فيه: .فاسق أو كافر أو مبتدع» فهذا يجب عليه أن يذكره بالفاظ أخرى 
N‏ محرا هذه الألفاظ رأن يكذب زقه عند الناس الذين "معره وهو يكفر أخحاه فيذكره بأنه ذو علم ومعرفة 
3 ليتحلل منه ۾ هاا احق الذي هو حق الادين. : 

وما ما يتعلق بعرضه فهذه لا سیل إلى رده ولا 1 ذکرهاء کان يهك عرض زوجنه أو عرض 
اپنته ار أخحته» فاا إن ذکره سیترتب عأيه مقساة أعظم» رلذلك یکفی صاحبه التربة» وذکر. صاحب احق 
بانحاسن» وسال الله تعالى والعضرع إلبه أن يجاوز عنه. ۰ 

E,‏ إذن: هذه هي ا قوق التي تي“ هي بين العباد وبين العبادء ولا قتم التربة إلا بتحقق هذين الأمرين معا 
ل وها أداء الحقوق فيما بيك وبين الله وأداء الحقوق فيما بيناك وبين العباد. 


هذا بعض ما يععاتق بالعربةء ثم أشار المؤلف رجه الله إلى تفسير التقوى بقوله: 


A as 


كتا مياد النصوف, وجوادي الدعرف 


وحاصلل التقوى اجتناب وامتثال *** في ظاهر وباطن» ذا تال ٠‏ ` ^ 
فچاعءت الأقسام حقا أربعة kk‏ وهي للسالك سبل المنفعة 


لا ذكر التربق ذکر اول باب من أبواماء رأرل باب من أبواب التوبة هر تقرى الله تعال» فهذا أرل 
ا بال ان یری ان بد عل ف لای ولا اة لن ری ان ماعل ی مل م ا کی اراد ان 
يلاحل في الإسلام فلا بد أن يبقي الشرك والكفر > ومن أراد أن يدخل في صلح مع مع الله فعليه أن يتقي ا ماصيء 


إذن: فالتقرى هو المدخل حل الرئيسي للعربة هلا ادحل كيف يتحقق؟ يتحقق بأمرر أربعة: أرها: امتنال آرامر لل 


تعالى بباطنك» ثانيا: اجتناب نراهي الله في باطك» ثالنا: امتثال أرامر الله بجرارحك رابعا: اجتناب لراهي الله 


بجوارحاف؛ لان اسان ظاهر! وباطنا راله تعالی قب طلب منه أن یعقیه بکلیتهء فلا بعرك جزءا من أجزانه إلا وقل 


اتی ربه فیه» فاد ټل أن شل أوامر ال تعالی يباطنك. وتنب نواهیه بباطنك؛ رنعي بالباطن القلب» ونع ' 


بالظاهر اجرارح؛ فللقلب اجتناب رامتثال» وللجوارح امتثال واجتناب» ولا بد من تحقق الأمرر الأربعة؛ رلذلك 
قال: "وحاصل التقوى اجتناب وامتتال" أې: مدار 


التقوى مبني على أمرين: امتشال الأرامرء واجتناب النواهيء 
ا یکون ظاهرا اؤ باطناء » فكانت الأقسام حقا. أربعة. 
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والأوامر المتعلقة بالقلب كثيرة» منها: توحیا الله تعالی بقلیاف وحسن الظن اله سہحانه» 

الأوامر الشرعية التي أمر الله تعالى 4ا العبادى قال الب بل: "لا وتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن بال“ ومنها 
كلك حسن الظن بالعباد والنية الحسنةء فكل هذا من أعمال القلب الج تي أوجبها الله تعالى على المكلف. 

ومنها كذلك اجتناب النواهي المحعلقة بالقلب» ومنها: الشرك بای رالکفر به رمنها الرياى رالكير. 

والحسد» e‏ تغالی وبعباده» کل هذا من العاصي القليية الي أرجب اله انه على الاد تركها. ۰ 

عند علماء التربية معاصي القلوب أشد من معاصي ال وارح» لأن معاصي القلوب قد يرتكبها الإنسان 

ره متلبس بعطاعة» فقد يكرن دانحل الصلاة وهو بريد 4ا الرياء» وكألاك قد يعصدق بریاء رمعت قد کون آنا 

قراءة القرآن وهو لا یرید 4ا وجه الله تعالی» وقد یکون ني الجهاد الذي هو أعظم عبادة زهو متلبس هذه المحصية 


الي هي الريا ومن تم قال ل في الجديث الذي أخر عر جه مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه أن أرل من تسعر جم 


النار ا ,وهزلاء النفر هم القارئ للقرآن المرائي ب والمحصدق المرائي بصدتته» واجاهد المرائي 
هاده ¢ فهزلاء ني طاعة N‏ كحصية» فلذلك وجب تحقيق النقرى في القلب E EC‏ اا 


9 اجتداب النراهي المتعلقة بالا 
. الاوامر و هي 


1 - صحيج مسلم۔ج: 4 /2205رقم: 2877 باب الامر بحسن الظن باط ر 

2- نص الحديث في المستدرك على المحيحين ج: 59/1 رم:1527 آن رسرل الہ صلی اللہ عليه رسلم فال: "إن اله عز رجل إذا كان يوم القيامة نزل 
ی العا ليتضي بینم رکل ام جاثية فارل من دعو به رجل جع التران ررچل رتیل تی سیل ال ورجل کثیر الل یرل ال لر ل أعلنك ا 
ادزلت علې رسړلي ال پل یا رب کال نماذا عملت یما علمت قال کان اتر به آلا الیل الليل رأناء النهار فيقرل اله له كذب رتترل الملانكة له كذبت فيترل ال 
عز رجل اردت ان يقال الان قاریء اقد کیل ریزتی بصاحب المال فیترل الم ارسي عليك حتی لم ادك تحناج ج إلى أحد قال لی ال فماذا ء٠‏ لت فيما اتبتك 
قال كنت إصل الرحم راتصدق فيقرل اله كذبت رتقرل الملانكة کذبت ریترل اله بل آردت ان یتال فلان جراد تند تیل ذلك ویزتی بالرجل الذي قتل ې سبیل 
اا ا ول ای ب ی موا لے ی ا ورل اھ ین رمرن ی به کیت یرن دبل کے ن ول کی رتا 
قیل ذلك ثم ضرب رسرل اللہ صلی اللہ عليه رما م على ركبتي تال يا لبا هريره اراتك التاتة ارل خلق افد تسعر بهم الثار يرم القيامة. 


و 


یبا .ا التصوفء ودوادي التعر : . 
٤‏ وت كذلك تقيق الجانب الآخر من التقرى رهر الجانب اعلق بالظاهرء إلا أن الجانب المحعلق 
أ بأقباطن أعظم لقرل الرسول لإي "إن في الحسد مضغةء إذا صلحت صلح اجس كله وإذا فسدت فسد الجسد 
a‏ كلهء ألا وهي القلب"' ؤكان انب الباطني في التقرى أعظم من الجائب الظاهري» لأن المائب الظاهري موقب 
- على تقيق مانب الاطني ٠!‏ فمن قق الجانب الباطي لا يمكن أن رتبحقتق له الجانب الظاهري» وهذا الجالنب 
رلظاهري كذلك لا يعحقق إلا بامرين انين هما: اجناب النواهي» وامتتال الأوامر؛ ولذلك قال المؤلف: .. في 
. ظاهر وباطن»› بذا تنال" أي: بمذا تدرك وتعغصل»› "فجاءت الأقسام حقا أربعة" أي: جاءت أقسام التقرى رأنواعها 
إِ أربعة: امسثال لي الباطن» اجعاب في الباطنة امال في الظاهر» اجتناب تي الظاهر. 
“وهي للسالك سيل الع" أي: هي لن بريد أن يسلك إلى لله تعالى سيل امةء فلا حاق ٠‏ 
ا منفعة الساوك إلى الله ومقصوده الذي يريده بالسلوك إلى ربه إلا ىذه النراحي الأربعة» فإذاترك ناحية من هذ , 
- النواحي بعالت دفيتف وعله فالير إلى الله معرقف على هذه الامو فلا يكرن بالباطن وحده» ولا بالظاهر 
زحد ولا یکون بامتشال الأرامر رحدهاء ولا باجتتاب النراهي وحدهاء فلا بد من هذه الأمور الأربعة!!. 
وقد زلت عقول› رضات آفهام لي هذا الباب» وحسبوا أن ما يفملرنه صرابا» متهم من ظن أن 
السلرك إلى الله كن إن يساق بالباعطن وحده سيصلون أو لاء يعملون باوامر الشريعة أو لا..- الي همهم : 
5 کما زعموا هو بواطنهما! لأهُم يقمون الشريعة بافترانهم على الله إلى قسمبن: حقيقة» وشريعة؛ قالوا: وهم 
e‏ أهل الحقيقة» وعلماء الإسلام هم أهل الشريعة؛ ثم يقسمرن الإسلام إلى باطن وظاهرء ويزعمون لانفسهم أمُم 
۳ اهل الاطن» أن علماء الشريعة أهل الطاهر؛ ولا حصلوا على الحقيقة» رعلى الباطن ل يعردوا في حاجة إلى 
1 ت ظواهر الشريعة رأوامرها وهزلاء هم أضر على الإسلام دن اليهود والنصارى لأنمم عطاوا شريعة الله عز وجل 
ا تعطيلا فائياء ومن أقراهم ا-خبيئة: "من نظر إلى الناس بعين ا-قيقة عذرهم» ومن نظر إليهم بعين الشريعة مقعوم" 
5 يعني: إذا نظرت إليهم نظرة الشريعة ته لأمم ي العصية» من شرب اخمزر والزناء وإذا نظرت إليهم من 
زارية الحقيقةء كما يزعمون عذرقم » يعني: تقرل هؤلاء مم عذر عند اله. 
هؤلاء الذين افتروا في الشريعة وكذبوا على الد ورسوله هم أضر على أمة الإسلام من اليهرد 
چ والنصاری؛ کما ذكرناء لأن ضرر اليهرد والتصارى يعرف الخاص رالعام» وضرر هزلاء باسم الدين» وهزلاء ٣م‏ 
د : الذين خربوا شريعة الل وعطلوا الجهاد» زعطلوا الفرائش والنوافل» ثلا فرض عندهم رلا نشل» رعطلرا احكام 
1 ا الشرع من حدود الل وأباحوا ما حرم الله تعالى من النظر إلى الأجنبيات» وزعمرا ام ياملرن آيات الله لي 
1 الكون!! وهذا كاه باطل. 
ل e‏ إذن: هزلاء لا يمكنهم أن يسيروا إلى الله خطوة واحدة بل يعقهقرون إلى الوراءء ويردون إلى أسفل 
سافلین» ویتنکسون رلا يسبروت إلى الأمام لأنه أبى الله تعالى أن يقبل إلا من سلك خلف رسرل ايل لقوله 


i 1‏ تمالى: $ لتد ڪان لسك ر 2 سول الله أسوة-حسنة امتح الآبة: 6]. 


1 - صسحيع مسام 1219/3 رتم599 باب اخذ.الحلال رترك الشبهات. , 


وسلم؛ أې: تحقیق لا إله إه ا العراز 


1 رتحقیق حب الل تعال› وتقديمه على 


ڪناي مياد الصو وجوادي التحرفط 


وهناك طائفة أخرى رجا ظنت أها تسلك إلى الل تعالى عن طريق اجتناب النوا 


من الأوامر شیثا» وهلا أیضا باطل» لأنه لا يكن الوصول إلى الله إلا بأمرين 
الأرامر. 


ا 
اهي وحدهاء وان ۾ تفعل 
ن اثنرن: اجتناب التراهي» رامتنال 


م لا ينبغي كذلك الاقتصار على جهة الظاهر فقط 


ان جنب الإنسان بجوارحه المعاصي» ويمتخل 
بجرارحه الأوأمر» ويترك قابه فراغا 


خراباء فهلا لا ينبغي لان القلوب عليها المدار» ولذلك يجب الاعتناء بالقلب 


وتصفيته وتنقیته» وتجتیبه من يع ما يعرقه عن الل تبارك وتعالى فان العوائق تى التي تعوق في السير إل الله تعالى 


منھا ما تعلق با لجانب الباطنيء ومنها ما یععاق بالجانب الظاهري» وهي العرائق رالعلانق کما یسمیها بعضش 


العلماى العرائق هي التي تعوق سير القلب إل الله تعالى» كالكبر والحسد رالسمعة. ..» رالعلائق هي التي تعرق 


سير الجرارح إلى الله كالتعلتق بالدنياء أو الأرلادء أو الروجة. .. ولا کن لاإنسان أن يصح سره إلى الله تعالى إلو 


الماا ی رک انرا کک ر : تصحيح التوحيد لله تعال» وجريد المحابعة للرسول صلى الله عليه رآله 
ثق؛ ویتحقق قطم العلاتق بانجاهد ق 
E‏ تل ن ڪان آباز ڪر وآنازڪم وإخرانڪ ر 
A, ey‏ ا ترصو آحي ٳيڪ م 


من الله رر سولہ وچاد سے سبیله فتربصوا حتی بأتی الله اسرب إن او ع ئ ڪل شيءَ ددس 4 [التربة الآية: 24. 


إذن. : لا باد من هذه الأمرر الأربعة لتعحقق المنفعة للعبد. ٍ 
”للسالك" ذکر المزلف لفظ السالك لأزه اشتهر عناهم أن أنواع السائرين إلى الله a‏ 
قسم يسلك إل الله عن طريق الشريعةء رامتغال الأوامرء راجتناب النواهي؛ وتسم آخر يزعمرن أنه "مجذوب" 


فيقسمون السالكين إلى الله تعالى إلى قسمين: ,السالك راجرب واجذوب: لا يشعر بنفسه إلا وهر لي حضرة 


اللهء وهأا السالك لا بد له من مشقة رتعب ليصل إلى الله مال وربطرا هذا التقسيم بآية» رهي قرله تعالی من 

سررة الشررى: ل الله بجت ١ N‏ [الدررى الاية: 11] قالوا: متي الله من يشاء إشارة 
إلى اجذوب» ويهدي من ينيب إشارة إلى السالك» وهذا ضلال مبين» وليس لي الشريعة الإسلامية إشارة إلى هذا 
التقسيم» والآية التي ت وكدرا عايهاء وجعلوها عصاهم فی اا التقسيم لا تمت إليه بصلةء فالاجتباء هو الاصطفاء . 
وهو مبني على إنابة من العباءء فالعبد إذا أناب إل ربه هدي رإذا هدي حمق له الاجتباء والاصطفای فالاجتباء 
رالاصطفاء لا يكون إلا بعد تحقق الإنابق أي: إنابة العبد إلى ال فلا بمكن أن يكون الإنسان في معصية ثم لا 


یشعر بنفسه حتی يقطع مسافة طرياة» ريرق هذا الکرن. کله ویری أمررا غریبة لا یراها غیره» کما حکې ذلان 


عن عبد العزيز الدباغ- هذا يقول: أنه کان يشي في ماءينة فاس» ولا وصل إل ”باب فتوح" إذا به يشعر 


بقشعريرة» وذا بچسده صار يطول ويطول حت صار طول من کل طريل» وأخذ E E‏ : 


o ih rê 


علم الغيب»› رأصبح پر ات الاري» وما ذوقه› ويرى النصرانية رهي ترضع ولدها... أشياء عجيباٍ رغريبة 
ا كلها افتراء على الله تعالى. . ٠‏ 
ا المقصود أنه لا يوجد إلا تو ع واحاء E‏ الله حقاء وهر الذي يسلك طريق زرل الله 
السلوك الصحيح.. م قال: 

ينض غينيه عن السمحارم *** يكف سمعه عن المآئم 


كليبة ذ نةا زرو ؟ ذب *** لسانه أحرى بترك ما جلب 


}3 لا عرف التقوى تعریفا مجملن وأها: "أميثال» واجتاب" فما هر تفصيل هذا الامتنال» وهلا 
الاختناب؟ شار إلى ت AS‏ انت العخلية على جانب التحلية» وهر مقدم بالطبم» وما هو مقدم 


بالطبع* ينبغي تقديه أيضا في الرضع» ولذلك قدمه هنا في الذكر» وهر أهم أيضا لاذا؟ لأن باب الإجناب لا 
تشرط فيه الاستطاعة» وإغا تشتر ظط في باب الامعتال» لقوله بل "ما آمرتکم به فاتو! منه ما استطعتم» > وما یکم 

ا عله فاجتنيوه" وکان جانب الاجتناب أهم من نواح شق: لأن مفسدته اعظم» فكثيرا ما يتضرر 4ا اجتمع» 
فالماصي لا تمد عایه معصیته فقط بل تعود عليه وعلی غیره» ولذلك قال أبو هريرة رضي اله عده: "إن الحبار 

د لیموت ف عشه هرالا پسببا معصية بن ي آدم" فاذلك کان للمعاصي ضرر طبر على البهائې وعلی النبات» 
والبر والبحر» قال الله تعالى: ظه النساد سيه اللي والبحم جا ڪب ب أدي الاس ليذيتهم بعض الذي عملوا 


ا آ: 40] من م قدم جانب العتحلية على جانب التحاية» م إن جانب التحلية لا بمكن ان 

3 يعحقق إلا إذا فرغ من جانب العنحايةء لذلك بدا يفصل في هذا الجائب. ٍ 
ر جانب الخاية كما قلنا ها جانب باطني؛ ya Sek e‏ 0 
: بال “النظر سهم مسموم من سهام إبايس' ء وجاء في الأثر: " إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم؛ فمن ت ركه 
e‏ من عخافة إل أبدله الله إعانا جد ر فی قلبه“ 2 وقال تعال : قل للؤمتين بغضوا واا وبحفظرا 
فر ذال آرکی مہ14 سررة الرر الآيد: 30] وقال: رتل ق ویحنطن 
n‏ ن 5 :1 فهذا الانب وو جانب النظر جانب 4م إذا استطاع الإنسان ùf‏ عافظ عليه 
| واستطا ع آن یغض بصره عن اشارم» انه یسل عليه امور کثیرة حفط قلبه من أن تنعکس عليه صور تحول بينه 
: وبين حااوة الإيمان» وبينه وبين معرفة ال رالعلم عن الله لأنه في الحقيقة القلب تنطبع فيه صور ينقلها إليه هذا 


ا البصرء حين يبصر الإنسان صورة لا تليق تنعقل تلك الصورة إلى صفحة القلب فعطبع فيهء رإذا طبعت فيه 
ا حجبت عله العم والمغرفق رحجيت عنه معرفة الى وحجبت عنه أن يعقل خملاب الله .. فهذا منفذ خحطيرء لان 


ارردهاقرطلی ای تسیر تفلارای ي الخير النظر سهم من سهام ابلیس ae‏ تفسير القرطبي ج: 12 
من 


أخرجه الهندي قي كنز العمال 3/28 [؛ والسيرطي قي جمع الجرامع 5991 


چچچ جمد 


E ی‎ 


٠‏ رزقك في عينيك» فاغلق جفنيك ويستريح قلبك» لذلك قال: 


ڪدايب باد ا ء وهوادې النحرط .. 


المنافل التي تلقل الأشياء إلى القلب إما أن 
خطیر 
کلما 


تکون بمدوحة أو مذمومةء مها العينان والأذنان, فهذان منفاان 
ان ومن ثم فان اله سبحانه رحم عبادہ بان جعل هم بابا یغلقرنه عندما یروت أمرا لا یلیق, وهو هذا الجفن! . : 
رایت شيا د بق بلك فارخ جيك على عينيك, وأغلق الباب كما قال إل لعلي بن أي طالب "لا تيم: 


النظرة النظرة فإن لك الأول وليست لك الآحرة لان الأرلى لا شيء عليك فيهاء ولكن الثانية التي أردت أن 


تجددها وراءها ما وراءها من الباعث البيث. فلذلك ينغي لك أن تعمل با رحمك الله. به وهو الباب .الذي 
"يغض عينيه عن الحارم" والمراد باحارم: كل ما 
حزم الله النظر إليه» من النظر إلى الأجنبية = وهي. كل امراة جوز لاإنسان أن يتوج هاء سراء في الحالة الراهيةء 
أو ي غير الال اراهة- ولا رز كذلك النشر إل الفلام الأمردء ولا عبوز النطر إلى عررة الرجلء وكذلك ل 
رز النظر !ل الشيء الذي لا يريد صاحبه أن تنظر إليهء فلا يجوز النظر في أسرة الناس؛ ونما يندرج في هذا: 
النظر إلى الكعب العلمية إذا كان صاحبها لا يحب أن تنظر إليهاء > فلا يحل أن تنظر إليها إلا ياذنه. : 

رهباك .وع من النظر يعفى عب مثل النظرة الأولى والتي تسمى بنظرة الفجاةء لقرله یع 
النظرة النظرة....» وكذلك النظر إلى المحطوبةء لقرله يبك ”أنظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكى.2 0 
النظر إل الأجنبية بقصد الشهادة عليها. 

قرله: "احارم" ما أکثر اخارم اليوماا راحارم بعضها أخطر راعظم من بعض» رمن ثم بيب على 
أن ينض بصره عن جيعهاء بل إن الصاين من العباد يغضرن أعينهم حت من الأمور المباحة التي له 

تعنیهم» فام لا ر يطيلون بنظرهم إل الأشياء التي لا تعنيهم في شيء» لا عدون أعينهم مثلا: إلى زيتة الحياة الدني 

کما قال تعای لبیه: بإ رلا قدن عینیاك إل ما متنا به آنرواجا مه رهم ةامحياة ادنب تھ فيه ومرنرق ربك 
خی وای 4[ ااب : 29- 130] وعنعون أنفسهم من فضول النظر وفضول الكلام لأن هذا كله لا يعني في 
E‏ "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"د فإذا نظر: نظر للعبرة فقط» وهكذا. 

"يکش مه عن "êU‏ هله هي الجارحة الثانيةء لأن لاإنسان مبعة جوار» العينانء والأذنانء 


واللسان» واليدان» والرجلانء والفرج» والبطن؛ ينبغي لاإنسان أن يحفظ هذه الل الوارح عن الوقوع لي محارم اله 


تعالى» فمن استطاع إخحافظة عليها ضمن له الرزسرليل الجنةء حيث قال: " اضمنوا لي سعا أضمن لكم امدق 


اصدقرا إذا حدنتم؛ وأوفوا ذا وعدت ۳ إذا التمحم» واحفطوا 9 »> وغضرا اصارکم رکفوا ایدیکم 
,0 


قوله: "ê"‏ جه نح مام» وهر محل الإ او هر الام N a‏ وقد کان 


رسول اله 35 'یستعی بال من الام .کثیرال وهر أبلغ من الإئ لأن زيادة لبان تدل على زيادة المعايء والمراد 


1- من الترمذي ج: 5 / ۱01 رتم :7 قال ابو عیسن هذا حدیث حسن غریب 


2- المستدرك على المحيحين ج: 2 ص: 179 رأم: 2697 رقال الحاكم: هذا حدیث صحیج على شرط الشيخين رلم بخرجاء 
3- موطا مالك ج: 2 ص: 903 رقم: 1604 


4- صحبج ابن حبان ج: | ص: 506 ركم: 271 كتاب البر رالإحصان باب الصدق رالامر بالمعروف رالنهي عن المنكر 


بالإم هنا: كل ما يولم العبد أي: E e‏ 


المرأة الأجنبية المغبيةء والدليل على هذا قرله ل " 
وامراد بالآنك هنا: الرصاص المفاذء وقرله:"صرتان e‏ والآحرة: مزمار نعمة» ورنة هصيبة .0 
إذن: لا محل للمسلم أن يسمع للمغنية. 

ا رلك ا رز اول المح تاع زیي لا ل اقرل امج : إحترزا عن قول آخر يبح 


سعمع إلى قينة صب في اليسرى الآئك يوم القيامة٠*‏ 


السماع لبجض لبجض المزاميرء ہشزط ألا تؤدي إلى إثارة الشهرات» وبالدفع إلى المعاصيء» ولکن نحن تقرل: القرل 


الصحيح ف المسالة هر المن» > والدلل على ما نقول ما اخرجه البخاري عن أب مالك الأشجمي أنه قل قال" 
ليكونن من أمتي أقوام يسعحلون الحر والجرير والخمر والعازف“9 والمراد ب"الحر": الفرج» أي: يستحلون الزن 
والخمر والحرير» أي: يسعحلون شرب اخم ولبس المرير باللسبة للرجال» وأما الساء فيحل ن لبس الحريرء 
م قال: "رالعازف" وهو جع معزف رالمعرف هر آلة الغداء كيفما كان نوعها؛ والذين أباحرا "ماع الموسيقى 

جرا اللفظة الراردة هنا في الحديث "العازف" على وجودها مجموعة مع هذه الأمررء أي: مجموعة مع الحمرء رثع 
الزئاء ومع الحریں لکن هذا تاریل للحدیث بغیر دلیلء لانه إذا جاز ذلك لي المعازف يرز لي غيره من 
المذكزرات كا-لمر مغلا فعلى قوم لا حرم إلا إذإ انضم إليه هذه الأمور لكن قد بقولون بان هناك أدلة . 
اخری جات رمه وكلاك ری رکدلك انزد آلا العازف فهر الذي لیس له دلیل مسعال لي ریه 
وإنما ذكر ني هذا الإطارء» والحق .أنه ما دام قد مع نع هذه الحرمات فحكمه حكمهاء هذا هو الصحيح لي 
السالة؛ وأما ابن حزم رهه الل فقا ضعف هذا الحديث» ولذلك أباح الاستماع إلى الغناء والحدیث صحیح لیس 
به أي طہن» وهو ي البخاري: 

إذن: : جرم ماع صت امرأة الأجنيية والمغديةء وكذلك اماع صوت آلات الفباء على القول الصحيح 
الذي يبغي أن يكون أحروياء ولكن هناك مقابل هذا القول الذي ببيح الاسحماع للموسيقى التي لا تثير شهرة 
ولا معصية في الإنسان. 

وكذلك ما يحرم الاستماع إليه: کلام اراي اراد صاحبه أن يكون سرا بینه وبين صاحبه» فلا 
يجوز للإنسان أن يسترق السمع» والاليل على هذا ا وله 4#" من استمع إلى حديث قرم وهم له کارهرن أو 
يفرون منه صب في أذنه الآنك يرم القيامة “ فهذا الحديث يفي أن من استمع إلى غيره» وهر لا يريد أن يستمع 


له قد رتب عايه هذا الوعيد الشاديد. 


والمقصود أنه لا يجوز الاستماع إلى كلام a A A‏ 


] - فيض القدير: 60/6 رذكره القرظطبي بلفظ: : من جل إلى قبنة يسمع متها صب قل اذه الأنك 'يرم التيامة تنسير الترطبي ج: 4! ص: 53ء والأنك النون 


بعدها کان وهر الرصاص وهر راحد لا له ويل در الرصاص الخالم وزعم الداردي أن الأنك التصسدير وتال بن ؟ إلائك الرصاص 
الباري ج» 6 6 جم عم الداردي أن ير وقال بن الجرزي لتح 
ج 0 ص: 


2- مجمع الزواند ج: 3 ص: 13 


3- صسحيح البخار ي ج: 5 ص: 2123 رقم: : 268باب ما جاء ذيمن يستحل الخمر ووسميه بغير اسمه 
- مسحيح اأبخار ي 2581/6 رقم:6635 


هذا کله دال في قرله "êl":‏ وكذلك ما يدحل في هذا الإطار: الاسعماع إل الغيبة أو إلى الميمة 
أر شهادة الرور؛ والغيبة هي: آن لذ كر أخاك ا یکره» ولو کان ذلك الذي یکرهه موجردا فیه» فلا یوز مثا آن 
نذکره بعیب پوجد فيه وهر يكره ذلك» فلا بذكره بالأعرج أو الأعمى» أو الأسردء أر غير ذلك إلا في امور 
جوز الشارع فيها ذكر الإنسان با فيه» ومن هذه الأمرر إذا كان الإنسان فاجرا يعلن بفجورة: فهذ! لا حرمة له 
فی کر بجا فيه ليتقيه الناس» ويحذروا منه؛ ومن الأمرر الي مجرز فیھا دکر الإنسان ا فيه إذا کان عن طريق 


: التعريف به کان یکون ر بوصف الاعرج فیقال: فاان ا 0 رت اعرد BE‏ يعرف إلا هذا 


الوصف» فيقال: فلان الأعور ا الأعنی» كما اء ف القرآن الکرم: ٍ عبس رتولا 0 4 [عجس 
الآية: 1- 2] إذن: ذكر الإنسان بشيء يعرف به لا يعد غيبة» وكذلك إذا ذكر الإنسان عيرب الغير بقصد أن 


يتفي الشارع ف ذلك والدلل على ذلك إقراره ند زوجة ای سفيان حيٹ قالت: يا رسول ا إن با 


سفيان أجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ب بني إلا ما أخحذت من ماله بغير علمه» فهل علي في 
ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذي من ماله بالعروف ما يكفيك ويكفي بنيك“2 
فقوها:"رجل شحیح شحيح" هذا عيب لي أي سفيان» رمع ذلك أقرها إل لما جاءت تستفتى في حق زوجها. 

ركذلك رز ذكر عيب الإنسان إذا كان مقصرده أن ينصح» أر يستنصح غيره» رالدليل على ذلك 
ثبت لي الصحيح أن فاطمة بعت قيس لا خطبها رجلان من الصحابة أحدها معارية والای اجه فجاءت 
تستفسر الرسرل في ذلك» رتستنصحه تقول: يا رسرل الله خطبني معارية» وخطبني الجهم» فايهما تزواج بها 
فقال اهب" اما معاوية فرجل ترب ل مال فد" پر فقي لا يلك شيتاء وأما أبو الهم فرجل ضراب للذساء“3 


رفي رراية: "لا يضع العصا عن عاتقه ن ا و ی و لاله جاء لي إطار 
النصيحة. 


و جوز ذكره بعييه: إذا أردت أن ترفعه إلى الحاكم ليقيم عايه حدا» أو يكف عن شرهء أو ظلمك 
فاردت أن ترفع الظلم عنك. 
هله أمور لا غيبة فيها مستطاة من النع» وكلها مستتتاة بدلائل من الشرع. 


"غيمة" النميمة هي: ی افر لی رجا الإفساد بين صديقين أو خحليلين»› » وهز حرم بنضن 


القرآن» الىق قال تعال:[ ر تطلع ڪل حلاف مپين ها: نر مشاء سیر[ د11] وقال الي کل" با بها 


الناس ألا أنبنك کم کنیا رکم ؟ قالوا: بلی» قال: الین إذا رؤوا ذکر الله؛ ألا آنبنکم بشرارکم ؟ قالرا: بلی» قال: 
e RS O‏ .3 


1- - صرح مسلم چ: : 18 رفم: 171باب قضية هند 
2 مع ملم چ: I9:‏ 
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كلاب مبادة التصوكف, وهوادي التعرف 
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م 4 
٠‏ ”زور کب وما ييب الاحتراز منه أيضا الكذب» وهو عام مطابقة ابر للواقع» فلا يجو الرقوع 


فيه و لا الاستماع إليه أيضاء والكذب ضد الصدق» وهر كبيرة من الكبائرء قال تعالى: « kl‏ ري الڪذب 


الذ ونون ”ائات الله وأولنك ادود :105[ بل إن رسول ای قال بانه لا مكن للمؤمن أن 
يقع فيه سعل: أيكرن الزن جبانا؟ قال: "نعم" ايكون المزمن شجيا؟ قال:"نغم" ایکون المؤمن کذابا؟ قال: له-1 


٠‏ لأن الكذب جزية اجعماعية تضر بالناس» فمن ييخل فإغا يبخل عن تسه ومن يبن فإغا يجين على نفسة» لكن 


من يكذب فإنه سيضر الئاس جيعا. 0 


رأما شهادة الزور فهي ازا لاان بت اة وهي من أعظم الكبائر عند اللهء قرفا الله بالشرك 


فقال: ا فاجتدرا ارحس من ال وٹان راجتبوا قول ارو ) ال اون 28 رقال بال : ألا انبتكم باكبر الكبائر ؟ 
قلنا: بلی یا رسول ا قال: الإشراك باش وعقوق الوالدين؛ وكان متكا وجلس إلى الأرض فقال: ألا وقول 
الزور» وشهادة الرو آلا وقول الزور» وشهادة الزوزء فما زال يقرا حتى قال الصحابة: ليته سكت» شفقة 
عايه» عليه الصلاة والسلام.* ثم قال: 


#** لفمانه أحرى بترك ما جلب 


E .‏ : 
. اننقل الآن إلى ا الأعضاء التي يجب أن يتقي 4ا الإنسان ربهء ألا وهو عضر اللسان 
واللسان قائب. إلجوار حى إذا كان القلب هر مالاك الجوارح رساطافاء فإن اللسان هر قائدها الكلف 4ا من بل 
السلطان الذي هو القلب.. ولذا ثبت لي السعن قوله ب:" إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان 
فتقرل: اتق الله فيناء فإنا نحن باك فإن استقمت استقمناء وإن اعرججت إعرججنا“ 3 ففي كل يوم تتقدم 
الأعضاء بشكرى وطلب إلى اللسان الذي هر قائدهاء قائلة: يا لسان إنغا نحن بك أي:" نسبر بسيرك» ولقتدي 
بك فإن اتقیت الله اتقيناء وإن ا اله کنا من العصاة رمن هنا كان اللسان أعظم الجرارح» فمن استطاع 
أن يتحكم فيه فیستطیع أن يکم ي الجوارح كلهاء ومن ام يستطع التحكم فيه فمن باب أولى لا يستطیع أن 
يعحكم لي الجرارح الأخرىء» لذلك جعل الله للسان باين» الاب الأول: هو الأسنان» والباب الثان: هو الشفتان» 
وهذا من إعانة الله تعالى العبد على لسانة إذ جعل له ا باب من عظام وباب من يې فان أطبقت البابين : 
على اللسان عشت سايما وعشت ظازما لربك» وإن فحت له البابين عشت مذبذبا وعشت معلباء ولذلك قال 
الإمام الشافعي ره الله: 1 


إا شت انوا سارى" وحظاك موفور وعرضك صین 
لسانك لا تذكريه عررة امرئ ‏ ** فإنك عورات ولاناس أعين 


رطأ مالك ج: 2 ص: 990 
حي البخا 3 4 
بخاري ج: 5 ص: 2229 
اتر مدي ج: 4 ص: 605 


aut 


وعينك إن أبدت إليك مساونا فصسنها ** -_-_ وقل يا عين لاس أعين 
وعاشر معروف وسامح من اعدى *** 


وفارق ولكن بالتي هي احسن ` 

لما کان اللسان له هذه الأهمية الخطيرة وجب الاهتمام به أكثزء وقد قيل:" البلاء مركل بالنطق""» 
ولذدلك اهعم الشارع ما المضو. كثيراء ورجه الإنسان توجيهات كثيرة ليحصن هذا العضو ويكفه أن يقع فيما 
رمه 1 بار رتعال, ققد قال رول ال کچ سین ماله معاد عن عمل وتخله اة ریاعده من الان فال: 
"لقد ٠‏ سالت عن عظيم» » وإنه لیسیر على من یسره الله عليه تعبد الل رلا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة رتؤن 
الزكات وتصوم رمضان» رتحج البيت إن استطعت إليه سبيان 


سنامه؟ فلت: بلی یا رسول ال قال: راس الامر الإسلام» وعموده الصلاة» رذروة سنامه الجهاد في سبيل الل 


م قال: ألا أخبرك ملاك ذلك كاه- أي: بالذي يحكم ذلك کاه- تلت: بلى يا رسرل اش قال: أمسك عك 
هذا» وأشار إلى لسانه قال معاذ: وإنا لنؤاخحذ جا نقول بالسنتنا؟ قال: نكلك أمك بن جبل» هل يكب الناس 
على مناخرهم في جهنم إلا حصاند السسي ”* > فكان اللسان إذن هو ملاك ذلك كاه رتال أيضا: " إن العبد 
ليتكلم بالكلمة من سخط الل لا ياي ها بالا يهوی ها في جهنم" رلذلك قال المزلف: "لسانه احرى" ا 
أن يُملك ران يكف واحرى بالعرك فهر احری اللو 
وشهادة زور و...إے» قال: 


وارح بأن يترك ج هيع المذكورات من غيبة» ونميمة وكذب. 


يحفظ بطنه من الحرام *** يترك ما شبه باهتمام 

هاده هي ال لارحة الرابعة» من الجوارى» وهي البطن وهو أفرغ مكان في جسم الإنسان!! ولذلك با کان 
ألرغها فباي شيء مااته متلی» فان مااته بالشيء القايل البسيط الال امت وإن .ملأته بالشيء الكثير الحرام 
امتلا فاي شيء تستطيع ان تښد به جوعته» لکن ن بشرط أن يکون هاا الشيء حاالا طیبا مبارکاء رمن هنا قال 
أحد الصالين:"إن البطن هر أرل ما يعفن من الإنسان" فأول ما يتعفن ريرج منه الدود» هر البطن. 

للك ينغي لاإنسان أن لا يهم به کنبراء فيعطيه من القدر ٥ا‏ يسد حاجته» وما يقیم أوده» رمن هنا قال 
:"ما ملا ابن آدم رعاء شرا من بطنه"» أي وعاء تملاه فعاف إلا بطنافء لإنك إن ملأته أضر بك رلا يضعك 
ثم قال: "حسب ابن آدم لقيمات يقمن صابه" يعني تكفيك لقيمات من الطعام تسد جوعتك رتشد صلبك 
وتقيم أودك "إن كان لا عالة" أي: لابد من الزيادة على اللقيمات فإياك أن تعجاوز الحدء فاجعل الثلث طعام 
والئلث شراباء والئلث للنفس» "فغلث لطعامه رثلث ر وثلٹ لنفسد“ رمن کان هه ملء بطنه فکما 

: "قيمته ما رج من رقال بعض الشعراء: 


مسند الشياب ۱61/1 ركم:227 


2 المستدرك عى السحيحين ج: 2صن: 447 رقم:3548 ٠‏ 
3- صحيح البخاري ج: 5 ص: 2377 رم:6113 
المستدرك على الصحيحين 135/4 رتم:7136 


ال أ أخبرك برس الأمر وعمرده وذروة 
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كلاب ميادو التصوك. وجوادي التعرق 


ی 


وإنك مهما تعط بطك سؤله *** وفرجك نالا معهى الذم أججعا 
يعني إذا أعطيت بطنك کل ما يشتهي» رفرجك کل ما یشتهي نالا منجهۍ الذې ومن کان مه في بطنه 
وفرنج فقيمته ما خر ج منهما. 5 1 ۰ 
إذن ينبغي الاهتمام يمذا المضر وجعله في طاعة الله سائراء وإذا اراد أن يكون في طاعة الل سائرا فعله ان 
يدنحل' إليه الحلال كما قال الرسول :"اعا لحم نبت من سحت فالنار أرلى به ومن قذف لقمة من حرام في 


1 جوفه کان دعاژه دود عايه» وکانت طاعته مردودة عليه أربعين يرما لذلك قال: يفط بطنه من الخرام". 1 


ثم قال: "يرك ما شبه باهتمام"» وهذا أمر ندرج أيضا في إطار اللقرى» وهر اتقاء الشبهات. 
اتقاء الشبهات درجة من درجات النقرى لأن التقرى على مراتب»؛ رهي: 
1- اتقاء الكفر» 2- اتقاء: آلشرك بالل تعالى» 3- اتقاء الان 4- اتقاء ء. الصغائرء 5- اتقاء 
الشبهات» 6 - إتقاء بعض املال خحشية الوقواع لي الحرام. 
ما المرتبة الأرل رالانية والئاللة هي واجبة؛ وكذلك الرابعة تكاد أن تكرن واجبة ياء وأما المرتبة 


اام والاد فوا ولیستا واجبتین عين» وهذه امراب الست هي في نفس الوقت مداخل للشيطانء 


فإن الشيطان يدحل على الإنسان من هذه المداخل» يدخحل عليه من جهة الكفض فإذا أيس منه انتقل إلى الباب 
الثان وهر باب الشرك فإذا أيس منه دحل من الباب الغالت» وهو باب الکبائن فإذا ایس منه دخل من باب 
الصغائ فإذا أيس منه ا من باب الشبهات» فإذا أيس منه دحل من باب التوسع لي المباحات ليصرفه 
عن طاعة الله .عز وجل» وق ياخل عليه أيضا من باب الاشتغال با مفضرل عن الفاضل» فيشغله بالأمر المفضرل 
في الطاعة عن الأمر الفاضال فيها. 
والمقصود أن اتقاء الشبهات درجة من درجات التقوى» وقد أشار إليها البي 4# بقرله: ا اتقى ` 
الشيهات فقد استرا لديته وعرضه» ومن وقع لي الشبهات وقع في ارام" لأن باب الشبهات في اللقيقة -حاجز . 
بين حرام ا-خالص» وبين الحلال الخال هذا الخحاجز إذا رق فيه الإنسان. فقد يسحدر ج به الأمر إلى أن يقع 
ا لحرام. 2 
رالشبهات هي كل ما تمارضت فيها,الأدلة أو كانت محل إخجتلاف عند العلماءة رجدت مسالة خلافية 
هناك بعض العلماء يجيزهاء وبعض العلماء منعهاء أو تعارضت فيها الأدلةء هناك أدلة ا وأدلة تمنعهاء فهذا 
محل شبهة ينبغي أن تعقيه» ران تحاط في الوقو ع فيه» هذا أحسن ما فسرت به الشبهات. : 
وقيل: هي الأمرر المكروهةء وقيل: هي الأمور المباحة التي ينبني للعبد أن يعقيها حشية الوقوع لي ما حرم 


الله تعال» كما جاء في الحديث: " إن الرجل لا يكون من المتقين - أي: من المحقين الكل أي: لا يبلغ العبد 


7162 المستدرك على الصحيدين 141/1 رقم:‎ ١ 


الأردوس بماثرر الخطاب 591/3 رم: 5853 عن ابن مسعرد رضي الله عته. 
- صسحيح مسلم 1219/3 رقم:599 | باب أخذ الحلال وترك الشبيات 


كناب وباد التصوط, وووادي التعرف 


کمال التقری۔- حتی یا ع ما لا پاس ہہ حرا ہا بہ باس" للاك قال هنا:"يترك ما شبه باهعمام" أي: ينبغي أن 
يترك المشبهات بعناية واهتمام» ولا يتساهل فيهاء لأنه إذا تساهل فيها أوقعته فى الحرمات. ثم قال: 
يدف فرج ویتقي ي الشهيد *** في البطش والسعي ي لمہذوع بريد 


لا هو العمضو اامس ”ن الأعضاء الفلاهرة الى يجب اتقاء رب العالين جاء وهو ارج ج وهو عضر 
حطر جلا ولدلك رتبٻب ا على المعصية به Kî‏ معيدة» قا 3 ن جلدا تفياء قا تکرن رجا بته ٻالنسبة 
عقو ر او 3 ر" 


لغير المحررج مائة جلدة وتغريب عام بالنسبة للد کر» وعقوېته بانس U:‏ زاین ا : الرجم حت اموت فمن مم 


کان عضرا خحطرا ينبني لاإاننان أن يقي ربه فيا رهناك منافذ توصل هذا العضر إلى المعصيةء منها منفا 
اللسانء والعينان.» وكذلك منفذ الأذنانء قال للٍ: ": كتب عاى بن آدم نصيبه من الزين مدرك ذلك لا عالق 
فالميعان زناها النظرء والأذنان زناهما الاستماع» راللسان زناه الكلام واليد زناها البطش» رالرجل زناها الحطاء 
رالقلب يورى ويعمن» ويصدق ذلك الفرج ويكذبه“ وقال أيضا: " اسعحيرا من الله حق اليا فقانا: يا ني 
ال ١‏ إا لنستاحيي» قال: ليس ذلك ولکن من استحجی من الله ق الاء فایحفظ الرأس ر حوی» والبطن 
وعې» ولي کر اموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة ادنيل رن فمل ذلال فقد اشتحی من الله حق الیاء.3 
إذن يجب حفظ الفرج عن الزناء ويحضفظ عن طريق سد هذه النافذ التى توصل إليه رانحة الزناء رلاسيما النش 
فهو بریاء الزنا. 


 اهرمأ "ريتقي الشهيد". الراد بالشهيد هو الله وهو الريب إلذي يرقب كل تفس ولا يفرته شيء من‎ ١ 


ولا فی عايه شيء ښ تصرفاهاء واتقاؤه س حاتاء وتعای: مراقبتاه في السر والعلانية» ومراقبته ف إلارة والخلوة 
وي اليل والنهار» في السفر والحضر» فيكون مع الله في جميع أحرالاء وأحيانه وبذلاف تتحقتق إن شاء الله التقرى. 


وڍوقف الأمور حتى يعلما *٭ ا اله فيهن به قد حکما 


أشار هنا إلى أن من مجالات التقوى أن يزن الأمور كاها يزان العدل انطلاقا من قوله تعالى: ٭ و فاستقم 


کیا امرت ومر تاب مات ولا تملرا ب [هرد:112] فیجب أن يزن الأمرر ميزان العدلء وميزان العدلء هو كتاب الله 


تعالى» وسنة رسوله بلج فكل أمر يجب أن يعرضه على الكتاب والسنة قما قبله الكتاب والسنة فهر الحقء وما 
رفضه الكتاب والسنة فهو الباطل؛ وقد جع الله كل خير في هين الرحين» فمن أعرض عنهما وطاب ادى في 


غير ٥ا‏ م جد إلا الضلالء كما قال ٍ: "ومن ابتغی ادى ني غیره أضله الله تعال"“ رقال تعالی: ال فماذا بعد 


۔ المه۔تدرك على الصسحیدین ج: ١‏ ہں: 155 رقم: 7899 رال الحاكم : هذا حابث صحيح 
2- صحیح مسلم ج: |۲ ص: 2017 رقم:2657 
3- صحیح مسلم ج: 4 ص: 2017 ر قم:2657 
3 -المستدرك Je‏ خرن ج: 4 ص: 359 رقم: كال الحاكم:5 791 هذا حديث صبحيح ج الإسناد رلم يخرجاء 
سنن للترمذي ۲72/5 رتم:6906 
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كناب مبادق التصوف. وواد التعرق EIEN SSS SS SAS‏ 


آثم» وهلا الواجب ينساه الناس کثیرا!!ءفقد ورد في حديث وإن کان ضعيفا في سند ولك شاك ها قز وهر 
قوله بلا: "من أصبح وا يهعم بامر المسلمين فليس مهم" فهذا راجب أهمله الناس اليرم كثيرا وهر تام القلب 
رحزنه وأشاه على" حالة المسلمين في كل مان لقوله يل: " مل المزمنين في توادهم وتراحهم وتعاطفهم مثل 
الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر السا يالسهر وا لحم هاده واجباٹ القلب., 

وأما ما بپ على القلب أن ينهي عنه ريع رکه فمنه: الشرك فيجب على القلب أن يعرك الشركيات 


1 کاھاء قال تحالی: ا واعید وا الله ولا تشرکرا بە شيا [الساء :36 


ومنها: ترك الكفر باش والمكرء وسوء الظن بالله والمسلمينء ويترك الق والحسد وبغض السلمين, کل 


e 
e yS ذلك من البغوض‎ 


الأرامر؛ واجتناب النراهي 

وذكر الؤلف بعض التروك حيث قال: "يطهر القاب من لرام ا نوع من التروك الي يجب على 
القلب أن يعلى عنهاء والرياء نوع من الشرك. ماه الرسول ال شركاء فقال:” إن إخرف ما اخاف عليكم 
انرك الأصغرء قالرا:؟ وما الشرك الأصغر با رسول اله؟ قال: الرياء“ * رالرياء هو أن تلاحل غير اله تعالى في 
عملاك» يعني: إن تقصا پلف غير اله أو تدحل مع الله غير وا کا عمالك صلاةء أر زكاةء علما تعليماء 
قراءة...» كل ذلك ما يجب أن يصرف إلى الله تعالى وحدهء فمن أدحل مع الله في عمله شيئا كيفما كان نرعه فقد 
أشرك مع الله وهذا الشرك شرك أصضر» يعني معصية من المعاصي. 

"وحسد" من التروك التي يجب على القلب أن يتخلى عنهاز السك وهو تني زرال التعمة على الثيرء 
كيفما كانت هاه النعمة» نعمة عاميةء أو مالية» أو صحيةء أو نحمة الأولادء أو نعمة الزوجة الصالةء أو جاو 
أعطيه في هذه الدنياء أو نحمة الإعان التي أکرمه اللہ 4ا كل هذا من العم الي لا جوز أن تحسند أخاك ٠‏ 
المسلم عليهاء بل قال بعض السلف: "ما حسدت أحدا من حل اله فإن كان من أرلياء الله فكيف أحسده رهر 
يصير إلى الجنة؟ وإن كان من أعداء الل فكيف أحسده. على شيء من حطام الدنياء ومصيره إلى انار 1؟" إذا 
کان من أهل المحنةء فلا یلیق باك أن تحسد رجلا من أهل الجنة وهو من أحباب الله تعال» وإِن کان من آهل التار 
2 کي أنه من أهل النار» فهل العاقل يحسد إنسانا مصيره إلى النار!؟ إذن من الأمرر ليتر ا 
الحساد» ویستعان على ترك هذه المعصية القابية مشاهدة المنعم» وهو الله تعالی. 


وقل لمن بات لي حاسدا *** أتدري عا ی من اسات الأدبا 


اي: أسات الأدب عاى الذي أنعم علي ۽ الذي بات حاساا )م یساد الشخص بذاته فإذا دفقنا النظر 
إل ده قل حساك انعم e‏ الأدب ى الل الذي انعم تلك التعمة ,على صاحبهاء وهر اعلم سبحانه وتعالی به 


1 الأرسط ج: 7 ص: 270 74 وتمامه: لم نا مھم" عن" 

کک ص: 270رةم:7473 وتمامه: ر من لم یصیح ریمس اسحا ف رلرسرله راکتابه رلانانه رلمانة المسلمين تليس مثهم" عن 
- صحيج مصلم ج: 4 ص: رقم:2586 باب تراحم المزمنين رتعاطفهم وتعاضدهم ` 

3- مجمع الزولئد ج: ]1 ص: 102باب ما جاء في الرياء رراه ء أحمد ررجاله رجل' الصحيح 

و ن یر ا 


ز 

وقد عمتا زسول الل ل كيف ترك اللشد, حيت ثبت في السند ويره قول 46 "للات لا ينج مهن 
أحد: سوء الظنء والحسدى والطيرق قالرا فما المخرج منها يا رسول اله؟ قال: : إذا ظعت فلا تحقق› وإذا حسدت ˆ 
فلا تبغ» رإذا تطیرت فامطر" 1 يي إذا أصابك الحسد فجاهد أن تت ركه من قلبك» ولا تۇذ أحدا بلسانك» ولا 


بيدك» ولا بغيرها. ,. 

ثم قال: "جب" نما يجب أن .نطهر منه قلوبا:-الیجب وهر نرج من الكبر والزهن يعتري الإنسان 
الفا ر غ» رشن تفسه آنه وق الان واه اعلی الاسی؛ ران لاجد صل ل وله وهذا العجخب ظاهرة مرضية , 
تعلو على الإنسان حين يفرغ قلبه من حب الله تعالى ومن مشاهاة المنعم سبحانه تعال» وهر من الأمراض التي 
تفعك بالقلوب»" وکل داء"» أي: e E E‏ المسلم أن يطهر قابه منه: 


واعلم i‏ اصل ذي إلآفات *** حب الرياسة وطرح الآتي 


لم وت رك اڅ ال ا اسل ماه لراش کله هو حب الات له غل کل رمي سیل 
الوصرل إليهاء لذلك فقد يضر غبره وقد يبيع دينه من أجل الوصول إليهاء ومن ثم كان حب الرياسة مرضا 
عضالاه يفتك بالقلوب فتكاء ولا علم المخابة ذلك وتفطنرا له كانوا يفرون من المسزوليات افوا أشد 
احرف فلا يقبار ا إلا مضطرين» كما قال عمر رضي الله عنه: "ما قباعها إلا كما يقبل المضطر اليفة" وكان إذا 
اندب أحدا لمسؤولة ما يطلب منه أن يعفيى الصالحرن ا يخافرن من هذا الباب» ر 1 
فرارهم من الأسا. 
"وطرح الان" ' يعي إذا أردت أن تسلم ه من هذه الأمراض كلها فمجدب حب الرئاسة ويب هذه 
الأمور الآتية ثم قال: 
راس الخطايا هو حب العاجلة *** لیس الدوا إلا في الاضطرار له 
مات ران کل الذنورب والخطايا» هو حب هذه الدنياء والتعلق ها فإذا احب الإنسان الدنيا تعلق 
ها واستعمل كل وسيلة للرصرل إليهاء فيقع لي معاصي كثبرة. 
واستشهد المؤلف مذه الجحملة وهي قوله: "راس ا-طایا هو حب الماجلة* ظنا مته ان هذا حدیث وهو 
ليس إجديث» بل هر من كلام بعض الناس؛ فلم يليت لا على وجه الصحة ولا على رجه الضعف. 
م ذکر بان الذي يرشح الإئسان لتقرى الله تعالی ويجعله من العقین هو تذلله بين يدي الله تعالی» وانکسار 
قلبه إلى ربه عز وجل» واضطراره إلى خالقه» وتعاقه به سبحانه زتعالی وانقطاغه عما سواه حیث قال: : "ليس الدرا 
إلا في الاضطرار له" فالدواء من الأمراض التي ذكرها من ريا ونمعةء وعجب وحسد...» يكون بالاضطرار إلى 


 لانیسف الله تعالى واللجوء إليه وانکسار القلب بين يديه وصدق الطلب فإذا توفر الإئساك على هذا الجانب‎ ٠ 


التقرى نيلا عظيماء لأن هذا الوصف اتصف به الأنبياء في أعظم مقاماقم» رخو غقام البردية فد رمت اف بيه 


المعجم الكبير 228/3 ركم:3227 


meee 


ارك و ما نحن فيه من النعيم لجالدوتا عليه بالسيرنه رتال أخر: إنه ليمر بالقلب روينا إن كان اهل الجنة في متلها إنهم لني عيش طيب" فيض . 
. لقدير ج: | ص: 443 


کتایہ مبادي التصوگ.» وووادي النحرف 


: . 
محمسدا ب في أعظم مقاماته برصف العبودية في مقام نعمة الوحي» وفي مقام .نعمة الإسراء فقال تيارك زتعا : 
} تبا ك الذي ترل الفرتان‌علی عبده ڳه لالفرقان:1] وقال أيضا: ل( سبحان الذي آسری سبد هليلا الاسرادا] ومارح 
أنبياءه ممذلا الوصف فقال: } تعر العبد [س:43]ء وقال: J‏ واذک ر عباد تا ھی وإاسحانء 
وحقّوب. . . & [ص:44]ء» وهكذا ما الوصف ينال البد إن شاء الله تعالى هذه المرتبة» وهي مرتبة التقوى» أي: 
بالتذلل بین يدي ربه وانکسار قابه» وصدق وءه إلى الله سبحانه رتعال. 
وعلی کل حال» فإن عاى القلب. واجبات ينبغي أن يمشلهاء وهناك تررك رنراهي ينبغي عليه آن یتر کهاء 
فإذا فسل صاحب القلب ذلك فق صار إن شاء الله تعالى من المعقين الأخيار وھکلا یستمر صاعدا في منازل 
التقوى راقيا في مدارجهاء ساميا في معارجها حت يصل إلى الطهارة والتقاء والصغاى فيحصل له من لذة الميش» 
وحلارة الإيمان ما لا حصل لغيره وحینئذ یصیر کما قال أحدهم: "إا تمر عاى القلب أرقات يرقص ها طربا"» 
أي: طسربا من اتحبة والسرور والفرحة التي حصلت له وقال فيها بعض الشيوخ أيضا: "إن في الدنيا جنة من ۾ 
یدخلها م دحل جدة الآخحرة فقيل له ما هي؟ قال: هي حب ال والأنس بهء وخحشیته رایثاره عما سواه" 0 


المارلة تدرك بعرفيق الله تعالى من هذه الطريق التي هي تطهير القلب واستعمال الجرارح لي طاعة الله عز وجل رلا . 


پا من الأمرين معا م قال: . 


يصحب شيخا عارف المسالك *** يقيه في طريقه المهالك 
يأك سره الله إذا رآه *** ويوصل العبد إلى مولاه 
ما زال يبرن الطريق المرصلة إلى الله سبحانه وتعالى» فيقول: إن من شرط السلرك إل الله تعالى أن 
يصعحب شيتحا عارف المسالاف فإن كان يقصد بالشيخ شيخ العام الذي يعرف الإنسان بأصول الحلال والحرام 


ويعسرفه كذلك ما أوجبه الله عليه من راجبات رما حرم عليه من حرمات» ويبين له كذلك أوصاف الطريق التي 


كان عليها الرسرل يلل رأصحابه فهذا نعم» والقول به ملوب أما إن کان يقصد الشيخ الخرالي. الذي نصبه 


المبستادعة من المتصوفة أمامهم وقالوا لا سبيل يوصل إلى الله إلا بتنصميب هذا الشيخ وذكررا له أوصافا غريبة 
وعجیبا» فهذا الشيخ ما أنزل الله به من سلطان» لا في کتابه رلا في سنة نبي فان کان يقصد الشيخ اراي الذي 
تاقد فيه المعصرفة والبعدعة آذه يعلم الغيب» ویعلم السر ویعام استفاا الوا ران على امريد إذا کان بین 


يديه چې عايه أن حفظ قلبه من سرع اظن بښیحه فإن الشيخ يعام ما يدور ف ذهناه وما يدور ف باطنه» فھا۔ا 


شرك بالل عز وجل فإن البي لإ الذي هر شيخ :الأئمة یکن له هذا الوصسف قال تعالى: تل۷ 


ا هذا الاثر رالذي كُبله في ايض التدير مع شيء من التغيير "تال بعض العارفين: في الدنيا نة هي كالجنة في الأخرة تمن دخلها دخل نلك الجنة؛ يريد 
ي ي فی الدني کي : 
هذه المجالس- مجالهر الذكر- لما يدركرن فييا من سرور القلب رفرحه بذكر الرب 


وایکهاجه وانشراحه رنوره حتی ال بعض من ذاق هاتيك اللذة: لر علم 


ی کے ن ہہ ییا چام کر 


ne aay as n ane yn | 
اج‎ 


کلایہ وباد انوت وووادي اإتمرك REE‏ 


ae en ne ara tare meee merema kema an: 


3 
ق 


أنلاف لي عا و طا اشا E‏ 5 تاع E‏ ڪر ت من ار f‏ ]ع :8 [I8‏ للم 


یکن يلم من قارب آصحابه شیا حق بأتيه الو جي من الله سرحانه ونعالى» فے ابه أمامه والال.رن أمامه 
مدیم السادق وم الكاذب رلا يخر ف ار عاف ا-لاضرين إلا بر حي من الله تبار. وتعالي؛ إذن مشيخة الحق 
هي مخية أهل العا ۾ الذين ر زةمم الله علم الوق فعامزا من الكتاب وعلدرا من السدة ما م يعامه غيرهم» 
هزلاء هم شيوخ الامة في القع والحديت رم الذين أرصى رول اله اباتباعهم وار می باتبا ع حافائه عاى 

وجه الخ صوص حیٺٰ قال: "عليکم بسني وسن الخافاء الراشدين الموديين عضرا عايها بالنواعل رایاکم 
وجك دثات الأمور.."." وهم الأدين نره رسزل اف و بارهم حیث؛ قال: " یرٹ هنا من کل لف 
عدولس شرن ع تاو ريل الاغاین رانتحال الطاین وتحریاں الغا هر رلا ء م الشيرخ الذين ينبة ي استفتاز زم 


في كنل صغررة وكبيرة» رمغي الاقعداء 4ي ريغي اليز عاى مجهي لأن مجهم فج n‏ وقد وصفهم لي 


القرآن الكرم لي آیات رة كتوه تعا: ل[ وعباد الر هن الد يرن عا ا رض هرا . . ڳه [ارت:63] إلى 
غير ذلا من الآيات. 


إذن لابا مل الفرق بين شيخ الي» شيخ الكتاب والس نة رشيخ الما وا رفةء ربين شيخ البادعة 
وال-باطل ورالرالات لاف نقرل: "یتب ا أي: ءالما ربانيا يأر بارامر ا ر ينهي باواهیه ریعخاقی 
باحاق القرآن الكري ربأخعلاق الي ڳل » وة ورات عا بالکبانب والسعت وكان الاس لي حاجة ليأ حرا منه 
كما قنيل عن الحمن البصري رهه ا ین سل احا الاس في زدانه: من انضلکم؟ فقال: أفضاعا امسن 
البصسري لأا اجا إليه في علمه زم عم إلينا في دبائ يمني: استخنى عنهم في دياه لن ان أغناه » 
رتا جر ن إليه في عامه وخر تا فتررله: "یمیحب فے کا" مذا الشیځ نبي أن نعرفه من خلال الكعاب والسدة 
لا من .حال اليادعة رأهاما. 


"بيه لي طریته لامهالا > بعی فط من لاهاللای إذا كان شيج عام ہین لہ ۵ لیب عایاء لیەمل به» رما 


ھی اله اء لیر که: رضه هي الیالای الي ر A‏ مها پیاہ. 


"يا سر ell o‏ إا رآ" يعني ان ها الشيتخ کام! راد قدبیذه و کاما رآه مریاءه یذ کر ھ بالل تعالى» لأن 


هاا الشيخ حال حال ربانية: عليه أثر التلبيق لاكتاب رالسسنت يذاهر ار الإسلام على جرارحه كلها رهز الاي 


أشار “دی الصحيح أن الي ص ای Ef‏ عليه رسا قال: " iY‏ ارک کم نيار کم قاارا: لی 1 | رسول ال 


ءقال: الذين إذا رؤرا ذكر الله تعالي* " 


"ویرصل الد إلى رلاد" عى أن هلا الشيخ خين تراه يكرك بال عز وجل ويعالمك کتاب ربك 


وسنة نیا فتظل متسکا باو!عر ربا وة نای عاي الصااة ,السام إل أن تاق اله سبحانه وتعالى سالا 
2 بار والا م ال ا ي ا 


إ- المستدراك على ااسديحين جذ | ص 174 م328 ٠‏ 1 ا 
سفن ابه 


ي اکير ی :10 ص: 209 


- مستد الا ا d6‏ :70 


ror, 


کناب مبادي الصو Abs‏ النحرقہ 


أما ما يعتقد اللرافيون أن الشيخ يأخ بيد هذا الرياء ويسمون الشيخ هر الرارد الكامل» ربعضهم يسميه بالولي 


اأرشكدى وما التابح فیسهی عباهم باريد وان هلا امريد عليه أن نعل زفسه کالأعمی» ویاحلذ بيد الشيخ وکر 


په لأنه هر لا یری» يعي ينبغي له أن يقاده تقايد الأعمى للبصيرء ويعطيه قيادته ویقوده کما یرید .. فهذا هر 


الباطل بعيدهء كيف رال تعالی.أوجب على كل مسلم إذا سال عالا عن حکم ما أن یول له: آهکذا قال الله في 
کتابه؟ اُھکذا قال رسرل اللہ غ في سنته؟ فإن قال: نع آحذ بالفتری» رالا وجب عليه ان یسال غیره» لأن 
الستفتي له أيضا واجبات» أرلا: أن لا يسعفتي مطلقا من يدعي العلم حتى يتوفر فيه شرطان :العلم» والعمل 
بالعلم» يعني تتوفر فيه التقة» والأمانة مع العلى > ثم بعد استفتائه يعثبت من الفتوى هل هي مرافقة للكتاب رالسنة 
أم لا؟ فإن كانت موافقة أخحذ 4ا وليسر على بركة اش فاا قول له من فاده ار من نفسه ویعمل به هلا من 
شروط العامي فكيف يأخذ بقوله هكذا من درن علم ولا بينة ولا دليل من كعاب ولا من سنةء لذلك قوله: 
"ريوصل العبد إلى مرلاه" إن كانوا.يقصدون بذلك الوصرل إلى الشريعة» ويكون بينه وبين صلة أخ لأخيه في 
الإسلام وصاة أعرين مححايين في الى رصلة طالب علم يستدعي عالا في حكم الله فتعم راما إن كانرا 
يقصدون تلك الصلة للمريد الذي ينبغي أن يكون أعمى أمام شيخه اراي وأن يكرن بثابة اميت الذي يغسله 
المغسل» ویقابه کما یشای .فا هه المشينحة» وتبا هذا الزعم. ثم قال: 

يحاسب النفس غلى الأنفاس *** ويزن الخاطر بالقسطاس 

ويحفظ المفروص راس المال *** والنفل ربحه به يوالي 


هله معلمة من معا الطريق إلى الله عز وجل» وهذا مصباح من مصابيح الطريق الموصلة إلى ال من 
المصسابيح الست ينبة ني لا آن نستنير 4ا وان نستضيء با وحن سائرون إلى ربنا عز وجل من هله المصابيح: 
احاسبةء محاسبة ما كنطر ببالناء محاسبة ما يخطر بضمائرناء نحاسبٍ أعمارنا رأرقاتناء حاسب ما نقضيه لي هذه الانيا 


من أيام» ففي ا-لقيقة ركن احاسبة وشرط الحاسبة من العمل بجا هو من دين الله عز رجل» قال تعالى: مز اما الذين 


منوا اترا الله ولتتظلى نفس ما قدمت لخد ج [در:8!] فقرله: "ولتعظر" يعضمن الحاسبة لأنه كيف تنظر إلى أعمالك 
اليرم التي ستستقبلاك غاا بين يدي الله تعالى وأنت لا تعاسبها أهي لله حالصة؟ أم فيا رياء يبطلها أو معة؟ أم 
يها بدعة تفساها؟ آهي على کتاب الله و و سنة رسرل اله 8 لعكرن مقبولة؟ ام هي عاى غيز ا فعكون مردودة؟ 
فانحاسبة مطلربة في الطريق» رقد قال عمر رضي آله عنه:"حاسبوا أنفسكم قبل أن تاسبواء وزرا e‏ 


ا توزتواء وتزيتوا یوم تعرضون لا بحفی منکم خحاف 2ه 


اب النفس على الأنقاس" ۰ يعاسبها على کل نفس يصعلا منہل فإن أنقاسنا ف الحقيقة هي أعمارناء 


فكل نفس يصمد مناك اعام بأنه إما ربح تربح به تجارة مع الله لن تبور» وإما جسارة.سخنحسر فيها مع الل 


أ- مصتف ابن أبي شيية ج: 7 ص: 6 رقم :9 من قول عمر ابن الخطاب في خطبته 


e an E F1 


سبحانه وتعالی لحسارة لا حسارة بعدهاء فأنفاسنا ھا با في الأخير تنتهي الأعمارء فينبغي أن بن 


ù 3‏ كل نفس يخرج منا رها يكون هو النفس الأخير ومن يدريك؟ 


ترود من الدنيا فإنك لا تلدري a Re‏ الفجر ٠‏ 
فكم من فتى يمسي ريصبح لاما وقد نسجت أکفانه وهر لا يدري 
ِ ۰ وکم من عروس زی وها لزو ها وق أحذت أرواحهم ليلة القسدر 

وکم من صغار برتچی طرل عمرهم وقد أدحلت أجسادهم ظلمة القبر 
وکم من صحيح مات من غر علة وکم من سقيم عاش حينا من الدهر 
وكم من ساكن عند الصباح بقصره. وعند امسا قد كان من ساكن القبر 
فكن مخلصا واعمل الخير الما لعلك تحظى با رة والأجر 
وداوم على وى الإله قافا أمان من الأهرال في موقف الحشر 


فمن نم أي نفس يصعد منك تبره آجر عر نفس» وقد أوصى الرسرل ل .بل أحد الصحابة بقرله حين سأله 
قائلا: أوصني يا رسول الله بقول جامع» فقال: "لا يرال لسانك رطا بذكر الله؛ وصل آخر صلاة"» يعني أي 

صنلااة صاليعها فاععبرها هي أن صلاة:من عمرك إذن فحسن ركرعهاء وسجردهاء رقامها: رتلارماء 
ا وحشرعهاء اجعلها آخر eT‏ 
تحاسب إذن أيامك وأعمارك؛ وليلك ومارك ك وساعأتك ودقائقك» بل وكذلك تحاسب حظاتك» فين 
ا من الله عليك بيوم جديد فعليك أن تبدأه بمحاسبته» فعقول: يا نفس: هذا يرم أنعم الله به علي» فماذا أنا فاعل 
2 فيه؟ هل سأسعغل هذه النعمة؟ أم ستضيع مني . ar‏ ب كما في صحيح البخاري عن ابن 
ا عباس : "زعمتان مغبرن فيهما كثير من الناس: العصحة والفراخ" وأخرج ج الترمذي أيضا عن عائشة رضي الله 
۰ عنھا أن رسول الله ل کان يقول: "لا و في يرم م أزدد فيه علماء ولا إعانا" يعني: البوم الذي لا أزيد فيه 
علا ولا إعانا فهو ي يوم ضائع» الس من ا ران أن ليالي تمر بلا نقع تحسب من عمري !!؟ إذن تبذا يرمك 


محاسبة زفسك» وبحوار مہ > وتقرل: هذا يوم جدید من ایام الله تعالى علي؛ ۽ فماذا أنت فاعلة أيعها النفس؟ 
ضع ها برناجا من أرل اهار إلى آخره برجا تمده لأحرتاكء يرتا مول فيه بومك هذا إل مادة رة تجدها 


بين يدي ربك يوم بقوم الأشهادء وني هاية اليد أيضا عحاسة أحرى لومك هذاء هل طبقت | 
م يقرم ر ورم ج لنفس 


البرنامج فائتمرت بأوامر الله وصارت مع ا ونفذت ما شرطته عليها؟ م ضیعت ذلك؟. فعشدد عليها الحساب 


e 


یوما بعد يوم» حى يستقيم أمرهاء وتتعود على الطاعات» وتصير الطاعات ها سجية ومحبوبة هاء وتتحشوق إليها 


e 


ور ها وتتسابق إلِهاء وهكذا كان السلق الصاح رضران الله تعالی عبهم يبدؤون يومهم محاسبة؛ وګتمونه 


8 


بمحاسبة» وأئناء احاسبتين هناك محاسبات أخرى في كل .عمل يقوفون به. . 


ا 
ا 


1 ت 
ر اللمستدرك على الصحيحين 672/1 رقم:1822] رهر صحيح 
- صحيح البخار ي 2357/5 رقم:6049 


-_ 


وچ یی := ورور 


کلای مبادی النصوک. وهوادي التحرط ... 


ويكشر الذكسر بصفو لبه *** والعون في حميع ذا بربه ر 
خوفا رجا شكر وصبر توبة *** زهد توكسل رضا محبة 
پشبر ذه الأبيات إلى .كيفية السلوك إلى الله تبارك وتعالى قإن الل خلت العباد ليسلكرا إليه في هذه الحياة 


الانيا عن طریق ما رسم لمم من المنهاج القوعم الذي جاء به هذا الدين» هذا المنهاج القوم الذي خحتم الله به 
سبحانه وتعالی رسالاته السابقة قد میزهم سبحانه وتعالی عام لذا سار فيه الإنسان رن هله العام مرسومة 


أمامه» لتقل من معلم إلى معلم حتی یصل إل اله بسلام؛ ورج من هذه الدنيا صافيا نقياء بقلب سليم الذي هر 


اأراد من رجوده في هذه المياة الدنياء فقد قال الله و 3# یو م بتع مال و۷ بنون ۷ من آتی الله بقلب س لیم 


[العراء:89/88] 'فيأحذ معه هذا القلب السليم ليقدمه بين يدي الله تعالى يوم القيامة حيث لا يفعه شيء ما ترك 


من هذه المحياة الدنيا؛ فكيف قق هذا القلب السليم إذن ؟ 


E O O 

السليم .كثرة ذكر ا لذلك قال المؤلف: " يكف الذكر بصفو لبه" يكثر من الذكر لله تبارك وتعالی بقلب نقي 

صسافي طسيب طاهرء وهذا الذکر به يصغر القلب وت زكو النفس وتسمر الروح؛ وليعحقق له هذا مراد -وهو 

صفو و قابه والالترام بذ كر أربه ٠~‏ يكثر العون والاستعانة بالل تبارك وتعالی» لأنه لا يستطيع أن قق ذلك بنفسه» 

ونما یعحقتن له بکثرة استعانته بالله تعالی» و ٬ضطراره‏ لبارئه وخالقه وفقره ولاه سبحانه وتعالل» کما قال املف 
في مثل هذا السياق: " ليس الدرا إلا في الاضطرار له" . 

1 ومن الأمور وألمعام في هذا المنهج الذي يسلك فيه العبد إلى ربه عز وجل: معلم اهدق بمد ملم 


الأكر: معلم اتجاهدة "اههد النفس لرب العالمين" وقد قال الله سبحانه وتعالى في هذه المعلمة: والذين 


جاھدوا فیا لهد نهم سبلا که [النكرت:69] والتعبیر بكامة" اتجاهدة ال على المبالغق وأن انجاهد نفسه لله سبحانه 
j 4‏ 


وتعالى يجاهد عدوا أو أكثر من أعدرء جاهد نفسه التي هي عدوته إن ل يصقلها وإن ‏ يزكيهاء لقرله تعالى: ل إن 


الغ س اة بالسوء 4 [برسف:53] ويجاهد الهرى» ويجاهد الشيطانء ويجاهد العوائد والعلائق رالقراطع التي تقطمه 


عن الله تبارك وتعاللى» ولتكن هذه اجاهدة خالصة لله رب العالين لا يريد ما إلا التقرب إلى الله فإن تحقق له 
حاسوض مجاهدة النفس لله تبارك وتعالى تحقق له موعود الله الذي يترتب على امجاهدةء وهر قرله تعالى: # 


دنهم سبلا 4 . 


و 


کہ اک 


كلاب ميادو التصوك. وهوادي التعرف 


من العام في هذا المنهج الذي يسير فيه العبد إلى الله: التحاي قامات اليقين؛ رالترقي في منازل السائرين 
إلى الل وهذه المنرلة التي ينعقل فيه العبد إلى ربه سبحانه رتعالى هي شبيهة بالمازل التي ينتقل فيها العبد المسافر 
وهو راحل وذاهب إلى بلده الذي يريد أن يسقر فيه» وهكذا العبد الصاح الزاهد المسافر إلى ربه عز وجل بقلبه 
لا باه» يقل في هذه النازل من مزلة إلى أخرى حت يصل إلى بلاد الأفراح» » حتى يصل إل الله عز وجل 
هک ويتلذذ باقاءه» E)‏ وقد ذكر المؤلف رهه اله طائفة من هذه 
وهي: الخوف رالرجاى والشكر» رالصبرء و التربةء والزهد. والتوكل؛ رالرضي › راحبة» رهناك منازل 
مری» وقد استوفی ذکرها بکل تفصیل ریاد: : الشيخ: ابر ن القیم رجه اله ني كتابه: "مدارج السالكين" الذي 
E a aT‏ 
E ES GOS‏ طقل د جعلها 
ألفاء ومنهم من جعاها مائة ومهم من زاد ونقص؛ فكل وصفها بحسب سيره وسلوکه إلى ربه عز وجل ؛ وأول 
هله النازل ‏ كما ذكر الشيخ ابن القيم رحهة جة الله عليه : اليقظة» حين تعحقق اليقظة تنعج للسائرين إلى الله 
تبارك وتعالى الفكرة» فإذا ما تعققت له مترلة الفكرة انتقل بعدها إلى مترلة البصبرة, لأن البصيرة لا بد منها في 
السير إلى الله تبارك وتعالى» ثم بعد البصيرة القصد» ثم يدخل بد ذلك ني مزلة العوبة التي هي أرل المنازل رآخر 
السنازل» أي: لا يستخني عنها العبد السائر إلى الله تبارك وتعالی حت یستقر قدمه عند الله يرم القيامةء لأن الله ٠‏ 
سبحانه وتعالی ذکرها في حت حبيبه المصطفى الأمينء وخاصة أصبحابه الهاج جرین رالأنصار» حیث قال جل جلاله: 


م لد DD‏ ماڪاد ترم قارب فرین متهم 


کہ تاب علیی م إن اللہ ہہ لرژرف رجیم 4 [الربت:118] وقد ذکرها الله عر وجلا هنا ني آخر مناز مم بعد أن 
أقامرا دينه القرم في هذه الدنياء وحتقرا له مراده سبحانه وتعالى؛ أما ما ذكره المؤلف هنا رجه الله من المنازل . 
فهي غير مرتبة كما يرتبها العلماء وإنغا ذكرها بحسب ما مح له الوزن فقال:"حرف...." 

ا ارف فقد ذکره الله عز وجل ي القرآن في مواضع عدق رهو حالة تعتري القلب تجعله يخاف من 
الله لي السر والعلانية ويراقبه في الوحدة وني الخلوة وفي الجلوة وترى قلب هذا الغائف متفطرا من حشية الله 
سبحانه وتعال» رقد جمله الله عز وجل علآانة من علامات الإعان حيث قال: إا ا مؤمنون‌الذن إذا ڪر الله 
وجلت قاو $ ]:2[ . 

ثم اليرجاء من بعده واللتوف والرجاء قرينان لا بد منما فان العبد السالك إلى الله لإ يبلك إلى الله 
ولا يرقفى في اء الصعرد في هذه المنازل إلا مذين الوصفين وها: احرف والرجاء وها الماحان اللذان ما 
ير العبد إلى الله تبارك وتعالى» فلو فقد أحدهما ما صح له السير ولا الطيران ولا الصعود في ماء الوصول إلى 
اله سسبحانه وتعالى» فلا بد من الخوف ولا بد من الرجاءء فمن عبد الله عن طريق الخوف وحده فهر حروري 


ڪداپ مبادن التصوك. وهوادي التحرف 


E‏ اي: فهر على فج 
«قصد الأمور ذميم" E‏ 

ثم الشكر_الذي جعله الله سبحانه وتعالى صفة أنبيائه ورسله» وصفة أصفيائه رأحبابه وذكر سبحانه أن 
أهل الشكر قلة قايلة في العباد قال تعالى: ‏ وقلیل من عبادي الشڪوس 4 ([با:د1] رالشكر لا يعحقق إل 
بأربعة أمرر: خضو ع الشاكر لامشكور وحبه له وإع عترافه بنعمته» وثنازه عليه 4اء وألا يستعملها ليما ! یکره» اذا 
حقسق العبد هذه الأمور فهو الشاكر حقاء وهذا كان صا الل عايه وسلم يدندن حول تحقیتی هذا انوع من 
EA‏ كر الذي هو.الشكر الكامل الرفيع يع» فكان ي يقوم الليل حق تورمت قدماه وکانت تقرل له أم المؤمنين 
عائشة: "تفعا هذا وقد غفر الله.لك ما تقدم من .ذنبك وما تأخر ر" فکان يقول: "افلا أكرن عدا شكررا "٩‏ 
واا المع 4 و صف الله نبيه نوحا عايه الصااة راللام حیث قال: مو آنه ڪان عدا ش ڪر | 4% [الإىرء:3] ذا 
هو الشكر الذي أمر الله به عباده فهو مزلة من أعلى المنازلء وهو فوق مرلة الرضاء وهو نصف الإعانء لأن 
الإعان نصفان: تضف شكر» ونعصف صبر» و لما حققه أنبیاؤه ورساه" وأصفیاؤه من خلقه مدحهم سبحانه وتعالی 
مله الزلة و تال تال 


هڏا ڪان ڪڪ جڙ|ء رڪان سيڪ ر مش ڪڪوم| ج [الإسان:22]. 

راما الصير ذ فقد مدح الله أهله في القرآن الكربم» رذكر في كتاب الله نحوا 
الإيمان كما قالراء وهر مذكرر في القرآن على ستة عشر نوعا: 

أولا: الأمسر بك فقد أمر الله به في غير ما آية من كتابه. ثانيا: النهي عن ضده. ثالغا: الاء على أهله. 


من تسعین مر ضعاء یر نصف 


رابعا: إيجابه سبحانه وتعالى محبته هم كما قال: واه يحب الصابرين [لغرة:146]. خامسا: إلجاب معيته هم رهي 
معية حاصة» معية العلم و تال تعالی" ب واصبرواإن الد مم الصارن ؟ 4 [الاشال:47] سابعا: إجاب امد إمراء هم 

با حسن أعماهم راج رین ‌الذین صروا اأ رھم احسن ا ڪانا مما اون [احل:96]. 
امنا: إابه سبحانه الجزاء هم بغير حاب $ Gl‏ بوفی الصا وناج رھ ضس حساب چ [الحل:196. 
تاسسعا: يالاق الشرى لال الصبر فإ ويارڪ بشي» من احرف رايع رقص من الاموا الأتنس راشرإت 
ویشسرالصابرزن إه [البقرة:155] عاشرا: ا او ي }ا 


لین تصبروا وتوا وبات وڪ م من فوم هم هذا 


مد دک e E a‏ [آل عسران:125] حادي عشر: الإخبار نه سبحانه 


رتصالى بان أهل الصبر هم أهل العزالم.؛ ان عضر: الإخبار أنه ما ياقى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظرظ 


- صحيح ممطلم ج: 4/ 2|72 رتم: 2820 


لنوارج» ومن عبده على الرجاء وحده فهر على 4 ا ركلا طرلی 


عن جزائهم يوم ١‏ لقيامة و نالرا مارلة الشاكرين بأعماهم رسعيهم المبارك» قال: إن . 


ا 


ڪلاي مبادي التصولت. وجوادې النحرفہ 


العظيمة إلا أل الصبر [ وما تاها إ۷ الذين صررا [لملت:35] ثالث عشر: الإخبار أنه إا يعفع بالايات 
والمبر اهل الصبر. ظإ إن 2 ذل كات لكل صباس شرم [إبرامم:5] رابع عشر: الإخحبا. بان الفوز _ 
الطلوب الحبوب» رالنجاة من المكروه المرهربة ودخرل المنة إنما ماله بالصبر لاإ والملاة «دخلون عليه م 
ا عارڪ ا صر ذفنم عقب ی الداس که [الرعد:26]. خامس عشر: أنه يورث صاحبة درجة 


الامامة» وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: "بالصبر واليقين تنال الإمامة لي الدين» خم تلا قوله تعالی: 


فإ وجع لاهم أثىة دون أمر) لا صبروا وڪانوا وا اتنا نون ي [السجدة :4 سادس عشر: اقرانه قامات 


الإسلام والإيان» كما قرنه الله باليقين والتقوى والتوكل» و بالشكر والعمل الصا رالرحة.1 

هذا هر الصيز الذي أوجبه الله سبحانه وتعالی على عباده» رلا يمحقق الصبر إلا محش الفس على 
الجزع والتسخحط وحبس اللسان عن الشكوى» وبس الجوارح عن ال ریا و ا ا و 
عظيمة من منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى . 

والصبر لازم للإنسان في أحراله كلهاء لأن أحرال الإنسان لا تخلرا من ثلاثة: 

إما أن يكون في طاعة الى رهو يحتاج في ذلك إلى صبر على طاعة الله 

وإما أن يكون في حالة.تقعضي مه أن يتمد عما حرم الله تعالى من المعاصي» وهذه المالة تحعاج منه إلى 
صبر یطوق نفسه به حت يبتعد عن معصية الله تعالی. 

وإما أن يكون في قضاء قضاه الله تعالى علية» وقد تكره نفسه» فهر في حاجة إلى حبس نفسه على قضاء 
الله تباره وتعالى راضيا بذلك. 1 

فمن ثم كان الصبر على أنراع لا اما جير على طاعة اله رابا صبر على معمبة اف راما ضير على 
امتحان الله تبارك وتعالى. 

وما أحق طالب العلم بمذه الصفة وما أجدره بالا لترام اء فالصير مطاوبا في حت الناس كلهم ولکنه ف 


حق طالب العلم وکا فهو الذي يرد لي ال و تعالی: وما تاها ¥ اللذين صدا . . که ریرد ف 


حقه: ‏ وجعلا م مه ئة هدون:) a‏ هه [السجدة :04 لا عکن لطالب العلم أن یکرت هادیا مهدیا يهدي 


به الله تغالى عباده إلا إذا تطرق بطرق الصبرء رإلا إذا تحلى بحلية اليقين لأن الصبر بيده على ما يتلقى لي الطريق 
من مکاره» رمن أشواك» ومن عقبات» واليقين يحفزه على المضي في الطريق» لأنه ينظر إلى وغد الله قریباء فلا 


يسستبطى نصر الل» ولا .يستبطى التائ التربة على العمل الصالى فلذلك كان الصبر صفة عظيمة هن صفات 
السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. 
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ھک ی 


کناب مبادي التصوك. وهوادي النعرف 


وأا التوبة فهي رجوع إلى الله في كل حال وعلى كل حال» رجوع من المعصية إلى الطاعةء رجوع من 
الغفلة إل الذكر واليقظة رجوع مما سوی الله ا ال قال تعالی: EEE‏ 


[السذاريات:50] ومزلة التوبة a‏ السالك إل الله تعال من بداية ملو که ل فاية سلو که» للا نفارقه لحطة 


را حدة للك ہل ح الله نبيه وأحباب نبييه من المهاجرين والأنصار فقال: مد تاب اعا لیالٍ ي والمیاجر, 


والأنصام الذين اتير ية ساعةالسرة. . Ê.‏ فمدحهم الله حن حققرا درلم اللرلة وهم في آخر و إل 


الل تعال» وقد حققرا رمم ما أراد من إقامة دولة الإساام ومن عبادته سبحانه وتعالي عبادة لا شرك مخها وهذه 


هي التوبة النصو ح التي أمر تعالى ما عباده» وهي محزلة راجبة على کل عبد لا یفارقھا حتی یلقی الله تبارك وتعال 


يوم القيامة وقد آستحة تی رضا الله الذي لا سخحط بعده. 


وما الرهد له لهر و عبف الأنبياء والمرسلين ووصف العاحينء ووصف العابدين» ووصف العارفين برهم 


سعحانه وتعال؛ والز هد هر : الانصراف عن إلدنياء وعدم الا كثرات ہا واسيقامة القلب مع الله سې انه رتعالی» 


يت لا تؤثر هذه الدنيا في القلب بزیادها ولا بنقصافاء ay‏ 


عن ربه طرفة عین» فهذا هو الزهد الذي وصف الله تعالى به أنبياءه ورسله E‏ 


صلی الل عليه وسلم " إزهد._لي الدنيا يبك الله عز وجل» وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الاس" أي: لذ 


حقو ق لك الزهد إل إذا كنت ما في يد الله أوثو تى ما في يداك وإلا إذا أصبت بمصيبة تكون أرغب في ثواها منها؛ 


هذا هو الرهد الذي يريح بح القلب» ويريح النفس ويطمئن الررح. 


واا التوكل فهر التفريض إل الله رالتسلیم له سبحانه وتعالی والاعتماد علیه» وربط القلب به جل 


جلاله» فالإنسان يتقلب في الأسباب الشرعية التي أمر الله اء وني سنه الكرنية التي قا الله الكون عليهاء ولكن 


4 


قلبه مع الله لا عاثر ذه الأسياب» فهر يتماطاها لأن اله قد شرع تعاطها والتعامل معهاء أما القلب فهر متعلق 


بالل سبحانه وتعالی» فهذا هو الت وکل حقا الذي يجمع بين تعاطي الأسباب التي شرعها اله وقلبه مطمئن بريه ل 
يلتفت إلى غيره. 


ومن المنازل التي ذكر امۇلف: : الرضاء أي: الرضا عن الله في كل حال وعلی کل حال» الرضا عن الله 


کے 


رضنا السذين أحبوا ريم سبحانه حبا جعلهم یتعلقون به و یرضرن بشریعته وبقضانه ودره فما" نضاه و قدره 


يتلقونه بالقسبول والرضاء فیصیر را مستیشرین؛ رما شرعه سبحانه يتاقونه بالقبول والرضا فرحين بشرعه جل 
وعلاء متسابقين إلى الأعمال الصالحات قال تعالی: م رما ڪان لزن ر۷ مزبدةإذا قضی اله رمرسولهأن ٽڪرن 


رامن انر ر 4 راب6 هزلاء le‏ و تعالی تحقق همم رضوان اله علبهم» فکان نهم 


5 1 
1. لستدرك على سيين ج: 4 من: 348 رلم:[787 ولال دكم هذا حديث مب الإلتة رلم بخ رحا : 


بے سرا ر 


TR 


كلاب مبادة التصوك. وجوادي انعو TS eee‏ 


وبين الله هذه الصفة التي هي صفة الرضا كما قرر ذلك في کتابه حیٹ قال: مرضي الله عه ومرطوا عه 


د:1 هذا ھ الرضا الذي ينادي سبحانه رتال على اأصحابه حيث يقرل: تالس الطتة زجعي إل 


ا [اجر:31/30] ٠‏ 

وقمة الرضا أن ترضی بکل ما.جری به قدر اللہ تعالی عليك فيما أحبت نفسك وفیما کرهت» وهذه 
القمة لا يسبلغها إلا أرلنك الاصة من العبادء فهذا سعد أبن أبي وقاص رضي اله عند عندما ققد بصره لي آخر 
عمره وكان مسعجاب الدعرة فقيل له: : | لا تسأل الله تعالى ليرد علياك بصرك ؟ فقال: : قضاء الله أاحب إل من 
پصري. : 

وأا الحبة وما أدراك ما الحبةء فهي ريح الأعمال كايا فلا يعيش القلب سعيدا ولا يعيش مسترجا إلا 
اذا حب اللہ حت حبه» وکان محبا وتبادل هذا الحب مع الل فأحبه الله وأاحب الله جل رعلا کما قال تعالی: 
2 وأا الذين انوا من سردد کر عن ده فرت اتی اه ررد زیحبرنه ا [اندة:56]» وأحب ها أن ا 
عبارات لابن القيم ره مه الله وهر يصف الحبة حيث يقرل: "فهي قرت القلوب» وغذاء الأرواح» رقرة الميون» 
وهي الحياة من حرمها فهو في جملة الأمرات» والنور الذي من فقاده فهر في بحار الظلمات» واحبة إنغا هي شعرر 
يمل القاب لأنه فوق ق الوصف» فلا تستطيع العبارة أن توضحه» ولا تسعطيع الإشارة أن تحمله؛ فهو فرق العبارة 
وفوق الإشارة.1 : 

ثم إن بمسض العارفين ذکر أمرا مهما في باب احبة زهو: الأسباب المالبة للمحبة والموجبة ما فقد ذكر 
أهل المعرفة والذوق أن هناك أسبابا عشرة تجلب للعبد الحبة: 

أرها: قراءة القرآن بالحدبر والتفهم لعانيه وما أريا به. ثائيا: التقرب إل الله بالترافل بعد الفزائض. ثا 
دوام ذکره عالی کل حال باللسان رالقلب والعمل والخال. رابعا: إیثار حاب لله على محابه عند غلبة هوى 
والتسنم إلى محابه ران صعب المرتقی؛ حاما: مطالعة القلب لأسمائه وصفاتهء ومشاهدها رمعرنتها, سادسا: 
مشاهدة بره وإحسانه وآلائه. سابنا: وهو من أعجبها كما يقرل ابن القيم: انكسار القلب'بكايته بين يديد 
تعالى.ثامبا: الخلوة به وقت الرول الإهي لناجاته وتاذوة كلامه والرقرف بالقلب رالتأادب بأدب العبردية بين 
يديه. تاسعا: مجالسة الحبين الصالحين» والقاط أطاييب غرات لاھم گا ينتقى أطاييب اللمر. عاشرا: مباعدة 
کل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. 

اھ ی اترو ا کر ری ب ا ر ر کر ا مع ربه» فمن صدق الله 


صكقه الله . م قال: 


يصدق شاهده في المعاملة *** یرضی یما قدرم الإله له 
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|کداب مباد م التصو کب وهوادي التخرق 
ج ا 


وا تقتضيه هذه المقامات أن يكون صادقا مع الله في المعاملة والصدق مع الله عز وجل يقحضي أن 
يكون الظاهر والباطن متساريين لاه تناقض ولا انفصال بينهماء وآفة الناس اليوم وقبل اليرم هذا الانفصام الذي 


وقع لي الشخحصية آي: في ششصية الإنسان حين يعاقض ياطته م مع ظاهره؛ وقوله مع فعله» هذا الانقفصام : 
والانفصال هر سبب الشقاء في الدنيا والآخحرة ولذلك کان امنافقون في الدرك الأسفل من الثار بسبب هذا " 


الاتفصام الشخصي الذي أوقعره بأنفسهي حیث قالوا آمنا بألسنتهم» وم تؤمن قلومې» ولدلك ذم الله سبحانه 
وتعالٌ ذما عظيما من يقول ما لا يفعل» وجعله من أكبر المقت عنده سبحانه» فقال: ل بأها لذن آمترا ) ولون ءا 
تفعاون کی مفتا عدذ الله أن تمرلرا ما ¥ تنعاون 4 [الصف الية: 2- 3] لذلك قال المؤلف: "يصدق شاهده" 0 
بالشاهد هنا هو: : الله سبحانه» وهر اسم من أاله الحسن» وعبر. به لأنه هر المناسب للمراقبة رالمدق 

سبحانه وتعالی» وذلك لان الشاهد هو الذي لا يحفى عليه شيء من أمر الناس» وهذا لا يليتق إلا بالل برد 
وتعالی» > فهر الي ل ی عه فة ن مر غاد فهر الرقيب عليهم في ظاهرهم وباطنهي رالرقيب علي 

رحدقم وخلومې» ولي جلو وهم ومع الناس. 

. والجزء الشاي من هذا الأمر المظيم الذي إذا حققه الإنسان فاز به في الدنيا رالآحرةء وهر الرضا با 
قدره الله عز وجل سواء کان 4 تکرهه اللفس» أو ما تبه النفس»› لأن الميزان في الخر والحق لیس فیما تکرهه 
اللفس أو تحبه» فالىفس قد تكره شينا هو خير ها في عاجلها وآجلها وهر حق» رقد تحب شيا وهر شر فا في 

عاجلها وآجاها وهر باطل» رلدلاك عرفا اله سبحانه ىذه الحقيقة حين فرض على الناس» فقال: } 
و E eg‏ سڪ مر وخی ان را شیا وخر 
شس اکر والله لہ وار تعلمون 4 [البغرة البة: 214] فلذلك وجب الرضا با قدر الل ومذا يتغارت 
الناس!! فهناك عباد يرضرن ا قدر الله عز وجل ولا يعتر ضون عل تقدیر ' مولاهې» ویستقبلونه بالتسليې» 
فھز لاء هم سعد الناس ف هاده الدنياء رهم أسعد اللاس ذلك ف الآحرة؛ وترم اترضون على القضاء والتدرء 
واعتراضهم لا یفید شیناء فما قدر اله جار علیهم» سراء رضوا ام يرضوا وإغا يتعبون أنفسهم 5 شيء لا 
حيلة لهم فيهء ولا طاقة همم في رده رتغييره» رلذدلك فإن العارفين حقا هذه الأمور يسلمرن لرهم» ريرضون بقضائه 
رقدره» وهذا لا ينعهم من الفرار ما رأوا فيه مضرة!! كما قال عمز رضي الله عنه حن اراد أن يتتقل من مکان 
فيه مضرة إلى مکان ليه مىفعةء قال له أبو عبيدة: كيف تفر من هذا الذي يزل؟ فقال رضي الله جنه: "نفر من 


تدر الله إل قدړ.ز فا مطلوب؛ ليس معنى الرضا والاستسلام أن یفهم منه اسان أن دفع القدر لا يكون» .. 


لاا بل إذا قق لاإنسان أن هناك ك وسيلة یغیر ڳا أو اط چا أو يحمي ا تفسه من الأضرار وا اشاب 


وهن الرازل:فعليه أن يستعماهاء ومن هذه الروسائل دعاء الله سبحانه وتعالي» قان الدعاء ع نزل» رفیما م 


- سحيح البخاري 2163/5 رقم:5397 


كتاب معاد التصوك. وهوادي التهرف ..: 


يرل ينفع فيما لزل فيزل خفيفا!: وفما م يزل» وقد ورد في الحايث الصحيح أن الدعاء يلتقي مع القدر وله 
ممه ٹادٹ حالات: إما أن یکون الدعاء اقری منه فيرده وإما أن يكزن مساويا له فيعتلجان إلى يوم القيامة -أي: 
يدفم كل مهما الآخر- وإما أن يكون أضعف منه فيازل البلاء حفيفا 1؛ فمن ثم شرع الدعاىء وهو وسيلة من 
وسائل دفع البلاءت وهو ذفع المقدور بقدرر» أي: دفح مقدرو قدره الله قدور قدره الله1! فهذا قدره وذاك 
قدره؛ فهذا النوع وهو دفع المقدور جمقدور- لا ياف مع الرضا بالقدر» ومن هنا قال عليه الصلاة ارالسلام:" 
المزمن القوي ير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير؛ احرص على ما ينفعك» واستعن با ولا 
تعجز» رإن أصابك شيء فلا تقل: لر أن تعلت کان کذا وکذاء رلکن قل قدر الله وما شاء لعلء فإن سلو 


تفع عمل الشيطان“° فإذا جری شيء من قدر الله عليك» فقل قدر الله وما شاء فعل؛ فينبغي للإنسان أن حرص 


على ما ينفعه» وكذلك کان رسول الل یستعیذ بالله من العجز والكسل4» وحكم عليه الصلاة والسلام يرما 
بين الین فانقلب أحدها زهر يسترجع» يقرل: } مه راا إليه راجعون 4 [ البقرة الآيةء 5 فقال عليه الصلاة 
والساام: "إن الله لا يلوم على القضاى رإغا ياروم على العجز رالكل" فظهر من هذا أن الأخحذ بالوسائل لا 
يناف مع الرضا بقضاء الله وقدرى فوجب أن يجمع العبد بيدهماء أي: بين الإيمان بالقضاء والقدر» وبين الأخح 


بالأسباب› لأن الأخحذ بالأسياب هو طرف من الرضا بالقضاء والقدر. 


ثم إن الذين عرفوا هذه القاتق راینا هم حکایات ني هذا اللاب فهذا عبد الله بن عمر يقول: "انا 


مع للائين سنة ما كنت في حال فعمبيت غيرها" أي: منذ أن عرف هذا الدين وأسلم وجهه لله رب المالين ٠ا‏ 


کان یعترض على الل في آمرء بل ما کان یتمنی أن یکون له مقام غير الام الذي هر فيه فكل مقام كان فيه 
یرضی به ویحبه» ولا یتمنی غير فهو على الرضا التام وهذا كتير عند السلف الصال لذلك قال: "يرضى جا 
قدره الإله" فإذا تعققت له هذه الأمور: 


يصير عند ذاك عارفا به *** حرا وغیره خلا من قلبه 


إذا حقتق العسبد مقامات اليقين التي سبتى ذكرها فإنه يصير من العارفين برمم» وهذه المعرفة هي التي 
تكسبه في هذه ا-ياة طمأنينة وسعادة» وتجعله يرم القيامة من الفائزين عند الله تعالى» إذن هذه النازل: رالقامات 

التي يصل عن طريقها العبد إلى الله عز زجل» حين يحققها يكون عبدا لله حالصا بمعنى: لا تشتعبده شهرة ولا . 
تستعبده لذة» ولا یستعباده هری» ولا دئياء ولا ساطةء ولا عادة» فهر حر لله سبحانه وتعاى» وني. تفس الوقت 

عبد لله» أي: تحرر من غير اله وضار عبدا ل لأنه بقدر ما تعبد الإئسان لربه بقدر ما تحرر عن غير وبقدر ما 

تعذلل وتعبد لغير الله قار ما ابتعد عن الله سبحانه وتعالی وصار بينه وبين الله جفوة» وهجرة؛ وقطيعةء لذلك 
الممستدرلك 1 ت 

E SE N EE 


إلا اعطاء إحدی تلاث: إما أن يست ب TEE‏ 
: إما أن يستجيب له دعرته؛ أو يصرف عنه من السو ء متلهاء أر يدخر له من الا خا و ا لوق 
على الصسحيحي ج: 1 : 670 رم 1816 او يدخر ن الأجر متها“ هذا حديث صحيح 4y‏ اد» المستدرا 


3 
- صحيح ملم ج: 4 ص: 2052رتم:2664 باب في الأمر بالتوة وترك العجز والإستعانة يالله رتفريض المت 
4 بج مسل 2088/4 رکم 722 قي وترك العجز والإستعانة بال وتفريض المتادير لل 


د 
ار اة ي ارو تة فكل من حقق العبودية لله صار حرا لي هذه الدنياء فاا حرية في هذه الدي 
لمن عبدوا الله سحق العبادةء فهم الأحرار حقاء وغيرهم العبيد) فمن الناس هن يستعبد نفسه لأتفه الأمور» فيعّد 
تفه لشيء حقير» قد يعبد نفسه لعادة 11 لو اسعطاع أن يتحرر منها ريتقل إلى فضاء الحرية لتعجب من تفه 
حين كاك عبدا هذا الشيء اقير» وكان عمر رضي الله عنه بعد أن أكرمه الله بالإسلام يتعجب من تفسه حين 


ا إلا 


1 


کان یعیش لي ابجاهلية؛ وذلاك آنه کان یغبد نفسه لصدم مصنوع من الخلوی» کان یاکل هنه إذ إذا جاع ویذلل له 


ویسستغیٹ به» ويجعله واسطة بینه وبين الله عندما تازل به حاجة» فتعجب من نفسه لأنه ! م يكن أي أيام الاهلية 
يعرف هذا الذوق "ذوق العبادة"» وذوق ف الرية اقيقية التي تنطري في سر العبردية لله تعالء فان هذه العبودية 
التي هي انكسار القلب بين يدي الله رتدل لربه سبحانه وتعالی» کا یذوق الإدسان حلاوة الخحياة الدنياء ومن ۾ 
يذق هذه الحلارة - حلاوة العبادة لله فل و كان بلك الدنيا كلهاء > فهر ي سجن ورق لشيء تاله لا يساوي عند 
الله شیئاء قد یکرن الإنسان عبدا لشيء من الطعام؛ بحيث إذا وضع الطمام يعسابق إليه كأئه إذا م يتسابتق إليه له 
ينال رزقه منع أن ما کتب له فانه سيناله لا عالة فليطمنن» کما قال الل فسن البصري لا عل كيف وجدت 
ا قال: بأربعة أمور: : لا علمت بأن رزقي لا يأکله سراي اطمان قلبي» ولا علمت ان عملي لا 
يقوم بن بنع غيري اشتغلت به» ولا علمت أن الله مطلع عا اي اسححییت أن يران على من معصیته» رلا علمت ان 
الموت لايد منه أعددت الزاد ليرم القيامةء إذن ٠لا‏ يعرف الإنسان ربه ويعبده ‏ حتى العبادة يعحرر عن غبره ویدشد 
قول القائل: 1 
فالقت عصاها واستقر بها النوى *** كما قر عيبا بالإياب المسافر 

كااية عن الاستقرار» يعني كان الإنسان مسافرا حاملا بعصاه يخث عن مرطن جد فيه الاستقران 
فوجد ذلك المرطنء فألقى بعصا العجرال لأن عادة الإنسان إذا ساة ول عصاه» وعندما يصل إلى الكان 
المرغرب يلقي عصاه ريجلس. 

فحين يدرك الإنسان هذا العنى امقر فل رطان با سېحانه وتعالی واستراح» وحیننذ جد حلارة 
الإجان» رحلارة العبودية لله تعالى» لذلك قال ,شيخ الإسلام ابن تيمية رجه هه الله في مثل هؤلاء:" إن في الدّنيا جنة 
من م يدخحاها ل يدحل جنة الآخحرة" فأحذ يفسر هذا ابلنة بأها محبة الله» والإخلاص إليه» والشعرر ععیته» وإیشاره 
عن ما سراه» وكثرة. ذكره؛ وقال في مقالة أخرى: مساکین a‏ حرجا منھا وما اقرا أطیب ما يها فيل 
له: وما هو؟ تال معرفة الله عز وجل ”أ يعني أهل الدنيا الذين ملكوا ما ملكوا خحرجوا من الدنيا وما ذإترا فیها 
حلارة ولا لذةء يعني: دخلا إليها وخرجوا منهاء لأن أحلى ما فيهاء وألذ ما فيهاء هو مغرفة الله سببحانه» لذلك 
قال: "عند ذاك يصیر عارفا به" أي:" عندما نحق له هذه المقامات يصير عارفا بربه روعالا به» وعلى قدر علم 
العبد بربه يعظم خرفه منه» كما قال القائل: . 


على قدر علم المرء يعظم خوفه فلا عام إلا من الله حاف 


جامع العلرم رالحكم [/189 


كلاب مياد التصوگ. وواد التحرك E E‏ 


فآمن مکر الله ب ۾ جاهل وخحائف مکر الله به عام 
إذا رایت إنسانا یامن مکر الله فاعلم بأنه جاهل بالل قال تعالی: و نشی الله من عباده العلماء ې 


[ لاطر الآبة: ود جيتع بصير عالا بال سان فإذا علم باله حت العم صار حرا عن غر الله ؛ فلم يبق شيء يتحكم 
فن کما قال سعید ہن جبیر حين وقف أمام الحجاج إن قاتلك» قال سعيد: لو 


لاا ف یتر ر هر :"لر علمت" هنا تمجلى المعرفةء ل لكن لا علمت أن. أجلي بيد 


ال فلا تسعطيع أن تقعلني إلا باذن الله ا را ڪان فسأن وت۷ باذن اله صڪتابا مزجلا ) [ آل عران ا3 145 
] فهو الآن امام TT‏ وقتل الناس عده يعبر جابة قتل ذبابة» مع حطور اجرد رالسلاح» 
فالشهد كله مشهذ خحرف» ولكن سعيد بن جير وقف كالطود الشامخ أمام كل ذلك حقق صار يشر يشعر أن 
الحجاج قزم صخر مام جبل شامخ جدا من الإعان» هذه هي ا حرية المنشردة 1١‏ والتي يطابها طالب الملم 
ل عر بل غوها ليها ي فقسة أولا يها لبر شا أحوج الأمة الوم إل هله غر ريق وما أحوجها لمذه 
العبودية لله عز وجل» ولكن لا بد أن یتجلی فينا هذا للسعطيع بعد ذلك تقديه للناس» فإذا م يش يشع هذا الور في 
قلربنا» ولي جنات أتفسناء فكي نير لغيرنا؟ لأن فاقاد الشيء لا يعطيه. 

قال: "وغيره خلا من قلبه" فعند تحقتق هذه المقامات؛ وتعقتق الصدق مع ال والرضا با قدره ال 
یکون حیندذ عا لما بربه» رکل من غلم بره خیشیه احذ اطحدیت, کما قال تل : [ نایخشی اله مزعیادم ادلا 
ولك لوا قلبه عن غير الله سبیحاله وتعال» وهذا هو مقام المشاهدة التي أشار إليها الحديث الصحيح الذي 
رواه مسلم وغيره " أن تعد اله كأناك ترام فإن ) تكن تره فإنه يراك: فقوله: ۽ "كأنك تراه" هذا هر مقام 
المشاهدة" فون م تکن تراه فإنه يراك" هذا يسمى بقام المراقبة فالإئسان حین يخلوا قلبه من غير الله سمن حیٹ ` 
الحسب» رالخضوع». والنذللء والتعظيم» والرجاء - کل هذه المعاي تملا القلب» ولا يعطي فيها الإنسان لغير اله 
فيها حظاء فيطمع في الله وحده» ویرجو الله وحده ریخشی الله وحده» ویحب الله وحده رتكون حبة غير الله من 
أهل ورل تابعة نحبة الله تعالى؛ ؛ فليس ممن ذلك أن نلوا قلبه من عبة آي مخلرق لا!» واغایکون حب بر اله 
تابع حب الل لحب الله هر الأساس عند فإذا أحب الولدء فإنه يحبه رعا ليب الله الذي هو الأصل لذلك يحب 
الولد إذا كان في طاعة الله عز وجل فیحب الله بحب ولده» وهکذا الال؛ لا بحب الال لذاته وإغا يبه ليتقرب 
إل ف اوداق جل اون رمه هن ضبة الم رات دال زز هلان قل الي ف 
إلا تقوی الله وخحشيته وحبته. ٠‏ ۰ 


م قال: 


پس ج س د 


سم Ù"‏ تمصا علاك 


کتای ميادو النصوف. وجوادیی الانحرہ 


د 
2 


فحبه الإله واصطفاه *** لحضرة القدوس واجتباه 
٠أي:.‏ حین تتحقن 
حبوبا عدا الله ومختارا عنده. 


قوله:"يضرة القدور" الحضرة» هذا المصطلخ م يكن عند ساف الأمة» لذلك لا تجده لي نوص 


القرآن» ولا في نصوص السدت ولا عند الصحابة رضي الله عنهم» والأفضل أن نسير على مذهب الساف 


الصاح فاو نحتاج إل إحداث عبارات آخری» والتعبير الرارد في الكتاب والسدة هو " عن الله " كلمة العندية 
واردة» ووردت أيضا الفاظ أخرى جهيلة» فينبغي الاقتصار على هذاء فلو كان مصطلح -الحضرة- خيرا لأغبرن 
به الرسول ية وصحابعه. 


م قال: 
ذا القدر نظما لا يفي بالغاية *** وفي الذي ذكرته كفاية 


يقرل: هذا القدر من النظي ف"إذا" إشارة إلى ما تقدم من أول النظم إلى هناء أي: هذا القدر الذي 
عرفت وقرات ودرست» لا يفي بالغاية لطالب العلي لأن طالب العام غايته أرسع من هذا!! وإن كان هذا النظم 
فيه ا کٹیر» لأنه اشتمل على البادى المطلربة في الإسلام» سراء في باب العقيدة» أو باب الغبادات, أو باب 


الأخلاق والسلوك رھدا خیر کی لكن طالب العلم لا يكتفي بمذاء بل يجعل هذا النظم سلماء ويتتقل من 


خحلاله إلى كتب أخحرى يدرسهاء "ولي الذر. ذكرته كفاية" أي: كفاية لبعض الناس» أما البعض. الآحر فلا يكفيه 


هذا 
آبياته أربعة عشر تصل *** مع ثلاثمائة عد الرسل 


يقول:إن. عدد أبيات هذا النظم هو للانمائة وأربعة عشر بيتا» وهذا العدد هو نفس عدد الرس عليهم 


الصلاة والسلام» والقيقة أن الرسل غير محصررين ني هذا العدد بدليل قرله تعالى فإ ولقد اسلا مرسلامن تبك 


علینا آمنا په بالإچال» نحن نۇمن بکل رسول أرسله الله تعالی» ويکل ني ری الله إليه» وعدد الأنبياء أكثر من 


عدد الرسل» ونحن نؤمن باكل. 


سميته بالمرثد المعين *** على الضروري من علوم الدين . 


فاسال النفع ب على الدوام *** من رينا بجاه سيد الأتام 


هذه المقامات» ويصدق ربه في العاملة ويؤمن بالقضاء والقدرء عند ذإلن يصير . " 


ومهم من إتقصص عليك ) [عفر لاي 77] فما قعن الل علينا آمنا به بالغصيل وما )يق ' 


2 b 
و‎ 
را‎ 

کد 

1 
E‏ 
1 
ف إ1 


کلای میاد ق !1 لتصوك. وهوادي ا ھوک 


قد إنته, واا د ره العظيه *+** صلى وسلم على الهادي الكريم ` 


ابر آنه می نظمه هذا بامرشد العين» والمرشد هز اهادي إلى الطريق» والعين أي: الساعد أني: أن 

هذا النظم مطابق لسمه فهر مرشد لطریق ال معين عليه وقوله: "على الضروري من علوم الدين” الضروري 
من علرم الدين هر الواجب على .كل زاحد تعلمه من فرائض وراجبات. 

م حم املف رجه الله محظومعه هذه سال الله تعالى والتضرع إليه أن ينع بنظمه على الدرام رالاسغمرار كل دن 
قرأ أو شرحه أر مه کل من له صلة به متوساا إليه سبحانه وتعالى بجاه سيد الأتام رهر رسرل المدى عليه الملاة ٠‏ 
والسلام والترسل باه التي صا الله عله رسلم من الائل التي اخحلف فيها العلماء رهي ليست ني القول الأصح من 
مسائل الأصول» رإغا هي من مسائل الفررع رلذلاك وقع فيها الاف والأرلى لاإنات الذي یرید أن يعوسل إل ربه عز 
رجل أن يعرسل إليه با فق عليه رهاره قاعدة "العمل بالشق عله أحسن من العمل بالخحاف فد رافق عليه: الترسل 
إل الله بأسانة انى وصفاته العلاء رالعمل الصاح الذي يرجي الله عز رجل؛ رمن توس إلى الله عز رجل عة نبيه صلى 
الله عله رسلم فقد أحسن وأجان كأن يقرل: يارب أسألك بجي لیاف صل الله عليه رسلم أن تقضي حانجتي. ' 


هذه هي قصدة العامة ابن عاشر؛ رهي قميدة جامعة في باجا رنظمها سلس جيل يجري على الد. إن كما يجري لاء 
الرقراق في جدارله إا قصيدة الشيخ الذي رفي ا وعلنا عنما قال: "ني نظم أبيات لامي تيد" و عددها قال: "لي عقد ٠‏ 

الأشعري وفقه مالك ”* رني طريقة اليد الالك* فحاذظها رالعادل جعانيها تخنيه عن كير من الكتب» وعيطه جنلاصة 

.الذهب وبلسبه ميث بكرن من جع حلاعة المذهب لي هذه الأبراب وجل ذلك في ضدره فمعه هذا العلم حيعما حل 


وارتحل: 


زی الله الشيخ عد الراحد بن عاشر الجراء الأرف؛ وجعل قصیدته في ميزان حستاتد وخحلك بالصالحات ذکره 


رجعاسا من عباده الذي یستمەون القرل قیتبعرن أحسنه. 


2 ان رسلم ربارك على نيه رخیرة خلقه یدنا محمد رعلی ‏ له رصاجه آجین» سہحان راف رب العرة عما 
يصفون وسلام على المرسلين رامد لله رب العالين. 
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